اانا ا ا 0 
سسا مواقات فَيَاة اامشيخ )28) 


لصي لامح 
مذ اكوا 


هي م مشج العلا ير 


كفل ل رورررن ,سايم 
2 ل 1 
2 
| ات 
كوا أو مر الأو "لت لالد 1م يم" 
ا سد لت ان زا 


دار الثريا 


املا الج 1 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صال العثيمين الخيرية 


المملكة العربية السعودية 
ص.ب 9؟9١هاتف‏ /ا1١١5””5556.9/.5"”58475.‏ 


181 1011113 


10 1 11ظه1ظ1ظ111 
بعون الله وتوفيقه 
طبع أصل هذا الككتاب عدة طبعات منذ نشره عام 507١اهمل‏ 
نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لمؤلفه 
الطبعة الأولى 
65 ه)4 ١٠٠١م‏ 


دار الثريا للنشر والتوزيع 
فاكس 4.51١8‏ ص.ب 448 الرياض ١١41١‏ 


بريد إلكتروي 


211.660 تسأا مط )2 255 سططاءر دل 


السررع )سس : اد 


بالله من شرور أنفسناء ومِن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضلَ 
لف ومن مضل قلا عادي اله .وأشهدٌ أن للا إإله إلا الله بوحنده إلا 
شريكٌ لفك بوأشهدٌ آنَّ محمداً عينده بورسوله صل الله عذلييه بوعئليل آآله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» .وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكبربو» علئ ما أندج بيه 
عليكم عن إتمنام الدين وتيسيره» 0 الله 0 وعييق عليكم 
ولكنه بكم رحييٌ وبضعفكم علي يسرَ لكم ووسّع عليكم فلة 
كان المُسلمون في ابتداءٍ الآمر إذا ل حل لهم الأكل واالشرث 
والجماعٌ إلئ صلاة العشاء أو التو قبلّهنا غمتيل صلواا العشاء أو 
ناموا لو قبل :الصلاة لزمهم الإمسالكءٌ إل الغروب من 'الغده فشيق ' 
ذلك علي المُسلمين حي أنزل الله :تعالئ : «تافج عوط ناما 
حكن الم وَطُوأ وأضريوا حَقٍّ يتبِبّنَ لك الشيط الب كين اليل ليود 
ص الْقَجْرِ 5 ترا تَموأ ليام صِيَامَ إِكلَ أَلْعَلِّ © [البقرة: 17 فكان ابتداء الصيام 
من طلوع الفجر الثاني وهو البياضٌ المعترضُ في الأفت إلى غروب 
الشمسء وحثٌّ النئ يك على السحور وأمرٌ به فقال يكل: «تسَحَروا 
فإِنَّ قي الشحور بركة»”2 .وقد قصل ما بين صيامنا وصيام أهلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١9477(‏ ومسلم )٠١4:6(‏ من -حديث أنس بين “مالك 


العبادات ٠‏ الصيام 


الكتاب أكلةٌ السحورء وللصائم إن ياك ريشت سان يتك له 
الفجرٌ إما بمشاهدته إن كان في فضاءٍ وإما سماع المؤذنين الذين 
يَؤدنون لسار لقو » قال الي يك لأصحابه : ١إنّ‏ بلالاً يؤذّن 
بليلٍ فكلوا واشريوا حتئ تسمعوا أذانَ ابن أمّ مكتوم . فإِنّه لا يؤدّن 
حتئ يطلعٌ الفجرُ)”'' فمتى تبيّن الفجرُ وجب الإمسَاكُ عن تي 
المفطرات إلئ الغروب . 

والمفطرات سبعة أنواع : 

الأول: الجماعٌء وهو أعظمُ المُفطرات وفيه الكفارة المغلظةٌ إذا 
حصل في نهار رمضانً؛ ممن يجبُ عليه الصومٌ. وهي عتق رقبة فإن لم 
يجذ فصيامٌ شهرين مُتتابعين» فإن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيناً . 

الثاني: إنزال المَني باختياره بتقبيلٍ أو لمسٍ أو ضمٌ أو استمناء 
أو غير ذلك». فأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر؛ لأنه بغيرٍ 
اختياره حيث كان نائماً. 

الثالث: الأكل والشربٌ وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى 
الجوف. سواءً كان ذلك الأكلٌ والشربُ حلالاً أم حراماً» وسواء كان 
نافعاً أم غير نافع» وسواءٌ كان من الفم أم من الأنف؛ لأنَّ النبيئ كلل 
قال في الوضوءٍ: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكو عجاني)"" » فد 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١914(‏ ومسلم )٠١97(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
0) أخرجة أو داود (7575)» والترمذي (2»27284 والنسائي »355/١‏ وابن 


ماجه )1٠01/(‏ من حديث لقيط بن صبرة رضى الله عنه . 


العبادات ١١‏ الصيام 


هذا علئ أنَّ الداخل مِن الأنف كالداخلٍ من الفمء فأما شمٌ الروائح 
فلا يفطر؛ لأنه ليسَ للرائحة جرم يدخلٌ إلئ الجوفٍ. 

الرابع : ما كان بمعنئ الآكلٍ والشرب وهو شيئان: أحدهما 
حل دمحي !لات بطر د اضيا بورك لطن 3 1 شر 
بذلك؛ لأن لد الغذاء بالطعام والشراب وقد حصّلَ ذلك . 
الثاني : الإبر المغذية التي يُستغنئ بها عن الطعام والشراب» فأما 
التي لا تُغذَّي وإنما يتداوئ بها أو ينشط بها الجسم فإنها لا تُفطر 
سواءٌ أخذت مع العرق أم مع العضلات لأنها ليست أكلاً ولا شرباً 
ولا بمعنئ الأكلٍ والشرب. 

النوع الخامس من المفطرات: إخراج الدم بالحجامة» لقول 
النبيّ كل : «أفطر الحاجم والمحجوم»” ع اقآنا اي الدم من البدنٍ 
للفحص عليه فلا يُفطر؛ لأفهد يسية :ولا يوثن علق البنان: كتاثير 
الحجامة» فأما أخذ الدم من البدنٍ ليُحقن في شخص آخر مُحتاج له 
لقطرع" الكت كقرة رووثر غلك الندن قل تأقيز التحصدافة وهار بيدا 
فلا يجورٌ للصائم صوماً واجباً أنْ يتبرّعَ بدمه لمحتاج له إلا أن 
يكون مُضطراً لا يمكن صبره إلئ الغروب ويُرجئ انتفاعٌه بهذا 
اكير لاوط يشروع القم العاف أن الباعون ر تقوو ادي 
اختياره ولا بخروج الدم من قلع السّن ونحوه؛ 00000 


»)١58٠0( أخرجه أحمد 4ه/لالاا.» وأبو داود (/ا775). وابن ماجه‎ )١( 


والنسائى فى «الكبرئ» )7١77(‏ من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


لا يبتلع الدمّ لأن بلعّه حَرامٌ علئ الصائم وغيره» ولا يفطر بش 
الجرح لإخراج القيح منه ولو خَرج معه دمٌْ. 

السادس من المفطرات: القيء إذا تعمّدّه وهو إخراجٌ ما في 
معدته من طريقٍ الفم. فأما إن هاجّث كبذه وخرّج الطعامٌ بدون 
سيب ند فلا يقطنم لقو النبيّ كَكِةِ: «من ذرّعه القيءٌ فليس عليه 
قَضاءٌ. ومن استقاءَ عمداً فليقض)2" . 


العبادات ١‏ الصيام 


وهذه المفطرات الستة لا يفطر بها الصائم إلا إذا كان عالياً 
ذاكراً مُختاراً فإن كان جاهلاً فلا شيءَ عليه» مثل أن يفعلَ شيئاً 
يظنّه لا يفطر وهو يُفطر أو يأكلٌ ظائًاً أنَّ الفجرٌ لم يطلع وقد طلع» 
أو ظائاً أنَّ الشمسَّ قد غربت ولم تغرب فلا حرّج عليه ولا قضاءء 
لقوله تعالئ : « ودس مَلِنِحكُمَ جُنَاح فيما أَخْطأَشُم به وَلكن ما تَصَيَدَتَ 
و4 [الأحزاب: 5]. وفي صحيح البخاري عن أسماءً بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا علئ عهد النبيّ كَِ في يوم غيم 
ثم طلعت الشمس”"' ولم تذكر أنَّ النبئ كَل أمرّهم بالقشناء ولو 
أمرهم لذكرته لأهميته. لكن متى عَلِمَ أنه في نهار وجب عليه 
الإمساك فوراً إذا كان صومّه واجباء فإن لم يُمسك بعد العلم بطل 


)١(‏ أخرجه أحمد'598/7» وأبو داود »)778٠0(‏ والترمذي »)077١(‏ وابن 
ماجه :)١7175(‏ وابن حبان (0314) من حديث أبى هريرةة رضى الله 
عله . 


(0) أخرجه البخاري )١196594(‏ من حديث أسماء رضى الله عنها. 


العبادات. ١‏ الصيام 


0 


صومّه. وإذا أكل الصائم أو فعلَ شيئاً من المفطرات ناسياً أنه صائم 
فلا شيءَ عليه وصيامّه تام. لقول النبيّ كَلِِ: «من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومّه»: فإتما أطعمّه الله وسقاه»20 لكن إذا ذكرَ 
أو ذُكّر وجب عليه الإمساكُ حتّئ ولو كان الطعامٌ أو الشرابٌ في 
فمه وجبّ عليه لفظه. فإن يلعه بعد أن كر أفطر. وإذا أكره الصائم 
على فعل شيءٍ من المفطرات فلا إثمَ عليه ولا قضاء؛ لأنه غيرُ 
مختارء. وكذلك إذا طارَ إل حلقه غبارٌ أو تسرب إليه ماء عند 
المضمضة بغير اختياره فلا شيء عليه . 


النوع السابع من المفطرات: خروجٌ دم الحيض أو النفاس فمتى 
خرّجَ ذلك ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصومٌ» وإن أحسّث به قبل 
القروب ولم يخرج. إلا بعدّه. فالصومٌ صحيح؛ لأنه لا يبطل إلا 


عجرو جه 


ور للصائم أن يكتحل وأن يقطر دواءً في كه نالتقي ان 
يداوي جروحه وأن. يتطيّب بالبخور وغيره لكن لا يستنشق. دخان 
البخور لكلا يدخل إلئ جوفه» ويجودٌ للصائم أن يفعلَ ما يخفّفٌ 
عنه الحرّ والعطش كالتبرّد بالماء وبل الثوب ونحوهء فقد روى أبو 
داود عن بعض الصحابة قال: رأيث النبيّ كلد يَصبٌ. الماء على 


1) أخرجه البخاري .)١91737(‏ ومسلم )١ ١050(‏ من حديث أبى. هريرة: رضي 


الله عنه. 


العبادات ١:‏ الصيام 


رأسه وهو صَائِمٌ من العطش أو من الحرٌ””"2. وبل ابن عمرَ ثو 
اله عن ينو ويجوز للصائم أن يتسوك في أولٍ النهار 9 
بل هو سُنةٌ له كما هو سّنة لغيره ويتأكد عند الصلاة والوضوء 
والقيام من النوم وأول ما يدخل بيته . 

والسّنةٌ أن يفطرَ علئ رُطبء فإن لم يكن فتمر» فإن لم يكن 
فماء فإن لم يكن فعلئ أي طعام أو شراب حلالٍء نإ لميكن 
عندّه شيءٌ نوئ الفطرَ بقلبه ولا يمصيٌّ أصبعه كما يفعله بعضٌ 
العوام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 8 يتما أَلنّاسٌ د 5-5 
ين يكم وَأََلنَآ إلتَكمْ ورا مُِيكًاك [النساء: 174]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


() أشريئه أبو داود (57756؟) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض 


العبادات ١‏ الصيام 


صَومُ رمضان ومن يجب عليه 

إِنَّ الحمدّ لله نحمدُه ونستعيثُه ونستغفزه ونتوبٌ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريك له 
واكنيد أن محمد ده وين ل الأفلنه وعلك التو اصيعاءه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً . 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من مواسم , الخيراتٍ وما حباكم به من الفضائل والكرامات 
ومتمرا اتلك الجر انيه واقدروها قدرّها بفعلٍ الطاعات والقربات 
واجتناب المعاصي والموبقات فإن تلك المواسم ما جعلت إلا 
لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم . 

عبادّ الله : لقد استقبلتم هرا كريماء وموشهها رابحا عطيماء 
لمن وَفْقَهِ الله فيه للعمل الصالح استقبلتم شهرَ رمضان الذي أنز 3 
فيه القرآن شهراً تُضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات أوله 
رحمةٌ وأوسطه مغفرةٌ وآخره عِتقٌ من النار جعل الله صيامً نهاره 
فريضةً من أركانٍ إسلامكم وقيام ليله تطوعاً لتكميل فرائتضكم من 
صامّه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ومن قامّه إيماناً 
واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ومن أتئ فيه بعمرة كان كمن 
أت بحجة» فيه تفتح أبوابُ الجنة وتكثرٌُ الطاعات من أهل الإيمانٍ 


العبادات 5 الصيام 


2 


وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الإيمان وتغل الشياطين 
فلا يخلصون إلئ أهل الإيمان بمثل ما يخلصون إليهم في غيره. 
أيها الناس: صوموا لرؤية هلال رمضان ولا تقدموا عليه بصوم 
يوم أو يومين لأن النبيّ يَكةِ نهم عن ذلك إلا من كان عليه قضاء من 
رمشنان:الحاضي افليقضه أو كان اله غادة يعتوم ‏ فليصيهة مكل عن اله 
عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس قصادف قاذ الشهر بيوم أو 
يومين أو كان له عادة بصيام أيام البيض ففاتته فليس عليه بأمرث 
بصيامها قبل رمضانٌ بيوم أو يومين ولا تصوموا يوم الشكٌ وهو يوم 
الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غَيمٍ أو 
فتر أو نحوهما. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنَّ النبيّ يَكِ قال: «لا تصوموا حتئ تروه فإن عُمّ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين”'' ومن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبيّ يك «فإن غبئ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”) 
' وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليومَ الذي يشكٌ فيه فقد 
عصئ أبا القاسم يَلِلِ. ومن رأئ الهلال يقيناً فليخبر به ولاة الأمور 
ولا يكتمه. وإذا أعلن في إذاعتكم ثبوت دخول رمضان فصوموا 
وإذا أعلن فيها ثبوت دخول شوال فأفطروا لآن إعلان ولاة .الأمور 
ذلك حكم به. جاء أعرابييٌ إلى النبيّ تل فأخبره أنه رأئ الهلال 


)١‏ أخرجه البخاري )١401(‏ من حديث عبد الله بن عمر .رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري )١105(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات /17 الصيام 
فقال: أتشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله قال: نعم فقال 
لني كله : فأذن في الناس يا نلال أن .يصوموا غ0" . 

وصومع رمضان د أركانٍ للدم فرضه الله على عباده 'فمن 
أنكر فريضته فهو كاف لأنه 517 لله ورسوله :وإجماع المسلمين 
قال الله تعالئ  :‏ يَأيه" ادبن ءَامَوَا كب َلكُمْ الصِيَامُ كما كيب عَلَ 


اليرت و من منلِكُمْ نكم تََعُوْنَ © [البقرة: «18]» بوقال تعالئ: 
حير سان ألدِىَ درل فيه الْفَرءَانٌ هَدّى للككاس ويسلتٍ من 


ص ارح بيس تا 


مد وَالْمركَانَ عَم كي متك دمر وده [البقرة: :188]. 

فالصومٌ واجبٌ على كلّ مسلم بالغ عاقل قادر مُقيم ذكراً كان أم 
أنئئ ليست حائضاً ولا نفساء. فلا يجب الصومٌ علئ كافر فلو أسلم 
في أثناء رمضان لم يلزمه 'قضاء ما مضئ منه ولو أسلمّ في أثناء يوم 
.من رمضان أمييك انقية اليوم ولم نلزمه قضاءؤه . 

2-7 الصومٌ علئ صغيرٍ لم يبلغ لكن إن كان لا يشق عليه 
مر به ليعتاده فقد كان الصحانة رضى الله عنهم يُصومون أولادهم 
حتئ إِنَ الصبيّ ليبكي .من الجوع فيعطونه لعبة يتلهئ بها إلى 
الغروب . ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكراً بواحد من أمور ثلاثة: 
أن يكم له خمس عشرة سئة أو ست عانته أو يبرل منياً باحتلام أو 
غيرنه :وبزيد الاننئ :بأمر رابع :وانهو الحيض فمتئ حصل للصغير واحد 


4 أخر جه الترمذي )ل وابن ماسجه :(0)1510:19. والدارقطنى ار 
:الم لبيهةٍ /1” :من حديث :ابن عباس رنضى الله عنهما. 


العبادات 14 الصيام 


من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف 
إذا كان عاقلا . ولا يجبُ الصومٌ علئ من لا عقل له كالمجنون والمعتوه 
ونحوهما فالكبيرُ المهذري لا يلزمه الصومٌ ولا الإطعامٌ عنه ولا 
الطهارة ولا الصلاةء لأنه فاقدٌ التمييز فهو بمنزلة الطفل قبل 
تمييزه . ولايجث المبوع علخ مق يشر غنه بعسيزاً داقما كالكبير 
والمريض مرضاً لا يرجئ بُرؤه ولكن يطعم بدلاً عن الصيام عن كل 
يوم مسكيناً بعدد أيام الشهر لكلّ مسكين ربع صاع نبوي من البرّ أي 
أنّ الصاعٌ يكفي لأربعةٍ فقراء عن أربعةٍ أيام؛ والأحسن أنْ يجعلَ مع 
العا قينا راذنيه ار لجعي أو دهن. وأما المريض بمرض يرجئ 
بُرؤه فإن كان الصومٌ لا يشقَّ عليه ولا يضرّه وجب عليه أن يصوم 
لأنه لا عذرَ له وإن كان الصومٌ يشقٌّ عليه ولا يضرّه فإنه يفطر ويُكره 
له أن يصومً وإن كان الصومٌ يضرّه فإنه يَحرّم عليه أنْ يصومً ومتى 
برىء من مرضه قضئ ما أفطرّ فإن مات قبل برئه فلا شيءَ عليه. 
والمرأة الحاملٌ التي يشقٌّ عليها الصومٌ لضعفها أو ثقل حملها يجوذ 
لها أن تفطرٌ ثم تقضي إن تيسّر لها القضاءٌ قبل وضع الحَمل أو بعدّه 
إذا طهرت من النفاس» والمرضع التي يشي عليها الصومٌ من أجلٍ 
الرّضاع أو ينقص لبنها من الصوم نقصاً يخلٌ بتغذية الولدٍ تفطر ثم 
تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا نقص . 

والمسافرٌ إن قصدّ بسفره التحيّل على الفطر فالفطرٌ حرامٌ عليه 
ويجبٌ عليه الصومٌ وإن لم يقصدٌ بسفره التحيلٌ على الفطر فهو 
مخيّر بين أن يصومً وبين أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطر. 


العبادات ١4‏ الصيام 


والأفضل له فعلٌ الأسهل عليه» فإن تساوئ عندّه الصومٌ والفطرُ 
فالصومٌ أفضل لأنه فعل النبييّ يَكهِ ولأنه أسرع في إبراء ذمته وأخفتٌ 
من القضاء غالباً» وإن كان الصومٌ يشق عليه بسبب السفر كره له أن 
يصومء وإن عظمت المشقةٌ به حَرْمٌ أن يصومٌ لأن النبيّ كلل خرّج 
عام الفتح إلئ مكة في رمضان فصامً فقيل له: إن الناسَ قد شق 
عليهم الصيامٌ وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماءِ بعد 
العصر فرفعه حتئ نظرّ الناسْ إليه ثم شرب والناسُ ينظرون فقيل له 
بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاةٌ. أولئتك 
العصاةٌ”''. ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفزه عارضاً لحاجة 
أو مستمراً فى غالب الأحيان مثل أصحاب سيارات الأجرة (التكاسى) 
أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم مت خرجوا من بلدهم فهم 
مُسافرون يجورٌ لهم ما يجورٌ للمسافرين الآخرين من الفطر في 
رمضان وقصر الصلاة الرباعية إل ركعتين والجمع نبز الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء عند الحاجة والفْطرُ لهم أفضلٌ من 
الصيام إذا كان الفطرُ أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء لأن 
أصحاب هذه السيارات لهم بلدٌ ينتمون إليهاء وأهل فيها نوو 
إليهم» فمتئ كانوا في بلدهم فهم مُقيمون وإذا خرجوا منها فهم 
مُسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما علئ المسافرين. ومن سافر 
في أثناء اليوم في رمضان وهو صائمٌ فالأفضل أن يتم صوم يومه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


العبادات 6 الصيام 


فإن كان فيه مشقة فليفطر ثم يقضيه. ولا يتقيد السفرٌ بزمنٍ فمن 
خرّج من بلده مسافراً فهو علئ سفرٍ حتئ يرجع إلئ بلده ولو أقامَ 
مدة طويلة في البلد التي سافرٌَ إليها إلا أن يقصدَّ بتطويل مدة الإقامة 
التحيل للفطر فإنه يحرّم عليه الفطر ويلزمه الصومٌ لآن فرائض الله 
تعالئ لا تسقط بالتحيل عليها. 

ولا يجبٌ الصومٌ علئ الحائض والنفساء ولا يصح منهما إلا أن 
تطهرا قبل الفجر ولو بلحظة» فيجبٌ عليهما الصيامٌ ويصحٌ منهما وإن 
لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر» ويلزمهما قضاءً ما أفطرتا من الأيام . 

أيها المسلمون: لقد رغب النبيّ يك في قيام هذا الشهرٍ وقال: 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له تقدّم من ذنبه. وإن صلاة 
التراويح من قيام رمضان فأقيموها وأحسنوها وتواموا مع إمامكم 
حت ينصرفّ فإن من قامّ مع الإمام حتئ ينصرف كتبٌ له قيامٌ ليل 
تامةٍ وإن كان ناتماً علئ فراشه. وإن علئ الأئمة أن يتقوا الله عز وجل 
في هذه التراويح فيراعوا من خَلَمّهُم ويحسنوا الصلاة لهم فيقيمونها 
بِتأَنِ وطمأنينة ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومنْ وراءهم الخيرَ 
أو ينقروها نقرَ الغراب لا يطمئنون في ركوعها وسجودها وقعودها 
والقيام بعد الركوع فيها. علئ الأئمة أن لا يكون هَهُ الواحد منهم 
أن يخرج قبل الناس أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الصلاة 
فإن الله تعالئ يقول: 8 لِبَُوثُ لكي لَحَسَنَُمَلا 4 [الملك: : 5ه لم يقل 
أيكم أسرع نهاية أو أكثر عملاً. وقد كان نبيكم مَلِْهِ وهو أحرص 


العبادات 5" الصيام 


- 


الناس علئ الخير والأسوة الحسنةٍ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء 
كان لا يزيد علو إإحدئ عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وفي 
صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبئٌ كَل 
يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة”“2. وقد صح عنه كَللٍ أنه قام 
بأصحابه في رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تَفْرَضَ علئ الناس 
يحروا نيا وصمَّ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه أمر أبيَ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما في الناس بإحدئ 
عشرة ركعة فهذا العدد الذي قام به النبئٌ ككِْةّ وواظب عليه واتبعه فيه 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل عدد تصلئ 
به التراويح ولو زاد الإنسان رغبة في الزيادة لارغبة عن السنة بعد أن 
تبينت له لم يُنكر عليه لو زود ذلك عن بعض السلف وإنما يُنكر الإسراع 
الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوت الخير عليه وعلئ من خلفه. 

وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات بالطاعات وحمانا من فعل 
المنكر والسيئات وهدانا صراطه المستقيم وجنّبنا صراط أصحاب 
الجحيم وجعلنا ممن يصومٌ رمضان ويقومه إيماناً بالله واحتساباً 
اثواب الله إنه جواد كريم . 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب». فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


(9) أخر جه مسلم (». والترمذئ (2)655 والنسائي. في «الكبرئ): 
(50)» وأحمد 8/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.. 


العيادات ”53 الصيام 


بعض حكم وأحكام الصيام 


الحمذٌ لله الذي شرَعٌ الصيام لحكم بالغةٍ وأسرارء وتجعل ثؤزات 
مَن صامٌ رمضانَ إيماناً واحتساباً مغفرة ما تقدّم من الذنوب 
والأوزار» واختصّ الصيامٌ لنفسه من بين سائر الأعمال وجِعَلٌ ثوابه 
كد ضيه كوي الى اجن اسهد د ولا فنا ويه أ 
إِلْه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له الحكيمُ الرحيم الغفار» ونشهدٌ أنَّ 
ميد عاك بو وسو :امكف :الست يوم باقر و تكد ارد 
بالصيام والإفطارء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
مان اناه الديلن والتها روسن تسلينا . 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعملوا أنَّ من حكّم 
الصيام أنْ يجعلَ الصائمٌ صيامّه عونا له علئ البرٌ والتقوئ» فيجتهدٌ 
في فعلٍ الخيرٍ والطاعات» ويحرصّ كل الحرص على اجتناب 
المعاصي والمحرمات» فاجتهدوا رحِمّكم الله في هذا الشهر في 
فعلٍ البرّ والمعروف والإحسانء وأكثروا من الصلاة والذكر وقراءة 
القرآن» وإياكم وفعلَ المحرمات فإنَّ مَن لم يِدَعْ قول الزور والعمل 
به فلِيسَ لله حاجةً في أن يدَعَ طعامّه وشرابّه. ومّن حكم الصيام أن 
فيه ابتلاءً للعبدٍ واختباراً له» هل يُقدّم ما تشتهيه 7 فيهزاه أر 
يبادر إلئ ما يحيّه ربّه ويرضاهء فإن الصائم يتركُ طعامّه وشرابه 
وشهوته طلباً لمرضاة ربّه والقرب منهء ولذلك كانت الأعمال 


العبادات ون الصيام 
يُجازئ عليها العبدُ الحسنةٌ بعشرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضعبء وأما 
الصومٌ فجزاؤه عل الله لا م وه ولا حساب» فاجتنبوا في 
صيامكم ما تفطرون به» ومن الأمور التي يفطر بها الصائم خمسة: 

الأول الأكل والغنوت:إتا كان الماكول أو المشروت: 

الثاني: ما كان بمعنئ الأكل والشرب مثل الإبر التي تقومٌ مقا 
الطعام والشراب في تغذية الجسم . 

الغالث: الجماعٌ وهو من أعظم المفطرات؛ ولذلك وجبّت فيه 

الكفارة المغلظة. 
003 الرابع: إنزالٌ المني بمباشرة أو تقبيلٍ» ولا يجوز أن يباشرَ 
الصائمٌ زوجته ولا يقبّلها إذا كان يخشئ علئ نفسه من الإنزالٍ؛ لأن 
ذلك تعريض بصيامه للفساد. 

الخامس : أن يتقيأ الإنسانٌ متعمداً فأما إن غلبّه القيءٌ فقاء فإن 
صيامّه صحيحٌ» والقيءٌ هو الذي تسمونه (التطريش). 

السادس: أن عه الدمُ بحجامة فإن النبيّ كَلِةِ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»"'"'. وأما رج م الدم بالوُعاف أو بقلع السّن أو 
فرص احاح الست اط الجر اضفر ه فإن ذلك كلَّه لا 
يفطر» فيجوز للصائم أن يقلع سلّه ويداوي جرحًه ويعصره ولا 
حرّج عليه في ذلك . 
)١(‏ أخرجه أحمد ه/لالاا. وأبو داود (/751). وابن ماجه ,))١580(‏ 

والنسائي في «الكبرئ» )7١1(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه . 


العبادات :5 الصيام 


وهذه المفطرات إنما تفطر إذا فعلها الصائمٌ عالماً ذاكراً 
مختاراً» فإِنْ فعلّها جاهلاٌ أو ناسيا أو مُكرّها فلا جُناحَ عليه ولا 
قضاءء لقوله تعالئ : « وَل عَبَتَحكُم ناح فيمآ أَحْطأَسُم بو ون ما 
عمدت لوك 4 [الأحزاب: 5]. ولقول النبي عَكَدِِ : (مْن نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومّه فإنما أطعمه الله وسقاه»"'', 
وهناك مفطر سابع يختص بالنساء وهو خُروجٌ دم الحيض والنفاس» 
فإذا حصّلٌ ذلك للمرأة وهي صائمة» وهناك أشياءٌ يُشتبه علئ الناس 
خكمُّها هل تفطر أو لاء ولنذكر منها علئ سبيل المثال ما يأتي: 

الآول: الطيب» فالطيب لا يفطر الصائم سواء كان دهناً أو 
بخوراء وكما يجوز للمفطر أن يتطيبَ بما شاءً كذلك يجورٌ للصائم 
أن يتطيّب بما شاء. 

الثاني : الاكتحالٌ» فالكحلٌ لا يُفطرء ويجورٌ للصاكم أن يكتحلٌ 
كما يكتحلّ المفطر بأي كحل شاء. ْ 

الثالث : ار ل لد أو في الأذن لا يفطر فيجوزرٌ للصائم 
تق قو رعيية أرااذنه كما حور للمقفان: ْ 

ومن رحمة الله وتيسيره أنَّ المريضّ إذا كان يشقٌّ الصيامٌ عليه 
فإنَّ الأفضلّ له أن يفطرَ ويُكره له الصيامٌ أو يحرم إذا كان يضر 
فليقبّل رخصة الله ولا يصم إذا كان الصومٌ يضرّهء وكذلك المُسافِر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977): ومسلم )1١50(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات 30> الصيام 


إذا كان الفطر أرفق به فإن ل ا يخرج 
مِن بلده إلئ أنْ يرجّع إليهء وأما إذا لم يكن الفطرٌ أرفق به فإنّ 
الأفضل الصيا م لما في ذلك م من المبادرة إلى إبراء ذمّته. 


وى ماه ساس و 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أل لَحكُمْ ْلَه ألضَمًا 
وه عرو 1 0 كاف 
قروا 1 وا لق 0-0 
يمُأ لصي إِلَ أجل و5 مُكشروشرى هُرى وأَنسّمْ عَدكفُونٌ فى الْمَسَدجِدٌ يَ[ْكَ حَُدُودُ 
َه فلا تقربوهسا كَدَالِكَ يبَر 0 و متفورت 4 لاتقرة: 
/ا ١‏ ]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ”7 الصيام 


بعض حكم الصيام وذكر المفطرات 

الحمدٌ لله نحمدّه ونستعيتُه ونستغفره» ونتوبٌ إليه ونعود بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له. 
ومَنْ يُضلل فلا هادي له وَتشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
قاد :ولتقينة :01 فين ا لبد بوسر ناج جو الله بعلت وا له 
وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ. وسلم تسليماً. 

أما بعدٌُء أيها الناس: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصومُوا 
شهركم» واعلموا أنَّ من حكم الصيام أنْ يجعلَ العبدُ صيامّه عوناً 
له علئ طاعة ربّهء فيجتهدٌ في فعلٍ الخيراتِ وبحرص غاية احرص 
علئ اجتناب الشرور والمُحرمات» فاجتهدوا أيها المسلمون في 
فعلٍ البرّ والمعروفٍ والإحسانٍء وأكثروا من الصلاة والذكر والدعاء 
وقراءة القرآن» وتجمّبوا ما حرّم الله عليكم من الفُسوق والعصيان. 
فإِنَ إِثم السام سب الصيام فلا يَبقئ للصائم تَوابٌء 
وتجنّبوا رحمّكم الله ما يُعرَضٌ صيامكم: للفساد.والبطلان من أنواع 
المُفطرات» والأمور التي تفطر الصائم ستة أنواع : 

الأول: الأكلٌ والشربُ وما كان بمعناهما مثل الإبر التي تقوم 
مقام الغذاءء فأما الإبرُ التي لا تكونٌ للغذاءٍ فإنها لا تَفطر سواءٌ 
ضربت مع الفخذ أو مع العرق أو مع غيرهما. 


العبادات /” الصيام 


الثاني من المفطرات: الجماع وهو أعظمٌ المُفطّرات إثماء 
ولذلك :وجتت “فيه الكقارة المغلظة.» وهي عتق رقبة فإِن لم يجد 
فصيامٌ شهرين مُتتابعين» فإن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيناً. 

الثالث: إنزالٌ المّني مُباشرة أو تقبيل» فإما إذا أنزلَ باحتلام 
فإنه لا يؤثّرُ علئ الصيام . ا 

الرابع: أن يتعمّدَ القيءَ وهو أن يطرح ما في معدته من فمه. 
وهو الذي يُسميه بعض الناس القذف. فإن قاءً بلا تعمّد فصيامُه 
صحيح . 

الخامس: الحجامة» لقولٍ النبيٌ كله «أفطرّ الحاجم 
والمّحجوم)”'', فأما خروج الدم بغيرٍ الحجامة فإنه لا يُفطر فلو 
أرعفف أنفه أو قلع سنّه أو شق جُرحَه فخرج بذلك دم فإنه لا يُفطر. 

امايو خروج دم الحيض والنفاس فإذا خرّج دم الحيض أو 
النفاس بَطْلَ الصيامٌ» ولا يجورٌ للمرأة أن تصوم بقية يومها بل تفطر 
في الحال» أما إذا أحسّتْ به في النهار ولم يخرج إلا بعد الغروب 
ولو بدقيقة واحدة فإنه لا يفطرء وإذا انقطعٌ دم المرأة وطهّرت قبل 
الع ايا روزن أل اتصين كايا جار امير ٠‏ وكذلك 
الهرأة النفساء إذا طهرَتُ قبل تمام الأربعين فإئها تصلي وتصومء 


01 
كد 


() أخرجه أحمد ه/لالا؟. وأبو داود (/ا2)775 وابن ماجه ))١580(‏ 


والنسائي ذ في «الكبرئ») ام من حديث ثوبان رضي اللّه عنه . 


العبادات 4 الصيام 


ولا يحور لها أن تترك الصلاة ل 
مروب امير م علوت لت وصاقك. ولو لم كبن 


هذه هى المُفطرات» من فعلها عالماً ذاكراً عامداً فِسَدَ صيامُه 
ومن فعلها جاهادٌ أو ناسياً أو مكرهاً فصيامٌه صحيح» لقوله تعاليل: 
ريا لامُوَادِذ مآ إن ييا أ كخكأًا » [البقرة: 5485 ]. وقوله: # ولص 
: بتكم جاح فيما أُحَطأشُم يد. ولدكن ما ما تعمّرتٌ عدت فوفك 4 [الأحزاب : 
0]. وفي الحديث: «عَفِيَ لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
930 


فأما الكحل والطيبُ والقطور في العين أو في الأذن فإنه لا 
بأسَ به للصائم» وكذلك السواك لا 0 في أول النهار وفي 
آخرهء لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيث النبئ كلةِ ما لا 
أحصي يتسوك وهو صائم. وإذا كان الإنسانُ مريضاً يشقٌّ الصيامٌ 
عليه فَإِنّهِ لا يصومٌ بل يصبرٌ حتّئ يشفيه الله فيقضي عدَد الأيام التي 
أفطرّها إلا المريض بمرض لا يُرجئ زوالّه فإنه يُطِعِمْ عن كل يوم 
سكا انتخا ر :قن خم لفقي النظرس: ان بطناء اوعى ماده 
فلا حرّج عليه؛ ومن أفطرَّ فلا حرّجّء والأفضلٌ في حقّه الأيسرُ عليه 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن ماجه .»)5١5405(‏ وابن حبان (9١1لا)‏ من حديث ابن 

عباس رضي الله عنهما. 


العبادات 1 الصيام 
من الصيام أو عدمه. لكن لا يصومٌ إذا كان عليه مشقةٌ في الصيام» 
بل يَقْبَل رخحصة الثوله . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : طُيلٌ لحك لَه تيار ارد 
ِل نآك هن يَاضٌ لَكْم وه لاض لمن [البقرة: 110]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ين الصيام 


من أحكام الصيام والمفطرات 


الحمدٌ لله الذي شرع لعباده الشرائع لحكم بالغةٍ وأسرارء 
ورنَّبَ على صيام رمضانً وقيامه إيماناً لحتنا مغفرة الذنوب 
بالأرزارة :ونشية أن له الدط لكان رحن" لا ريك له الملك 
الغفاوةة وتشيلد أن مكهد] غيد» ايت له المسيظت المسا 6 اب 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار» 
وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس: اعبدوا ربكم ان فرضكمء وصومُوا 
شهركم؛ واعلموا أنَّ من حكم الصيام وأسراره أنْ يكونَ عونا للعبدٍ 
علئ طاعة الله وتقواهء فيجتهد في فعل الخيراتٍ واجتناب 
المُحرمات» فمن لم يدع قول الزُورِ والعملّ به فليسَ لله حاجة في 
أن يدَعَ طعامّه وشرابّه. اعمروا أوقات هذا الشهر الفاضل بالذكر 
والقراءة والصلاة» وتعرّضوا فيه لنفحات المّولئ بكثرة الدعوات 
وكثرة الإحسان إلى الخلق والعفو عنهمء فإنَّ الله يُحبٌ المُحسنين» 
ويحبٌ العفو عن المسيئين» وجؤدوا علئ الفقراء في هذا الشهر 
بالزكاة والصدقاتء فإنَّ الله جواد يحب الجودء ولقد كان نبينا كَل 
أجودّ الناس» وكان أجودٌ ما يكونُ في رمضانَ حين يلقاه جبريل 
يداوية القرات» ارول اث فك اعرذ بالخير من الريح المرسلة 
ولا تحقرن من المعروفٍ شيا ؤاتقوا الناز ولى يشق تمر فإن 


العبادات 5١‏ الصيام 


الرجل ليتصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب فيربّيها الله له حتّئ تكون 
مثل الجبل» واعلموا رحمّكم الله أنَّ للصيام سُئناً ينبغي مُراعاتهاء 
فمنها السّحورء فقد أمرّ النبينٌ تل به وقال: «تسكّروا فإنَّ في 
افعو 02 رو الاقد باجا اعون بت الخو اليد قذي 
الحديثٍ عن النبيّ كَلِ أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخَروا 
السَحور"”'؟. وإذا قدّم أحذّكم السحورَ وفرغ قبل طلوع الفجر 
ونوى الصيامَ ثم اشتهئ أن يأكل فلا بأسَ» يأكل حتّئ يطلع الفجرٌء 
لقوله تعالى : # وَطُوأ وأسْريوأ حَهَ يبي لكك الْحيط الْأَنبِضُ من اليل السو 
من ألْمَجْرِ # [البقرة: /1م١]»‏ والخيط الأبييض النهار. والاسوه الليل. 
وقال النبئٌ كل : «إن بلالاً يُوَذّنَ بليلٍ فكلوا واشوي ا عد بودن ار 
م مكتوم»”" وكان لا يؤذَّن حتّئ يطلع الفجرء فإذا تبيّن الفجرُ فإنه 
لا يجوز أن يتناول الصائمُ شيئاً مما يفطره. وأنَّ الواجت على 
المؤذنين أنْ يتحرّوا فلا يؤذنوا حتّئ يطلم الفجرُء ولقد سمعتٌ أنَّ 


بعض الناس يُورد حديثاً عن النبيّ كل أنه كان يتقي بناقته عن 


() أخرجه البخاري :»)١977(‏ ومسلم )1١45(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد 37١١ ١70‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وأورده 
الهيثمي في امجمع الزوائد» ”/ .١65‏ 

(9) أخرجه البخاري :»)١1914(‏ ومسلم )1١97(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


العبادات إن الصيام 


الفجرء وهذا الحديث ما رأيناه في الكتب الصحيحة» ولا أظنه 
يصح عن النبيّ كل وإذا تسّكّر أحذكم فلا يحتاج أن يقول: اللهمّ 
إني نويتٌ الصيامَ إلئ الليل» لأنَّ النية محلّها القلبُ والتلقّظ بها 
بدعةٌء وكلٌ بدعةٍ ضلالة» وإذا أفطرَ أحدّكم فليفطر على تمرء فإنَ 
لم يجدٌ فليفطر علئ ماءٍء فإنْ لم يجدٌْ فلينو الفطرٌ بقلبه مثل أن 
تغرب الشمسنُ وهو خارج البلدٍ وليس عنده طعامٌ ولا شرابٌ, 
فينوي الفطرَ ولا يحتاجُ أن يمصصّ أصبعه كما يقولّه بعض العوام. 
وينبغي عند الفطر أن يَحرصَ على الدعاءٍ فإِنَّ للصائم عند فطره 
دعوة لا تردٌ ويُروئ عن النبيٌ يل أنه كان إذا أفطرَ قال : «اللهمّ لك 
صَمتُْء وعلئ رزقكَ أفطرث”' واسألوا الله تعالئ القبول لأعمالكم 
فإنَ المُعوّل عليه» ولقد كان إبراهيمٌ الخليلٌ وابئه إسماعيل يرفعان 
القواعدَ من البيتِ وهما يقولان: «رَبنا نبل ينا إِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ 
لَْلِيمٌ * [البقرة: 177]» وإن من علامة القبول أن يوفق العبدٌ 
للتقوئ» فإنما يتقبّلٌ الله من المتقين» فمّن اتقئ الله تعالئ ظاهراً 
وباطناً كان حريّا بالقبول والإجابة» واعلموا أنَّ مِن المفطرات 
الأكلّ والشربء والإبرَ التي تقومٌ مقامَ الأكلٍ والشرب» وإخراج 
الدم بالحجامة فقد أفطرَ الحاجم لمر وإخراج القيء 
عَمداء ولا يفطر الصائم إذا خرّجَ الدمٌ منه بغير الحجامةٍ مثل أن 
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العبادات اذا الصيام 
يحصل له رُعافٌ أو يقلع سلّه أو ينجرح شيءٌ من بدنه فيخرج الدمٌ 
فلا يفطر بذلك. ولا يفطرٌ أيضاً إذا غلبّه القيءٌ ولا إذا داوئ عينّه أو 
أنه أو قطر فيهما. وتفطرٌ المرأة إذا خرّجّ منها دم الحيض وهي 
صائمةٌ وإذا طهّرثُ في أثناء النهار وجب عليها قضاءً اليوم الذي 
طَهْرثْ فيه ولا يفطرُ الصائحٌ بالسواك» ويُستحَبٌ السواك كغيره 
كلَّ وقتِ في أولٍ النهار أو آخره. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # يَأَيهاالْدِنَءَامَبَا كِب عَلَِكُمْ 

ليام كما كيب عَلَ اديت ون قَنْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تََفُون4 [البقرة: 187]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ا ا 10 
23 2 2 


العبادات ع الصيام 


فضائل شهر رمضان 

الحمدٌ لله الذي تفضّل على عباده بمواسم الخيراتٍ ليجودٌ عليهم 
بالنّعم والهبات» ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية 
«القيود بؤالا متما و فناك» روتكيه أن متعود ا عد وو رول اق 
البريات وأجودٌ الناس بالخير والفضل فإنه أجود الناس وأجود ما يكون 
في رمضانَ حين يلقاهُ جبريلٌ فيدارسّه القرآنَ» فلرسول الله يكةِ أجودٌ 
بالخير من الرياح المُرسلات؛ صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ في جميع الأوقاتٍ؛ فلم نيلها 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه على ما أنْعَمّ به 
عليكم من مواسم الخيرٍ والإحسانٍ» واغتنموا هذه المواسم بالعملٍ 
بما جعت له من فعلٍ الطاعاتٍ واجتناب العصيان» فإن السعيدَ من 
اغتنم فرص العُمر قبل الفوات» وسارَعَ إل الخير في حياته قبل 
المّمات» واعلموا أنكم قد استقبلتم شهراً مُباركاً كريماء وموسماً 
للخيرات احسيما عظيما» ته رسفيان الذي أنزل فيه القرآن هد 
القاسس نوناك من الوك التر قنتعيو أو اه وكير ارسسة قير 
وآخره عِتقٌ من النارء شهرٌ تفتّح فيه أبوابُ الجنة وتُغلّق فيه أبوابٌ 
النيران» شهرٌ مّن صامّه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» 
ومن قامه إيماناً واحتساباً عَمَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه» شهرٌ نعم الله 


' 5 و 
به هذه الامة ينعم سابقة ونعم مستمرة دائمة. ففيه أنزل 


القرآنُ» وفيه غزوة بدر الكبرئ التي نصر الله فيبها الإسلامَ وأهله 


العبادات م الصيام 


وأذلَ فيها الشركَ وأهله. وسُمّي يومُها يوم الفرقان» وفيه الفتح 
الأعظمٌ فتحٌ مكة المكرّمة على يدٍ الرسولٍ الذي بعت الله فيهاء 
محمد كَلةِ وأصحايّه جنودٌ الرحمن» وفي هذا الشهر أعطيّث أمةٌ 
محمد لله خمسُ خصالٍ لم تعطهُنّ أمةَ من الأمم قبلهاء خَلوفٌ فم 
الصائم أطيبٌ عند الله بن ريح اليسك: وتَستَعفْدُ لهم الملائكة حب 
يفطرواء ويرَيّن لله كلّ يوم جِنتّه فيقول: ؛ يُوشك عبادي ا 
أن يكفوا عنهم المؤونة والأذئ ويصيروا إليكِ: وتصمَّد فيه مردة 
الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. 
ويُغْمّر لهم في آخر ليلةِ» شهرٌ فيه ليله القذر خيرٌ من ألف شهر» مَن 
قامّها إيماناً واحتساباً عَمَّر الله له ما تقدّم من ذنبه» شهرٌ تَضَّاعفُ فيه 
الحسناتٌ وتَعظم السيئات» العمرةٌ فيه كحجّةٍ؛ ومن فطَّر فيه صائماً 
كان له مِثْلُ أجرهء وفي الصحيحين عن النبيّ يكل أنه قال: «كلّ عمل 
ابن آدم الحا بعشر أمثالها إلئ سبعمائة ضعفي» ‏ قال الله تعالى 
إلا الصيامٌ فإنه لي وأنا أجزي به» إنه ترك شهوته وطعامّه وشرابّه 
من أجلي ١«للصائم‏ فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
1 هله افرط التي يَجِدّها الصائمٌ عِندَ فطره فرحة بأمرين: 
بتوفيق الله إياه للصيام وبتناوله ما أباح الله له بعد الفطر مِن التكاح 
والشراب والطعام» وأما فرحتّه عند لقاء ريّه ففرحته بما أعدً الله له 


(1) أخرجه البخاري :2١4054(‏ ومسلم )١١0١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 75 الصيام 


من الكرامةٍ والثواب الجزيلٍ علئ صيامه» فإِنَّ جزاءً الصيام علئ الله 
بلا حصر ولا حُسبان» فاغتنموا رحمّكم الله هذا بالعبادة بكثرة 
العلا راادكر والقراءة والإحسانء. واستكثروا ا 
اثنتان ترضون بهما ربكم واثنتان لا غنئ لكم عنهماء فأما اللتان 
ترضون بهما ربكم فشهادة أنْ لا إله إلا الله. والاستغفارٌ» وأما اللتان لا 
غنئ لكم عنهما فتسألون الله الجنّة وتستعيذون به من النار» واجتنبوا ما 
حرّم الله عليكم من الأقوالٍ والأفعال» اجتنبوا الغيبةَ والنميمة والكذب 
والغشٌْ والشتم والسبٌ وقول الزورء وإن سبّكم أحدٌ أو شاتمكم 
فقولوا: إننا صائمون. فإنَّ النبيَ كلٍ قال: «الصوم جُنَةَء فإذا كانَ 
صومٌ يوم أحدكم فلا يَرقْث ولا يصخب. فإن ساب أحدٌ أو قاتله 
فليقل إني صائم)”'" . وقال: «مَن لم يدَغْ قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طعامّه وشرابه)”"' وصوّموا رحمّكم الله 
أولادكم الذين يُطيقونَ الصيام» فإنَّ الصحابةة رضي الله عنهم كانوا 
يُصوّمون أولادّهم حت إِنَّ الصبيّ ليبكي من الجوع فيعطوتّه لعبةً 
يتلهّئ بها حّئ يجيء الإفطارء وتسحّروا فإنَّ في السّحور بركةء 
واقصدوا بذلك امتثال أمر النبيّ كَل لتحوزوا كامل الأجر والثواب؛ 
وإذا أفطرَ أحذكم فليُفطر علئ تمرء فإِنْ لم يكن عنده تمر فليُفطر 
على ماىء فإن لم يكن عندّه شيءٌ فليعتقد بنفيه أنه مُفطر» ومتئ 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١9105(‏ ومسلم 2)١١5١(‏ وأحمد 777/7 و14١4‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو جزء من الحديث السابق. 
() أخرجه البخاري (1407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 7 الصيام 


حصّلَ على الطعام والشراب فليتناوله» فإنه لا يزالٌ الناسٌُ بخيرٍ ما 
عجلوا الفطرّء واحرصوا على الدعاءِ عند الإفطار بما تحيّون مِن 
خير الدنيا والآخرة» ا الات ود وار وير ١‏ روت ين 
النبيّ بك أنه إذا أفطرٌ قال : «اللهُمَ لك صَمْتْ ضَمْتُ وعلئ رزقكَ أفطزث)27 . 


0ه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # يَتد ماب بعكم 


ال #[ع 2 لس سس سا ؤد سه م سرح ساس ل م سل وى بر سير 
3 4 رِيضا أَوَعَلْ سَفْر فجدة من أب م أخر وه الذوت دلو 
عد - 


ل ف ل 0 ها يد د سروح رم سح عو 1 أ 2-2 9 0 ويه 
فِذيَة 0 
8 سه جر سه اجر ل مو وس 

كم تَعَلمونَ وب شير ر رصا 0 أنَزِلٌ فِدٍ الْقّرْءَانٌ هُدٌّى تاس 
من فَمن 


وبيئلت مر امد والطر 000 د وك التَهرَ يضُمَة ومن حكَادَ 


مَرِيضًا أو عل سَمر فَهِدَ د ف كان ار ِيِدُ أَلّهُ بحكم الْمسْرَ ولا 
و 7ح ا م سن - َو ج11 0200-0 2 
يرِيِدٌ بحكم الْعْسَرَ كيرا الى واتصتيدا الله عل ما هَدَتكم 
د 2 و حر 27 0 50 5 عد عر 
0 رمهء وَإذا سّأالف تاوق لفان قري احيث 
رود ريك ف ين 0- عي -- 52 
3-400 ا وه أو ا 


دَعُوَةٌ لدع ذا دعان َلِيسِتَحِيبُوأ لى وَلْبُؤْمِيواً بى لملهم يرشدوت »* 
[البقرة: .]١185-147‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذّكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


(1) أخرجه أبو داود (/70؟) من حديث معاذ بن زهرة ‏ وهو تابعي - بلاغاً» 


العبادات 8 الصيام 


فضل رمضان وشيء من احكامه 
الحمدٌُ لله الذي أنعَمَ علئ عباده بمواسم الخيرات» ليتفضل 
عليهم بالجود والحرم والهبات» وتشهد أن لا إله إلا اللّه وحذه لا 
شريك لهء الغني الجواد الرؤوف بالعبادء علم أن الانسان ظَلومٌ 
جَهولٌ كفار. تعر لدي الأعسال الضااضة لعزي الها اصط يه 
عنه الذنوت والأوزار» هد أن حي يك ورسوله أفضلٌ من 
تفكق لل قن . القر والتهيان» صلا اله علية:.وضلرا آل وأصضيجابه 

والتابعين لهم بإحسانٍ آناءً الليل والنهارء وسلم تسليماً. 
أما بعذُء أيها المؤمنون: اتقوا الله 0 0 عل نعمه 
وتزول جميعآء والغبن كلّ الغبن على مَنْ فرّط فيها وأضاعهاء 
واعلموا أنكم قد استقبلثم شهراً عظيماً ومّوسما للخيرات جَسيماًء 
قد استقبلتُم شهرَ رمضان الذي أنزل فيه القرآنُ هدئ للناس وبيّنات 
من الهدئ والفرقان» شه أوله بعكم 1 وأسرطة مغفرة وآخره عتق 
من النارء شهرٌ تفتح فيه أبوابُ الجنة وتغلق فيه أبوابُ النيران» 
مسارم كر لكر 


العبادات 4 الصيام 


عبادي الصالحون أنْ يكفوا عنهم المؤونة والأذئ ويصيروا إليك» 
وتصقّد فيه مّردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلئ ما كانوا يخلصون 
إليه في غيره؛ وَيُِعْفْرٌ لهم في آخر ليلة» شهرٌ من صامّه إيماناً بالله 
واحتساب لثواب غَمّر لله له ما تقدّم من ذنبهوء ومن قامّه إيماناً 
واحتساباً غفر لهء شهرٌ فيه ليله القذر خيدٌ من ألف شهرء من قامّها 
إكنانا بر اسه عور لديا ققدم ون فد وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يكلِِ قال: «قال الله تعالئ: كل عمل ابن 
8 له إلا الصومٌ فإنه لي وأنا أجزي بهء يتركٌ طعامّه وشرابة وشهوته 

من أجلي والصوم جُنةٌ فإذا كان يوم صوم أحديكم فلا يرقْثْ ولا 
يصّخحُبء فإن سابه أحدٌ أو قائله فليقل: إني صائم. والذي نفس 
محمّدٍ بيده لخلوففُ فَمٍ الصائم أطيبٌُ عند الله من ريح المسك للصائم 
فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره, وإذا لقي ربه فرح بصومه)27 
فاجتهدوا رجِمّكم الله في هذا الشهر بفعلٍ الخيرات وتركِ المنكرات» 
واستكثروا فيه من أربع خصالٍ: العان ترعنؤنا.بهما ريكم» واثنتان 
لا غنئ لكم عنهماء فأما اللتان تُرضون بهما ربكم فشهادة أنْ لا إِله 
إلا الله والاستغفارء وأما اللتان لا غنئ لكم عنهما فتسألون الله 
الجَنْةَ وتعوذون به من النارء واعلموا أنَّ الصيامً فرضٌ على كل 
مُسلم بالغ عاقلٍ قادر مُقِيمء فأما الصغارٌ فإنَّ أولياءهم مأمورونَ بأن 


)١‏ أخرجه البخاري .)١405(‏ ومسلم 2)١١0١(‏ وأحمد 777/7 و5١41‏ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ٠‏ الصيام . 
يأمروهم بالصيام كما كان الصحابة رضي الله عنهم يُصوّمون 
أولادتهمء وأما العاجرٌ عن الصيام فإن كان عجزه لا يُرجئ زوالَه 
كالكبير الذي لا يُطيقٌ الصيامَ» وكالمريض الميؤوس من بُرئهء فإنه لا 
يجبُ عليه الصيامٌ ولكن يُْطعِمُ عن كلَّ مسكيناًء وأما العاجزٌ عن 
الصيام عجزاً يُرجئ زواله كالمريض الذي يُرجئ بُرؤه ويتضرّر 
بالصوم فإنه يُفطر» فإذا عافاه الله قضئ عَدَد الأيام التي أفطرّهاء وأما 
المسافر فإنه مخيّر إن شاءً أفطْرَ وقضئ عدَدّ الأيام التي أفطرهاء وإِن 
شاءً صامٌ وأجزأه الصيامٌ» وإذا نام أحدّكم في ليالي رمضان فلم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فليُتمم صومّه على ريقه وصيامه تام, 
ومن كان عليه جنابة فأمكنه أن يغتسلَ قبلَ السّحور فهو أفضلٌ» وإن 
كان لا يمكنه فليتسحّر ثم يغتسل» ولو بعد أذانٍ الفجخز.وصيومه تكامة 
والمرأة إذا طهرت مِنّ الحيض في أثناء النهار فانها تصومٌ بقية يومها 
ثم تقضي بدل ذلك اليوم. وإن حصّلَ لها الحيض في أثناء النهار 
أفطرّث» واعلموا أنَّ من حَبجَم أو احتّجَم وظهّر دم فإنه يُفطر الحاجم 
والمّحجومء وأما الرّعاف والدمٌ الذي يخرج من قلع السّن أو 
الضرس أو من بط الجروح فإنه لا يُفطر» وإذا قاء الإنسان من غير أن 
يتعمد لم يفطرء ومن أكلّ أو شرب ناسياً فليتمّ صومّه فإنما أطعمّه الله 
وسقاهء ومن أكل ظاتاً أن الفجرٌ لم يطلع ثم تبيّن له أن الفجرٌ قد طلع 
فصيامّه تام» لأنه لم يعلمُ ولم يتعمّد الفطرَء وقد قال الله تعالئ: 
[الأحزاب: 0]. وقال النبئٌ كهِ: «إِنَّ الله تجاورً لي عن آمّتي الخطأ 


العبادات ١‏ الصيام 


والنسيانَ وما استكرهوا عليه)07) وعن أسماءً بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت : أفطرنا يوم في رمضان في غيم في عهدٍ رسول الله كه 
و«طلكت لقني 111 ٠‏ لكن لا يجوزٌ للإنسانٍ أن يفطرّ مع الشك في 
غروب الشمسٍ أو في سماع المؤذن للمغرب حتئ يتيقنَ أو يغلبَ 
علا غليّه: ل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # ياي لدي امنا كِب ا 


هم كارك نكم ريض أَوَعَلَ سَغَر وك ةمد ناو أُوَعَلَ اليك يُطِيشُوبَةٌ 
ل رق 2 لك إن 
كسْرَ تََلْمُونَ 7 شر رم 0 زِلَ فِهِ الْقَرءَانٌ هُدّى لاس 
بكس ين اد كن سس هد مدي اله ميصمَةُ ون كاد 
مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرِة ا عر ريد امه يسك القن كلا 

ارك اندر تُحكيِنوا ألِيدَّه وَإتُكبروا أنلَهَ عن ما هَدَسَْكُم 


وَكمَلَّحكُمْ تَفْكْرُورك 45 [البقرة: .]185-١87‏ 


باركٌ الله لى يراكم وى الترانة المطمم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآياتٍ والذّكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المُسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .»)25١56(‏ وابن حبان )7١9(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


العبادات 137 الصيام 


نماذج من نعم الله في شهر رمضان 

الحمدٌ لله المُتفضّل بالجود والإحسان المنعم على عباده بنعم 
اديه الكذ كسان" انتريد تاقوا رهد القران حلاف اناوج 
وبيناتٍ من الهُدى والفرقان» ونصر نبينا محمد كَل وأصحابّه ببدر 
وسماه يوم الفرقان» وأعزه بفتح مكة أم القرئ وتطهيرها من الأصنام 
والأوثان» فيا له من عِرَّ ارتفع به صرح الإسلام واندكٌ به بنيانُ الشرك 
والطغيان» وأشهد أنْ لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له الملكٌ الرحيم 
الرحمن» وأشهدٌُ أنَّ محمداً عبذه ورمتوله أرسله بالهدئ ودين الحق 
ليظهره علئ جميع الأديانء صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
الذين نصروه وأعانوه فنعمَ الأنصارٌ هم ونعم الأعوان» وعلى 
التابعين لهم بإحسان ما توالت الدهور والأزمان وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من نعم وافرة سابغةٍ خصوصاً في هذا الشهرٍ الكريم شهر 
نكن نيه لانن كانه العروى معد للعالقين ونون االمتديفية 
وهُدئ للمتقين وعبرة للمعتبرين» كتاب أحكمت آياثه ثم فصّلَت 
من لدن حكيم خبيرء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» فيه خبرٌ ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما 
بيتكم» من تمسّك به نجا ومن طلب الهدى منه اهتدئ» ومن 
أعرّض عنه وقع في الهلاك والردئ فبؤساً للمعرضين الهالكين. 


العبادات 3 الصيام 


وفي هذا الشهر غرْوة بدرٍ الكبرئ التي نصر الله فيها عساكر 
الويمان وجنود الرحمان» وهرّمَ فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك 
والطغيان» فإن رسول الله كَكةِ لما بلغه خروج أبي سفيان بعير قريش 
من الشام ندب أصحابّه إلئ تلك العير فخرجوا في ثلاث مئة وبضعة 
عشر رجلاً فقط لا يريدون إلا العيرَ لا يريدون عدوهمء ولكن الله 
بحكمته جمع بينهم على غير ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به 
وأرادء فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبيّ َل بعث صارخاً إلى 
أهلٍ مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم فخرجوا من ديارهم بطراً ورتاء 
الناس ويضصدون عن سبيل الله يقول قائلهم: والله لا نرجع حتى 
نقدم بدراً ونقيم فيها ثلاثاً ننحر الجزور وتطعم الطعام ونسقى 
الخمور وتسمع بنا العربٌ فلا يزالون يهابوننا أبداء قالوا هذا ولكن 
الله بما يعملون محيط وعلى رسوله كَلةِ وأنصاره حفيظ فأوحئ الله 
إلى ملائكته « أَنمَعَك يوا أت ءامثوا سَألقى في كلو اليرت كُمَرُوا 
ألريعسج فَأضْرِوأ هوق الْنحمَاقَ وَمْروأ متهم كن بان( دَلِكَ ينهم 
سوأ لَه ورَسُوإَةٌ وم شُكَاقِقٍ أله وَمَشوآكُ ارك ) 
[الأنفال: »]١-١١‏ فقيّض الله لرسوله يله وأصحابه من 
النصر ما به انتصروا ولاعدائه وحربه كسرواء فقتلوا من صناديدَ 
قريش وفريقاً أسروا ورجع فلَّ قريش مهزومين موتورين خائبين» فلله 
الحمدرب السموات والأرض رب العالمين. 


العبادات 1 الصيام 

وفي هذا الشهر المبارك فتح الله مكة البلد الأمين على يد خليله 
ونبيّه محمدٍ أفضل النبيين وطهّرها من الأصنام والمشركين» وذلك 
هو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عرّه على 
يداك الجوزاء ودخل به الناس في دين الله أفواجاً وأشرق به وجه 
الأرض ضياءً وابتهاجاًء فإن النبيّ كلِ خرج في عشرة آلافٍ من 
أصحابه لعشر مضين من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة يريد 
غزو قريش حين نقضوا صَلحّ الحديبية فدخل مكة مؤزراً منصوراً 
على إحدئ مجنبتيه حواريّه الزبير بن العوام وعلئ الأخرئ سيف 
الله خالد بن الوليد فدخلها رسول الله يك خاضعاً لريّه مطأطتاً رأسّه 
تواضعاً وتعظيماً لله رب العالمين وركزت رايته بالحجون ثم نهض 
وأصحابه المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله 
رضي الله عنهم فطاف بالبيت وكان على البيت وحوله ثلاث مئة 
وستون صنماً فجعل النبيٌ كلِ يطعنها بقوس في يده ويقول: «جاء 
الح وزْقَ الباطلٌ إنَّ الباطلٌ كان زهوقا»” فلما أكمل طوافه دخل 
الكعبة فرأئ فيها الصور فأمر بها فمحيت ثم أخذ بباب الكعبة 
وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: 
ايا معشر قريش ما ترون أني فاعلٌ بكم قالوا: خيراً أخّ كريم وابنُ 


(1) أخرجه النسائي في «الكبرئم» :)١١7917(‏ وابن حبان (2)0875 وأبو 


العبادات 6 الصيام 


أخ كريم قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريبٌ 
عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء»"") 

وفي هذا الشهر المبارك أنعم الله علئ عباده بفرض الصيام 
وجعلّه أحدَ أركان الإسلام وجعلَ ثوات من صامّه إيماناً واحتساباً 
أن يكمّر عنه ما تقدّم من الآثام . 

وفي هذا الشهر المبارك أنعم الله علئ العباد بمشروعية القيام 
فَمَنْ قامه إيمانآ واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه ومَنْ قام مع الإمام 
حت ينصرف كتب له قيامٌ ليلة. وفي هذا الشهر المبارك أنعم الله 
على هذه الأمة بليلة القدر التى هي خيدٌ من ألف شهر من قامّها 
إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ْ 

وبركاثُ هذا الشهر كثيرة وفيرة فاحمدوا الله علئ ما أنعم به 
عليكم فيه» وإياكم أن تضيعوأ فرص أيامه ولياليه. و0 
فيها لتمنيتم أن يكون السنة كلّها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # فَأذْدوف أذ فم 
وَلَا تَكُونِ» [البقرة: .]1١057‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
مِن الآياتٍ والذّكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


آ 2 


وَأشْكُروا لي 


. ١11١/7 انظر «السيرة النبوية» 5/ 5 و«تاريخ الطبري»‎ )١( 


العبادات 5 الصيام 


بيان شيء من اداب الصيام ومفطراته 


الحمدٌ لله الذي شرع لعباده الشرائع لحكم بالغةٍ وأسرار 
ورتّب علئ صيام رمضان وقيامه إيمانآً واحتساباً مغفرة الذنوب 
والأوزانة وَأفهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. الملك 
الخقان: رانيد أن محمدا تعيدة#ورسو له البسطد الجعيار ضلن الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار 
وسلم تسليماً. 

أما بعدُو أيها الناس: اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا 
شهركم واعلموا أنَّ مِنْ حكم الصيام وأسراره أَنْ يكونَ عوناً للعبد 
علي طناعنة الل وتقبواف افيجتهند. فى فال الخيراك والبقدات 
المج راك فمزق ريل 2 الرور و سيا جوبدلسن شام انه 
أنْ يدَعَ طعامّه وشرابّه» اعمروا أوقات هذا الشهر الفاضل بالذكر 
والقراءة والصلاة» وتعرضوا فيه لنفحات المولئ بكثرة الدعوات 
وكثرة الإحسان إلئ الحَلْقِ والعفو عنهم» فإِنَّ الله يحب المحسنين 
ويحبٌ العفو عن المسيئين وجودوا على الفقراء في هذا الشهر 
بالزكاة والصدقات فإنَّ الله جوادٌ يحب الجُودَ ولقد كان نبينا كلل 
أجود الناس وكان أجودٌ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآنَ فلرسول الله كَل أجود بالخير من الريح المُرسلة ولا 
تحقرن من المعروفٍ شيئاً واتقوا النارَ ولو بشقٌّ تمرة» فإن الرجلّ 


العبادات /ع الصيام 


ليتصدقٌ بعدل تمرة من كَسُْبٍ طيب فيربيها الله له حتئ تكون مثل 
الجن "7" و اعلهوا رحمكم الله أن الصيام سنناً ينبغي مراعاتها فمنها 
السحور فقل أمر النبع د به وقال: اتسحروا فإن فى السحور 
بركة»”'' والأفضل تأخيد السحور فى آخر الليل ففى الحديث عن 
النبيّ ِ أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخَروا السحور"”" وإذا 
أنْ يأكلّ فلا بأس أن يأكلَ حتئ يطلع الفجرٌ لقوله تعال: ‏ وَُوأ 
رصح سا نره ماي سس سد مص و« سو و مم سه 2 وو رو بذ 
وأشرنوا حق ينبي لكد الحيط الْأَببص من حيط الأسود مِنَّ الْفَجَرٍ © [البقرة : 
17 والخيط الأبيض النهار والأسود الليل» وقال النبى يَكلةِ: «إن 
بلالا يؤدّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤدْن ابن أم مكتوم وكان د 
يؤذن حتئ يطلعَ الفجرٌ)””'' فإذا تبيّن الفجرٌ فإنه لا يجوز أن يتناول 
الصائم شيئا مما يُفطره وان الواجت علئ المؤذنين ان يتحروا فلا 
يؤذنوا حتئ يطلم الفجرٌُ ولقد سمعت أنَّ بعض الناس يُورد حديثاً 
)١(‏ أخرجه البخاري ,»)١51١(‏ ومسلم 22٠١١5(‏ وأحمد ١/75‏ ومالك 
فى «الموطأً» »)١417/5(‏ والنسائى فى «الكبرئ» (0”/ا/ا) من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري :)١977(‏ ومسلم )1١45(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 
(6) أخرجه أحمد ١517/0‏ و177١‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري »)١914(‏ ومسلم )٠١97(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


العبادات 4 الصيام 


عن النبئ يلِِ أنه كان يتقي بناقته عن الفجر وهذا الحديثٌ ما رأيناء 
في الكتب الصحيحة ولا أظنه يصحٌ عن النبيّ كلهِ وإذا تسَّكّر 
أحذكم فلا يحتاج أن يقول: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل» لأن 
النية محلّها القلبٌ والتلفظ بها بدعةٌ وكلٌّ بدعة ضلالة» وإذا أفطر 
أحدّكم فليفطر علئ : تمر فإن لم يجذ فليفطر علئ ماءٍ فإن لم يجد 
فلينو الفطرٌ بقلبه مثل أن تغرب الشمس وهو خارج البلد وليس 
عندّه طعامٌ ولا شراب فينوي الفطرٌ ولا يحتاج أن يمصنّ إصبعه كما 
يقولٌ بعض العوام وينبغي عند الفطر أن يحرصَّ علئ الدعاء فإنَ 
للصائم عند فطره دعوة لا ترد ويروئ عن النبيّ كك أنه كان إذا أفطر 
قال: «اللهم لك صَمتُ وعلئ رزقك أفطرْث)"'' واسألوا الله تعالى 
القبول لأعمالكم فإِنَّ المعوّل عليه ولقد كان إبراهيمٌ الخليل وولده 
إسماعيل يرفعان القواعدَ من البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميمٌ العليم وإن من علامة القَبول أنْ يوفَقَ العبدٌُ للتقوئ 
فإنما يتقبل الله من المتقين فمن اتقئ الله تعال ظاهراً وباطناً كان 
حَرِيّاً بالإجابة. واعلموا أن من المفطرات الأكل والشرب والجماع 
وإخراج الدم بالحجامة» فقد أفطر الحاجمٌ والمحجوم. وإخراج 
القيء عمداًء وإذا خرج الدمٌ منه بغير حجامة مثل أن يحصل له 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7108) من حديث معاذ بن زهرة ‏ وهو تابعي ‏ بلاغاً»' 
فالحديث مرسل . 


العبادات 8 الصيام 


رَغَاق اويتقلع عله أو بيتجرع كي امن بيذئة شري الام فلا يفظن 
بذلك» ولا يفطر أيضا إذا غلبه القيء أواطاوع فكه أو اننا كد 
فيهما. وتفطر المرأة إذا خرج منها دم الحيض وهي صائمة» وإذا 
طهرَتُ في أثناء النهار وجب عليها قضاءٌ اليوم الذي طْهرَثْ فيه ولا 
يفطر الصائم بالسواك ويستحب له السواك كغيره في كل وقت في 
أول النهار وآخره. 
اله و عسو با ألَدِينَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ 
م كمَا كدب عَلَ لذت ون نكم لَك تَنُْونَ4 [البقرة: 187]. 
بارلة الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 06 الصيام 


المفطرات 

الحمدٌ لله الذي بيّن لعباده الحرام والحلال. وحدّ لهم الحدود 
بينةَ المعالم فلا غموض فيها ولا إشكال. وأشهدٌ أنْ لا له إلا الله 
وعد للا شرك اله المللك الك المععان»رأشيد أن محكدا عده 
وواسولة نقد الخلق لله وأهداهم في المقال والفعال. صل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال 
وسلم تسليماً. 

أما بعدٌُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه علئ ما أبان لكم 
من معالم الدين والتزموا طاعتّه وتقواه سيرة النبيين والمرسلين فإنَّ 
الله فرض فرائضن فلا تضيعوها وحدَّ وحدوداً فلا تعتدوهاء وإن مما 
حدّ الله وأوضحه وأباته وأظهرّه ذلك الصيام الذي هو أحد أركان 
الإسلام» بيّن الله متئ ابتداء الصوم وانتهاؤه شهرياً ومتئ ابتداؤه 
وانتهاؤه يوميآً فقال في الشهر « مَمَن كَِدَ دك الَّمْرَ مسد * 
[البقرة: »]١45‏ وفي الحديث: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 


فأفطروا فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”'' . وقال تعالئ في اليوم 


ل سر ار يس لص سر م 00 م 2و رسظ خخ مر امح ره أ مس هس لس وه مرو 
#فالن يُسْروضض وابسَعْوأ ما حكمّب الله لَك وَطُوأ ربوأ حقَ يبن لكد حيط 


200 م سه 7 ر مو روط 24 2 م سس ساس 2 
لْأنِيِضٌ من ال خط الأسود من الْفَجَرِ ثَُّ موا لضام إِلَ لكل 4 [البقرة: 11817 


- 


(1) أخرجه البخاري )١1401(‏ ومسلم )1١80(‏ (48) من حديث عبد الله بن 


العبادات 6١‏ الصيام 


فإذا تبين الفجر إما بمشاهدته إن كان الإنسانُ في فضاءٍ وإما بسماع 
المؤذنين الذين يؤذنون علئ طلوع الفجر دخل وقت الصيام إلى 
غروب الشمس لقول النبيٌ كل للصحابة رضي الله عنهم: إِنْ بلالاً 
يُؤدّن بليل فكلوا واشربوا حتئ تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا 
يؤدّن حتئ يطلعَ الفجث”'". وقال: إذا أقبلَ الليل من ههنا وأشار إلى 
المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إل المغرب وغربت الشمس فقد 
أفطرٌ الصائم"" . 

أيها الناس: إِنَّ المفطرات التي ت- تُجتنب في الصيام سبعة أنواع : 

الأول: الجماع وهو أعظمٌ المفطرات وفيه الكفارة المغلظة إذا 
حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام وكفارته عتق رقبةٍ فإِنْ لم 
يجدٌ فصيامٌ شهرين مُتتابعين» فإن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيناً . 

الثاني : إنزال المني باختياره بتقبيل أو لفان أو ضم أو استمناء 
أو غير ذلك فأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر لأنه من نائم 
والنائم لا اختيار له. 

الثالث: الأكلٌ والشربٌُ وهو إيصال الطعام والشراب إلئ جوفه 
سواء كان ذلك الطعام والشراب حلالاً أم حراماً نافعاً أم غير نافع 


. من حديث عائشة رضي الله‎ )٠١97( ومسلم‎ 2)١918( أخرجه البخاري‎ )١( 
عنها.‎ 
من حديث عمر بن الخطاب‎ )١١١٠١( ومسلم‎ 2»)١905( أخرجه البخاري‎ )0( 


العبادات ,6 الصيام 


وسواء كان عن طريق الفم أم طريق الأنف لقول النبيّ كَكهِ: بالغ في 
الاستنشاق يعني في الوضوء إلا أن تكون صائم”'' فدل هذا علئ أنَّ 
الداخل من الأنف كالداخلٍ من الفم فأما ش شه الروائح فلا يفطّر لأنه 
ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف . 

الرابع : ما كان بمعنئ الأكل والشرب مثل الإبر المغذية وهي 
التي يُستغن بها عن الطعام والشراب لأنها بمعناهما فأما غير 
المغذية وهي التي للتداوي وتنشيط الجسم فإنها لا تفطر سواء 
أخذت مع العرق أم مع العضلات لأنها ليست بمعنق الأكل 
والشرب . 

الخامس : من المفطرات إخراج الدم بالحجاءة لقو الديئ كله 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمّحجوم»” "ناما أخيد الدم من البدن للفحص 
عد :فاق" ترقط رو الآنه بيصي ول بر قرفل اليلق تانت التحيحامة وله 
يفطر بخروج الدم بالرعاف ونحوه لأنه بغير اختياره. ولا يفطر 
بخروج الدم من قلع السنٌّ أو الضرس لأنه غيرُ مقصود لكن لا يبلع 
الدمّ لأن بلع الدم حرامٌ علئ الصائم وغيره. ولا يفطر بشقّ الجرح 
لإخراج القيح منه ولو خرج منه دم. فأما سَحُبُ الدم من الصائم 


للق أخر جه أبو داود (575560), والترمذي خا والنسائي 525/15 وابن 
ماجه )4٠1(‏ من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. 
زفق أخر جه لحيل 0 وأبو داود (لأتي وابن ماجه 2))١5850(‏ 


والنسائي في «الكبرئ» (71717) من حديث ثوباك رضى ألله عنه . 
7 7 3 3 


العبادات اوذن الصيام 
ليُحقن في شخص آخر محتاج له فإنه يفطر لأنه كثيرٌ يؤثّر على 
البدن ينا توثر الحجاية وعل! هذا قاذ يجوز لنن امه رواحت أن 
يُمكن من سحب الدم منه إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن 
صبره إلى الغروب ويُرجئ انتفاعه بهذا الدم فله أن يمكن من سحب 
الدم منه لهذا المضطر ويأكل ويشرب ويقضي يوما مكاله . 


السادس: من المفطرات القيء وهو إخراج ما في معدته من 
الطعام أو الشراب إذا تعمده» فأما إن هاجت معدته وخرج الطعام 
دون تعن منه فلا يفطر لقول النبي كِهِ: «من ذرَّعه القيء - أي 
غلبة ‏ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض)”'' . 


وهذه المفطرات الستة لا يفطر بها الصائم إلا إذا فعلها عالماً 
ذاكراً مختاراً فلا يفطر إن فعلها جاهلاً مثل أن يفعل شيئاً من 
المفطرات يظن أنه لا يفطرء وهو يفطر أو يظن أنَّ الفجرَ لم يطلع وهو 
طالعٌ أو يظن أنَّ الشمسس قد غربت وهي لم تغرب فليس عليه في ذلك 
حرج ولا قضاء لقوله تال : «وَلِيسَ مََتِسكُح جتاح فيمآ أَخطأثُم بو 
وَلكن نا تَصَيَدَتُ وك 4 [الأحزاب: 0]. وفي صحيح البخاري عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : «أفطرنا على عهد النبي كيل 
)١(‏ أخرجه أحمد 498/7., وأبو داود 2»)778٠6(‏ والترمذي 2)/٠١(‏ وابن 


ماجه .)١7177(‏ وابن حبان (7014) من حديث أبي هريرة رضي الله 


غعية . 


العيادات :َه الصيام 


في يوم غيم ثم طلعت الشمس"”" ولم تذكر أنَّ ان كل أمرّهم 
بالقضاء الى أترهي الدكزته عمف وما كان الله ليضيع على عباده 
حكماً واجباً بدون بيانٍ لكن متئ علم أنه في نهار وجب عليه التوقف 
عن تناول المفطر فإن استمر في تناول المفطر بطل صومُّه . ولا يفطر 
إذا فعل شيئاً من المفطرات ناسياً لقوله تعالل: ## رَبّنَا لا تَُاحِذْمَ إن 
سيم أَدَ لمأن 4 [البقرة : 01187 وقول النبيّ كَلِِ: ١من‏ نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومّه فإنما أطعمه الله وسقاه»”"" لكن إذا 
دكن أو 55" وكين طليه ”ترقت حفن اتناو ل الكقطر ناث اكير يطل 
صومّه حتئ لو كان الشيء في فيه فبلعه بعد ذكره بطل صومّه؛ ومن 
رأئ صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فليذكره فإن ذلك من التعاون على 
البرّ والتقوئ. ولا يفطر إذا حصل عليه شيء من المفطرات بغير 
اختياره فلو طار إل جوفه غبارٌ أو تسرب إليه ماء عند المضمضة أو 
الاستنشاق بغير اختياره فصومه صحيحٌ ولا شيءَ عليه. 

النوع السابع: من المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس 
فمتئ خرج ذلك ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصومٌ ولو أحست 
بحركته قبل الغروب ولم يخرج إلا بعده ولو بزمن قليلٍ فالصوم 
صحيحٌ لأنه لا يبطل إلا بخروجه. 


.)١409( أخرجه البخاري‎ )١( 


اخ البخاري 2197370 ومسلم )١١1905(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات ه0 الصيام 


ويجوز للصائم أنْ يكتحل بأي كحل شاء وأن يقطر دواء في 
عينه أو أذنه وأن يداوي جروحه وأن يتطيب بالبخور وغيره لكن لا 
يستنشق دخان البخور فيدخل إلئ جوفه ويجوز للصائم أن يفعل ما 
يخفف عنه الحرَ والعطش كالتبرد بالماء وبل الثوب ونحوهء فقد 
رو الإمام مالك عن بعض أصحاب الو كله قال: لقد رأيت 
رسول الله ب يصبٌ الماءَ علئ رأسه من العطش أو من الحرٌ يعني 
وهو صائه"''. وبل ابن عمر ثوبه وألقاه علئ بدنه. ويجوز للصائم 
أن يتسوّك في أول النهار وآخره وهو سن له كما هو سنة لغيره 
ويتأكد عند الصلاة والوضوء والقيام من النوم وأول ما يدخل بيته . 
والسنة أنْ يفطر على رطب فإن لم يكن فتمرٌ فإن لم يكن فماء فإن 
لم يكن فعلئ أي طعام أو شراب حلالٍ فإِنْ غربت الشمس وهو في 
مكان ليس عنده شيء نوئ الفطر بقلبه ولا يمصّ أصبعه كما يفعله 
بعض العوام . 

واحفظوا أيها المسلمون صيامّكم من اللغو والرفث وقول الزور 
وفعله. فإن من لم يدَعْ قولَ الزور والعملَ به فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه. أقيموا الصلاة في أوقاتها مع الجماعة أكثروا 
من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة وغيرها من الطاعات 
اجتنبوا ما حرّم الله عليكم من الغيبة والنميمة والغعش والكذب 
والسب والشتم وإن سابكم أحدّ فقولوا: إني صائم ابتعدوا عن 


.)1756( وأحمد "/ 41/0» وأبو داود‎ 2.794 /١ أخرجه مالك‎ )١( 


العبادات 5ه الصيام 


استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو غيره فإِنَّ الصومٌ جنةٌ 
يتقي بها الصائم الآثامّ وينجو بها من النار فمن تجرأ علئ 
المحرمات أو تهاون بالواجبات في صيامه نقص ذلك من أجره. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ١‏ يَتأَيهَألْدينَءَامَهَاكيْبَ ميسكم 
ليام كما كيبَ عَلَ أذ ون نكم لمَلّكُ تَنَقُون4 [البقرة: 187]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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العبادات /اة الصيام 


التراويح 


الحمدٌُ لله الذي منّ على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم 
بذلك الذنوب ويكمّر عنهم السيئات» وأشهدٌ أنْ لا له إلا الله وحده 
لذ شزيكة اله له "الزن «والسمواك». واشهد أن متحهدا عيذه 
ووسوله اقترف المتخلوقات صل اله عليه زع آله واصحابه 
والتابعين لهم بإحسان مدئ الأوقات وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء. أيها الناس + اتقوا الله تعاليغ وقوموا زمضان فإنّ من 
اك انا اانا لان له ما تقدّم من ذنبه» ألا وإنَّ صلاة 
التراويح من قيام رمضان ولكنها سميت تراويح لأن الناسَ في 
السلف الصالح كانوا كلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلاً. 
فصلوا صلاة التراويح بطمأنينة بخشوع وحضور قلب فإنها صلاة 
وغناد السك حدر دركات زقمل لا قرف الأقان كا وا نه 
وما يفعل» والمقصودٌ بها التعبد لا سرد الركعات» وإِنَّ كثيراً من 
الناس يتهاون بهاء الأئمة وغير الأثمة. أما الأئمة فكثية منهم 
يُسرع بها إسراعاً مُخلاً بكثير من السنن بل ربما يخل بالأركان 
وأما غير الأئمة فكثيرٌ من الناس يفرّطون فيها فلا يُصلونها 
ومنهم من يُصلي بعضها وينصرف قبل إمامه وهذا حرمان لفضيلتهاء 
وقد قال النبئٌ يَكلّ: «من قام مع الإمام حتئ ينصرف كتب له قيامٌ 
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العبادات 6 الصيام 


ليلةِ”'' فاصبروا حتئ يكملّ الإمامُ صلاته وأوتروا معه وإذا قمثُم 
من آخر الليل وأردتم أنْ تصلوا فصلوا ركعتين ركعتين ولا تعيدوا 
الوتر لأن الوتر لا يعاد مرة ثانية في الليلة . 

واعلموا رحمّكم الله أنَّ خيرَ الهدي هدي محمد ككةِ كما كان 
يه يعلن ذلك في خطبة الجمعة وصدق رسول الله كل فإنَّ خير 
الهدي هديّه كَلِةِ. وكان من هديه في قيام الليل أنْ لا يزيد على 
إحدل عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركبا لاق ونان ولا في 
غيره» فقد سئلت عائشةٌ رضي الله عنها كيف كانت صلاة النئ كَل 
فقالت: كان لا يزيدٌ في رمضانً ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة 
(متفق عليه)"'2. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبئٌ كَل 
يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة (رواه مسلم)””'. وصح عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أمر أبيَ بن كعب وتميماً الداري أن 
يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة (رواه مالك في الموطا! عن محمد 
ابن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي) فهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١7075(‏ والنسائي “/ 27١‏ والترمذي (805) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري »)١١51(‏ ومسلم (978) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() أخرجه مسلم (754). والترمذي (557)». والنسائي في «الكبرئ» 
(501)» وأحمد 778/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات 1 الصيام 


العدد أعني الإحدئ عشرة هو ما جاءت به السنة عن رسول الله لل 
واتبعه عل ذلك عمر رضى الله عنه فهو خير الهدئ وأكمله وأتمه 
وأحسنه وقد قال الله عَرَّ وجل 7 الى حَقَ موت فيه لو تكو أَحسَنُ 


سار مسو 


عملا © [الملك: ؟]» ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا وأحسن 
العمل وأتمه ما كان أقوئ إخلاصاً لله وأشد اتباعاً لرسول الله يَكلِ 
فتكون التراويح بإحدئ عشرة أو بثلاث عشرة ركعة هو الأفضل 
والأحسن ومع ذلك لو صلاها الإنسان ثلاثاً وعشرين أو ثلاثاً 
وأربعين أو تسعاً وثلاثين أو سبع عشرة أو تسع عشرة ما أنكر عليه 
لآن الناس اختلفوا في ذلك ولكن الفاصل بينهم عند الخلاف هو 
سنة رسول الله كه وإنما الذي يُنكر ما يفعله بعض الناس من 
السرعة العظيمة المخلة المتعبة والإمامٌ راع فيمن يُصلي خلفه. 
فعليه أن يفعلَ ما هو الأكمل في حقهم ولا يسرع بهم ذلك الإسراع 
المخل . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # أتَِعُوام ِل ليم يَن ريك ولا 
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حاون كُوزوء أؤلياء لدبا تَدكْرُوت 4 [الأعراف: ”]. 

أيها المسلمون: إِنَّ مما أنعم الله به علئ عباده في هذا العصر 
مكيزاك الصتريف الن: حضوت الإمام المح خداقة مسيعة جمية 
أهل المسجد وينشطون في صلاتهم لذلك. ولكن بعضّ الناس 
استعمله استعمالاً سيّئاً فرفعه علئ المنارة وهذا حرام لأنه وقوع 
فيما نهئ عنه النبنٌ كَلهِ حين خرج على أصحابه وهم يصلون 


العبادات 516 الصيام 


ويجهرون بالقراءة فقال: كلكم يُناجي ربَهُ فلا يجهر بعضكم على 
بعض في القرآن"'' ولأنه أذية للمصلين حوله في المساجد والبيوت 
حيث يشوّش عليهم القراءة والدعاء فيحول بينهم وبين ربّهم وقد 
قال الله تعالول: « وَالَدِينَ يوذو الْمُؤْمييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْر ما 
أكاسبوا فد أحسَملُواً بهمنا وَإِنْما يسا » [الأحزاب: 58]. ويمكن 
حصول منفعة مكبر الصوت بدون مضرة بأن يفصل عن المنارة 
ويوضع سماعات في داخل المسجد تنفع المصلين ولا تؤذي من 
كان خارج المسجد. 

اللهم ارزقنا اتباع نبيّنا وتوفنا على ملته واحشرنا في زّمْرته واسقنا 
من حوضه وأدخلنا في شفاعته واجمعنا به في جنات النعيم مع 
الذين أنعمت عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» 
اللهم ارزقنا اغتنام أوقات شهر رمضان بالعملٍ الصالح المقرّب 
إليك» وزودنا بالتقوئ للقيام بين يديك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم . 


(0أحرتجة معتاء ألحيد 51/4 والشناق ف «الكرك) 00052 والببهقئ 
فى (شعب الإيمان» (/5761؟). 


العبادات 5١‏ ش الصيام 


استقبال شهر رمضان 

الحم لله ذي الفضل والإحسانء والكرم الواسع والامتنان» 
وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء المّلك الرحيم 
الرحمن» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله أفضلٌ من تعبّد لله 
واستكان»ء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ. وسلم تداعها . 

أما بعدٌ. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واشكروه» واعرفوا قدَرَ 
نعمته بشهركم هذا واغتنموه. فإنّه شهرٌ الخيراتٍ والبركات» وشهرٌ 
العبادة والطاعات» شُهرٌ يجودٌ فيه المولئ الكريمٌ على عباده 
وينيلهم من فضله الهبات والخير العميم» إذا دخل شهرٌ رمضان 
فتحت أبواتٌ الجنان» وغلقت أبوابٌ النيران» وينادي مناد يا باغيّ 
الخير أقبل» ويا باغيّ الشرٌ أقصرء ولله عتقاءٌ مِن النار وذلك كل 
فل تن عبانم انا راكيانا + لهاها سكم رون اد الصلوات 
الخمس والجمعةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلئ رمضان مكمّرات لما 
بينهنَ ما اجَيِيِبّتِ الكبائرء في هذا الشهر تكثر أسبابُ المغفرة 
والرصين حعنية وله وي وأر بيط مهدر لختوييكي هن التاو مد 
خرم خيرّه فهو المّحروم» ومن رُحم فيه فهو المّرحوم» ومن ضيّع 
أوقاته واستهان فهو المُعرض المّلوم؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبيّ يِه صعد المنبرَ فقال: «آمين. آمين» آمين» قيل: يا رسول 
الله إنك صّعدت المنبرَ فقلت: آمين آمين» آمين فقال: (إنَّ جبريل 


العبادات 517 الصيام 
عليه السّلام أتاني فقال: من أدرّكٌ شهرٌَ رمضان فلم يُغفْر له فدخل 
النارّ فأبعده الله قل : آمين» فقلت: آمين)"'". وذكر تمامً الحديث» 
فأكثروا رحمّكم الله في هذا الشهر مِن فعلٍ الخيرات والإحسانٍ إلى 
الفقراء والأيتام والجيرانٍ والقربات» فإنَّ الله تعالئ جُوادٌ يحتُ 
الجودء وأكثروا فيه من قراءة القرآن بتدبُرٍ وتخشّع وتعظيم وإيمانٍ» 
فإنَ القرآنَ يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» ومن قرأ القرآنَ كان له 
بكلّ حرف حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء والماهِرٌ بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتع فيه وهو عليه شاقٌّ 
له أجران» الصيامٌ والقرآنْ يشفعان للعبدء يقولٌ الصيام: رب إني 
منعته الطعام والشراب بالنهار فشمّعني فيه» ويقول القرآن: ربٌ 
منعته النومَ بالليل فشمُعني فيه فيشفعان» ومّن كان منكم لا يعرف 
إلا سوراً قصيرة فليقرأ بهاء فإِنَّ في القرآن كلَّه أجر ولله الحمدء 
وقد أخبر النبئٌ كل أنَّ سورة الفاتحة أعظمٌ سورة في كتاب الى 
وإن سورة قل هو الله أحد تعدلُ ثلث القرآن» وإنَّ في القرآن سورةٌ 
ثلاثين آية. شفْعَت لصاحبها وهي 200 تبارك الذي بيده الملك» 
واحفظوا رحمّكم الله صيامّكم عن اللغو والسبٌ والشتم وقول 
الزورء وإياكم والغيبة والنميمة» فإنَّ ذلك يُنقصُّ الصومً ويقلل 


() أخرجه ابن حبان (5094)». والبزار »)١505(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
»)0١115(‏ والبيهقي في «الشعب» )١1017(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 1 الصيام 


الأجورّء وفي مُسند الإمام أحمد أنَّ امرأتين صامتا علئ عهد النبيٌ 
يك فكادتا أن تموتا من العطش» فذُكر ذلك للنبيٌ بل فأعرض» ثم 
ذكرتا ثانية فدعاهما فأمرّهما أن يقيئا فقائتا ملء قدح قيحاً ودماً 
وصديداً ولحماً عبيطاً؟ فقال النبئ ككلهِ: إِنَّ هاتين ضابنا أعينا ادن 
الله لهما وأفطرتا على ما حَيّم الله عليهماء جِلسَتْ إحداهما إلى 
الأخرئ فجعلتا تأكلان لحوم الناس(' وإذا أفطرَ أحدّكم فليفطر 
علئ تمرء فإِنْ لم يجد فليُفطر علئ ماءٍ فإنه طهورء وأما ما يفعله 
بعضٌ الناس إذا لم يجد شيئاً مَصّ أصبعه فهذا لا ينبغي فعلّهء بل إذا 
لم يكن عندك شيء تفطر به فانو الفطرَ بقلبك حت تجدّ ما تَطْعَمء 
وَاعلموا أن الشه تاعية الجون وتعفيل الانطارة إن النانة ل 
يزالون بخير ما عجلوا الفطرء راع عبان الله إليه اعجليع فار . 

وفقني الله وإياكم لاغتنام أوقاتنا وفراغنا وأصلح لنا أمورنا 
وأحوالناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  :‏ يَتأيها ألدِينَ اميا كِب 
كم ألا كمَاكيِبَ عَلَ أت ون قََِكُمْ لمَلَكُمْتَُّوَ4 [البقرة: 
لم١‏ ]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)ع2 أخر جه لحيل 231١/6‏ وأبو يعلئ (5/ا6١١).‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١١/7‏ من حديث عبيد ‏ رضى الله عنه ‏ مول رسول الله مَك . 


العبادات 5 الصيام 


استقبال شهر رمضان المبارك 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ علئ العباد بمواسمَ الخيرات ليغفْرَ لهم بذلك 
الذنوب ويكمّرَ عنهم السيئات» وليضاعِف لهم بذلك الثوابت» ويرفع 
لهم الدرجات؛ ونشهدٌ أنْ محمداً عبدٌه ورسولّه أفضلٌ المخلوقاتِ 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما دامت 
الأزع والجدوافه وم فيه 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله واشكروه وحقّقوا إيمائكم به 
واعبدوه» واعرفوا نعمته عليكم بمواسم الخيرات التي كور كل 
وقتٍ وحين» وتاجروا في هذه المواسم بالأعمالٍ الصالحة لتكونوا 
فخ الوا سن 

أيها المسلمون : لقد أظلّكم موسمٌ عظيةٌ وشهرٌ كريي» تضاعَفٌ 
فيه الحسنات وتعظّم فيه السيئاتُ» اشير عفان الذي ره 
القرآن هُدىٌّ للناس وبيناتٍ من الهُدئ والفرقان» إنه الشهرُ الذي 
اداه وه وأرسه م واخر و فد النيرانء إنه اسه الذي 
التاات رواطلا ا حمر لصا معطو لم من الأمم قبلهم : 
و لفيا اماي لاسن روك لمات والستحة لهنم 
الملائكة حت يفطرواء ويزين 2 الله كل يوم حلنه فقول : يوشك 
ادم صم أنْ يلقوا عنهم المؤونة والأضطة ويصيروا إليك». 
وتُصمّد فيه مَردَة الشياطينٌ فلا يخلصون فيه إلئ ما كانوا يخلصون 


العبادات ه الصيام 


إليه في غيرهء ويغفْرٌ الله لهذه الأمة في آخر ليلةٍ منهء إنه الشهرٌ 
الذي مَن صامّه إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله غَفْرَ له ما تقدّم من 
ذنبه» ومن قامّه إيماناً واحتساباً عْمَرَ الله له ما تقدَّم مِن ذنبه» مَن أتى 
فيه بعمرة كان كمن حجٌّء ومن فطَّر فيه صائمآً كان له مثلّ أجره» 
فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران» وفي الصحيحين عن 
النبي يكل أنه قال : ١كلّ‏ عَمّلٍ ابن آدمّ له الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. قال الله تعالئ: إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي به 
إنه ترك شهوته وطعامّه وشرابة من أجلي» و «للصائم فرحتان: فرحة 


عند فطره وفرحة عند لقاء 7 


أيها المسلمون: اغتنموا شهرَ رمضانٌ بالعبادة وكثرة الصلاة 
والقراءة والذكر والعفو عن الناس والإحسانٍ إليهم» واستكثروا فيه 
من أربع خصالٍ اثنتان ترضون بهما ربكم» واثنتان لا غنئ لكم 
عنهماء فأما اللتان يُرضون بهما ربكم فشهادةٌ أنْ لا إِلّه إلا الله 
والاستغفارٌء وأما اللتان لا غنئ لكم عنهما فتسألون الله الجنّة 
وتستعيذون به من النار. 

أيها المسلمون: صوموا أولادكم الذين يُطيقون الصيامً من 
ذكور وإناث؛ فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصِوّمون أولادهم 


للك أخر جه البخاري (غ١٠9١),2‏ ومسلم )١١0١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 15 الصيام 


الصَّعارَ حتئ إِنَّ الصبيّ منهم ليبكي من الجوع فيعطوته لعبةً يتلهّىئ 
بها حتّى يفطروا. ْ 

أيها المسلمون: إِنَّ هذا هو رحمةٌ الأولاد وهو الإحسانٌ إليهم 
وهو الحرية النافعة لهم» أما ما يظدّه بعض من كان نظرهٌ قاصراً من 
أنَّ رحمة الأولاد أنْ يسيّبهم لا يأمرهم بالخير ولا ينهاهم عن الشرّء 
فذلك والله نظ قاصِرٌ وظيٌ خاطىءٌ» فما نحل والدّ ولدّه أعظّم من 
الآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة التي علئ رأسها التخلق والتأدب 
بأخلاق الدين الإسلاميٌ وآدابه. 


أيها المسلمون: إِنَّ سرّ الصيام وحكمته أنْ تصوّموا جوارحكم 
عما حَرّم الله عليكم مِن الأقوالٍ والأفغال: فتتذكوا الأفعالَ المُحوّمة 
مِن الغش والخداع وظلم حقوق الناس كنقص المكاييلٍ والموازينٍ 
وتتركوا ما حرّم الله من النظر المحرّم وسماع الأغاني المحرّمة 
وتتركوا ما حرّم الله من الأقوالٍ كالسبٌ وَالشقم واللعن والقدفن 
والغيبة وشهادة الزور والكذب والنميمة» فإنَّ مَنْ لم يدَعْ قول الزور 
والعملّ به والجهلَّ فليس لله حاجة في أن يدَعَّ طعامّه وشرابه. 

وبادروا بالإفطار من حين أنْ تغرب الشمسٌ فإن أحبٌ عباد الله 
إليه أعجلهم فطرأًء ولا يزال النامنُ بخير ما عجّلوا الفطرَ وأفطروا 
على تمرء فإِنْ لم يكن فعلئ ماءء فإنّه طهورٌ؛ وللصائم عند فطره 


1 
دعوة لا ترد. 


العبادات / الصيام 


ص 
- 
9 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : *9 يد 


1- 
ل . َه 
2 ه حدر 


ليم كيب عل رص ين قيلط مدخ كن َي أَيتَامَامَعْدُوداب 


_-ه مم و _- 51 020 04 هه 2 غد 0 5-5 30 آذ ره م 
ا ل 0 الذرت 
ل و 
2 مما بس سح وو م وام معفر 
10م م جد 5 أ 
ةن قد كر 24 م 2 عبد 3 يأرل فد الرن هد 3 


م و سل مره 2 رم يس خا يسا 


ساس وَبَدَستٍ من المدى وَالْفرضَانٍ فَمن سهد م دم هر مهومن 
اهتريس دك سك ةينار لكيه ليسم القدر 
ا كباله لل ماه 


دَغودٌ الداع إِذا دَعان 0 لوفو بى 7 رَشُدوت » 
[الع و عورا 


0 الراك اليا لمكي الى وات يا ين 
90 نامي روه يداك العبرر الرسين. 


العبادات 8 الصيام 


استقبال شهر رمضان المبارك 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ عل عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم 
بذلك الذنوب ويكمّر عنهم السيئات» وليُضاعف لهم بذلك الأجور 
ويرفع لهم الدرجات» وأشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
واسع العطياف 4 بوسكريل الهنا::وأفتهن أن محمد عيده ورسوله 
أفضلٌ المخلوقات. غَمَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّره فكان 
أتقئ الناس لربّه وأخشاهم له في جميع الحالات. صل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإِحسانٍ ما دامت الأرضٌ 
والسموات» وسلم تسليماً. 

أما بعذُء أيها الناس : اتقوا الله تعالئى واشكروه على ما أَنعَمَّ به 
عليكم من مواسم الخير والبركات» واعرفوا قدَرَ هذه المواسم 
بعمارتها بالطاعات والابتعاد عن المحرّمات. 

عباد الله: لقد نزل بكم شهرٌ كريهٌ وموسم رابحٌ عظيم» تضاعف 
فيه الحيدات» اونظ »فيه السيقات» إتداشهة رصان الذي أنرل نه 
القران هدع للناس اينات دهن البد ع والفرقان ا شو أوله ريحي 
وأوسطه مغفرةٌ وآخرّه عِتق من النار» فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء 
جعلَ الله صيامَ نهاره فريضة ويام ليله تطوّعآء مَن فطَّر فيه صائماً 
كان مغفرة لذنوبه. وعتقاً له من النارء وكان له مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجر الصائم شيءء أعطيت فيه هذه الأمةٌ حَمِسَ 


العبادات 583 الصيام 


خصالٍ لم تعطهنٌ أمةٌ من الأمم قبلهم: خَلوفٌ فم الصائم أطيبُ 
عند الل من ريح المسك» وتستغفرٌ لهم الملائكة حتئ يفطرواء 
نيزن اناف كل بوم سل فيقول : اع عات ماهوا 
يلقوا عنهم الو والأذئ ويصيروا إليك» وتضفد فيه 57 
الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر 
لله لهذه الأمة في آخر ليلةٍ منه. إنه الشهرُ الذي مَن صامّه إيماناً 
كسان حر لقعا مقا د قد وه اق إبدا نا و العا عله 
ما تقدّم من ذنبه. ومن أت فيه بعمرة كان مثل من حم في الأجرء 
تفتح فيه أبوابُ الجنات. وتَغلق فيه أبوابٌُ النيران. وروى البخاريٌ 
ومسلم عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَل قال : قال الله عزَّ وجل : 
كل عمل ابن آدمّ له إلا الصومُ فإنه لي وأنا أجزي به»”'' والصيامٌ 
جنَة (أي وقايةٌ) فإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرث ولا يصحُبء 
فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني صائي. والذي نفس محمّدٍ بيده 
خارف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك. للصائم 
فرحتانٍ: فرحةٌ عند فطره يفرح بما أنعَم الله به عليه مِن الصيام وبما 
أباحَه له من تناولٍ الشراب والطعام» وليك جاكاة لما ده 
من ثواب جزيل وأجر عظيمء وقال النبئٌ كلِِ: «ثلاثة لا ثردٌ 
دعوتهم : الصائٌ حت يفطرّء والإمامٌ العادل. ودّعوةٌ المظلوم 


000 أخر جه البخاري ,)١9١(‏ ومسلم )١١5١(‏ من حديث أبى هريرة رضى 


الله عنه . 


العبادات 07 الصيام 


يرفعها الله فوق الغمّام. وتُفتحُ لها أبوابُ السماءء ويقول الربٌ: 
وعرَّتي لأنصرنَكِ ولو بعد حين»7" . 

عبادٌ الله اغتنموا هذا الشهرَ المبارك بكثرة العبادة والصلاة 
والقراءة والإحسان إلى الخلق والعفو عنهم». واستكثروا فيه من أربع 
خصالٍ: اثنتان تُرضون بهما ربكم» واثنتان لا غنئ لكم عنهماء فأما 
اللتان تُرضون بها ربكم فشهادة أنْ لا له إلا الله» والاستغفارء وأما 
اللتان لاغنئ لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. 

عبادّ الله احفظوا صيامكم بتقوئ الله عزَّ وجلّء افعلوا أوامرَ 
الله واجتنبوا نواهيه» فمن لم يدَعْ قولَ الزور والعمل نه قليفن' لله 
حاعة في أنْ يدَعَ طعامّه وشرابّه» ورب صائم دده من صيامه 
الجوعٌ والظمأء اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة» اجتنبوا 
غيبة الناس. وهي الكلامٌ في أعراض الناس» اجتنبوا سّماع الأغاني 
المحرّمة واللهو وقوموا بما أوجبَ الله عليكم من الصلاة مع 
الجماعةٍ» والنصح والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المتكر؛ م 
الصيام تقوئ الله عزّ وجل. 3# ينها لذن ءامنا 6 كِب لِك ألصِيَام 
كَا كيب عَلَ أل ين مَِنِْحُْ للك تَنوْت4 له 

فنا ابت اموا شه معان فإ اق قامة إيخانا واتختينانا عده 
له ما تقدم من ذنبه» قيامٌ رمضان هو صلاة التراويح» ولكنها سمّيت 


)١(‏ أخرجه أحمد 2705/١‏ والترمذي (75075). وابن ماجه )١757(‏ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات 7 الصيام 


صلاة التراويح لأنهم في الزمن الأول يُصلونها بخشوع وتطويلٍ؛ 
وكلما صِلُوا أرب ركعاتٍ استراحوا قليلاً فسٌّمّيت صلاة التراويح» 
فاجتهدوا فيها وأدوها بطمأنينة فإنها صلاة لا لعب» والمقصودٌُ منها 
التعبّد لله دون سَرْد الركعات والتعب» وإن كثيراً من الناس يلعبون 
بها لعبآً يظنون أنَّ المقصودٌ هو نقرٌ ركعاتٍ معدودة لا يذكرون الله 
فيها إلا قليلاً» يتسابقونَ أيهم أسرعٌ خروجاً وأيّهم أشدٌ من القيام 
بين يدي الله مُروباء إِنَّ المصلي بلا طمأنينة لا صلاة له فرضاً كانت 
صلاته أو نفلاً» إن المصلي بلا طمأنينةٍ مستهزىء بآيات الله 
متلاعِبٌ بعبادة اللهء فهو إلى الإثم أقربُ منه إلئ الأجر » وإنَّ ركعاتٍ 
قليلةٍ بطمأنينةٍ وحضور قلب خيرٌ من أضعافها وأضعافها بلا طمأنينة, 
فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا علئ صلاتكم وقوموا بما فرّضه 
الله فيها من الطمأنينة. ولقد كان رسول الله يلِِ لا يزيدٌ في رمضانَ 
ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة» وربما صل ثلاث عشرة ركعة» 
ولذلك كان الأفضلٌ في صلاة التراويح أنْ يكونَ عددُها موافقا لما 
كان يفعله رسول الله يكلِِ مع الطمأنينة والخشوع والدعاء. 


عباد الله.» اعلموا أن مّن قامّ مع الإمام في قيام رمضان من 
التراويح وقيام العَشْرٍ مّن قام مع الإمام فيها حتئ ينصرف كُتِبَ له 
قيامٌ ليلق فإذا صليثم لتراويح والوترّ مع الإمام حتئ انصرف 
أدركتُم ثواب ليلةٍ كاملق» وإذا قَدّر لكم أنْ تقوموا ة في آخرٍ الليل 
فصلوا علئ ركعتين ركعتين» ولا تعيدوا الوترَ مرة ة ثانية . 


العبادات 7 الصيام 


واجتهدوا رجمّكم الله في قراءة القرآن فإنَّ لكم بكلّ حرفٍ عشر 
حسنات» وهو كلامٌ ركم تكلم به حقيقةً وأنزله على محمّد أشرف 
خلقه. وتكلّف بحفظه فلكم الشرفٌ بتلاوته ولكم السعادة بالعمل 
بهء وإذا مرَرْتُم بآية سجدة فاسجدوا في أية ساعةٍ من ليلٍ أو نهارء 
ليس لسجود التلاوة وقت نهي» وقولوا فى سجود التلاوة: سبحان 
ربّي الأعلئ كما : تقولون في ذلك في سجود الصلاة. 


دم ا م أيكامَامَصْدُوداث 
سس كارت وت يريا أوعَكَ سَمَرِ دهن خوك أت يُطِيقوم 
ديه طْمَامُ مكيب هم تو حير مهوَ أن تَسُومُوأ حي لَّحكُمْ إن 
كمد تنلئوة 9 هر مصلا العا أنزل هيو الشرءان مدَى إنتساي. 
يت ين لْضُدَى وَالْمقَانْ مس هد ودكم الثَّهرَ كَيَشْمَةُ ون حكَانَ 
00 مل 4 د جام أُحَدء 1 


رِيِدُ بحكم أ لسر وَإِتُحكمِلُوا الَعدَّ أ ألْهِدَّةَ وَاشُكَيْروا أنه علل ما هَدَسَكُم 
02-6 ل اس سا سم معط عر 
وتلّسط كن م ا © وَإِدًا سأللك عِبتادى عَقْ ا حيتت 


الي يا ال 


دعوة ألذّاع إِذا دَحَان مَلِيَسَتَجِبُوا لى وَلْبومِسُوا ١‏ 
[البقرة: .]185-١417‏ 


4 2 و 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


تقس 
9 
م 
3 م 
١‏ 


العبادات ا الصيام 


استقبال شهر رمضان المبارك 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ علئ عباده بمواسمٌ الخيراتٍ ليغفرَ لهم 
بذلك الذنوب ويكمّر عنهم السيئات» وليضاعف لهم بذلك الثواتَ 
ويرفم لهم الدرجات» ونشهدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
واسع العطايا وجزيل الهبات» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله 
أفضلٌ المخلوقات صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ما دامت 
الأرض والسموات» وسلم تسليماً. ْ 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا ربكم واعبدوه واشكرُوه علئ ما 
أنعم به عليكم واحمدوه واعرفوا نعمته عليكم بمواسم الخيرات 
التي تتكرّر عليكم كلّ عام ليتكرر عليكم من الله الفضل والإنعام» 
وتجددوا النشاط على 57 الأعمال واجتناب الآثام . 

عبادَ الله: لقد أظلكم شهر عظيحٌ وموس كريد تَضاعفٌ فيه 
الحسناتث وتعظّم فيه السيئات» إنه شهرُ رمضان الذي أنزل فيه 
القرآنُ» إنه شهرٌ الصيام والقيام» شهرٌ الصدقات والبرٌ والإحسان» 
كنوه إن لض حم و اونططة قفر بو احركه علد فر الناره عبر تف 
الله به علئ هذه الأمة بخمس خصالٍ لم تعطها أمةٌ من الأمم : 

الخصلة الأولئ: خَلوفٌ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح 
المسك . 

الثانية: تستَغفرُ لهم الملائكة حتئ يفطروا. 


العبادات :7 الصيام 


الثالثة : يُرَينُ الله فيه كلّ يوم جنْته ويقول: يُوشك عبادي 
الصالحون أنْ يلقوا عنهم المؤونة والأذئ ويصيروا إليك . 


الوائعة: تصضقد فيه موده القتاطيك قاذ يحافيون فيه ]لخ ما كانوا 
يخلصون إليه في غيره. 


الخامسة: يَعْفرُ الله لهذه الأمة في آخر ليلةٍ منه. شهرٌ من صامه 
إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله غمّر الله له ما تقدّم من ذنبه» ومن 
قامّه إيماناً واحتساباً عَمَّر الله له ما تقدّم من ذنبهو» شه تفتح فيه 
أبوات: النعنة وتخلى'قنة آبوات الغر انتوق المتميخين عن اتوم 
كه أنه قال: «كل عمل ابن آدم له. الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 
إنه ترك شهوته وطعامّه وشرابة من أجلي للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربّه)”'' يفرح عند فطره بأمرين: 
باستكمالٍ صُوم اليوم الذي مَنَّ الله عليه بصيامه وقرّاه علي 
وبتناول ما أحلّ الله له من طعام وشراب» ويفرح عند لقاء ربّه بما 
يجده عند ربّه مدخراً له مِن أجر الصيام» ربما يتعبٌ فى الدنيا من 
تركِ الطعام والشراب» ولكنه يفرح يوم القيامة بما يجده من الأجر 


والثواب عند المولئ الكريم الوهاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١1405(‏ ومسلم )١10١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات ”7 الصيام 


عاد الله: إِنَّ شهر رمضان شهرُ مغنم وأرباح فاغتنموه بالعبادة 
وكثرة الصلاة» وقراءة القرآن والذكر 000 الناس والإحسان» 
وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم والشحناءء فإنَّ الأعمالَ تُعرضٌ 
على الله عزَّ وجل يوم الاثنين والخميس» فمن مُستغفر فَيُعْفَرُ له 
ومن تائب فيتابٌ عليه» ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتئ يتوبوا 
ويصطلحوا. واستكثروا في شهر رمضان من أربع خصال : اثنتان 
تُرضون بها ربّكم» واثنتان لا غنئ لكم عنهماء فأما اللتان ترضون 
بهما ربكم فشهادة أنْ لا إِلهِ إلا الله والاستغفارء وأما اللتان لا 
غنئ لكم عنهماء فتسألون الله الجنْة وتستعيذون به من النارء 
واحرصوا علئ الدعاء عند الإفطار فإنَّ في الحديث: إنَّ للصائم 
عند فطره دعوة لا ثُر205 . َ 

واعلموا أن الصيامٌ إنما شْرِعَ ليتحلئ الإنسانٌ بالتقوئ ويمنع 
٠‏ جوارحه من محارم الله فيترك كل فعلٍ مُحرّمٍ من الهش والخداع 
والظلم ونقص المكاييل والموازين ومنع الحقوق والنظر المحرّم 
وسماع الأغاني المحرمة» فإنَّ سماعٌ الأغاني ينقص أجر الصيام» 
ويتركٌ الصائم كل قول مُحرّم من الكذب والغيبة والنميمة والسبٌ 
والشتمء وإن ساب حك أو شاتية فليقل: إني صائم» ولا يردّ عليه 
بالمثل فلا تجعل أيها المُسلم يوم صومك ويومٌ فطرك سواءء قال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١7/517(‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات كلا الصيام 


النبئٌ يِِ: «من لم يَدَعْ قولَ الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة 
في أن يدَعَ طعامّه وشرايه)”) 

وصّوّموا أولادكم الذكور والإناث إذا كانوا يُطيقون الصيام 
ليتعودوا علئ ذلك»؛ فإ الصحابةً رضي الله عنهم كانوا يصوّمون 
أولادهم وهم صَغارٌ حتى كان الصبئٌ ربما يبكي م من الجوع فيعطوثه 
لعبةً يتليّئ بها حت يفطرواء وأجدُ الصيام يكونٌ لهم بأنفسهم لكن 
الوالدين أو الأولياء لهم أجِرٌ التأديب ولخي 

وتحرّوا الهلال ليلةَ الثلاثينَ من شعبان» فإِنْ رأيتموه فصومواء 
وإن لم ترّوه فلا تصوموا حتَّئ تكملوا عدّةَ شعبان ثلاثين يومآء فإنَّ 
من صامً اليومٌ الذي يُشْكٌ فيه فقد عصئ أبا القاسم كله ومّن رآه 
منكم فليُخبر به القاضي» ومّن سمعه منكم في الإذاعةٍ السعودية 
فعليه الصيامٌ إذا تحمّقّ أنها أعلّثْ ثُبوتَ الشهرء ولا يصومَنٌ 
أحدكم تطوعاً قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له عادة بصيام 


شيءٍ من الأيام, فوافق قبل الشهرٍ بيوم أو يومين فلا بأسَ من 
صيامه . 


لحا ع + خبز مر م . هج سسا 2 ددر د حم ه 
يطغ اليا 52 ازيب بد فيك تذخ كَنَفة 2 كه 
دم واس © بس لم - 1 ب 2د ود نّم 2<“ رج 22000 
معدود'تٍ 20 سكم ا َع سفر فصِدَة من ينام أخر و2 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١407( أخرجه البخاري‎ )١( 


العبادات 8 الصيام 


3 1 عه هد مك رس ل 115 6 ص عر عام 
أأيت يطِيفُوئَهِ فِديَةَ طعامُ مِسَكِينٍ فَُمن تطوع حَبرا فهوخير لَه وأن نصوموا 
1-00 يد 2 ودجو م اجاس ده 22 يك ” 0 مح ثيى بى ار 
حير لحكم إن تتم تعلموت لي سَهر رمَضَانَ ألذِى أنزْلَ ضيه الْمَرْءَانَ 

ا 0 55 ره أ سمج ره سا 2 00 عر مك 
هدّى لاس ويَيْستٍ مِْنَ الهدى وَاَلْمرْفَانَ هَمَن سد مِنَكمُ الثّهْرَ 


قاد 
2 ا را مم دس اك سس ساس لس يلخا سم اج و ع مدو 
فُلِيصَمَه وَمَن حكان مريضًا أو عل سفر فيِدة مِنْ أميامٍ أخر بريد ائله 
غرمر مجومى 0 در مموىر الى اس ابرة.ا مهم يج > يبر للد سير 2م 
بحكم الْصر ولا يرِيِدٌ يكم الْمُسْرَ ولتحكملوا اليذه ولتكبيروا ١‏ 
- ل سس صظد ا عر سس لله ره >« سل لي 42 لسر صاكليا 
د و لاح سا جا انه آل 


كرك ليث دعو الدع وذ كان كلو تيتا لى ولتزموا ى لهم 
يَرُشُدُوكت# [البقرة: 145-147]. 

باركَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المُسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


العبادات 7 الصيام 


الاجتهاذ فى رمضان 

الحمدٌ لله الذي منّ علئ عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم 
بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم به الأجور 
ويرفع الدرجات» وأشهدٌ أنْ لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك له واسع 
العطانا وول الوناهة: .انيد أذ اميد غيده بوسر له اقول 
المخلوقات أتقئ الناس لربه وأخشاهم له في جميع الحالات صلَى 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الشهور 
والأوقات وسلم تسليماً. 

أما بعد. أيها الناس: اتقوا الله تعالئى واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من مواسم الخير والبركات وما حباكم به من الفضائل 
والكرامات واعرفوا قدرَ هذه المواسم بعمارتها بالطاعات وترك 
المحرمات . ْ 

غباة الل لقد أظلكم شه شارك كرية وموس رابخ عظية سوه 
تضاعفُ فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات» شهرٌ أولّه رحمةٌ وأوسطه 
مغفرة واخخرو مدق مق النانب: شية أنزل الله فيف القران. هل للقاض 
وبيناتٍ من الهدى والفرقان» فيه ليلةٌ خيد من ألفٍ شهرء جعل الله 
صياة نازوا تريفة وقنام ليله اتطوعاء "من :مان فيك متها كلمحي 
لذنوبه وعتقاً له من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينقصّ من 
أجر الصائم شيء؛ أعطيت فيه هذه الأمةٌ خمسَ خصالٍ لم تعطهن 


العبادات 2, الصيام 


أمةٌ من الأمم قبلهم: خلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح 
المسكِ وتستغفْرُ لهم الملائكةٌ حتئ يفطروا ويزيّن الله كلَّ يوم جنته 
فيقول: يوشك عبادي الصالحون أنْ يلقوا عنهم المؤونة والأذئ 
ويصيروا إليكِ» وتصمَّدٌ فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كان 
يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخر ليلة منه. إنه شهرٌ رمضان 
من صامّه إيماناً واحتساباً غفرالله له ما تقدَّم من ذنبه ومن قامّه إيماناً 


واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» من أتئ فيه بعمرة كان في 
ا ”0 
روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ فلل 
قال: «قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصومٌ فإنه لي وأنا 
أجزي به والصوم جنة (يعني وقاية من الإثم والنار) فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن ساب أحدّ أو قاتله فليقل : 
إني صائمٌ والذي نفس محمد بيده لخَلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله 
من ريح المسكء للصائم فرحتان يفرحهما فرحةٌ عند فطره وفرحة 
عند لقاءِ ربَهُ)”'' أما فرحته عند فطره فيفرح بنعمتين نعمة الله عليه 
بالصيام ونعمته عليه بإباحة الأكل والشراب والنكاح» وأما فرحته 
عند لقاء ربه فيفرح بما يجده من النعيم المقيم في دار السلام. وفي 
' صحيح البخاري عن النبيّ لِ أنه قال: (إِنَّ في الجنة باباً يُقال له 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١905(‏ ومسلم )١١90١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات م الصيام 


الريّان يدخل منه الصائمون لا يدخلّه غيدُهُم فإذا دخلوا أغلق ولم 
يفتح لغيرهم»"''. وقال النبيٌ يَكلِهِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى 
يُفطرَ والإمامٌ العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوقَ الغمام وتفتح 
لها أبوابٌُ السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين)”" . 

عبادَ الله: اغتنموا شهرَ رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة 
والإحسان إلئ الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم» واستكثروا فيه 
من أربع خصالٍ اثنتان ترضون بهما ربكم واثنتان لا غنئ لكم عنهما 
فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إِله إلا الله والاستغفار 
وَأها اللتان لا غنئ لكم عنهما: فتسألون الله الجنة وتستعيذون به 
من النار. 


عبادَ الله: احفظوا صيامّكم عن النواقص والنواقض احفظوه عن 
اللغو والرفث وقول الزور وهو كل قولٍ محرم وعمل الزور وهو كل 
عمل محرم فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله 
حاجة في أنْ يدَعٌ طعامّه وشرابّه ومن لم يحفظ صيامّه فربٌ صائم 
ليس له إلا الجوعٌ والظمأ. اجتنبوا الكذبت والفحش والغش 


)١‏ أخرجه البخاري 2»)١1897(‏ ومسلم »)2١١07(‏ والنسائي 0١78/5‏ وفي 
«الكبرئ» »)١0505(‏ وابن ماجه 2»)١١50(‏ وأحمد 777/0 من حديث 
() أخرجه أحمد 2"٠5/”‏ والترمذي (75077)» وابن ماجه )١757(‏ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


َه 


العبادات ١8م‏ الصيام 


والخيانة» اجتنبوا الغيبة والنميمة اجتنبوا الأغانى المحرمة واللهو 
المحرّم فعلاًٌ وسماعاً فإنَّ كل هذه من منقصات الصيام. قوموا بما 
أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها وأدائها مع الجماعة قوموا 
بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإن الحكمة من 
١ 5‏ دس 36 سس اس ل 6 لد سه لص ١‏ 0 
الصيام التقوى 98 يَتأيها أَلْذِينَ ءامنوا كِب عَلِحَكُم ألصِيَامْ كما كيب عل 
أأذي من قْيِحكُمْ لملّكُه تَتّفُونَ4 [البقرة: 187]. 
غياة اله قوهوا كوو مفنان فزن رقن قاقة إنمانا كسان عفن 
له ما تقدَّم من ذنبه» واعلموا أنَّ صلاة التراويح هي قيامٌ رمضان 
ولكن سّميت تراويح لأنهم كلما صلوا أربع ركعاتٍ استراحوا قليلاً؛ 
صلوا هذه التراويح بطمأنيئة بحشوع وحضور قلب فإنها صلاة لا 
مجرد خركات» والمقضود مثها التعبد لا سرد ركعات وإنَّ كثيراً من 
الناس يتهاون بهذه التراويح من الأئمة وغير الأئمة أما الأئمةٌ فكثير 
منهم يُسرع بها إسراعاً مخلاً بكثير من السنن» بل ربما يخل 
بالأركان» وأما غير الأئمة فيفرطون فيها بالترك وعدم الصبر مع 
32 3 م الله ٠‏ .)ا م2 0 7٠‏ 0 
الإمام وقد قال النبئٌ كَلةِ: «من قام مع الإمام حتئْ ينصرف كتب له 
قيام ليلةٍ؛ فقوموا مع الإمام حتئ ينصرف من الوتر وإذا قمتم من 
آخر الليل وأحببتم الصلاة فصلوا ركعتين ركعتين بدون وتر لأن 
الوتر لا يعاد مرة ثانية. 
واعلموا أنَّ أفضل عدد تصلئ به التراويح ما ثبتَ عن النبيٌ كلل 
وهو إحد عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» ففي الصحيحين من 


العبادات 1 الصيام 


حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ كي كان لا يزيد في رمضان 
ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة"'“. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما كان النبي كَل يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة''؟ (رواه 
نيوك ابو مر مويق لاني رفن الاعف أنه ادن اتيت 
كعب وتميماً الداري أنْ يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة (رواه 
مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن 
يزيد وهو صحابي) فهذا العدد جاءت به سنة النبيّ كيم واتبعه فيها 
عمر ومع ذلك لو صلاها الإنسان ثلاثاً وعشرين أو تسعاً وثلاثين 
كما كان الناس عليه زمن عمر بن عبد العزيز أو أقل من هذا فلا 
يُنكر عليه لأنه روي عن السلف في ذلك اختلافٌ ولكن الذي يُنكر 
على بعض الناس هو الإسراع المفرط الذي تذهب به الطمأنينة 
وتفوت به مكملات الصلاة وربما واجباتها. 


واتحتيدوا أيها المسلمون في قراءة القرآن فإنه كلام ريُكم فلكم 
الشرف في تلاوته والأجرء ولكم بالعمل به الحياة الطيبة وطيب 
الذكر ولكم بكلّ حرف منه عشرٌ حسنات وإذا مررتم بآية سجدة 
فاسجدوا في أية ساعةٍ من ليل أو نهار كبروا عند السجود وقولوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري 4)١١41(‏ ومسلم (78/) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

0) أخرجه مسلم (715)» والترمذي (557). والنسائي في «الكبرئ» 
,)5١١(‏ و لحيل ١‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


العبادات له الصيام 


السجود: سبحان ري الأعلي وادعوا وإذا سجدتم للتلاوة في 
الصلاة فكبروا عند السجود وعئد الرفع منه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #بسّم أله أليَحْمْنِ احير » 
ولرعدا اه 0 مت إِكَ الور باذ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات :4م الصيام 


بعض أحكام الصيام 

الحمد لل الذي شرع الشرائع لحكم بالغة وأسرار» وجَعلٌ 
ثواتَ من صامٌ رمضانٌ إيماناً واحتساباً مغفرّة الذنوب والأوزارء 
وَأشَيد أن لذ إنه لا اللةوحةةه لآ سيك له الكلك الغنان) :رايد أن 
متتودا عند وازسر له المستطتن" الكجدار سان اله عليه وملن "اله 
وأصحايه ومن تبعهم آناءً الليلٍ والنهار, وك لها 

أما بعك 'أيها :الثاسن اتقو الله تعالرة -واعلموا. أن من سحكمة 
الصيام أنْ يكونَ عوناً للصائم علئ تقوئ الله والقيام بطاعته 
فيجتهد في فعل الخير والطاعات» ويحرص كل الحرصٍ علئ 
اجتناب المعاصي والموبقات» فأكثروا رحمّكم الله من فعلٍ الخير 
والمعروف والإحسانء أكثروا من الصلاة والذكر وقراءة القرآن» 
أكثروا من الصدقات وفع الفقراء والمحتاجين» فلقد كان يفول 
لله يل أجوة الناس» وكان أجودٌُ ما يكونُ في رمضانٌ» ولا حفن 
من المعروفٍ شيئآ» واتقوا النارّ ولو بشقّ تمرة» فإنّ الرجلّ ليتصدّقٌ 
بعدلٍ تمرة من كَسْبٍ طيّب) فيربّيها الله له حت تكونٌ مثلّ الجبل . 
رارض عار حلط وام من اللغو والرفث والتزموا فيه الآداب 
والستة : فمن السّنٍ في الصيام السحور»ء فقد أمّر به رسول الله لله علن 
وقال: «تسحّروا فإن ذ ف هر رجرزفة 1" وولنا ناخر السحوة الل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977)» ومسلم )1١96(‏ من حديث أنس بن مالك 


العبادات 6 الصيام 


قبيل الفجر فهو أفضلٌ» ففي الحديث عن النبيّ كل أنه قال: « 
تزالٌ أمتي بخيرٍ ما أخَروا السحور”' ومن تسّحَر مبكراً وعرّمَ على 
الصوم ثم أحبٌ أنْ يأكل فلا حرّج؛ لأن الأكل مُباح إل اللو 
الفجر» وإذا انه نتهئ أحدُّكم من السحور فلا يقولن: اللهم إني نويث 
الصيامَ إل اللا لآذ 'البة ميعلها القلدت»: والتطى يها جع ركز 
بدعةٍ ضلالة. وإذا فطرّ أحدّكم فليفطر على رُطبء. فإِنْ لم يجد 
فعلئ تمرء فإن لم يجذد فعلئ ماءعء إن لم بجعا فعلى أي عتعام 
حلالٍ» إن لم ركد كينا فلبتو الفطر والنية كافيةٌ» وادعوا الله عند 
الفطورء فإنَّ للصائم عند فطره دعوةٌ لا ترد واسألوا الله المغفرة 
وَالشول فإ الكعول علي 

عبادَ الله إن مفطرات الصوم سبعةً أمور : 

الأول: الأكلٌُ والشّربُ ا كان الحاكوال أو المشرويء 

الثاني: ما كان بمعناهما وهي الإبر المغذيّةٌ التي تغني عن 
الطعام والشراب». فأما الإبرُ التي لا تقومٌ مقامّ الطعام والشراب 
فإنها لا تُمَطّر سواءٌ ضَرِيّت في الفخذ أو في العرق أو في غير ذلك 

حت ولو أحمنّ بها في حلقه فإنها لا تفطره. 

الثالث: الجماع وهو أغلظٌ المفطرات» ففيه الكفارة عتق رقب 
فإن لم يجد فصيامٌ شهرين مُتتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستينَ 


له يها 


دلق أخرجة جهن ه//ة ١‏ و"/ا١‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


العبادات 5م الصيام 


الرابع : إنزال المني بمباشرة أو تقبيل» وأما إنزالٌ المني باحتلام 
فإنه لا يُْفطْر؛ لأنَّ النائم لا اختيارَ له. ّ 

الخامس: القيء إذا تعمّدهء فأما إِنْ خرّج بغير تَعمّد فإنه لا 

السادس: خروج الدم بالحجامة» فقد قال النبيٌ كَلِِ: «أفطر 
الحاجَهٌ والمحجوةم”2. وأما خروجٌ الدم بالؤعاف أو قلع الضرس 
أو شق الجُرح فلا يُفطرء لكن لا يبتلعٌ الدمّ الخارجَ مِن الضرس. 
كما لا يجورٌ بلمٌ النخامة إذا وصِلَتْ إل فمهء ولا يجورٌ للصائم أَنْ 
يستنشقّ الما ِن أنفِه حمّئ يصلّ إلئ حلقه» لقولٍ الن كك في 
الوضوء: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً""'. فهذه 
المفطرات متئ فعلها الصائمٌ متعمّدا عالماً ذاكراً بطل صومُهء أما 
إن فعلها غير متعمّدٍ فلا حرج عليه؛ مثل أن يتمضمض في الوضوءٍ 
فيجري إلى حلقه ماءٌ بغير قصدٍ فلا فطر بذلك, وكذلك لو أكل أو 
شرب ناسياً فلا فطر عليه» قال النبي كك «من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومّه. فإنما أطعمّه الله وسقاه»”". ولكن متى 


))١580( أخرجه أحمد 4/لالاا. وأبو داود (/751)» وابن ماجه‎ )١( 
. من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ )7١1717( والنسائي في «الكبرئ»‎ 

() أخرجه أبو داود (7170)» والترمذي (278» والنسائي 2.15/١‏ وابن 
ماجه (/501) من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه . 

(©) أخرجه البخاري »)١977(‏ ومسلم )١1١05(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات /ا/ الصيام 


تفطن وذكر أنه صَائَِدٌ فعليه أن يُمسكَ عن ذلك ويلقّظ ما في فمه. 
ومن رأئ صائما يأكل أو يشربُ فليذكّره بذلك. وكذلك من فعل 
شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا فطر عليه» سواء كان جاهلاً بالحُكم 
أو جاهلاً بالوقت» فلو جم الصائِمٌ وهو لا يدري أن الحجامة 
تفطر فصومُّه صحيحٌ» ومن أكلّ أو شرب يظنٌ أنَّ الفجرّ لم يطلع 
فتبيّن أنه طالِعٌ فلا قضاءً عليه؛ لأنه جاهلٌ بالوقتِ غيرُ متعمّد 
للفطرء وقد قال الله تعالئ : « ويس مَلَنِصكُم جُدَاح فيما أخطأثم بو 


2 سر دو و 


ولك كَاكَكَدَ ف ملو 3ك وَحَكَاو الَعَوْيا قَمْعًافك [الأجراتة :]1 


السابع من المفطرات: خروج دم الحيض أو النفاس فمتئ خرّج 
ظ من 07 | وها بعلل صرمهاء 0 ص بعد 5 
أو 5 10 006 وجب عليها أ أن تصلي وتصوم» 00 كان 
ل ا 


عاد الله : ليس من المفطرات الكحل» فيجورٌ للصائم أنْ يكتحلّ 
بما أرادَ ويقطر في عينه» وليس من المفطرات القطور في الأذن» 
فيجوزٌ أنْ يقطر الدواءَ في أذنه إذا احتاجّ لذلك» وليس من 
المفطرات التطيّب سواء بدهن أو ببخورء فيجوزٌ للصائم أن يتطيّبَ 
ها حت ولس مه القت السواك فيجوزٌ للصائم أن يتسوك 
في أولٍ النهار أو آخره. 


العبادات 44 الصيام 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « يل كحك تله ألضِيَاء أرقت 
إِلَ فيكم هنَّ ليَاسٌ لَك سم اس ل لماه َهُ أنَكُع تر كْسَاوتَ 
م تنس اد اك كد يروش وَأَبنَعْوأ ما كب أنه 
لك ووأ وأَشْرَبو أ حقَّ يتيب لد الْحظ الْأبيشُ ون اط لاود من الْشَجْرٍ هد 
نا لوي 017 عَنْكمُونٌ في الْصََدجِدٌ يَْكَ حُدُودُ 
لَه هلا تَْروْص كَدَلِكَ بيك أقَّدُ ايد لئاس كمَلَّهُمْ يَتَفْوْرت » 
[البقرة : .]١41/‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
مِن الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


3 0 3 


العبادات 5/ الصيام 


بعض أحكام الصيام 


الحمدٌ لله الذي نعم علينا بشهرٍ الصيامء وجِعلّ صيامّه وقيامّه 
سبباً لتكفير الذنوب والآثام» وَتشيلٌ: أن له إلى له الله وعددة .ل 
شريكٌ له ذو الجلالٍ والإكرام» ولشهد أن :مجنا عنده 0007 
توي يه اي د 
الكرام» والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما تعقبت الليالي والأيام» وسلم 
تسليما: 


أما بعدٌ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالل واحمدوه عل نعمته 
بهذا الشهر الكريمء واستقبلوه بهمّةٍ صادقةٍ على فعل الخيرات 
وتركِ الشرور والمحرمات. فإنه شهرٌ ينبغي للعاقل الاعتناء باغتنامه 
والدأب عل طاعة المولئ في لياليه وأيامه» فإنه شهرٌ أولّه رحمة 
وأوسطه مغفرةٌ وآخره عِتَقٌّ من النارء فيه تفتحٌ أبوابُ الجنان وتُخلق 
أبوابُ النيران» ويّغْلٌ كل مارد شيطان» شهرُ الأنوار والسرور 
والانشراح بطاعة المّولئْ الغفورء فاغتنموه رحمكم الله تعالى 
بصالِح الأعمالٍ وتركِ القبائح من الأقوالٍ والأفعال» واحفظوه عن 
اللغو والرفْث وقول الزورء وتجلبوا فيه الشتم ا والغيبة 
والنميمة فإنها كسب الإثمّ وتذهبٌ الأجورّء يصومٌ بعض الناس 
عا أحل لله ين الطعام امراب ولكله بم يما حؤمه اله حلي 
من الست والشتم والاغتياب» رب صائِم حطّه من صيامه العطش 


العبادات 046 الصيام 


والجوعٌ» قال النبئٌ كلهِ: «مَن لم يِدَعْ قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طعامّه وشرابة)27 واعلموا أنَّ صيامَ 
رمضانَ أحدٌ أركانٍ الإسلام التي بُني عليهاء فصوموا وأمروا أولادكم 
: 4 ا 1 ١‏ إل 
الذين يطيقونه بالصيام لتعودوهم وتمربوهم على القيام بشرائع 
الإيمان» وقد مَنّ الله علينا أنْ جَعَلَ شهرنا فى هذا الفصل المُناسب 
فما من أحد إلا يطيقه. فإنكم مسؤولون عنهم غداً يوم القيامة. 
فمن قامّ بتربيتهم على الوجه المطلوب بما استطاع نال الثوابَ 
والكرامة» ومن فرّط في تربيتهم وأضاعهم وقع في الخسارة 
والندامة» ومّن كان منكم مُسافراً فإنه يجوز له الإفطارٌ؛ لكنْ الصيامٌ 
أفضلٌ إلا أن يكونً الإفطارٌ أسهل له وأيسرء فليتبع السهولة 
وليفطرء وإذا قدم أحذكم إلئ بلده من السفرٍ فليُمسك عن 
المفطرات فإن كان قد صام من أول اليوم أجزأه وإلا لزمه القضاءء 
وإذا أصبحَ أحذكم جنباً فصامَ أجزأه الصيامُ. وإن كان لم يغتسل إلا 
ب 92 عو 2 
بعد طلوع الفجرء وإذا طهرّت المرأة من عذرها في آخر الليل 
وجب عليها الصيامٌ» وإن لم تغتسل إلا بعد الفجرء ومّن كان منكم 
مريضاً يشقٌّ عليه الصيامٌ فالأحسنٌ أنْ يفطرَ؛ لأنَّ الله لا يكلّفٌ نفساً 
إلا وُسعهاء لكن إِنْ كان يُرجِئ أن يبرأ من مرضه فإنه لا يْطعم بل 

3 5 ُ 5 و 03 22 
يصبر حتّئ يعافيّه الله فيصوم. فإِنْ استمرّ مرضه حبّئ مات فلا شيء 
)١‏ أخرجه أحمد ؟/ 07 5» والبخاري (5051) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 4١‏ الصيام 


عليه وأما إن كان المريض لا يُرجى بُرؤه فإنه يُكفّر عن كلّ يوم 
مسكيدا: وااششكر اعلك: قا اشيرق ازاة ل يكل او يعرف 
بعد ذلك فهو جائرٌ ما دام الفجرٌ لم يطلع» وإذا غربَتٍ الشمس أفطرَ 
الصائم. وينبغي أن يفطرٌ علئ تمرٍء فإن لم يكن عنده تمرٌ حين 
الغروب أفطرَ على ماءء واعلموا أنَّ الصائم لا يفطر إذا انقلع سنّه 
أو رعف أنقه وخرّج دمٌء ولو كان الدمٌ كثيراً وأنه لا يفطر بالتطيّب 
ولا بالبخور ولا حرّج عليه في ذلك. ويجوز للصائم أن يداوي 
عيئه بالقطرة ة والكحل وغيرهما ولا يفطر به. ومّن نسيّ وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومّه فإنما أطعمّه الله وسقاه لكن متئ فطِنَ 
فعليه أنْ يدع الطعامٌ والشرات حت لو كانت اللقمةٌ في فمه 
لاطي وجرا اي ا أي حر نبيدا ريه لجار 
سمالت اول اا أعود بالله من الشيطان الرجيم 

١‏ يها لذن امَو كيْبَ عَلحكُمُ ليام كما كنب عل ارت ين 


سم 0 


َبَلِكُمْ ملك تلقو 4 1 47 1]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم؛ ونفعّني وإياكم بما فيه 
مِن الآياتٍ والذّكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المُسلمين مِن كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


07 
7 
686 


العبادات 0 الصيام 


بعض أحكام الصيام 


اليد بل تحهذ» :وسيكه: وليشفتكه :وكرث إلبه غود باش اف 
شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له» ومن 
يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّهء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ: فقد قال الله تعاليل: # يَأَيُهَا أَلَدنَ ءامنا كيب يب عارحكم 
ل 0 [البقرة: 187]ء 

فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنَّ صيامَ رمضان أحدٌ أركانٍ الإسلام 
مفروضٌ علئ كلّ مسلم بالغ عاقلٍ؛ فآمنا الحكة: "لا تفحت عله 
الصيام» لكنه يو يُوْمَتُ به إذا كان يُطيقه ليعتاده» كما كان الصحابةٌ رضي الله 
عنهم يصرّمون الصغارء حتئ إِنَّ الصبي ليبكي على الطعام فيعطوتّه 
لعبة يتلهّئ بها إلى الغروب» وأما فاقدٌ العقلٍ فلا صيامَ عليه» سواء كان 
ذلك من جنونٍ أو من هرم وكبر» فالكبيرٌ المهذري لا صيامَ عليه ولا 
إطعام ولا صلاة عليه ولا طهارة؛ لأنه لا عَقَلَ له» أما إذا كان كبيراً ولم 
ييار ني عله الضيا :درن أطاسضاء ولا العم عن كل يرم 
مسكيناً حمس صاع من البرّ؛ زإذاكاف لاتنان مريها فى عليه الصيياء 
فإنه يفطر ويقضي إذا عافاه الله وإن كان لا يشقّ عليه الصيامٌ صامًء 
وإذا كان مرضه لا يُرجئ بُرؤه ولا يستطيعٌ الصومً فلا صيامٌ عليه؛ 


العبادات 4 الصيام 


ولكن يطعم عن كلّ يوم مسيكناًء والمُسافر مُخيّر إن شاء صامً وإن 
ا ا وري يشقّ عليه فهو أفضلٌ من الفطرء 
وإن كان ي* يشقٌ عليه فليفطر ويقضي ما أفطره فيما بعد.» حت سائقو 
سيارات الأجرة لهم الفطر كغيرهم من المسافرين» والمرأة الحامل 
ل لي ل د ورد 
ا الحائض أو النفساء د تصوم لفقي عدد لابه التي 
أفطرتهاء وإن طهرت قبل الفجر صامت وصمّ صومُّها وإن لم 
تغتسل إلا بعد طلوع الفجر» أما إذا لم تطهّر إلا بعدَ طلوع الفجرٍ 
ولو بلحظةٍ فلا صيامٌ لهاء وإذا حاضضتْ قبل غروب الشمس ولو 
بلحظةٍ بطْلّ صومٌ يومهاء وإن أحسّتٌ بانتقالٍ الحيض قبلَ الغروب 
ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تاٌ؛ لأنّ العبرة ببخروج 
الحيض لا بانتقاله . 


أيها المسلمون. يقول الله تعالئ: #أينَّ لَحكُمْ يلد ألصمَامِ 
كفك ل يكام 2 ليث ا ع1 نَّهُ نكم كُدْمّرْ 
عساو سكم َنَا عَسَابُ حلت م وَعَمَا عسي فلن يشروهس وابتكوأ ما 
ور كك مكاضرو يكيل لط الأب ين الل ان 
من لجر ثُّ أدبأ ويا إل الكل وَلا مدِرُومْرك وَأَْْرْ عَلكمُونَ فى ديد 


و 9 0 0 


تِلكَ حَدُودُ أله فَلا تفربوها كَدلِكَ بْبَيك أنه ايوق إلنّان لَمَلَّهُمَ 


را رار 


العبادات 4 الصيام 


يَتَفََْت * [البقرة: 211417 ففي هذه الآية الكريمة ثلاثة أنواع من 
المفطرات: 
الأول: مباشرة النساء بالجماع. 


0 


الثانى : الكل 


العالف: الخرية: الاك والشرث يشدل كل نا ادخله الإسسان 
إل جوفه سواء من طريق الفم أم من طريق الأنف. ولذلك قال 
الببي كل «بالغ في الاستنشاقٍ إلا أن تكونَ صائماً"''. ومن 
المفطرات إنزالٍ المني بالمباشرة والتقبيل ونحوهء وأما إذا احتلم 
نائماً فصيامّه تام» ومن المفطرات ما كان ع الأكلٍ والشوت 
وهي الإبر المغذية التي يطعّم بها المريض بدلاً عن الطعام 
والخرات: مانا رقع المقا ره تر تله ا براك طوف جوم 
مِن الورك أو من العرق» وسواء أحمنٌّ بها في بدنه وحلقه أم لم 
بعد الأنة هده الاو السنشق كاه ولا ذيواءا نوالا مع الكل 
والشربء وقد ذكرّ العلماءً رحمّهم الله تعالئ أنه لو لطخ باطنّ قدمه 
بشيءٍ وأحسسّ بطعمه في حلقه فإنه لا يفطرء وقال شيحٌ الإسلام ابن 
تيمية رحمّه الله: لو داوئ الجائفة بشيءٍ لم يفطرء والجائفة هي 
الجرح الذي وصل إلى باطن الجوفٍء وهذا يدل على أنه ليس كل 


20200 أخر جه أبو داود (6ه95؟) وابن ماجه (/ا١٠5)»‏ والترمذي ( 


النسائ 55/١‏ م٠‏ حديث لقبيط دهء ة رض , الله عنه . 
و لي من لاع مك بن جيه :رصي 


العبادات 46 الصيام 


ما وصلّ إلئ باطن الجسم مُفطراً إلا إذا كان أكلاً أو شرباً أو بمعنئ 
الأكل والشرب:, 

ومن المفطرات إخراج الدم بالحجامة أو الفصَّدٍ أو الشرطء 
فالحجامةٌ معروفة» والفصد قطع العرق عرضاً ليخرج الدم» والشرط 
قطعه طولاً كذلك. أما الحجامةٌ فلقول النبيٌ كلِ: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»"''. أما الفصدٌ والشرط فهما بمعن الحجامة» فأما 
خروجٌ الدم بالرعاف فلا يفطرء وكذلك أخدٌ الدم للاختبار لا 
يفطر؛ لأنه يسيرٌء ولا يفطر بقلع السَّن والضرس وشق الجرح ولو 
خرّج الدم» ومن المفطرات القىءٌ إذا تعمّده الإنسانٌ» والقىءٌ 
إخراج ما في المعدة من طريق الفم. فإذا لم يتعمّده الصائمٌ بل 
هاجت عليه كبدّه حت طاحَثٌ فصيامُه تام ومن المفطرات خروج 
دم الحيض والنفاس» فإذا تيقّنت المرأة خروجهما ولو قبل الغروب 
بلحظة بطل صومهاء هذه هي المفطرات وتنحصرٌ في سبعة أمور : 

الأول: الأكل والشرب ونعني بهما كلَّ ما وصلّ إلئْ الجوفٍ 
من طريقٍ الفم أو الأنف قليلاً كان أم كثيراًء عادياً أم غير عادي, 
أقول: والله لا يستحيي من الحقٌّ حتئ النخامة إذا وصلَثُ إلى فمه 
ثم بلعّها أفطرء أما إذا لم تصل إلى فمه بأن نزلّت من رأسه إلى 
المعدة مباشرةً فإنها لا تفطر. 


»)١58٠0( أخرجه أحمد ه/لالاا» وأبو داود (/751)» وابن ماجه‎ )١( 


والنسائى فى «الكبرئ» (7”177) من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


العبيادات 45 الصيام 


الثاني: ما كان بمعنئ الأكل والشرب كالإبر القائمة مقامٌ الطعام 
في التغذية . 

الثالث : الجماع . 

الرابع : الإنزال بالمباشرة أو التقبيل أو غيرهما من الأفعالٍ التي 
تكون سبباً لإنزال المني . 

الخامس : القيء عمداً. 

السادس : إخراج الدم بالحجامة وما كان بمعناها. 

السابع : خروج دم الحرقن والنفاس» ومن رحمة الله بعباده أن 
الصائم لا يفطر بهذه الأمور إلا بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكونّ ذاكراً فإن كان ناسياً فصيامه تام لقول النبيّ كك : 
١مَن‏ نسي وهو صَائِمٌ فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه)"'"2. وإذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً وجب عليك أن 
تذكره فإن سكت فأنت آثخ. 

الثاني: أن يكون مختاراً فإن كان مكرهاً علئ الفطر فصومه 
تام. وكذلك لو طار إل حلقه غبارٌ أو هرب إلئ حلقه ماء عند 
المضمضة بدون تعمّد فصومه تام . 

الثالث: أن يكونَ عالماً فإن كان جاهلاً مثل أن يأكل يعتقدٌ أن 
الفجرّ لم يطلع فتييّن أنه طالعٌ فإن صيامّه تام» وكذلك لو أفطرَ 


() أخرجه البخاري (2)19177 ومسلم )١١54(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات /ع4 الصيا 8 


يعتقدٌ أنَّ الشمسَ قد غربت فتبيّن أنها لم تغرب فلا قضاءً عليه» فقد 
ُبَتَ في صحيح البخاري من حديث أسماءً بنت أبي بكر قالت: 
أفطرنا على عهدٍ النبيّ كك في يوم غيم ثم طلعت الشمسس ولم تذكر 
أنَّ رسول الله ككِهِ أمرهم بالقضاء”'": ولو كان القضاء واجباً لأمرهم 


به. 


ويجورٌ للصائم أن يكتحلّ بما شاء وأن يقطر في عينه أو في أذنه 
وأن يتطيّبت بالبخور 0 ولكن لا يستنشق الدخان أو الشيء 
المسحوق؛ لأنه يخشئ أن يطيرَ إلى جوفه»ء وأما استنشاق دهن 
العود ونحوه فلا بأسَ به» ويجورٌ للصائم أن يغوصّ في الماء وأن 
يتسوك بل السواك سنةٌ للصائم وغيره في أُوّلِ النهار وآخره. قال 
عامرُ بن ربيعة: رأيتُ النبيّ يل ما لا أحصي يتسوك وهو صائمٌ» 
ويسنٌ للصائم تأخيرُ السحور وتعجيلٌ الفطرء وأنْ يفطر على 
رطب»ء فإن لم يج فعلئ تمرء فإِنْ لم يجد فعلئ ماءء فإِنْ لم يجذّ 
عر ا يح حر اراب تيه فإِنْ لم يجد نوئ بقلبه الفطرًء 
والنيةٌ محلها القلبُ فلا يُنطقٌ بها لا عند اللزوم ولا عند الفطرء 
وينبغي أن يجتهد في الدعاء عند الإفطار ويسأل الله القبول فإن 
الجُعول عليه ْ 


.)١1409( أخرجه البخاري‎ )١( 


العبادات 014 الصيام 


بعض أحكام الصيام 


الحمدٌ لله الذي جِعَلَ صيامَ رمضانَ أحدَ أركانٍ الإسلام» وعَمَر 
لمن صامّه إيمانآ واحتسابآ ما تقدّم مِن الذنوب والآثام: و أذ 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ذو الجلالٍ والإكرام: وتشنهذ أذ 
محمداً عبدّه ورسوله أفضلٌ من صلَئ وزكئن وصاءَء صل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه البررة الكرامء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما 
توالّت الشهورٌ والأعوام وتعاقبت الساعات والأيام» وسلم تسليماً. 

أما بعد» أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واشكروا نعمة الله عليكم 
بمواسم الخيرات» واغتنموها واعمروها بالأعمالٍ الصالحات» فلقد 
أظلّكم شهرٌ مبارَكٌ كريم وموسِمٌ راب جسيمٌ» شهرُ رمضان الذي 
ول فيّه: القرآن :كته أو له رحمة .وأوسطه سغفرة :و اكعزه ,حدق يمن 
النيران» فيه تفتحٌ أبوابٌ الجنّة وتَغْلقٌ أبوابُ النار» أعطيّثْ فيه أمة 
محمّد خمسّ خصالٍ لم تعطهن أمةٌ من الأمم قبلّهم: خَلُوفُ فم 
الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وتَستغفرُ لهم الملائكةٌ حب 
يفطروا أو حينَ يفطرواء ويزيّن الله كلَّ يوم جنّتَه ويقول: يُوشك 
عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذئ ويصيروا إليك» 
وتصقّد فيه مّردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون 
إليه في غيره» ويُغْفرُ لهم في آخر ليلة» قيل: يا رسول الله. أهي 
ليله القذر؟ قال: «لاء ولكن العاملٌ إِنّما يون أجرّه إذا قضئ 


العبادات 494 الصيام 


عمله)”"2. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ 
كك قال: «قال الله تعالئ: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإنه لي 
اهاعري ولاس 52 إإزا كاذ بوه موه ارتم عل بود 
يصخحُب» وإن سايه أحدٌ أو قاتله فليقل : إني صائم » إني صائم» 
والذي نضنٌ محمد بيده لخَلُوفُ فم الصائم أطيبٌ عند اللو يمن ريح 
المسك. 00 فرحتان يفرحهما: إذا أفطَرَ فرح بفطره. وإذا لقي 
ربةٌ فرح بصومه»” فاجتهدوا رجمكم الله في حفظ صيامكم من 
الإثم وقَولٍ الزورء فإنَّ الله لم يفرض الصيامٌ إلا لتتقوه ولتعظّموه 
علئ ما هداكم وتشكروهء فمن لم يِدَغْ قولَ الزور والعمل به فليس 
لله حاجةٌ في أنْ يدَعَ طعامّه وشرايّه» واحرصوا في شهر رمضان 
علئ كثرة القراءة والذّكر والصلاة» وجُودوا علئ إخوانكم الفقراء 
بالبتٌ والصدقاتء فإنَّ الله جَوادٌ يحب الود كريمٌ يحب الكرمًء 
وكان النبييٌ بَليِ أجودَ الناس» وكان أجودُ ما يكونٌ في رمضانَ حين 
يلقاهٌ جبريل ل ان فلرسولٌ الله كل أجودُ بالخير من 
الريح المُرَسِلةَء قصوموا وصّوموا أولادكم الصّغار الذين يُطيقون 
الصيام من ذكور أو إناث» فلقد كان اليا رضي الله عنهم 
يُصّوُمون صبيائّهم» ويذهبون بهم إلئ المساجدء فإذا بكئ أحذهم 
)١(‏ أخرجه أحمد 797/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) أخرجه البخاري (905١)غ2‏ ومسلم )١١51(‏ من حديث أبي هريرة رضى 


الله عنه . 


العبادات ٠‏ الصيام 


يريدٌ الطعامٌ أعطوه لعبة من عهن يلعبٌُ بها حتّئ يكونَّ عندَ الإفطار, 
ومّن كان منكم كبيراً لا يستطيعٌ الصيام لطم عن كل يوم مسكينا. 
وإذا حدّتَ مع المرأة حَيضٌ أو تفاس بِطُّلّ صيامهاء وإذا طَهرَت في 
أثناء النهار وجَبَ عليها أن تصوم بقية يومها وتقضي بدلهء وإن 
لفت في آخرٍ الليل اغتسلّثْ ثم صامّت. فإ ثعنات الرفك عليه 
تسّكرت ثم اغتسلت بعد السّحور ولو بعد طلوع الفجرء ومن أكل 
أو شرب ا فليتم صومّه فإنما أطعمه الله ا فإن رآه أحد 
فليفطتُه ومن طلب القيء فقاء أفطرء فإن قاء بغير اختياره لم 
يفطرء ومن حَجم أو احتّجم أفطرًَء إن قلع سلّهِ أو ضرسّه أو 
شلخه حجرٌ ونحوه أو أرعَفَ أنقه لم يفطرء ولا يفطر إذا جُرح 
جرحاً فخرّج منه دم أو قيح) واطلبوا رؤية هلال رمضان في ليلةٍ 
الثلاثين من شعبانَ فإِنّ ذلك كان من هدي النبيّ بكلهِ وأصحابه رضي 
الله عنهم. ولا تقولوا: هذا شيء فق كنينا إياهم» فإنكم قد ترون 
اللا ولا بال جبركوء أعرد رات ون شيط لشيطان الرجيم : « كيه 
م 


لاما نْب يب عَِحكُمْ ليام كَمَا ينب عَلّ َلك ايت ين ميسكم ملك 


لس سس سس خط ساس 


تنفون 0 5 أَيسَامًا مَعْدُوداتَ فَمَن كارح ةم تيك أو عَلنّ سفر فهِدة من 


20 000 8 جح سا هه ً سه مر« 
55 ا مت طعام مد سكين فُمَن تَطوَحَ حيرا فهو حير 
و وَآن سُومُوا جز لَحكُعٌ إن كُخْرْ تَلَمُودَ © سَهْرٌ رَمَصَادَ الى أُنرِلَ 


سر فر لت 


1 207 ك” 4 و 
شه الُْرْءَانٌ هُدّى لكحاس بيست من الهدَى وَالْرفَانِ فَمن سَِدَ مِنَكم 
لدَّمَرَ ص 0 وَمَن 


ده غد ىم ولاه 


كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ فَهِدَة من نيام آَخَر 


كاه 


العبادات 6١١‏ الصيام 


بريد لله بحكم السر و لا يرِيِدٌ د بكم المدْر وَلِتكبيِلوا الْعِدَة 
وك وا هع مَاهَدَسَم َلك تَفكرُوت > 29 وَإِذا سلكت 
رس ارت عط 2 م سا م 0ه 


عِبَادى عَقْ فَإِنْ هَرِيبُ أُجِيب دَعْوَةَ ألدّعِ ذا دَعَان َلِيَستَحِيمُوا لي 
وَلْيوُممأى لَمَلّهم يَرَشُدُورت؟ [البقرة: '187-147]. 

باركَ اله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذّكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المُسلمين مِن كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


العبادات ١٠١‏ الصيام 


اغتنامُ شهر رمضان بالطاعات 


العيمذة لله الد تونق تعه انقكم للنظر. بوالاععتارناء العؤنوا قد 
المواسم واغتنموها أولئك هُم المتقون الأبرارء وحَدَل مَن شاء 
فأعرضوا عن النظر فعَمِيثْ منهم القلوبُ والأبصارء وأشهدٌ أنْ لا 
[لدنالة اله وحدة لااشريك! 40 لكلاف اليد الشفانة زاقية أذ 
بيدا غناذه :ووسر له التقيفن المتقارما عار الل عله بوعل از 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ آناءً الليل والنهار» وسلم تسليماً. 

اما بعك أيها النان +2 تقوا الله تعالئ واعلموا أنّ الله جعَلَ الليل 
والنهار خلفةً لمن أرادَ أنْ يذكّر أو أرادَ شكوراء فهما خزائنٌ 
الأعمال ومراحل الآجال» فانظروا ماذا تودعونهما فستجدون ما 
عملتم من خيرٍ مُحضراًء # هَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ وَرَةَ حَيْرا يَرَمْ ج 


0 
لد ل لحي فا م رسع 


وَمَن يَعَمَلْ مِنْفَالَ درو سَرَايَرَمْ* [الزلزلة: /ا-8]. 

أيها الناس: لقد قطعثم الأكثر من مراحل شهرٍ الصيام ولم يبق 
إلا الأقل منه. فمنَّ كان منكم قامّ بحقّه فليتهً ذلك وليسأل الله 
القبول» ومّن منكم فرّط أو أساء فبابُ التوبة مفتوح غير مقفول. 
إنكم في النصف الثاني منه فاغتنموه عا لبون لحري احبر 
في أيامه الصيام واعمروا لياليه بالقيام» فلقد أقبلث عليكم العَشد 
الأخيرة فد وه ي أفضل الشهر» وفيها ليله القذْر خيرٌُ من ألفٍ شهرء 
انيدو تن ييه وطلبها لعلكم تُدركون خيرها وثوابها. 


ل 
0 


العبادات ١‏ الصيام 


واخرضوا مان قبام اللببمع الأمام في أزل اليل واخره» فإِنَّ مَن 
قامّ مع الإمام حبّئ ينصرف كتب له قيامٌ ليلةٍ كاملةٍ, واعلموا أن ركم 
ينزل كلَّ ليلةٍ في رمضان وغيره إلى السماء ء الذنيا نزولا يليق يعظمثة 
وض كا شر رع اسن الخ ال يبقى ثلث 
ا 
وتقربوا إليه بذكره وعبادته والقيام بين يديه والركوع تعظيماً له 
والسجود خضوعاً له» وألحوا عليه في الدعاء فإِنّهِ يحب الملحين في 
دعائه. لمحبته للجود والعطاء» ادعوه بإخلااص وأنتم موقنون 
بالإجابة» فما أقرب الإجابة من المخلصين الموقنين» إذا قمثم مِن 
منامكم, فقولوا: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورء لا 
إله إلا اش اونحةة لآ شريك: ل له الكلك: وله الحمد وهو علن كل 
شىءٍ قدير» والحيد لله» وسبحان الله ولا إِلّه إلا الله» والله أكبر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم اذكروا الله وادعوه ثم تطهروا وصلوا 
ركعتين خفيفتين» فإِنَّ النائم إذا استيقظ فذكر الله حلت عنه عقدةٌ إين 
عقَد الشيطان التى يعقذها عليه إذا نام ناذا قطكير 'اتسلتك:" الفقدة 
الثانية فإذا صل انحلّت الثالثٌُ فأصبحَ نشيطا طيّبَ النفس, ثم صلوا 
بعد الركعتين الخفيفتين صلاةً الليل» وأطيلوا فيها القراءة والركوع 
والقيامَ بعده والسجود والجلوس بعده واجعلوا الركوع والقيام بعده 
والشتجوهدوالخلوس بعد متناسية فى الطول» لتكوة الصلاة يتناس 


العبادات ,١ط‏ الصيام 


كما كانت صلاة النبيّ يك قال البراءُ بن عازب رضي الله عنه: كان 
ركوع النبيّ يك وسجوذه وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع قريباً 
من السواءء وأكثر الناس يُطيلونَ في قيام الليل الركوع والسجود 
ميجعلزن القنام تيع الزكرع والعلوسس يعد السحوة اقضيرا بالنسة 
إلئْ الركوع والسجود وهذا خلافٌ السِّنة. 


0 ربكم في ركوعكم 0 كثيراً بعد القيام منه 

حتّ يكون مُقارباً للركوع؛ وأكثروا من الدعاء بعد 0 في 
السجوة؟ إن او ا كر ل وهو ساجد. وأكثروا من 
الدعاء بين السجدتين حت يكون مُقارباً للسجود.ء واحضروا 
قلوبكم في صلاتكم وعند دعائكم وإياكم والعبث بالحركة في 
الصلاة» فرْضها ونفلهاء فإنَّ ذلك يخلٌ بها وربما يُبطلها. 

أيها الإخوة: إِنَّ من نعم الله علينا في هذا العصر أن يسَّرَ لنا 
مكبرات الصوت في انه لتنشط الإمامّ عل القراءة» 
والمأمومٌَ علئ الاستماع. وتسمع من كان بعيداً» فعلينا أن لا تُوذي 
بها أحداً من المساجد الأخرئ بالتشويش عليهم» فقد خرّج النبئّ 
يَدِدٌ علئ أصحابه وهم يصلون ويجهرونّ بالقراءة» فقال: «كلكم 
يُناجي ربة فلا يجهر بعضكم علئ بعض في القرآن»”"', وقد أدرك 


)١(‏ أخرجه أحمد 55/5 ”2 والنسائى فى «الكبرئ» (755)» والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (/61١5؟).‏ 
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العبادات ه١٠١‏ الصيام 


الناُ ذلك ولله الحمد في أولٍ الليل فكانوا يحصرون الصوت بعد 
الأذانٍ داخل المسجدٍ فلا يحصلٌ به أذيةٌ حال الصلاة لغيرهم, 
فينبغي أن ينتبهوا لذلك في آخر الليل في القيامء فلا يفتحوا 
الصوت عل المنائر لا وقتٌ اجيف ولا وقتّ الصلاة» لأنَّ الناسَ 
يتفاوتون في ذلك» فقد يكون وقت الحديث في هذا المسجد هو 
وقثُ الصلاة في المسجد الآخر فيحصلٌ التشويشٌ عل المُصلين 
وإيذاؤهم . 

وفقني الله وإياكم لفعل الخيراتٍ واغتنام الأوقاتٍ بالأعمالٍ 
العتالكاتة. :وقد لنا: ولوالدينا: وتجحيع "الشسلمين إنه هن الفقور 
الرحيم . 


العيادات ١٠١5‏ الصيام 


العمل في العشر الأواخر من رمضان 

الحمدٌ لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفوا أقدار 
فعميت منهم القلوبٌ والبصائرٌُء وفرطوا في تلك المواسم فباؤًا 
بالخسائرء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له العزيرٌ الحكيمٌ 
القاهر. وأكيهد أن موفيدا عيدة ووشوله أفوم الناس بطاعة ريه فى 
بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعلموا أن الله تعالئ جعلٌ 
اللي والتهار :خلفة لمن آراد أن يذكر أو آراد شكوراء فينما خرائة 
الأعمالٍ ومراحل الآجالٍ يودعهما الإنسانٌ ما قام به فيهما من عمل 
ويقطعهما مرحلةً مرحلةً حتئ ينتهي به الأجل فانظروا رحمَكم الله 
ام سه وريه الم 
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أيها النامنُ: لقد قطعتم الأكثرٌ من شهر الصيام ولم يبق منه إلا 
اليسير من الليالي والأيام» فمن كان منكم قامَّ بحقه فليتم ذلك 
وليحمد الله عليه وليسأله القبول» ومن كان منكم فرط فيه وأساءً 
فليتب إلى ربّه فباب التوبة مفتوح غير مقفول. 


العبادات /و ١١‏ الصيام 


أيها النامسنُ: إنكم في العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم 
فاغتنموه بطاعة الله المولئ العظيم» أحسنوا في أيامه الصيامً ونوروا 
لياليه بالقيام» واختموه بالتوبة والاستغفار وسؤال الله العفو والعتق 
من النارء كم أناس تمنوا إدراكَ هذه العشر فأدركهم المنون فأصبحوا 
في قبورهم مرتهنين لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة 
من التفريط والإهمال» وأنتم قد أدركتموها بنعمة الله في صحةٍ 
وعافية 'فاجتهدوا فيها بالعمل الصالح والدعاء لعلكم تصيبون نفحة 
من رحمة الله تعالئ فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. 

عبادَ الله: لقد كان نبينا يك يعظّم هذا العشر ويخصه بالاعتكاف 
في المسجدء. تفرغاً لعبادة ربّّه وتحرّياً لليلة القدر التي قال الله عنها 
في كتابه الله الْقَدَرِحَيْيِنَ َلَفِ سَبَرِ # [القدر: ]» ومعنئ ذلك أنها 
خير من ثلاثين ألف ليلة أو قريباً منها خير منها في بركتها وما 
يفيض فيها المولئ الكريم علئ عباده من الرحمة والغفران وإجابة 
الدعاء وقبول الأعمال. 

فاجتهدوا عباد الله في طلبها كما كان نبيكم يَكةٍ يفعل فإنه كان 
إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله بعبادة ربّه نعم كان يفعل ذلك 
وهو الذي غَفْرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر الذي هو أتقى 
الناس وأخشاهم لله تعالئ فكيف بنا نحن المفرطين المذنبين؟! 

فاجتهدوا عباد الله في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة وتحرّوا 
خيرها وبركتها بالمحافظة علئ الصلوات المفروضةء وكثرة القيام 


العبادات 8م١٠‏ الصيام 


وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام وكثرة الطاعات واجتناب 
المعاصي والسيئات» والبعد عن العداوة بينكم والبغضاء والمشاحنات 
فإن الشحناء من أسباب حرمان الخير في ليلة القدر فقد حرج النبيٌ 
كلها لحي أسحاته يليل القدن تلاس رجلا من المسلمين أي 
تخاصما وتنازعا فرُفعت بسبب ذلك7' . 

واحرصوا على قيام الليل مع الإمام في أول الليل وآخره وإذا 
قمتّم من منامكم فقولوا: الحمد لله الذي أحياناً بعدما أماتنا وإليه 
النشورء واذكروا الله وادعوه وتطهّروا وافتتحوا القيامٌ بركعتين 
خفيفتين امتثالاً لأمر النبيّ كله واتباعاً له ولتحلوا عنكم عقد 
الشيطان التي 58 عل كلّ نائم فإذا استيقظ وذكر الله انحلت 
عقدة فإذا تطهّر انحلت الثانية» قإذأ صلئ انحلت الثالثة فأصبح 
نشيطاً طيب النفس» ومن جاء وقد شرّع الإمامٌ في القيام ولم يصل 
الركعتين الخفيفتين في بيته فإنه يدخل مع الإمام ولا يصليهما لئلا 
ينفرد بصلاة وحده عن الجماعة. 

وأطيلوا القيام في الليل» أطيلوا القراءة وتدبروهاء وأطيلوا 
الركوع والقيام بعده. وأطيلوا السجود والجلوس بين السجدتين» 
واجعلوا القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين مقارباً للركوع 
والسجود. ولا تفعلوا كما يفعل كثيرٌ من الناس يُطيلون الركوع 


)00( أخر جه أحمد ات والبخاري (2)9 والنسائى فى «الكبرئ» (77945) 
من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


العبادات احلل الصيام 


ويقصرون عنه القيام بعده ويطيلون السجود ويقصرون عنه الجلوس 
لله عنه كان ركوعٌ النبي وله وسجوده وإذا رفع رآسّه من الركوع 
وبين السجدتين قريب من السواء0؟. أكثروا في الركوع من تعظيم 
ا وا اح ا 0 
تحميد الله والثناء عليه في القيام بعد الركوع. عا حت يكون مقارياً 
للركوع وأكثروا من الدعاء ة في السجود بعد قول سبحان ربي الأعلىئ 
وغيرها مما ورد فدعاء الله في السجود حري بالإجابة» 5 
ا في الجاوس بين 
د اي او 0 1 


م 


8# و الت عِبسادى عق َف فَرِبيب أت دغوةٌ ألذّاع إِذا دان 


0 [البقرة: .]١85‏ اللهم 
وفقنا للدعاء ومن علينا بالإجابة. اللهم تقبل دعاءنا وعباداتنا وتجاوز 
عن تقضيرنا وسيغاتنا.: الهم اعفن لنا:ولوالدينا ولتجميع الستلمين إنك 
أنت الغفور الرحيم. وصلئ الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ا 


اا لك 


. من حديث البراء رضي الله عنه‎ )57/١( ومسلم‎ »)8١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


العبادات ١0١6‏ الصيام 


اغتنامُ العشر الأواخر من رمضان 

الحمدٌ لله الذي بسَط في هذا الشهر المُبارك إحسائّه وخيرّه 
العميم» وجعله موسماً للعباد ومورداً موصلاً إلئ جنّات النعيم» 
ونشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء الغنيئٌ الجوادٌ البرّ 
الكريم» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله المصطفئ على جميع 
الخلتقٍ في الأقوالٍ والأفعالٍ والخُلق العظيم» صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم علئ الهدى المستقيم» وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعال واغتنموا مواسم 
الخيرات» واعمروا أوقاتها بالأعمالٍ الصالحات» ولا تهملوا ولا 
تفرّطواء ففي التفريط ندامات» إعراي كارن ا الشهو 
الكريم فة ا وقتٍ يربح؟» ومن لم يتب فيه إلى مولاه ففي أي 
وقتٍ يتوبٌ ويصلح؟» ومن لم يزل متقاعداً عن الخيرات ففي أي 
وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟. قال النبئٌ ككلهِ: «رغمٌ أنفٌ 
امرىءٍ أدَرَكَ رمضانّ فلم يُغفر له فدخل النار”'". فبادروا رجمكم 
الله أسباب المغفرة في هذا الشهر لتلحقوا بالبررّة الأطهار. ألا وإِن 
شهركم الكريم قد أخذ بالنقص والاضمحلال وشارقَت لياليه وأيامُه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (504)» والبزار »)١505(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
»)3١115(‏ والبيهقي في «الشعب» )١1517(‏ من حديث أبي هريرة رضي ١‏ 


لله عنه . 


العبادات ١١١‏ الصيام 


الثمينةٌ علي الانتهاء والزوال» فتداركوا أيها الإخوان ما بقيَّ منه 

بصالح الأعمال» وبادروا بالتوبة إل ذي العظمة والجلال» 
واعلموا أتما الأعمالٌ بخؤاتييمها فاسنوا الختام لقد أقبلث إليكم 
عش رمضان الأخيرة فيا لها من ليالٍِ شريفة حسانء» فاستقبلوها 
بالعزائم الصادقة وبذلٍ المعروفٍ والإحسان». وقوموا في دياجي 
لياليها لرئكم خاضعينّ ولبرّه وخيراته راجين مؤمّلين» ومن عذابه 
وعقابه مُستجيرين مُستعيذين» فإنَّ الله تعالئ ينزل كل ليلةٍ إلى 
السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيبٌُ له من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى 
يطلع الفجرء وذلك كل ليلةٍ في رمضان وغيره» في هذا العشر ليله 
القدر المباركة التي يُفرق فيها كل أمرٍ حكيم» ويقدر فيها ما يكون 
في تلك السنة بِإِذنٍ العليم الحكيم» وتنزل فيها الملائكة من 
السماء» وتكثر فيها 556 والمصالح والنعماء» فمن قامّها إيماناً 
واحتساباً غَفْرَ له ما تقدّم من الذنوب» ومن حرم خيرها فهو 
المحرومٌ الملوم»ء وهذه الليلة أبهمها الله تعالئ في ليالي العشرء 
ليتزود الناس في جميع العشر من التهجّد والقراءة والإحسانء 
وليتبين بذلك النشيطٌ عل طلب الخيرات من الكسلان» فإنَّ الناسَ لو 
علموا عينها لاقتصرّ أكثرهم علئ قيام تلك الليلة دون ما سواهاء 
ولو علموها لما حصلّ الامتحانٌ في علو الهمة وأدناها؛ لأنَّ الليلة 
الواحدةً كلّ أحدٍ يمكنه أنْ يقومّها إلئ منتهاهاء فالتمسوها رجِمّكم الله 


العبادات حل الصيام 


جد واخلاض»: :واسالوا فنهاالقالية ور الذتوب والإفلؤن »راقولا 
في سجودكم: اللهم إنك عفر تحب العفو فاعفٌ عني» واسألوا من 
خير الدنيا والآخرة ما تشاءون لكم ولذريّتكم ولآبائكم وأمهاتكم ومن 
تحبّون» فإِنَّ أقرب ما يكون العبدُ مِن ربّه وهو ساجدء وقولوا في 
ركوعكم : سبحان ربّي العظيم» وفي السجود: سُّبحان ربّي الأعلى. 
بح ا ا ا يو 
ومن فإن بعض الناس إذا دخلّ والإمامٌ يقرأ في قيام البلن صا 
وكدم رقن نين لوخم الإمام: وكداتين بتري ابل 
المشروع أنْ تدخلّ مع إمامك. وزوروا رحمكم الله في هذا الشوى 
بيت الله الحرام وأدوا فيه العمرة» فَإن الجهرة في رمضانٌ تعدِل حجة 
كما صم ذلك عن سيّدٍ الأنام. وقد يِسّرَ الله وله الحمدٌ والمنة 
الوصول إليه بطريقٍ البرٌ وبطريق الجرٌ علئ وجه الراحةٍ والأمن 
امار ربكم د دباددوا إل إليه . ا الله ين الشيطان لرجيم؛ قال 


الرحمن الوحيو: 3١‏ ارهن القثر جار يك با ةله ْقَدَرِ ري 
ةا لمآ لهك واي فم ين نه يهم ين كل 


أن( سكم يَ حَقٌّ ملك ألقبرِ4 [القدر: -١‏ 


باركً 3 ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات ١‏ الصيام 


استقبال العشر الأواخر 

الحمدٌُ لله الذي وفَّ مَن شاءً للنظر والاعتبار» فعرفوا قَدْرَ 
المواسم اعتموهاة أولئك هم المُتّقون الأبرار» وحَدّل مَن شاء 
فأعرضوا عن النظر فعميت منهم القلوبٌ والأبصارء وأشهدٌ أنْ لا 
لَه إلا الله وحده لا شريكٌ له المُلك العزيرٌ الغفارء وأشهدٌْ أنَّ 
مهدا امبو وريه المصطفئ المختارء صلَئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ آناء الليلٍ والنهار, وسلم تسليماً: 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله جِعَلَ الليل 
والنهار خلَةٌ لمن أرادَ أن يذْكَّرَ أو أراد شكوراً» فهما خََائنٌ الأعمال 
ومراحل الآجالٍ» فانظروا ماذا عر فإنكم ستجدونً ما عملتم 
من خير محضراء « فَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ حيرا يَمَمُ ريا وَمَن 


01 2 ور 


يَعَمَلْ مِتْقَالدَروَ شَرَايَرَم4 [الزلزلة: .]8-١/‏ 

أيها النامن: لقد قطعتم مراحلّ شهر الصيام فلم يبقَ منه إلا 
اليسِيرُ مِن الليالي والأيام» فمن كان منكم قد شغله بحقّه فليتم ذلك 
وليسأل الله القبول» ومّن كان منكم فرّط فيه أو أساءً فبابٌُ التوبة 
مفتوحٌ غيرٌ مقفولء إنكم في الثلثِ الأخير مِن هذا الشهر الكريم 
فاغتنموه بطاعة المولئ العظيمء أحسنوا في أيامه الصيامًَ ونوّروا 
لياليه بالقيام واختموه بالتوبة والاستغفار وسؤال الله العفو والعتق 
مِن النارء كم أناس تمنّوا إدراك هذه العشر فأدركهم المنون 


العبادات ١١‏ الصيام 


فأصبحوا في قبورهم مُرتهنين لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال 
ولا توبة من التفريط والإهمال» وأنتم ولله الحمد قد أدركتموها في 
بج وقد «اجتهدو برا لماك يرو وان اكات لسرا 
فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. 

عبادَ الله» تحرّوا ليلةَ القدذر في هذه الليالي فإنها خَيرْ مِن ألفٍ 
شهرء من خُرمّها فهو مَحرومٌ» ومن فيّط في طلبها والعمل لها فهو 
ملوم . 

أيها المسلمون» لقد كان نبيّا يل يجتهدٌ في طلب تلك الليلةٍ 
ويعتكفٌ في المسجدٍ من أجل طلبهاء قال أبو سعيدٍ رضي الله عنه : 
اعتكف النبيئ لِك العشرّ الأول من رمضان» ثم اعتكفف العشر 
الأوسط ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة» ثم 
اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيثُ فقيل لي : إنها في العشر الأواخر"'", 
وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي يَلِ: «تحرّوا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»2”"'. وفي أوتاره أوكد, 
لقوله كل: «تحرّوا ليلة القدرٍ في الوتر من العشر الأواخر»”''» وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1717(‏ والنسائي في «الكبرئ» (7754) من حديث أبي 

(0) أخرجه البخاري »)7١7١(‏ ومسلم )١١79(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) أخرجه أحمد /١‏ ”الا والبخاري )7٠١117(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


العبادات ١16‏ الصيام 


السبع الأواخر أقرب؛ لأنَّ رجالاً من أصحاب النبيّ ل أروها فقال 
النبئٌ كلِِ: «أرئ رؤياكم قد تواطأث في السبع الأواخرء فمن كان 
مُتحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر)"'. فاجتهدوا أيها المسلمون 
في طلبها بكثرة العمل الصالح ليلاً ونهاراً لعلكم تدركونّها. فتنالوا 
الأجرّ الكثيرَ والخيرٌ الوفير 

واعلموا أنَّ الله سبحانه ينزلٌ كلّ ليلةٍ في رمضان وغيره إلى 
السماء الدنيا حينَ يبقئ ثلث الليل الآخر فيعرض على عباده جوده 
وكا وق 0 تن يدع رق اده 121 اقزر يال لاقل تن 
يستغفرني فأغفر له؟ حتئ يطل الفجرٌء فألحوا على ربكم في 
الدعاء» فإنَّ الله يُحبٌ المُلحَين» وادعوه بإخلاص وأنثم مُوقنون 
بالأتخابق “فما أقرث: الإجانة من الموقنين): واعلموا أن أقرت جما 
يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ. فأكثروا من الدعاء في السجودء 
وأما ركوط وفظعواائة ارت ريطا نر فون ون نايع وإذا أطلتم 
الركوع والسجود املو القيام بعد الركوع والجلوس بين 
السجدتين لتكون الضلاة متناسبة» وهذا فعل ل لي قال البراء 
ابن عازب رضي الله عنه: رمقثٌ الصلاة مع النبيٌ يلِةِ فوجدت قيامّه 
فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين قريباً 
من السواءء وأكثرٌ الناس يُطيلونَ في نيام الليل الركوع والسجود 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١0/8(‏ و(0١١35)»‏ ومسلم )١1١50(‏ من حديث عبد الله 


ابن عمر رضي الله عنهما. 


العبادات حل الصيام 


ويجعلون القيامٌ بعد الركوع والجلوس بين السجدتين قصيراً بالسبةأ 
إلئ الركوع والسجودء وهذا خلافٌ الأفضلء وإذا أطلثم القيامَ بعد 
ا ل كول والثناء عليه» ل 
450 ا ومدعوع د سارل تساي كمس نوين دن ارحلاة 
الطويلة إلا أنْ يأتيَ والإمامٌُ قد شرع وهو لم يُصلٌّ الركعتين 
الخفيفتين في بيتِه فإنّه يدخلٌ مع الإمام ولا يصليهما؛ ؟ لأن متابعة 
الإمام أهيٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 يتأيه الذي ءَامَنُوأ 
كع أنه ذر4 الآية احج لا/ا]. 

من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ١١١/‏ الصيام 


استقبال العشر الأواخر 


الحمدٌ لله الذي مَنّ على عباده بموار سم الخيرات ليجزلٌ لهم فيها 
الأجورٌ والكرامات» وفقٌّ من شاء من عباده لاغتنامها في الأعمال 
الصالحات» عَرفوا مقدارّها فاغتدموهاء ورأوا سرعة زوالها 
فابتدروهاء واستهانوا في سبيلها بجميع الصعوبات؛ فسبحان من وق 
هؤلاء وخَدَّل أقواماً فتطوا ة في المواسم وأضاعوهاء وتمنّوا علئ الله 
الأماني فخدعوا أنفسّهم وأهلكوهاء تمرٌ بهم مواسم ؛ الخرات فا 
يتاجرون وتقرع أسماعهم المواعظ ولا ينتفعونء # حو إِذَا جَاءَ 
أحدهم اموت قال رب اعون (ا م لعل أَعْمَلُ صَليِحَا فيمًا فا يكت كلذ بها 
ةمد لهم كك لكر يف4 [المؤمنون: .]١٠١١-949‏ 
ونشهدٌ أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له الجواد الكريم» ونشهدٌ 
0 2 و و :5 د 
أن محمداً عبدّه ورسوله المصطفئ علئ جميع العالمين» صا الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعرفوا للنعم حقّهاء 
وأدّوا لمولاكم شكرهاء الأ إن تمن انعم ما امن الله بهتغلي غبادة 
في هذا الشهر الكريم» فإنه الشهرٌ الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرةٌ 
وآخخوه عتقٌ من النار. 

عبادَ الله: لقد مضئ عنكم أكثدُ رمضانء ومرّث أيامّه الكريمة 
ولياليه سريعاً وكأنها أحلام» وسيمرٌ باقيه كما مر أولّه فلا يدري 


العبادات ١١1‏ الصيام 


الإنسان إلا وهو في الختام» فابتدروا أيها المُسلمونَ ما بقي من 
لياليه وأيامه وأحسنوا في باقيه العمل» فالعملٌ بالختام . 

عبادّ الله: لقد أقبلثث إليكمٌ العَشرٌ الأواخِ التي فيها ليله القذر 
التي هي خيرٌ من ألف شهرء من قامّها إيماناً واحتساباً عَمَرَ الله له ما 
تقدّم من ذنبه» ليله تنزلٌ الملاتكة والروحٌ فيها بإذنِ ربّهم من كل 
أمرٍء سلامٌ هي حتئ مطلع الفجرء من علاماتها أنه ليله مكرة 
يحصل فيها للمؤمن من الانشراح في صدره والنور في قلبه ما لا 
يحقيل في غيرهاء فاجتهدوا أيها المسلمون في طليها وتحرّيها. 
وقوموا لله قانتين خاشعينَ راجينَ لفضله خائفينَ من عذابه. وأكثروا 
من التوبة والاستغفار وطلب العفو عن الذنوب والأوزارء قَوَلوا: 
اللهمّ إنك عفر تحب العفو فاعفٌ عني . 

أيها المؤمنون: لقد ثبت عن النبيّ يِه أنه قال: اينؤل ريا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيبٌ له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفدُ له؟)”'' هذا 
أيها المؤمنونَ قولٌ ربكم الكريم الجواد يعرض عليكم كرّمه فابتدروه 
ويفتح لكم باب التوبة والمغفرة فادخلوهء والله إنها لغنيمة لا يُحرم 
منها إلا المحروم. ولا يفرّط فيها إلا الملوم. يا عبادً الله» هذا 
ربكم يقول: من يدعوني أفلا تدعونه بقول: من يسألني أفلا 


)١‏ أخرجه البخاري )١١55(‏ و(١57).‏ ومسلم (108) من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ١١8‏ الصيام 


تطلبونه» يقول: من يستغفرني أفلا تستغفرونّه. إخواني: قوموا إلى 
ربكم في هذه الليال وانطرحوا بين يديه انطراح من يَعْلَّم أنّه لا غنى 
له عن ربّه طرفة عين» فإنّه يراكم حينَ تقومون « أ يَرِكَ حِنَ 
نشوم لي ويَفَّكَ في لسن » [الشعراء: 7519-118]» والله ما منكم من 
أحدٍ يحرّك طرفه إلا والله يراه إذا توجهتم إليه في صلاتكم توجه 
إليكم» وإن حرّكتم أيديكم إشارة لعلوّه وذكره فإنه ينظرٌ إليكم إذا 
قمثّم فإنه يراكم» وإذا ركعثّم فإنه يراكمء وإذا سجدثٌّم فإنه يراكم» 
إذا كبّتموه سمعكمء وإذا سبحتموه سمعكمء وإذا وحدثموه 
سمعكم.؛ وإذا دعوتموه سمعكم. لا يخفئ عليه شيءٌ من 
أحوالكم . 

إخواني: استحضروا أن الإنسانَ إذا قرأ في صلاته فإنَّ الله 
يسمعه ويجيبّه. إذا قال: الحمدٌ لله ربٌ العالمين» قال: حمدني 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنئ علي عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين» قال: مجّدني عبدي» وإذا قال: إياك نعبد 
وإياك تسج كال هذا بق وبي عبلاي تصفيق بولدلرق ما سالة 
فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل. إذا قال: سبحان ربّي العظيم فإنَّ الله يسمعهء وإن كان الذي 
بجنبه لا يسمعهء وإذا قال: سبحان ربّى الأعلئ فإنَّ الله يسمعهء 
فاستحضروا هذه المعاني في صلاتكم فإنها تعيتكم على الخشوع 
وحضور القلبء وإِنَّ حضورٌ القلب هو ووكياولتها ومعاماة ‏ " 


العبادات ١7‏ الصيام 


أيها المسلمون» ألحًوا في دعاء ربكم ولا تسأموا من ذلك» 
وادعوا الله تعالئ بقلوب حاضرة مؤمنةٍ بربّها وائقةٍ بوعده فإنه لا 
ل اه 
َلِيسسَحِيبُواأ لى وَلَمُؤْمِنُوأ ى لَك 4 يَرِشُدُوت » 
[البقرة: .]١45‏ ويقول: 5_7 م دع فت 11 * [غافر: 
]. وفي الحديث أنه تعالئ قال: ايا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائعٌ إلا مَن أطعمثه فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا مَن كسوته فاستكسوني أكسكم. يا 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفْدُ الذنوت جميعاً 
فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي لو أنَّ أوَلكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيثُ كلّ إنسانٍ مسألته ما 
نقصّ ذلك مما عندي إلا كما يَنقصٌ المخيطً إذا عُمس في البحرء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثمّ أوفيكم إياهاء فمن وجَّدَ 
خيراً فليحمد الله ومن وجَدَ غيرَ ذلك فلا يلومنً إلا نفسَه)”"' . 


د م و م٠‏ 2< 


5 دعوة الداع | ذا دَعَان 


استغف* الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
نه هو الغفور الرحيم . 


3 ين فين 


220 أخر جه أحمد 1/6 ومسلم (لالاه ؟) من حديث أبي ذر رضي الله 


عنه . 


العبادات 0 الصيام 


فضل ليلة القدر وقيام الليل 


الحمدٌ لله الذي مَنّ علئ عباده بمواسم الخيرات» ووفَقَ من 
شاءً منهم لاغتنام هذه المواسم بفعلٍ الخيرات» وخدَّلَ من شاء 
منهم فكان حظّه التفريطً والخُسران والندامات» ونشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وحذه لا شريك له.» رب الأرض والسموات» وواسع الكرم 
والجوة والهنات6 ونعيهد أن مدا عبدهورسوله افضل المكار قات 
له اداه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ مدئ 
الدهور والأوقات» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واغتنموا مواسم الخير 
بعمارتها بما يقرّبُ إلئ ربّكمء واحذروا من التفريط والإضاعة 
فستندمون على تفريطكم وإضاعتكم . 

إخواني؛ من لم يربح في هذا الشهرٍ الكريم ففي أيٍّ و 
يربح؟ ومن لم يتب فيه إلى مولاه ففي ب ريمت 
ومّن لم يزل متقاعداً عن الخيرات ففي أيٌّ وقتٍ تحصل له 
الاستقامةٌ ويُفلم؟ فبادروا رجمّكم الل فرص هذا الشهرٍ قبلَّ فواتهاء 
واتحفظو1 الفوسة عم فيه شقاؤها وهلاكهاء ألا وإن شهركم الكريم 
قد أخذ بالنقص والاضمحلالء وشَارَقَتٌْ لياليه وأيامُه الثمينةٌ على 
الانتهاء والزوال» فتداركوا أيها المسلمون ما بقيّ منه بصالح 
الأعمالٍ» وبادروا بالتوبة من ذنوبكم إلئ ذي العظمة والجلال» 


العبادات ١7‏ الصيام 


واعلموا أنما الأعمالٌ بالخواتيم» فأحسنوا الختامٌ» لقد مضئ من 
هذا الشهر الكريم الثلثان وبقيّ منه الثلث» وقت العَشْرٍ الحسان» 
فاغتنموها بالعزائم الصادقة وبذلٍ المعروفٍ والإحسان» وقوموا في 
دياجيها لربّكم خاضعين» ولبره وخيراته راجين مؤملين» ومن 
عذابه وعقابه مُستجيرين مُستعيذين» فإنه تعالئ أكرمٌ الأكرمين 
وأرحمٌ الراحمين» وهو الذي يقول: # وَإِدَا سَأَلك عِبسَاوى عق فق 
كَرِيبٌ ميب دَعْوَةَ آلدَّعٍ إذَا كان مَلْمَستَحِيِبُوا لي وَليؤْميا فى لَمَلْهُمْ 
ييَشُدُوك 4 [ابقرة: 1145 وهو الذق ينول كن لبلة إلا السما 
الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء فيعرض علئ عباده الجو 
والكرم والغفران» يقول: مَن يدعوني فأستجيبٌُ له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فَأَغفْرُ له؟؟”2 وذلك غاية الجود والامتنان» 
وفي هذا العشر ليله القذر المباركةٌ التي يُفْرّق فيها كل أمر حَكيم» 
ويّقدّر فيها ما يكون في تلك السنة بإِذنٍ العزيز العليم الحكيم. تنزلُ 
فيها الملائكةٌ من السماء» وتكثر فيها الخيرات والمصالح والنعماءء 
من قامها إيمانآ واحتساباً غَفْرَ له ما تقدّم من الذنوب» ومن فوّط 
فيها وحرمٌَ خيرها فهو المّلوم المحرومء أبهمها الله تعالئ في هذه 
العشر فلم يُبيّن عيئها ليتزوّد الناسْ في جميع ليالي العشر من التهجد 
والقراءة والإحسان؛ وليتبيّن بذلك النشيط في طلب الخيرات من 


ع 
- 
5-1 
د 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١55(‏ و(١2)5771‏ ومسلم (50/) من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه . 


العبادات )0 الصيام 


الكسلان» فإنَّ الناسَ لو علموا عيئّها لاقتصرَ أكثرُهم علئ قيام تلك 
الليلة دون ما سواهاء ولو علموا عيئها ما حصلّ كمال الامتحان في 
علو الهمّة وأدناهاء فاطلبوها رحمكم الله بجدّ وإخلاصء واسألوا 
لله فيها الغنيمة من البرء والخير والسلامة من الإفلاس» فإذا مرَرتم 
بآية رحمةٍ فاسألوا الله من فضلهء وإذا مرَرْتم بآية وعيدٍ فتعرّذوا بالل 
من عذابه» وأكثروا في ركوعكم من تعظيم ذي العظمةٍ والجلال» 
وأما السجود فاجتهدوا فيه بعد التسبيح بالج نكما اي ل 
أقربَ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدّء ويجوزٌ للإنسانٍ أنْ يَدَعْوَ 
لنفسه ولوالديه وذرّيته وأقاربه ومّن أحبٌ من المسلمين» وأطيلوا 
القيامَ بعد الركوع والجلوس بين السجدتين» فإِنَّ النبيّ يكٍِ كان إذا 
أطالَ الركوع أطال القيامَ الذي بعدّه حتّى يكون قريباً من الركوع. 
وإذا أطال السجود أطالَ الجلوسّ بين السجدتين حت يكونَ يا 
من السجودء وذلك لتتناسبُ أركانٌ الصلاة من القيام والركوع 
والجلوس والسجودء والقيام بعد الركوع مخ حامق وثناء فأكقروا 
فيه من الحمدٍ والثناءء والجلوس بين السجدتين محلل دعاء 
بالمغفرة والرحمة فأكثروا فيه من الدعاء وافتتحوا قيام الليل 
بركعتين خَفيفتين» كما أمرَ بذلك النبيئٌ بكلِ وفعله بنفسه. فكان َكل 
يفتتح قيامَ اليل بركعتين خفيفتين ويأمرُ بذلك. لأنَّ الشيطانَ يعقدٌ 
علئ قافية العبدٍ إذا نام ثلاث عَقَدِء فإذا ذَكرّ الله انحلت عقدة» فإذا 
تطهّر انحلّت الثانيةٌ» ثم إذا صلَّىْ انحلت الثالثة» ولكن إذا جاء 


العبادات ١1‏ الصيام 


أحذكم إلئ المسجدٍ وقد أقامَ الإمامٌ فليدخل معه ولو لم يفتتح 
القيامَ بركعتين حَفيفتين؛ لأن متابعة الإمام أهم. 

أيها النامن: إِنَّ المصافة في صلاة الجماعة أمرٌ واجبٌ في 
الفريضة والنافلة» فلا صلاة لمنفرد خلفَ الصف إلا من عذرء 
ولقد أمرّ النبيئٌ لهِ بتسوية الصفوفٍ ومراصتها وسدٌ الخَلل فيهاء 
وقد اعتادٌ بعضٌ الناس أن يجعلٌ فرجةً في الصف للمؤدّن أو 
القارىء بعد الشروع اق الصلاة وهذا خلافٌ المشروع. فإنَّ 
المشروع سد فرج الصفوف إذا قامَّ الناسُ للصلاة» فإذا جاء المؤدّن 
أو القارىء دخلّ حيثٌ ينتهي به الصف . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال الله 0 في فضل ليلة 
القدر: (إنآ أله ادر :)وماك َلاق رِ © يد ادر 
رين الف تبر اله التلبكد راوع فيا إن رهم تن كل نر )سك 
هى حَقٌ مطل افج 4 [القدر: .]0-١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات > الصيام 


ختام شهر رمضان 

الحم لله الذي من علينا بشريعة الإسلام؛ وشرّع لنا من العبادات 
ما تحصل به القربئ إليه وعلو المقام: ونحمذده أنْ مَنَّ علينا بتيسير 
الصيام والقيام» وأئاب من فعلهما إيمانآً واحتساباً بمغفرة الذنوب 
والآتامء بوافهد أنْا لا إله إلا الله وده لذ شريلك الك ذو التماذل 
والإكرام: وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه أفضلٌ من تعبّد لله وصلّئ 
وصامء صلَئ الله عليه وعلئ آلو وأصحابه ومن تبعهم علئ الحقٌّ 
واستقام» وسلّم تسليماً. 


أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملثُم 
في شهركم الكريم؟ فإنه ضيففٌ قارب الزوال» وأوشكٌ علئ الرحيل 
عنكم والانتقال» وسيكون شاهداً لكم أو عليكم بما أودعتموه من 
الأعمال» فابتدروا رحمكم الله ما بقيَ منه بالتوبة والاستغفار 
والاستكثار من صالح الأقوالٍ والأفعال» والابتهالٍ إلئ ذي العظمة 
والجلال. لعلَّ ذلك يَجَبِدُ ما صر من التفريط والإهمال. لقد 
كانت أيامٌ هذا الشهر 000 بالصيام والذكر والقرآن» ولياليه 
قير بالضلاة الوالعاره وأخوال المتقينَ فيه على ما ينبغي ويُرام» 
فمضتٌ تلك الأيامٌ لكك هذه الليالي الدررء كأنما هي 


أضغاثٌ أحلام. فتسأل الله أن .يخلف عليناما مضا منها بالبركة 
فيما بقي. وأنْ يختم لنا شهرّنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار 


العبادات ١75‏ الصيام 


والفوز بدار السلام» وأن يُعيدَ أمثاله علينا ونحنُ نتمتّع بنعمة الدّين 
والدنيا والأمن والرخاء إنه جوادٌ كريم . 


عبادَ الله: إِنَّ ربكم الكريمٌُ شرع لكم في ختام هذا الشهرٍ 
عباداتٍ جليلة» يزدادُ بها إيمائكم وتكمُل بها عباداتكم» وتتمٌ بها 
نعمةٌ ربكم . شرع الله لنا زكاةً الفطر والتكبير وصلاة العيد. 


أمآ ؤكاة الفطر فقد فرّضها رسول الله يةِ صَاعاً من طعام. ففي 3 
صحيح البخاري عن عب الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فض وسوال 
الله يك زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ علئ العبدٍ والحرٌ 
والذكر والأنثئ والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤذئ قبل 
خروج الناس إل الصلاة277» وفي صحيح البخاري عن أبي سعيدٍ 
الحّدْري رضي الله عنه قال : كنا نُخرِج في عهدٍ رسول الله يد يوم الفطر 
صاعاً ين طعام؛ وكان طعاُّا الشعيٌ والزبيبُ والأقط والتمر'”'» وقال 
ابِنْ عباس رضي الله عنهما : فرَضَ رسول الله كَلِةِ زكاة الفطر طَهرةَ 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمةٌ للمساكين» ؛ فمن أداها قبلَ الصلاة 
فهي زكاة مقبولةٌ» ومن أداها بعدَ الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات”" 


() أخرجه البخاري )١5١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١9١7(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

[فوة أخر جه أبو داود »)١559(‏ وابن ماجه (1870) من حديث ابن عباس رضي 
لعي 


العبادات /ا ١‏ الصيام 


فأخرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مُخلصين لله ممتثلين لأمرٍ 
رسول الله كَل اتارديا بارت وا عر عبيم سامير 
صغيرهم وكبيرهم حتئ مّن في المهدء أما الحَمْلُ في البطن فلا 
يجبٌ الإخراج عنه إلا تطوعاًء إلا أن يولد ليلة العيد فيجبُ الإخراج 
عله . 

أخرجوها صاعاً عن كلّ شخص مما تَطْعَمُون من الُرٌ أو الرز أو 
التمرٍ أو غيرها من وااو الآدميين. أخرجوها طيبة بها 0 
واختاروا الأطيب والأنفع فإنها صاعٌ واحدٌّ في الحولٍ مر 
تبخلوا على ار ا ل ال 0 
كله من الطعام ولا تُخرجوها من الدراهم ولا من الكسوة فمن 
أخرّجّها من ذلك لم تقبل منه ولو أخرّجّ عن الصاع ألفَ درهم أو 
ألف ثوب لم يقبل؛ لأنه خلاف ما فرضّه رسولٌ الله يه وقد قال 
كك: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر275. ادفعوها إلى 
الفقراء خاصة. والأقارب المحتاجون أولىئ من غيرهم» ولا بأسَ 
أنْ تعطوا الفقيرَ الواحد فطرتين أو أكثر. ولا بأسسَ أن تورّعوا الفطرة 
الواحدة علئ فقيرين أو أكثر. ولا بأسَ أن يجمع أهلّ البيتٍ 
فطرتهم في إناءِ واحدٍ بعد كيلها ويوزّعوا منها بعد ذلك بدون كيل. 
وإذا أت الفقية قطرة من غيره وآراة أن بلافمها عن القنية أو عن أحد 


)١8( )1118( أخرجه البخاري تعليقاً قبل (50"/ا و961ا), ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 


العبادات 4 الصيام 


من عائلته فلا بأس» لكن لا بدَّ أن يُكيلها خوفاً مِن أن تكونّ ناقصة 
إلا أن يخبره دافعٌها بأنها كاملةٌ فلا بأسَ أن يدفعها بدونٍ كيل إذا 
كان يثق بقوله. ' 

أيها المسلمون: أخرجوا زكاة الفطر يوم العيدٍ قبل الصلاة إن 
تِيسَّرٌ لكم فإنه أفضلٌ. ولا بأسَ أن تُخرجوها قبل العيدَ بيوم أو 
يومين» ولا يجورٌ تقديمها علئ ذلك» ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة 
العيد إلا مِن عُذْرٍ مثل أنْ يأتي خبرُ ثبوتٍ العيدٍ فجأةً ولا يتمكن من 
أخراجها قبلَ الصلاة. ومّن دفع زكاة الفطر إلى وكيلٍ الفقيرٍ في 
وقتِها برت ذَمّئّهه ومّن دفعها إل وكيله هو ليدفعها للفقيرٍ لم تبرأ 
ذمته حتئ يدفعها وكيله في وقتها إلئ الفقير أو وكيلهء والأفضل 
إخراج الفطرة في المكان الذي أنتم فيه في وقتهاء سواءً كان بلديكم 
أو غيره من بلاد المُسلمين» لا سيما إذا كان مكاناً فاضلاً كمكة 
والمدينة» ولا بأسَ أنْ توكلوا مَن يخرجها عنكم في بلدكم إذا 
سافرتّم إلى غيره. هذه زكاة الفطر. 

وأما التكبيد فقد شرع الله لنا التكبيرٌ عند إكمالٍ العدّة» فقال 
تعالوا : «وَلِتُصخيوا الْهدَهَ وَإشُكيوا لَه عَكل مَاهَدَسكُْ وَلعَلَكُمْ 
كفَكُُوك14البقرة: 180]. فكروا لله من غروب الشمس ليلةً العيد 
إلى صلاة العيدٍء كيّروا الله في المساجد والبيوتٍ والأسواقي: الله 
أكبر» الله أكبرء لا إِلَّه إلا الله رلته اعد انه أكد توه العهنب 
العووو] :بك للك اليا لله نر اهار 1 للشنعاكن لذ لشاف فيكتروق ميرا, 


العبادات 4 الصيام 


وأما ضلاة الغيد فقد: مد بها رَسول الكلة الرجال والشاء تا 
العواتىَ وذواتٍ الحُدور اللاتي ليس لهن عادة بالخروج» وحتّى 
الحيّضٌ يشهدنَ الخيرٌ ودعوة المسلمين ويعتزلنَ المُصلَئ فلا يجلسنَ 
في مُصلَئ العيدٍ؛ لأن مصلئ العيدٍ مَسجدٌ يثبتُ له جميعٌ أحكام 
المّساجد. وفي الصحيحين عن أمّ عطية رضي الله عنها قالت: أمَرنا 
ون الله يك أنْ نُخرجهنّ في الفطر والأضحئ: العواتق والحُيّض 
وذواك الخدورة ذانا الخيض فيترلن البلا في الكمناكن .+ ويشهدن 
التقكوؤوفر ١‏ المدلمين :"تلظ با رول ]نلف سانا لكو ليا 

ب؟ قال : «لتلبسها أختها من جلبابها»”' . 

فاخرجوا أيها المسلمون إلئ صلاة العيد رجالاً ونساء» صغاراً 
وكباراً» تعبداً لله عنَّ وجل» وامتثالاً لأمر حول الله كلد وابتغاءً 
للخير ودعوة المسلمين» فكم في ذلك: الحصلئ من خيرات تنزل» 
وجوائرٌ من الربٌ الكريم تحصّل ودعواتٍ طيباتٍ تُقبل . 

وليخرج الرجالُ متنظفينَ مُتطيِّينَ لابسين أحسنّ ثيابهم» غيرَ أنه 
لا يجورٌ لهم لبسنُ الحرير ولا شيءٍ من الذهب من الخواتم أو غيرهاء 
فإنهما حرام علئ الذكور ولا يجوز لهم لبس ما ينزل عن الكعبين» 
وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة» ومن 
قدر أن يخرج ماشياً فهو أولئ؛ لأنّ ذلك أقلَّ في تراكم السيارات . 
)١(‏ أخرجه البخاري (701)؛ ومسلم (890) من حديث أم عطية رضي الله 

عنها. 


العبادات ١6‏ الصيام 


والسنة أنْ يأكلّ قبل الخروج إل صلاة العيدٍ يوم الفطر تمرات 
وكرا قاكنا اهنا أن كتر ان حا عي ا ره ال أن بن 
مالك رضي الله عنه : كان النييٌ كل لا يغدو يوم الفطر حة حتى يأكل 
تمرات ويأكلهن 0 وقد قال الله عَرٌّْ وجل : لَمَّتَ كان 3 
سول لَه أُسَوَةٌ حَسََهُ لمن كان يرجأ أله واليوم لخر وك لَه كيرا * 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ١١‏ الصيام 


ختام شهر رمضان 
الحمدٌ لله الحكيم في أمره. العليٌ بذاته وصفاته وقهره» ونشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ لهء خلقَ فقدّر» وشرع فيسّرء 
وأمرّ عبادّه بما تكمّل به عبادتهم وتطهرء فسبحانه من رب حكيم 
وغنيٌ جواد كريم» ومدبر رؤوفٍ رحيمء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
00 أصدقُ الناس قولاً وأبرّهم قصداً وأزكاهم فعلاًء وأحستُهم 
عملاً» وأنه لعلئ خُلقٍ عظيم. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 

ومن تبعّهم في هديهم القويم» وسلم تسليماً. 
أما بعدُ» أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وودّعوا شهركم بالتوبة 
والاستغفار» واسألوا ربكم أنْ يقبل منكم ما عملتموه فيه من صالح 
الأعمال» وأن يتجاوز عما حصلّ لكم من التفريط والإهمالء فإِنّه 
التعول طلزة العبوك والختام» وأحسنوا الظنّ بمولاكم الكريم فإنه 
عند ظنّ عبده به» فوالله ما أمركم بالدعاء إلا ليُجيبكم» ولا شرع 
لكي الشراتم إلا اليقييكة فهو البة الرحيم؛ وهو 'الجواذ الكريم. 
واعلموا أنَّ الله فرضّ عليكم زكاةً الفطر طهر لصيامكم. وطدية” 
لمساكيكه: وشكراً لله علئ نعمته عليكم بإتمام صومكمء ٠»‏ فأدوها 
عن أنفسكم وعمّن تنفقون عليه» أدوها عن الصغير والكبير والذّكر 
والأنثئ والعاقل والمجنون؛ فأما الحين الذي في بطن أمّه فإن 
أخ رجت عنه الفطرة ة فحسنٌ» وإن لم تخرج فلا إثم في ذلكء أدّوها 


العبادات بض الصيام 


قبل العيدٍ بيوم أو يومين فقط. والأفضل يوم العيدٍ قبِلَ الصلاة فمن 
أداها قبل صلاة العيدٍ فهي زكاة مقبولةٌ» ومن أداها بعد الصلاة فهى 
ضندفة يق الضدقات : .والراجت أن :تصن إلا الفقير أو إلا وكين 
6 . - 5 و 55 2 ًّ - 35 0 2 1-8 
الفقير قبل الصلاة» ويجوز للفقير أن يوكل من شاء في قبضها حتئ 
لو وكل صاحَب الفطرة أن يقبضّها له من نفسه» فهو جائرٌ فإذا قال 
الفقيرُ لصاحب الفطرة إن جئتك فى وقتٍ الفطرة وإلا فأنتَ وكيلٌ 
لى اقبضها وأبقها عندّك كان ذلك جائزاًء وأما إذا نواها لشخص 
فلم يحضر في وقتٍ دفع الفطرة ولم يوكله في قبضها فليدفعها إلى 
فقير غيره خشية أن يفوت الوقت» ومقدارها صاعٌ عن كلّ واحدٍء 
7 4 4 ع له 1 0 
من البَرّ والتمر وكل ما تطعمون» ففي صحيح البخاري عن أبي 
سعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه قال: كنا تُخرجٌّ في عهدٍ النبي كَل يوم 
الفطر صاعاً من طعام» فعلئ هذا يجورٌ للإنسان أن يُخْرجَ فطرتّه من 
الأرز وغيره مما يُطعم. كما يطعم البرء وكلّ ما كان أنفعٌ للفقراء 
فهو أفضل. وأخرجوها رحِمّكم الله من خير ما تجدونً ولا تيمّمّوا 
الحريدت كه للقتو نه الله تالو اكع دوا رفم ا 
وليف 'النفقات الى امرك اشاببنا كرما عليكو» بو تمااهى مت" 
5 55 د ار 0 2 3 3 1 
وبر وخيرٌ عائد إليكم» ولا تخرجوا معيبا بسوس أو بللٍ أو غير 
ذلك فإنه لا يُجزىء» أذوها إلئ الفقراء المحتاجين ولا تؤدّوها إلى 
الأغنياء والأقوياء المُكتسبين» ومن كان له أقاربٌ فقراء لا تلزمه 
نفقثهم فإنَ الأفضل أنْ يدفم فطرته وزكاته إليهم لأنَ ذلك برُ 


العبادات ازقرداا الصيام 


وصدقة وصلةً» وإِنْ كان يعولهم ويُنفق عليهم» فإِنّه لا يدفع الفطرة 
ولا الزكاة إليهم» ومّن كان من عادته أنْ يعطي فطرته شخصاً فقيراً 
فأغناه الله فليصرفها إلى غيره» لأن القُطرة لا تصلّح للأغنياءء 
واختموا شهركم بتكبير الله تعالئ في ليلة العيدٍ إلى الصلاةء 
واجهروا به في المساجد والبيوتٍ والأسواق إظهاراً لشعائر الإسلام 
ولتشهد لكم به الأرض يوم القيامة عند المّلك العلآم» فتقولون: 
الله أكبرء الله أكبرء لا إلله إلا الله الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 
وأخرجوا رحمكم الله إلئْ صلاة العيدٍ رجالاً ونساءً. فإنَّ النبئ كلل 
أمرَ بالخروج إليها حتّل العواتق وذوات الخدورء وإذا أردثم 
الخروج فكلوا تمراتٍ وتراً ثلاثاً ا 
وتراً؛ لأن النبيّ يكل كان لا يغدو يوم الفطر حت يأكلّ تمراتٍ 
ويأكلهن وتراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» #وَلكيِلُوا ألْهِدَّة 
وَلتُكيْروأ للَه َال مَاهَدَدكْْ وََمَلَّكُمْ تَشْكْرُورت 4 [البقرة: 185]. 
وقال تعالىل: # قد فلم من ترق 3 وككر سد ريد فصل [الأعلئ: .]1١5-1١5‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


العبادات ١“‏ الصيام 


ختام شهر ر مضان 

الحمدٌ لله الحكيم في خلقه وأمره. العلىٌ بذاته وصفاته وقهره. 
وتشهد أن اله إلنه إلا الناجوخوة لا فريك الهم علق ققد وشرع 
فيسّرء وأمرَ عباده بما يكمل عبادتهم ويطهّرء فسبحانه من ربٌ 
ع وغني جواد كريم» ومدبر رؤوف رحيم » 022 أن متيلا 
عبده ورسوله الذي اصطفاه بالخلق 0 «اضاى الله عله وان 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واختموا شهركم 
بالتوبة والاستغفار» واسألوا ربكم أن يتقبلَ ما عملتموه من صالح 
الأعمال وأنْ يعفو عما حصّل منكم من التفريط والإهمال» وأحسنوا 
خسم اماد ا 
عد القريمء واعلموا أن ا ل ا 
لصيامكم. وي لفقرائكم» وشكرا لنعمة الله بام صيامكم 
وقيامكم. فأدوها بنفسٍ طيبةٍ من خيرٍ ما تجدونَ صاعاً من طعام من 
البرّ أو التمر أ الأقط أو الزبيب أو الاوزع فإن الواجبّ إخراج ده 
ع0 5ض لحديث أبي سعيلٍ الذي رضي الله 
قال أبو سعيد: وكان 5 د والأقطّ 5 دل 


العبادات ١1‏ الصيام 


هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري عل أنَّ المقصودّ الطعام» 
وأما ذكر الشعير والزبيب والأقط والتمر فلبيان طعامهم في ذلك 
الوقت» واعلموا أنه كلما كان المُخْرَجَ أطيبٌ وأنفع للفقراء كان 
رار اكاك حا وات انكر اييرة لقنتم مرو لبور اران 
وخلنه: وهو كي الزاز قبرون وإياكم أنْ تخرجوا المعيبة بسوس أو بللٍ 
أو غيرها فإن ذلك لا يجزيكم ولا تبرأ به ذمّتكم, أدُوا زكاةً الفطر 
عن أنفسكم وعمّن تعولون من الأهلٍ والقرابات» عن الصغير 
والكبير والذكور والإناث» فأما الحَمْل الذي في بطن أمّه فإخراج 
الفطرة عنه فيه خيرٌ» وإن تركه فلا حرج في ذلكء أدوا زكاة الفطر 
إلى الفقراء المحتاجين ولا تؤدوها _ الأغنياء ءِ والأقوياء المكعمفين 
ومن كان له أقارب فقراء لا تلزمُه نة لديم تلباق قطرلة لوكو ان 
الصدقة عليهم صدقةٌ وصلةٌ» وإِنْ كان يعولّهم وينفق عليهم فإنه لا 
يدفعها إليهم. أدوا زكاة الفطر يوم العيدٍ قبل الصلاة» هذا هو 
الأفضل, ويجوز : إخراجها قبل العيد بوم أو يومين» فمن أداها قبل 
الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعل الصلاة ة فهي صدقةٌ مِن 
الصدقات» وإذا كان عند الإنسنان عدة أولاد وأهل وجمع فطرتهم 
جميعاً وأخرجها إلى فقير واحد أو أكثر فلا بأس لكن يخبر الفقير 
إذا أعطاه بأنها أكثر من الصاع أو أقل ليكون علئ بصيرة إن أراد أن 
يخرجها عن فطرته. ويجوز للفقير أنْ يوكلٌ إنساناً يقبضها له مِن 
صاحبهاء فإذا استلمّها الوكيل كان استلامّه لها بمنزلة استلام الفقير 


العبادات ١75‏ الصيام 


وإذا نوئ أحذكم أنْ يعطيّها فقيراً معيناً وجاءً وقت صلاة العيدٍ وهو 
لم يحضر ولم يوكل أحداً يقبضها منك قبلَ الصلاة فادفعها إلى 
غيره» ولا يجورٌ أن تؤخَرَ دفعها عن وقتِهء وإذا أخدّ الفقيرُ الفطرة 
صارّث مُلكاً له يتصرف فيها بما شاء» ويجورٌ له أن يدفعها عن 
نفسهء وإذا أكملتم عدّة رمضانٌ فكبّروا الله» وذلك في ليلةٍ العيد 
إلى الصلاةء قولوا: الله أكبرء الله أكبرء لا إلله إلا الله» والله أكبر» 
الله أكبر» ولله الحمدء ارفعوا أصواتكم بذلك في المساجدٍ والبيوت 
والأسواق إظهاراً للتكبيرء ولتشهد عليكم الأرضٌ يوم تُحدّث 
أغنا وها واشكروا نعمة الله عليكم بإتمام شهرٍ الصيام: ومن شكرٍ 
الله أنْ تؤدوا صلاة العيدء فاخرجوا إليها وال ونساء» فإنّ النبيّ 
كي أمرّ بالخروج إليها عن .العزائق .وذوانت البعدون امن الشنة أن 
يأكلّ قبلَ الصلاة تمراتٍ وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثرء فَإنَ 
النبئّ كَل لا يغدو يوم الفطر حنّ يأكلَ تمراتٍ ويأكلهن وتراً. أعو 
بالله 3 الشيطان الرجيم» #وَلتُحكي لوا الْهِدَّه وَإتُكيروا أسَّه عل ما 
0 [البقرة: 18]. وقال تعالئ : # قَدَ ألم 

7 7 ودر سم رَيوء فصل 4 [الأعلئ: .]15-1١4‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


111 0 0 
7١ 71 2 


العبادات ١١‏ الصيام 


ختام شهر رمضان 

الحمدٌ لله الذي مَنّْ علينا بشريعة الإسلام وشرع لنا ما يُقربٌ 
إليه من صالح الأعيال» والحيد لله الذي أنعمّ علينا بتيسير الصيام 
والقيام» وجعلّ ثواب من فعلَ ذلك إيماناً واحتساباً تكفيرٌ الذنوب 
والآثام» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له ذو الجلال 
والإكرام. أشي أن 15-5 عبده 0 أفضل من تعبلك للّه 
وصامء. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» 
وسلم تسليما. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وانظروا في أمركم 
وانظروا في عملكم. انظروا ماذا عملثم في هذا الشهر الكريم» فإنه 
ضيف قارب الزوال وأوشكٌ عل الانتهاء والارتحال» وسيكون 
شاهداً لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال» فابتدروا رحمكم 
الله ما بقيَ منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح لأقوالٍ . 
والأفعال»؟ لعل ذلك يَجِبِرُ ما حصل من التفريط والإهمال. لقد 
كانت أيامٌ هذا الشهر الكريم معمورة بالصيام والذكر والقرآن» 
ولياليه منيرة بالصلاة والقيام» وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي 
ويُرامء فمضّت تلك الأيامٌ الغرّر وتلك الليالي الدُّرّر كساعة من 
نهارء فيا أسفا علئ تلك الأيام والليال. لقد مضث أيامٌ شهرنا 
سراعاً» وكان الكثير منها فى التفريط مُضاعاًء فنسأل الله أنْ يُخْلفَ 


الغبادات ١١‏ الصيام 


علينا ما مضئ منها بالاجتهاد والبركة فيما بقي منهاء وأن يختم لنا 
شهرنا بالعفو والغفران والقبول وبالعتق من النار والفوز بالجئة 
وبلوغ المأمول» وأن يعيدَ أمثاله ونحنٌ نتمنّم في خير الدنيا والدين. 
عبادَ الله: لقد شرع المولئ الكريمٌ لعباده في ختام هذا الشهر 
المبارك .عبادات جليلة يزذاذ بها إيماثنا وتكمل بها:عباداثناء وتدة 
بها علينا نعمةٌ ربناء شرع لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. أما 
زكاة الفطر فقد فرضّها رسولٌ الله كَل علئ الحرٌ والعبدٍ والصغيرٍ 
والكبير والذكر والأنث من المسلمين حتّئ من كان في المهدٍ 
منهم. فأما الحمل الذي في البطن فالإخراجٌ عنه تطوعٌ لا واجبٌ. 
ومقدارها صاعٌ من الطعام. قال أبو سعيدٍ رضي الله عنه: فرضَ 
رسول الله كلهِ زكاة الفطر صاعاً من طعاه”'2. فكل ما كان طعاماً 
للآدميين من البَّرَ والتمر والآرز أو غيرها فهو مجزىء. وكل ما كان 
مِن الطعام أنفع للفقراء فهو أفضل» ولا يجزىء إخراجٌ الفطرة مِن 
الدراهم أو الكسوةء وإن كان ذلك أنفع للفقراء؛ لأن النبئ كَل 
فرضَ مِن الطعام فلا يجوز أن يتعدّئ المسلم ما فرضه رسول الله 
يكه» ويجوز أنْ يعطي الفقيرَ الواحد فطرتين أو أكثرء ويجوز أن 
يورّع الفطرة الواحدة بين عدّة فقراء» وذلك لأنّ النبيَ َه عيّن قذْرَ 
المدفوع ولم يعيّن قدرٌ المدفوع إليه» فدلٌ على أن الأمرّ في ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١15١5(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري 


العبادات خريل الصيام 


واسعٌء فلو جم أهل البيتِ فطرتهم في كيس واحدٍ وورّعوها على 
الفقراء بدون كيل ثانٍ فلا بأس» لكن ينبغي في هذه الحال إخبارٌ 
الفقين تانهج أغطوم بل ككل ستل يكيلها إن آراف أن امخرتكها عن 
نفسه. والأفضلٌ إخراج الفطرة ة يوم العيدٍ قبلَ الصلاة» ويجوز 
إخراجها قبل العيدٍ ليو يومين» ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد 
قزق أكوها عزن ءضلاة الفيه تإنيا: له تحرف عن الفطر ف إلا ذا "كان 
معذوراً مثل أنْ يأتيّ خبرُ العيدٍ بغتةً ولا يتمكن من إخراجها قبل 
الصلاة أو يظنّ أنَّ أهله أخرجوا عنه الفطرة» ثم تبيّن أنهم لم 
يُخرجوها فيخرجها فيما بعد. فلا حرج عليه حينتئذ» ولا بدَّ أن 
تصل إلى يد الفقير أو وكيله في الوقتٍ المحدّدء فإذا كان عادتك 
أن تعطيّ فقيرا مُعينآً وحضّر وقتُ الدفع ولم يأتٍ الفقيرُ ولم يوكل 
أحداً بقبضها فأعطها غيرّه ولا تفوت الوقت عل نفسك» كا 
الفطر تتبع البدن, كاذ صناء و فت الدفع وأنتَ في بلدٍ فأخرجها فيه 
ولا سيما إذا كنت في مكة فإنَّ الصدقة بمكة أفضلٌ من غيرهاء 
وعلئ هذا فينبغي للمُعتمرين الذين يدركهم العيدٌ بمكة أو بالمدينة 
أن يخرجوها هناكء, أما إذا كان الشخصٌ في بلدٍ ليس فيه فقراء 
مسلمون كالذين يدرسون في غير البلاد الإسلامية فإنَّ فطرتهم 
تُخرج في البلاد الإسلامية . 

وأما التكبيرُ فقد شرعه الله لعباده ليلةَ العيدٍ عند إكمالٍ العدّة من 
غروب الشمس إلى الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إللنه إلا الله 


العبادات ١6‏ الصيام 


والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد يقوله الرجالٌ جهراً فى المساجد 
والينوت والأسواق» وتقوله التساء ميةا: 

وأنا الفيلدة تاعس :فتاوه : العيد: قفد آم نهنا سوك الله علا 
الرجال والنساءء فاخرجوا أيها المسلمون إل صلاة العيدٍ امتثالاً 
اي 00 ا 

وينبغي أنْ يأكلَ قبل الخروج لصلاة عيدٍ الفطر تمراتٍ وتراء 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن أحتء ويقطعها على الوترء كما كان 
النبينٌ ِِ يفعل ذلك» وأما ما يفعله بعض النساءِ من الخروج بالتمر 
زليه الخصمل! وأكله هناك فاه بدعة: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 8 قَدَ ألم من يرق 2 وك أَسْمَ َي 
فَصَنَ4 [الأعلئ: 16-14]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المُسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


00 و 
2 2 


العبادات ١١‏ الصيام 


وداع رمضان 


الحمدٌ لله الذي منّ علينا بشريعة الإسلام» وشرع لنا ما يقرب إليه 
من صالح الأعمال» والجمة 30 !زان عجرا لبر فالتا 
وجعلّ ثواب فاعلها إيماناً واحتساباً مغفرة الذنوب والآثام وأشهد 
أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له ذو الجلال والإكرام» وأشهد 
أنَّ محمداً عبده ورسوله أفضلٌ من تعبّد لله وصامء صَلَئ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم علئ الحق واستقام» وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وحاسبوا أنفسّكم ماذا 
عملتم في شهركم الكريم» فإنه ضيفٌ قارب الزوال وأوشك على 
الانتهاء والارتحال» وسيكون شاهداً لكم أو عليكم ينا" أو دمر 
من الأعمال» فابتدروا رحمّكم الله ما بقيَّ منه بالتوبة والاستغفار 
والاستكثار من صالح الأقوالٍ والأفعال والابتهالٍ إلئ ذي العظمة 
والجلال» لعل ذلك يجبرٌُ ما حصل من التفريط والإهمال» لقد 
كانت أيامٌ هذا الشهرٍ الكريم يكور بالصيام والذكر :والقران: 
ولياليه منيرة بالصلاة لفيا وأحرانر افيد و فيه عل ما ينبغي 
ويُرام» فمضّث تلك الأيامُ الحوق وانتهت ث تلك الليالي الدرر كساعةٍ 
من نهارء فيا أسفا علئ تلك الأيام والليال» لقد مضث أيامٌ شهرنا 
سراعاً وكان الكثيرُ منها في التفريط مُضاعاًء فنسأل الله أن يُخْلف 
علينا ما مضئ منها بالاجتهاد والبركةٌ فيما بقيّ منهاء وأن يختم لنا 


العبادات 5 3 ١‏ الصيام 


05 م ٠.‏ م < 0 5 
شهرنا بالعفو والغفران والقبول وبالعتق من النارء والفوز بالجئة 
وبلوغ المأمول» وأن يعيدَ أمثاله ونحنُ نتمتع بعمة الدنيا والدَّين إنه 


عبادٌ الله: لقد شرع المولئ الكريمٌ لعباده في ختام هذا الشهر 
عباداتٍ جليلة» يزداد بها إيمانناء وتكمل بها عباداتناء وتتم بها 
علينا نعمةٌ ربّناء شرع لنا زكاة الفطر وتكبيرَ ليلة العيد وصلاةً 
العيناه "آنا ركاه الفطى رافق فر مييا رسال لله يي صاعاً من طعام 
طهرةً للصائم مِن اللغو والرفث» وطعمةٌ للمساكين فأخرجوهاً 
ممتثلين لأمرٍ رسولٍ الله كَِ عن كلّ مّن تنفقون عليه من الزوجات 
والأقارب عن الذكر والأنثئ والكبير والصغير حتّئ من كان في 
المهد. أما الحَمْل في البطن فلا يلزم الإخراج عنه إلا تطوعاً. 
أخرجوها ناما عو ىن اليتس يننا بالسيو من لذ والتمر والآرز 
وغيرها من طعام الآدميين» واختاروا الأكمل والأنفع فإنها صاع 
واحد لا يجب في الول إلا مرّة» ولا يدري الإنسانٌ هل يعودٌُ إليه 
أو لاء فكيف تبخلون على أنفسكم وتخرجون الأردأء ولا تخرجوها 
مِن الدراهم ولا من الكسوة» فمن أخرجها من ذلك لم تقبل منه؛ 
لأنه خلاف ما فرضه رسول الله كله وقد قال يَكِ: «مَن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردَا"'' أي مردودٌ عليه. ادفعوها إلى الفقراء 


)18( )١171١8( أخرجه البخاري تعليقاً قبل (00"/ا و١ه"ا/ا), ومسلم‎ )١ 


من حديث عائشة رضي الله عنها. 


العبادات ل الصيام 


خاصة والأقارب الحتاجون أولىئ من غيرهم» ولا بأسَّ أن تعطوا 
الفقين الواعد افظرتيق أن أكقر بول امه أيضا أن تورعو ا القطرة 
الواحدة علئ فقيرين أو أكثرء وعلئ هذا فلو جممٌ أهل البيتٍ 
فطرتهم في كيس أو نحوه وصاروا يأخذونَ منه ويوزّعون بدون كيلٍ 
ثان فلا بأس. ومن أخدّ من الفقراء فطرة وأراد أن يدفعها عن نفسه 
أو عن أحدٍ من عائلته فلا حرج» لكن لا يدفعها حتئ يكيلها خوفاً 
من أن تكونّ ناقصةً إلا أن يخبره الذي أعطاه إياها أنها كاملةٌ فلا 
بأسَ أن يدفعها بدونٍ كيلٍ إذا كان يثق به 

أيها المسلمون: ادفعوا زكاة الفطر يوم العيدٍ قبل الصلاة فهو 
أفضل» ويجوز إخراجها كل العو عيرم أو يومين» ولا يجوز 
تقديمها علئ ذلك» ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيدٍ إلا لعذر 
مثل أن يأتيّ خب العيدٍ بغتةً ولا يتمكن مِن إخراجها قبل الصلاة. 
وإذا نويتها لشخص فلم تجده قبل الصلاة فأعطها غيرّه ولا تفوت 
الوقت علئْ نفسك ولا تفعلوا ما يفعله بعض الناس إذا جاء وقت 
الدفع وقد نواها لشخص ولم يجده أعطاها الجيران» فَإنَّ هذا لا 
يصلح إلا أن يكون قد وكل الجيران في قبضها له فلا حرج . 

وأما التكبير فقد ذكره الله في قوله: ##وَلِْكمِلُوا ألْعِدَّة 
وَلتُكي ا للَهَ عل مَاهَدَسمُ وَكمَلَّكُمْ تَفْكُرُوت 4 [البقرة: 180] 
فكبروا ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد» في المساجد 
والبيوت والأسواق: الله أكبرء الله أكبرء لا إلله إلا اللهء والله أكبرء 
الله أكترة .نول الحيدتجيرءيه الونعال .و تحفية الساء, 


العبادات ١5‏ الصيام 


وَأما:ضئلاة العيد فقد أمر بها وسولُ الله يلل :الريعال والساء ضيه 
العواتقَ وذوات الخدورء ومّن ليس لهن عادةٌ بالخروج» وأمرَ بها 
حتّى الحُيّض يشهدنَ الخيرٌ ودعوة المسلمين ويعتزلن المُصلئ فلا 
يجلسنَ في مصلئ العيد. 

فاخرجوا أيها المسلمون إلئ صلاة العيد رجالاً ونساء تعبّداً لله 
تعالئ» وامتثالاً لأمر رسول الله ل وابتغاء للخير ودعوة المسلمين» 
فكم من خيرات تنزل ودعواتٍ تقبل في ذلك المصلئ . 

. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسنّ ثيابهم» وليخرج 
النساء محتشمات غير متبرّجات ان ول وطوابقة. و السمة أن 
يخرج إلئ صلاة العيد ماشياً إلا إذا كان معذوراً كالعاجز والبعيد. 

ومن السنة أنْ يأكلَّ قبل الخروج إلئ الصلاة تمراتٍ وتراً ثلاثاً 
أو خمساً أو أكثر إن أحبٌّ لكن يقطعها على وترء قال أنس بن 
مالك رضي الله عنه: كان رسول الله كَكٍ لا يغدو يوم الفطر حتئ 
يأكل تمراتٍ ويأكلهنٌ وترأ”'' . وأما الخروج بالتمر إلى مصلئ العيد 
وأكله هناك فليس بسنةٍ بل هو بدعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
0 د فلح من ترق (9 وك سم ريو فصل 4 [الأعلئ: .]١15-1١54‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
مِن الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المُسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4054) من حديث أنس رضى الله عنه. 


العبادات ١6‏ الصيام 


فضل صيام الست من شوال 

الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله. وحدّه لا 
شريك له له الحمدُ في الآخرة والأولئ. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ورسولّه المصطفئ» وخليله المجتبئن. صلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» ومن بهداهم اهتدى» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أن رسول الله 
كله تدك إل ضيام سعد آيام من :شوك قنع لزمضان».وقن كثر 
التنؤان عون :ضاء معنن الأيام قل قغنات ما عليه ون رعضان؟ 
والجواب: أنَّ صيامها قبل قضاء ما يجب عل الإنسان من رمضان 
لا يستفيدٌ به هذا الفضل لأنّ النبىّ كَةٍ قال: «مَن صامٌ رمضان ثم 
أتبعه بست من شوال""'. ومَنْ لم يصم رمضان كاملاً. فإنه لا 
يصدق عليه أنه صام»ء وقد نبَّهتَ على هذا كثيراً» ومع ذلك فإِنَ 
السؤالَ عنه كثيء ولا سيما من النساءء لأنهنَّ في الغالب يكون 
عليهن قضاء من رمضان. 

وكان بعضّهنٌ يقدّم صيامٌ الأيام الستةء وهذا أمرٌ لا ينفع ولا 
يحصلّ الأجرٌ الذي قال عنه يل . واتن لأرتجو مك أيها الرجال أن 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١١75(‏ وأبو داود (75717) من حديث أبي أيوب 

الأنصاري رضي الله عنه. 


العبادات ١5‏ الصيام 


تثقفوا أبناءكم وبناتكم على ما تسمعونه من العلوم النافعة» حنَّئ لا 
يحصل الإشكال؛ وحتئ تكونوا بركة علئ أهليكم. فإنَ الإنسانٌ إذا 
كان يتكلم مع أهله بما ينفعهم ويوجّههم إلى الخيرء ويجلسٌ 

. ويستأنس بهم كان ذلك خيرَ الرجالٍ وأكرمّهم‎ ٠ 

قال النبي عبد : اخي ركم خي ركم لأهله؛ وأنا خي ركم لأهلي»”''. 
فلو لم يكن من خيرية الإنسان لأهله إلا هذا الحديث الذي قاله 
النبي مَل والاقتداء برسول الله ككِةٍ بكونه خير الناس لكان ذلك كافياً 
في مُعاشرة الإنسان لأهله؛ معاشرةً طيبةً خيّرة. 


أسألٌ الله تعالئ أن يجعلني وإياكم من القائمين بحقوق الله 
والقائمين بحقوق عباد الله. واعلموا أن هذه الأيام الستة يحصل 
ثوابها بعد رمضانء سواءً صامّها متفدقة.» أو صامها متتابعة. 
لإطلاق النبيّ كَل ولكنه إذا صامّها متتابعة كان أولئ» لأنه أسرع 
في فعلٍ الخيرات. وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالاستباقٍ إلى الخيرات . 
فقال تعالئ : # فَاسَتَيفوأ الْحَيرتِ* [المائدة: 14]. 

واعلموا أيها المسلمونء أنْ خيرَ الحديث كتابٌ الله» وخير 
الهدي هَديّ محمّد رسول الله كل وشرّ الأمور مُحدثاتهاء وكل 
محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (78465)» وابن ماجه )١91//(‏ من حديث عائشة وابن 


العبادات /ا ١‏ الصيام 


فعليكم أيها المسلمون بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله. 
ومن ذلك الاجتماع على الصلواتٍ الخمس في بيوت الله عزّ وجل . 
واعلموا أنَّ يدَ الله عل الجماعة» ومّن شذّ شذّ في النار. وأنَّ الله 
0 بأمرٍ بدأه بنفسهء فقال جلّ من قائل: #8 إن الله ومَكْعِكَحَهٍ 

عل هئ 5ه لزي نذا مدا عكو ولد قنيما » 
ا 

فسمعاً لك اللهم وطاعةء اللهم صلّ علئ عبدك ورسولك 
محمدء اللهم ارزقنا محيّته واتباعه» ظاهراً وباطناء اللهم توفنا 
علئ ملتهء اللهم احشرنا في زمرّته اللهم اسقنا من حوضهء اللهم 
أدخلنا في شفاعته» اللهم اجمعنا به في جَُنْاتِ النعيم مع الذين 
أنعمْتَ عليهم من النبيّين والصديقين» والشهداء والصالحين. 

اللهم ارضَ عن خلفائه الراشدين» أبي بكرء وعمرَء وعثمان» 
وعلي. أفضل أتباع المرسلين» اللهم ارض عن الصحابة أجمعين» 
وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أصلح للمُسلمين 
ولاةَ أمورهم» صغيرهم وكبيرهم يا ربٌ العالمين. اللهم مَبىء لولاة 
أمورنا بطانة صالحةً تدلّهم علئ الخير» وترعبهم فيه » وتعينهم على 
فعله. اللهم وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا ربٌ العالمين. 

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتكء وعزائمَ مغفرتك» والعزيمة 
غلخ الرشد»» والغتيمة عند كل ينه والسلامة من كل إثم؛ والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار» يا ربٌ العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا 


العبيادات ١8‏ الصيام 
وانفعنا بما علمتّناء وزذنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من 
عبادك يا ربٌ العالمين. ربنا اغَفْرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» ولا تجعلٌ فى قلوبنا غلا للذين آمنواء ريّنا إنك رؤوفٌ 
رحيم. 0 الله وسلم عل نبيناأ محمد » وعلىئ آله وأصحابه 


العبادات 0 خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يكبّر سَبعاً نسقآء ثم يقول: الله أكبرُ كبيرأًء والحمدٌ لله كثيراً 
وسبحانّ الله بكرة وأصيلاً. الله أكبرء كلما هطلّ الغمام» وكلما 
ارتفعت الأعلام» وأفطر الصوامء الله أكب الله أكبكء لا إِله إلا 
الله :والله اكيث: الله أكث» .وله الحمد» الحمد لله مُعيد الجْمّع 
والأعياد» ومبيد الجموع والأجناد» رافع السّبع الشداد عالية بغير 
عماد» وساطح الأرض ومين بالأطواءه وجامع الناس ليوم لا 
ريب فيه إنَّ الله لا يُخْلِفُ الميعاد نحمئه علئ نعم لا يحصئ لها 
تعداد.» ونشكره لدع عات -ونشهد أنْ لا إله إلا الل وحده لا 
شريكٌ له» وربك الغنينٌ ذو الرحمة» فما لما عنده من نفاد» ونشهد 
أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله. الذي قرّرَ قواعدَ الملة» ورفع العماد. 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إل يوم 
القناة ويل سلما 

أما بعدٌ. أيها الناسنُ: اتقوا الله» وزيّنوا بواطتكم بالإخلاص 
والتوبة» كما زينتم ظواهركم بالملابس المُجملات» فإِنَّ الله لا ينظر 
إلئ صوركم وأموالكم» وإنما ينظرٌ إلئ ما في القلوب من النيات. 

واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد» ولا من لبسَ الجديد. 
ولا من أتته الدنيا علئ ما يشتهي ويُريدء إنما السعيدٌ من خافٌ يوم 
الوعيد وراقب الله فيما يُبدىء ويُعيد» ونجا من نار حّها شديد. 


العبادات ١00‏ خطب عيد الفطر 


وقعرها بعيدء وطعامٌ أهلها الزقوم» وشرايّهم المُهل والصديد. 
يتمنون الموت لما يجدوا من العذاب الشديد»ء فلا يموتون ولا يفتر 
عنهم» وعذابهم في استمرار ومّزيد. إنما السعيد من فاز بجنةٍ لا 
يفنئ نعيمها ولا يبيد ولا يلحقٌّ أهلها هد ولا غٌّ ولا تنغيصْ ولا 
تنكيدٌ» لهم ما يشاؤون فيهاء وعند ربك مزيد. 


وتذكروا رحمّكم ل ا ل ا ل 
هذا العيد كيف أصبحوا في قبورهم. كلّ منهم مُنفرد وحيدء فوالله 
ذا تعطيووا لتووو ا دول ركلوا لتقوو اه ولا بذ أن تمزوا قل 'ما مزوا 
فلا تركنوا إلئ الدنيا ولا تغترواء ثم تذكروا ما وراءً ذلكم من 
الأهوال والأفزاع» إذا حشرتم بأقدام خفاة» وأجسام غراة» وأفئدة 
خائفات» وأبصار خاشعات: ونساء الال ات « يوم ير أل 
من أنه 2 ومو 1 أيه 8 وَصَدِبَيوء وييد 7 لكل آي متهم يوميز مَأن نيه » 
[عبس : ]ا فليس له إل ما سوئى نفسه التفات» والكتث باليمين 
وبالشمال: معظافه: نه وص الميراة :وتشين الديؤاة + رمد الضراط 
علئ متون النيران» فمنهم سالم ناجي» ومنهم ساقط في الهوان» 
ونادئ المنادي: لقد سعد فلان» وشقي فلان. 

واعلموا أنَّ خيرَ الحديثٍ كتابُ الله وخيرَ الهدي هدي محمد 
لوه وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعةٍء وكلّ بدعةٍ ضلالة» 
فعليكم الماع إن بوذ :لك كاك الحياء وف د 1 كن 
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النارء وصوموا رحمّكم الله بعد يومكم هذا ستة أيام من شوال» فَإنَّ 


العبادات 1١017‏ خطب عيد الفطر 


من صامً رمضان ثم أتبعه بست مِن شوال كان كصيام الدهرء ومن 
خرّج منكم من طريق» فليرجع من طريتي أخرئء اقتداءً بنييّه يكلو. 
والتماساً للأفضل والأحرئ. واعلموا أنَّ الله أمركم بأمر بدأ فيه 
بنفسه فقال عرٍّ من قائل : « إِنَّ لَه َمَكِيِسَكََهْ يصَلُونَ عل الب كيه 
لي ءَامَيوا صُلُوا عَيْةِ مَسَلُْوا تَسلِيِمًا 4 [الأحزاب: 53]» اللهم إن 
عبادك قد خرجوا إليك» وابتكروا وتعرضوا لنفحات جودك وانتظرواء 
اللهم فاغفر ذنبهم. وفرّج همهم ونفّس كربهم» واجمع شملهم 
وجذ علىئ معسرهم» وتجاوز عن موسرهم؛ وانصرهم على القوم 
الكافرين. 


العبادات ١6‏ خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 


يُكبّر تسعاً نسقآء ثم يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراًء 
وسبحانّ الله بكرة وأصيلاً» الله أكبد ما نطق بذكره وتعظيمه ناطق» 
الله أكبرُ ما صَدَق في قصده وتوحيده صادقٌ» ال الم انع 

د الدين» الله أكبد ما رفرّقت بالنصر أعلامٌ المؤمنين» الله أكبرُ 
كلما صامّ صائم : وأفطرء الله أكبرُ كلما لاح صباح عيدٍ وأسفرء الله 
أكبرُ كلما هلَّ هلالٌ وأقمّرء الله أكبرُ كلما لاح بِرْقٌ وأنورء وكلما 
سبّحَ رعْدٌ بحمده وهدرء سبحانَ خالق الحركة والسكون». سبحان 
مَن فجّر الأرضَ الصلبة بالأنهار والعيون» سبحانَ من يُحبي العظامَ 
بعد متك ايو اعون معان مو قن لوي ركان كرا 
سبحانَ ذي العظمة والمجد والقرّة التي لا تتكرء فكلُ ملِكِ وإن 
تعاظم ملكه فهو لريّنا عبدٌ ذليلٌ أصغرء الله أكبرء الله أكبرء لا إِله 
إلا اللهء والله أكبر» الله أكبرء ولله الحمدء الحمدٌ لله الذي سجّل 
لعباده طريق العبادة ويَسَّر ووفاهم أجورّهم من خزاتنه التي لا 
تحصرء رع علبي رح يكو فدير بالحيرا جروا بركات ارترو 
وتابَعَ بين مواسم الخير لتشيد الأوقاث بالعبادة وتعمر»ء فما مضئ 
شهرُ الصيام حتّئ أعقيّه شهورٌ حجٌ بيتٍ الله المُطهّره نحمده علئ 
نعمه التي لا تُحصرء ونشكره وحُقّ له أن يُشكرء ونشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك لهء إِلَهُ انفردَ بالتدبير والتقدير» وكلٌ شيءٍ 


العبادات ه6١‏ خطب عيد الفطر 


عندّه بأجلٍ مقدّرء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه أفضلٌ من صامً 
5 صلا الله عليه وعلئ آله الذين أذهّبَ الله عنهُم الرجسَ 
وطهّرء وعلى أصحابه السابقين إل الخيرات» فنعمَ الصَّحبُ 
والمّعشرء وعلى التابعين لهم بإحسانٍ ما بدا الفجرٌ مشرقاً وأنورء 
وسلّم تسليماً. 

أما بعد. أيها النامنٌ: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمتّه بهذا العيل 
السعية: عيدنا أهل الإسلام» ليس ولله الحمد بعيد أوئانٍ ولا أصنام» 
عيد توج الله به شهرٌ الصيام وافتتح به شهورٌ حج بِيتِه الحرام» وأجزلٌ 
فيه للصائمين جوائرٌ الإكرام» الله أكبر» الله أكبرء لا إِلْه إلا الل 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 

واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم» 
فإنه دين الحق والهٌدى والسداد. وإصلاح البلاد والشعوب والأفراد» 
دين ما 'ثرك خبيرا ولأاؤشدا إلا أمتبه.ورعت فيه» وما وَدَعَ شرا إلا 
حذّر عنه وزّجر عن تعاطيه» دين من تمسّك به سعد في الدنيا والآخرة» 
ومن زهد فيه خسرٌ الدنيا والآخرة. فوالله لولا هوئ النفوس ومتابعة 
إغواء الشيطان لما تخلّف عن العضٌ بالنواجذ عليه أحدٌّ من بني 
- 

فتمسكوا به ترشدواء واسلكوا طريقه تهتدواء واقصدوا بذلك 
التقرّبَ إلى ربكم تسعدوا. إخواني من أبلغ ما جاء به هذا الدين 
الأمر بالائتلاف وترك التفرق والتفكك والاختلاف». فالواجبُ عل 


العبادات ١5‏ خطب عيد الفطر 


الأمة الإسلامية أن يكونوا كتلةٌ واحدةء جسداً واحداء وكلمة 
واحدة» قال النبيٌ يكلِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبكيان يشدٌ ع 
الجّسد الواحد إذا اشتكئ منه عضو تداع له سائرُ الجسدٍ بالسّهر 
والحمّم)”©. ولكننا إذا نظرنا إلئْ واقعنا اليوم وجدنا أنَّ الأمر 
بالعكس. فكلٌ واحدٍ يسعئ إلئ مصلحته الخاصة ولا يبالي بما 
وراءَ ذلك من المصلحة العامة. أيها المسلم إِنَّ الدينَ يُحِتّم عليك 
إذا رأيتَ من أخيك انحرافاً أنْ تقفَ منه موقفَ المُرشدٍ الناصح, لا 
موقف المتشمّت الفاضحء فإنَّ التشمت لا يزيدٌ الأمرَّ إلا شدّة ولا 
يزيدٌ المنحرف إلا بُعداً في الشقة» إِنَّ الرجلّ إذا رآك متشمتاً به فقد 
تأخذه العرَّة بالإثم» فيزيدٌ في طغيانِه ويبارزك في عصيانه» وإنَّ الرجل 
إقااراك 'تاقييها" له كلقا قدت عل :+ وطلت مو : عصيافه فر 
ومّخلصاً. فاتقو أيه عن د الاو اسع ا 
وَإِذا رأ ثم الحنَّ مع واحدٍ منكم فاتبعوه لأجل الحقء ةماعد 

ذلك. فما دمثُّم طالبين للحقٌّ مُتطلّعِين إليه باحثينَ عنه لقصدٍ 
الاجتماع عليه؛ فسوف تدركونه بحولٍ الله تعالئ وتصلون إليه. 


() أخرجه البخاري )54١(‏ و(2»)7155 ومسلم )١5085(‏ من حديث أبي 
موسئ الأشعري رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد 77١4‏ والبخاري .)501١١(‏ ومسلم (59085) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


العبادات ١0‏ خطب عيد الفطر 


أيها المسلمون: كثيرٌ من الناس إذا رأئ مَن جائّب الرشادَ أيسنَ من 
إصلاحه وتركه يمسم في كلّ واد» توسوس له نفسّه والشيطان 
بالوساوس الرديئة» تقول : إن هذا وإن نصحته فلن يُقلم عن الخطيئة 
ولاشكٌ أنَّ هذا فكرٌغيرُ صحيح وسبّبٌ من أسباب التفرّق القبيح: ٠‏ فإن 
الواجب نُصّحه بالحكمة والرفق واللين» فإذا فعلتَ ذلك فقد برت 
ذمتّك بيقين» ثم إن وُفَقَّ لقبول النصيحة فذلك نود علئ نورء وإلا 
فقد أفلحتتٌ وأصبح من الخاسرين. إخواني إنني ما رأيتكم في 
جَمع أكثرٌ من جمعكم هذاء وإنني أناشدكم أمراءً وحُكاماً شيوخاً 
وشباباً صغاراً وكباراً» أناشدكم بالله أنْ نكونَ يداً واحدة قبل أن 
تتباعد الشقَةٌ بينناء فتعظم الفادحةٌ عليناء أَنْ يقرب شبابّنا من شيوخناء 
وشيوحُنا من شبابناء علينا أن يقرب عَالِمّنا من جاهلناء وجاهِلًنا 
من عالمناء علينا أنْ يقرب أميرنا وحاكمّنا من محكومنا ومأمورناء 
فإننا إذا فعلنا ذلك حَصّلت لنا الخيرات وزالَ عنا التفرّقٌ والشتات. 


_. 
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60 أ 4 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ولتكن مِنك أَمَهُ يَدَعُونَ إل الْخَيْر 
وَيَأْمَرونَ باْلْعَروفٍ وَيَنْهُوَنَ 7 الشدكر وَأَوْكَيِكَ هُمُ هم الْمْمْلِحوتَ 5 ولا تَكُوواأ 
َالدِبنَ تَمَرَفوأ واختَلفُوأ من دم 16خ اليك ويك داك م عَظِيكدُ 4 
[العهران: 4 .]٠١6-٠6١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


١ 


العبادات ١‏ خظن عبد القطز 


خطبة عيد الفطر 

يُكبّر تسم مراتٍ متوالية» ثم يقول: الله أكبرُء الله أكبرُء لا إلله 
إلا الله والله أكبى الله أكبذى ولله الحمدء الله أكبرُ كبيراً» والحمدٌ للم 
كثيراً» وسبحانً الله بكرة وأصيلا» الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه 
7 لله أكبر ما صدقّ في قصده وطلبه صادقٌ الله أكبرُ ما أقيمت 
كن اللاينة الله أك ها رفك بالنصر أعلامٌ المؤمنين» الله كن 
0 * وأفطرء الله أكبرُ كلما لاح صباحٌ عيدٍ وأسفرء الله 
أكبر لكما لاح برق وأنور»ء وكلما أرعَدَ سحابٌ وأمطرء سبحان 
خالق الحركة والسكون. سبحانّ من فجّر الأرضَ الصلبة بالأنهار 
والعيون» سبحان من يحيي العظامً بعد رميمها يوم يبعثون» سبحان 
مَنْ يقولٌ للشيء كنْ فيكون» سبحانٌ ذي العظمةٍ والمجدٍ والقوة التي 

لا تدكرء فكل مَلِك وإن تعاظّم ملكه فهو لريّنا عبدٌ ذليل أصغر. 
الله كبر الله أكبرء لا إلله إلا الله ولله الحمد» الحمد لله الذي 
سهّل لعباده طريق السعادة ويسّر ووفَاهم أجورّهم من خزائن 
جوده التي لا تنفد ولا تُحصرء الم 1 

بالخيرات والبركات ويتكررء وتاي لهم بين موارم اعوادكه لتشيد 
الأوقات بالعبادة وتعمر. فما مضئ شِهرُ الصيام حتَّئ أعقبّه بشهور 
حج بيتِ الله المطهّر ا 
وتشكرة وحن له أن سكو و نشية: أن 5 لقب لد “الله تحدم ل 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


شريك له إلله انفرد بالتقدير والتدبير وكل شيءٍ عندّه بأجل مقدّرء 
ونشهة أذ مهدا عبده ووس له أفضل من صام لله وأفطرء 30 من 
نصح لله وأنذرء صلئ الله عليه وعلئ آله الذين أذمّبَ الله عنهم 
الرجسَ وطهّرء وعلى أصحابه السابقين إلئ الخيرات فنعمّ الصحبٌ 
والمَعْشَرء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما بدا الفجرٌ مشرقاً وأنور, 
وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمته عليكم بهذا 
العيد السعيد» عيد توّج الله به شهرَ حجّ بيته الحرام» وأجزل فيه 
للصائمين والمتعبدين جوائرٌ الإكرام» عيد امتلأت القلوبٌ به فرحاً 
وسروراً وازدانت به اللأرض بهجةً ونوراً وضياءً ذلكم بأنه العيذ 
الذي يَخرج فيه المسلمون إلى مصلاهم » لربّهم حامدين» وبنعمته 
في إتمام صيامهم وقيامهم مُغتبطين» ولخيره وبرّه وثوابه مؤملين 
وراجين» إن نظروا إلئ ذنوبهم وتفريطهم خافوا ووجلوا وإن نظروا 
إلى رحمة مولاهم وكرّمه وجوده طيعوا وأملواء هذا عيدّنا معشرَ 
المسلميق لبن بغيد متدعة» :ولا مش ركين .. .فالأعباد الشرعية ثلاة 
لا تزيد: عيدٌ الفطرء وعيدٌ النحرء وعيدٌ الأسبوع وهو يومٌ الجمعة 
وليس في الإسلام سواها عيدء الله أكبر الله أكبث لا إلله إلا الله 
وال اع النه اك لله )اليد 


واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الإسلام» فهو الدينٌ القويمٌ 
والصراط المستقيم» دين الحقّ والهدئ والسدادء دين إصلاح 


العبادات 0 خطب عيد الفطر 


البلاد والشعوب والأفراد» دير صالح لكل لكلّ زمان ومكان» ومحتو 
عاق اللرطية الخالض و الابخاد» فين تدك غير أ ولا وكندا إلا امه 
ور فيه» وما ودع 00 إلا عدو فكوا لحز عن قاطي دين 
يحثُ على كل لت فاضل جميلٍ» ٠‏ وينهئ عن كل خلتي سافل 
رذيل» دينٌ يأمرُ بالنصح والعتد د :وا لامانقة. ‏ ولقير عن الخد 
والكذب والخيانة» دينٌ يأمرُ بالعدلٍ والإنصافٍ والإحسان» وينهئ 
عن الظلم والبّغي والعدوان» دينٌ يأمر بالآلفة والرحمة والإخاء. 
ويفير عن الشرق و الجلقلة والتزاء رويط ينث طلنن العم بو لبا 
وسعي الرشادء وينهئ عن البطالة والكسلٍ والسعي بالفساد. دين 
يأمدُ بالشجاعة والكرم وإعداد القوة للأعداء وينهئ عن الجُبن 
والبخل وترك الاستعداد والقوئ» دير رفع الله به عن هذه الأمة 
الآثار والأغلال والبلاء» وأحلَّ به كلّ سعةٍ وعافية ورخاءء دينٌُ ملا 
كذ اق عتما رمعياة وها لان ويد ار انك سملي لما زنقرا 
وجهلاً؛ مّن دخلَ في حظيرته فهو في عزَّةِ ورفعةٍ وأمان» ومن خرّج 
عنها فهو في خوفٍ وضعة وهوان. 

فتمسكوا به ترشدواء واسلكوا طريقه تهتدواء وتقرّبوا إلى 
ربكم بالتعبّد به تسعدواء فإن السَعيد مَن تمسّك بهدي الله والشقي 
من أعرض عنه واتبع هواه» انظروا إلى حالة الكفار في هذه الدنياء 
ومآلهم في الآخرة» كيف يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعامٌ ثم 
يبوؤون بالصفقة الخاسرة» وأنتم معشرّ المُسلمين تتمتعون ولله 


العبادات 5 خطب عيد الفطر 


الحمد بنعمة الدنيا والآخرة» فقد توالت عليكم نعم المولئ خاصة 
وعامةً» باطنة وظاهرة» فاحمدوا الله عل ذلك واشكروه» واسالوة 
أن يثبتكم علئ دينكم حتّىئ تلاقوهء أعوذ الله من الشيطان 0 
بكي لش مد جاهكمْ بهن ين َيَكْْ آنآ رلك ونا ثبيكا 27 كام 
ليست مثو اه وأَعتصموأ يو يديهم في رَحَمَةَ وَنْهُ وَفَضْلٍ وَبَمدِممَ 
لَه صِرطا مُسَمَقِيمًا4 [النساء: .]11/0-١1/5‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ما فك 


العبادات حل خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبر سبع مراتٍ متوالية» ثم يقول: الله أكبزء الله أكبنء 0 
إلا اللهء والله أكبث الله أكبذء ولله الحمد. الحمد لله مُعيد الجَمْ 
والأعياد» ومبيد الجموع والأجناد» رافع السمموات السَبع 0 
عمادء وساعع الأوض موشرميينا ا لاطوافة جامع النافيق ليوم لا 
ريب فيه» إِنَّ الله لا يُخَلِففٌ الميعادء نحمده علئ نِعُمٍ لا يُحصى لها 
تعداد» ونشكره» وكلما شكوراك ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحده 
لا شريك له وريّك الغني ذو الرحمة فليس لما عندّه من نفاد. 
ونيد أن محمد عبذه ورميوله» الندئ “قدو قواعد: الله وروطة 
العماد» وجاهدّ في الله حقّ جهاده. حتئ قمع الشرك ورفع منارَ 
التوحيدٍ وأشادء صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ إلئ يوم التناد» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى وزيّنوا بواطتكم 
بالإخلاص والتوبة من السيئات» كما زينتم ظواهركم بالملابس 
المجملات» فإنَّ الله لا ينظرُ إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظرٌ إلى 
الأعمال وما في القلوب من النيات» واعلموا أنه ليس السعيد مَن 
أدرك العيد» ولا مّن لبس الجديد» ولا مّن ركب المراكب الفاخرة 
وخدّمته العبيدٌ؛ ولا من أتنه الدنيا عل ما يشتهي ويُريد إِنمًا السعيد 
من خافٌ يوم م الوعيد» قوافت الله فيما يُبدىء ويُعيد» ونجا م مِن نار 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


حرّها شديدء وقعرّها بعيدء وطعامٌ أهلها الزقوم» وشرابهم المهل 
والصديد» يتمنون فيها الموت ليستريحوا من العذاب الشديد» فلا 
يموتون ولا يُفتر عنهم» وعذابهم في استمرار ومزيد. وإنما السعيدٌ 
من فازّ بجنةٍء لا يُفنئ نعيمُها ولا يبيد ولا يلحقٌ أهلها حُزن ولا 
خَوفٌ ولا تنغيصٌ ولا تنكيدء لهم ما يشاؤون فيها وعندَ ربّك 
مزيد» وتذكروا إخواتكم الذين كانوا معكم في مثل هذا المكان 
كيف أصبحوا في قبورهم مُنفردين» وعن الأهل واتنال واللأوطان 
ظاعنين» فبينما هم مغتبطون ومسرورون في خانم إذ فجأهم 
الموث فقطع سرورهم ولذاتهم» فوالله ما تُعُصوا لتسرواء ولا 
رَحَلو ا لتتوواء ولابية أن :تمكو 'بمكل ما مزوا قال تشتغلوا بالدتيا عن 
الأخرى وانخترواء ثم تذكروا ما وراء ذلكم من الأهوال والأفزاع إذا 
رت بأقدام حافية» امام عارية» وأفئدة خائفة. وأبصار 
خاشعةء ينم رك ره : 2 سس ا و4 [النازعات : 17-5 و يوم 
7 لي منْ أَحِهِ لا 5 وو أيه 2 وَصحبَيوء وبنيد زج لحل ا أمري نهم يومَيظ 7 
نيه © [عبس: 7-74]» فليس له إلئ سوئ نفسه التفات» فكيف 
يكم ]ذا أخدتف الكدا بالالمائل. والأيماة ثم قزل للقضاه بين :ناذه 
الملك الديان وملائكة السلوات صفوفاً محيطة بالعالم من أ 
وجان. فهناك يو ضع الفيران» وينشر الديوان» وينادي المنادي: 
لقد سعد فلان» وشقي فلان. 

واعلموا أنَّ خيرَ الحديثٍ كتابٌ الله وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ 
له وشو الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


النار» وصوموا رحمكم الله ستةَ أيام من شوال. فإنَّ من صام رمضانً 
ثم أتبعه بست من شوال» كان كصيام الدهر فضلاً مِن الكريم 
المُتعال» ومّن جاء منكم إلئ مصلئ العيدٍ من طريت» فليرجم من 
طريت أخرى اقتداءً بالنبيّ يل المصطفئ» وإظهاراً لشعائر الدين في 
جميع الأسواق والتماساً للأفضلٍ والأحرئء واعلموا أنَّ الله أمركم 
بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عر من قائل : ل إنَلَهَومكِحَكَحَهيُصَلُوتَ َك 
ألبّيّ يكام ال ءَامَنُوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوا َنِم 4 [الأحزاب: 51]» 
اللهم إنَّ عبادّك قد خرجوا إليك وابتكرواء وتعرّضوا لنفحاتٍ 
جودك وانتظرواء اللهم فاغفر ذنبّهم» وفرّج همّهم» ونفّس كربهم. 
واجمع شملهم. وتقبّل صيامّهم» وقيامّهم» يا ذا الجلالٍ والإكرام, 
« رسآ ءَاننَا ف الدُنيكا حَسسئَةٌ َف الآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ ألبَّارِ # 
[البقرة: »)]5١١‏ « والييسَ جَآمُو مِنْ بَحَرِهِمٌ وأو رت رَينا أَعْفِر نا 
لع عو م 


روف نحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 


د وش 0 مكح | رصح عي 0-0 مه رح 
عباد الله: « © إن مهيأر مدل وَالْهِعْسنٍ وَإيتَآي ذى اشرق 
زر سر جو سه 22 وج سر بج سر سم ررض جر 


وَيَنَض عَنِ الْفَحَمَلهِ والمحكر والبتى يمد لمَلَحكم تذكروست * 
[النحل: .]4٠‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ا ل ار 2 


د ا ا ا 0201 
ولا تجعل في فلويسَاغِلا لِلذِين ءامنوارينا إنك 


بض 


1١ 


العبادات ل خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبّر تسعّ مراتٍ ثم يقول: الله أكب الله أكبف لا إلنه إلا الله 
والله أكبرء الله أكبرُء ولله الحمد. الله أكبرُ كلما صامً صائَمٌ وأفطرء 
وكلما بان صباح عيدٍ وأسفرء وكلما لاح برقٌ وأنورء وأرعد 
نمداته رانف 

الحمدُ لله الذي سهّل لعباده طريقّ العبادة ويسّرء ووفاهُم 
أجورّهم من فضله الذي لا يُحصرء وتابع لهم مواسمٌ الخيرات 
لشّملا أوقاثهم بالطاعاتِ وتعمرء فما انقضئ شِهرُ الصيام حتّئ 
أعقبته شهود حي بيت الله المطهّر. نحمده علئ صفاته الكاملة: 
ونشكره علا نعمه السابغة» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك لهء الأحدٌ المتفرد بالخلق والتدبين: وكل شيءٍ عنده بأجل 
مقدر ونشهدٌ أن محمدا عبده ورسوله» أقصح بغ ]ل الله 
وبشّر وأندّرء وأفضل من تعبّد لمولاه وصلئ وزكئ وصامً وحجّ 
وافكمر مان الله عليه» وعلئ آله وأصحابه؛ ومَنْ تبعهم بإحسانٍ 
إل يوم النشور والمّحشرء وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها المسلمون: اتقوا ربكم واعرفوا نعمته عليكم 
بهذا العيد السعيد» فإنه اليوم الذي ختم الله به شهرَ الصيام. وافتتح 
به سين الست الك بيت الحرام» .واجرة افيه للساكمين والقاتنين 
جوائرٌ الفضل والإكرام» هو اليوم الذي يخرّج فيه المسلمون إلى 


العبادات 0 طن يك الفظر 


مُصلاهم» لريُّهم حامدين معظّمين» وبنعمته عليهم بإتمام الصيام 
والقيام مغتبطين شاكرين» ولثوابه وكرمه مؤمّلين راجين» يسألون 
مولاهم الجوادَ الكريم المنّان العظيم أنْ يمُنَّ عليهم بالقبول؛ كما 
مَنَّ عليهم بالعمل» وأنْ يتجاوز عنهم ما حصل من التفريط 
والخَللء وأن يُعيدَ عليهم مثل هذا اليوم وهم أقوئ ما يكون 
شلك بواعة ها ايكون كرامة ه :واقرتة نا يكوث آألنة قل أحهتوا 
الظنَّ بمولاهم. وأيقنوا أنه عند ظنّ عبده به» وأنه أكرمٌ الأكرمين» 
وأجود الأجودين؛ وأرحمٌ الراحمين. 

واشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم» دين ادم الذي 
: َم الله به عليكم النعمة ورضيّه لكم دين فإنه الصراط المستقيم. 
صراطً الله الذي له ما في السمموات والأرض» صراطٌ الذين أنعم الله 
عليهم من النبيينَ والصديقين» والشهداء والصالحين» دين الحق 
الذي نظّمَ للخلتٍ عباداتهم ومعاملاتهم أكملَّ تنظيم وأحسئّه. دين 
بناة الله علئ خمس : شهادة أن "لذ الت إلا اللقة وان يجهدا رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاءٍ الزكاة» وصوم رمضان» وحج العيت 
الحرام . اك الله فيه الإيمانٌ باللهء وملائكته وكقيةو ووساه: 
واليوم الآخرء والقدر خيره (قتوقة مله الل قود سن ل 
مشقة فيه ولا حَرَجٍ ولا تضييق» وليس معنى كونّه سهلاً أنه يسمح 
للإنسان أنْ يفعلَ ما شاء ويدعَ ما شاءء لأن هذه فوضويةٌ لا حدوة 
لهاء ولكن معنئ كونه سهلاً. أنَّ أوامره التي ألزمَ الله بها عبادّه كلها 


العبادات ١/‏ خطب عيد الفطر 


سهلةٌ ميسرة» يستطيع الإنسانٌ القيامَ بها بكلّ سهولة» فإذا لم 
يستطع القيامٌ بهاء فإما أَنْ تسقط عنه» وإما أنْ يكونَ لها بدلٌ أيسر 
منها هذه قاعدة دينكم أيها المسلمون» قاعدة السماح والسهولة 
والتيسير. 


أيها المسلمونّ: إِنَّ كلّ عاقل نظر إلى هذا الدين بعين البصير 
والإنصاف تغرف قدو واله دين البدق الدى لو 9 الخلق 
كلّهم أن يضعوا للخلقٍ مثله صلاحا وإصلاحاء ما استطاعوا إلئ 
ذلك حا لكيه دين الم و جكية # ومن أحسن 1 ان َه حَكما لفَوْوِ 
نوْقُِونَ # [المائدة: »]5٠‏ فهو دين العقيدة ا والأعمالٍ 
الع مجلم هره قباتم نتيا ومن زاغ عنه هلّكٌء فوالله لو تمسّكنا 
بل ولك نه اننا دنا لكنا أيه وريه امع اغالا لاهو عار كن 
سواهاء ولكن المسلمين فرّطوا فيه كثيرً» وتأخروا عن العمل في 
كثير من أحكامه. فكانت أحوالّهم كما ترون ضعف بين الاحدة 
وذلة بعد العزّء وتفرّق بعد الاجتماع» وعداء بعد الإلفة» ولن 
تصلح أمورُهم ولن تستقيم أحوالّهم حتّئ يرجعوا إلى دينهم ويتفقوا 
على تطبيقه تطبيقاً عملياً إيجابياً في ظاهرهم وباطنهم . 

أيهنا المسلدون : إن ديتكم يأمرُ بسلامة القلب» وصدقٍ الحديث 
والنصح للمُسلمين» وإحلال التآلف والوئام بينهم» وينهئ عن 
خُبثِ النية والكذب والغْشنٌ والمعادات والاختلاف. فتمسّكوا أيها 
المسلمون» تمسكوا أيها المسلمونٌ بدينكم» تمسّكوا أيها المسلمون 


١ ©: 


م 


العبادات 8 خطب عيد الفطر 


يدوكم : :واسالوا مولاكم الثباتَ عليهء وافتخروا به ولا تزهدوا 
فيه» واهتدوا به ولا تضلوا عنه. يتول الله تعالى: « فَإِمَّا بسكم 
مق هُدى فمن أتَبَمَ هدَاى قلا يِل ولا م كه 
إن م مْعِسَهٌ صَدَكا وَححْشُوْمٌ يوم الْقِبَمَةٍ أَخْص و َال رب لِمَ حم 

أعي وقد كت بصيرا 3 َال كدلِكَ لتك لا سئي م 2 
وَكَدِكَ يرك مَنْ أَسَرَفٌ وَلَم ُو كانت ريو وَلَحَذَابُ الأخْرة أَسَدوأبوَّ4 [طله : 
+0]177-17 اللهم اهدنا صراطك المُستقيم وارزقنا البصيرة فيه 
والرغبة فيه وتقديمه علئ كل شيء. اللهم ثبّتنا عليه إلئ الممات» 
اللهم أصلح قلوبّنا وافتحها للإيمان» وأصلح أعمالنا باتباع نبيّك 
محمد كه إنك أنت الكريم المنان. ّ 


العبادات مل خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

راسم يراتا صوالية» ثم يقول: الله أكيث الله أكيث لا إلله 
5 اللهء والله أكبى الله أكبذ ولله الحمدء الله أكبرُ كبيراً» والحمد 
لله كثيراء وسبحانً الله بكرة وأصيلاً؛ الله أكبرُ ما نطق بذكره 
وتعظييه ناطق » الله أكبرُ ما صدقّ في قصده وعمله صادق» الله أكية 
ا تيع تيا ئرُ الدين» الله أكبدُ ما رفرَقَتُ بالنصر أعلامٌ المؤمنين» 
اك كلما علا ام د وأفطر». الله أكبرٌ كلما لاح صباح عيدٍ 
وأسفرء الله أكبرٌ كلما لاح برق وأنوّرء وكلما أَرعَدَ السحابٌ وأمطر 
سبحانٌ خالقٍ الحركة والسكون. سبحانٌ من فجَّر الأرضَ الصلبة 
بالأنهار والعيون» سبحانّ من يُحبي العظامٌ بعد رميمها يوم يُبعثون. 
سبحانّ مّن يقولٌ للشيءٍ كُنْ فيكون» سبحانَ ذي العظمة والمّجِدِء 
والعظمة التي لا تَُكَرء فكلٌ ملكِ وإن تعاظّم ملكه فهو تحت قهر 
المَلك العظيم عبدٌ ذليلٌ أصغرء الله أكبث الله أكبيث لا إلله إلا الله 

والله أكبكء الله أكبرُ ولله الحمد. 
الحمدٌ لله الذي سهّل لعباده طريق السعادة ويسَّرء ووفاهم 
أجورهم من خزائن جوده التي لا تحصرء ومَنَّ عليهم بأعياد تعود 
عليهم بالخيراتٍ والبركات وتتكررء وتابع لهم بينَ مواسم الخيراتِ 
لتشيد الأوقاث بالعبادة وتعمرء فما انقضئ شهرُ الصيام حتّئ أعقبه 
بشهور حج بيتِ الله المطهّر بتعا سوه اق لا لمر بولا 
تعضوو وتشك موعن له أن تسكن :ريسيد أنكلة إللنه لذ الله وتحده 


العبادات 186 خطب عيد الفطر 


لااشريك له إإلنه اتفرد بالخلقٍ والتدبيرء وكلّ شيء عندّه بأجلٍ 
مفدية و نشيل أن سحمد! عيده موق لها أفضل من تعبّد لله وصلئ 
وزكئ» وصامً وأفطرء وأبلغ مّن نصح لله ولعباده وأنذرء صائ الله 
عليه وعلئ آله الذين أَذهّبَ الله عنهم الرجسسّ وطهّرء وعلئ أصحابه 
الذين سبقوا إل الخيرات» فنعم الصحب والمّعشرء وعلئ التابعين 
لهم بإحسانٍ ما بدا الفجرٌ مُشرقاً وأنور» وسلم تسيماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمتّه عليكم 
بهذا العيد السعيدء فإنه اليوم الذي ترج الله به شهرَ الصيام» وافتتح 
به أشهرَ الحجّ إلئ بيته الحرام» وأجزلَ فيه للصائمينَ والمتعبدين 
جوائزٌ الإكرام» عيدٌ امتلأث به القلوبُ فرحا وسّروراًء وازدانث به 
الأرض بهجة ونورآء لأنه اليوم الذي يخرج فيه المسلمون إلى 
مُصلاهمء لربّهم حامدين» وبنعمته بإتمام صيامهم وقيامهم 
مُغتبطين» ولخيره وثوابه وبرّه مُؤْمّلِين راجين» يسألون ربّهم الجواد 
الكريم البرّ الرحيم» أنْ يقبلّ صيامّهم وقيامهم. وأنْ يُعنقّهم بن 
النارء ويحلّ عنهم عقد الذنوب والأوزار» وأنْ يعفو عنهم التفريط 
والتقصير» وأَنْ يُعيدَ عليهم هذا اليوم في خيرٍ وإيمانٍ وأمان. 

رودا كي الس امن امون بد ا مش ركين» فالأعياد 
الشرعية العامة ثلاثةٌ: عيدٌ الفطرء وعيدٌ النحرء وعيدٌ الأسبوع وهو 
يوم الجمعة يوم المزيد» ليس في الإسلام عيدٌ لميلاد» ولا لانتصار 
الجيوش والأجناد. ولا لتسلم زمام الحكم في العباد» فهذا رسول 
الله كهِ لم يقم أصحابه لميلاده عيداً» وهذه انتصارات المُسلمين 


العبادات 18 خطب عيد الفطر 


في بدر واليرموك والقادسية وغيرهاء لم يقم المسلمون لها عيداًء 
وهذا قبام الخلافة لأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليّ» وأكرمٌ بهم 
قادة خلفاء وولاة أمناء» لم يقم المسلمون 1 خلافتهم عيداً 
ولو كان هنا غير هنا اليد سنفا أكيذا :الله اكد » الله أكرت لذ 
إلله إلا الله والله أكبزء الله أكبذء ولله الحمد. 


واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم» والصراط 
المستقيم» صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» 
دين الحقّ والهدئ والرُشد والفلاح والسداد» دين الصلاح للولاة 
والشعوب والأفراد» دينٌ يأمرٌ بالصدق والنصح., والعدلٍ والإحسان 
وينهئئ عن الكذب والغش والطغيان» يأمر بالإلفة والرحمة والإخاء 
وينهئ عن الفُرقةٍ والغلظةٍ والعداء» فكلٌ حلت فاضل جميل» فإنه 
يأمر به ويحثٌ عليه» وكلٌّ خلق رذيل فإنه ينه عنه ويزجر عنه؛ إذا 
تأمله العاقل الحُنصف عرف أنه من عند حكيم خبير حَميد وأنه لو 
تجمّع أذكياءً العالم واتعبوا قرائحهم وأذهاتهم في تشريع نُْظمء 
تساوي نُظمّهء لم يجدوا إل طقسي كاه الذهرة كاتا كسيرا 
كليلاً» فلا حكم أحسنُ من حكم الله ولا قوانينَ ونظماً أقومٌ للعباد 
مما سنه الله. فتمسّكوا به ترشدواء واسلكوا طريقه تهتدواء 
وتعبدوا الله به تسعدواء وانصروه بمحاربة من عاداه تنصرواء فإنَّ 
الععة المنصورَ من تمسّك بهدي الله» والشقي المخذول من 
أعرّضَ عنه واتبع هواه. قال الله تعال : امسن أ مَك مكيل 


7 


وَلَايَشْضَ 4 [طلنه: 17]» # وَلَعَدَاب الآجرة عدويو 4 [طنه: 1707]. 


العبادات ف خطب عيد الفطر 


أيها المسلمونّ: إننا اليوم بحاجةٍ ماسّةٍ إلئ التآلف والتناضح» 
وتوحيدٍ القصدٍ والعملء. وأنْ لا نتركَ أنفسنا وهواهاء فإِنَّ ذلك 
مُوقع في هلاكهاء 07 رأينا مَن ضلّ عن الصراط المستقيم» 
فلنحرص على إقامته بنصحه على وجه الحكمة» فمن كان تكفيه 
الدغوة وعوناة: ومنْ كان يحتاجٌ مع ذلك إل وعظ وإنذار» وعظناه 
وأنذرناه» ومن كان لا يكفيه ذلك» بل أخدّ يجادلٌ جادلنا بالتي هي 
الحتين و«صحتن تبح اله السيو» :فزن كاير اذبتافه .ولكين معاملتها للناين 
في النصيحة والتأديب علئ حسب الحال» فليس معاملةٌ الجاهل» 
كمعاملة العالم المكابر» هذا وبعض الناس المحيّين للخير الغورين 
علئ دينهم؛ ينفرون ممن يتعاطئ المعصيةء ولا شك أن من 
يتعاطى المعصية يكره على حسب ما معه من معصية» ويُحبٌ على 
حسب ما معه من الإيمان» لن كراهتنا لعمله لا يقتضى أن ننفرَ عنه 
ونتركه ونفسه. بل علينا أن نعالجّه ونصلحهء كما لو كان عندنا 
إنسانٌ مريضٌ» فإننا نكرهُ مرضهء ولكن لا يقتضي كراهتنا لمرضه 
أن ندعهء وإنما نطلبٌ له العلاجّ ونعالجه. فأمراض القلوب تحتاج 
إلئْ المعالجة كأمراض الأبدان. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « وَالْدِينَ يمَسَكوْتَ يالكتب 


اموأ آلصّلوة إِنَا لَانْضِيعٌ أَجرَ ألصَلِحِنَ4 [الأعراف: .]1٠٠١‏ 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم»ء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 


ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ١١‏ خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبّر تسعّ مراتٍ متوالية ثم يقول: الله أكبرُء الله أكبرُء لا إلله 
إلا اللهء والله أكبثث الله أكبثء ولله الحمد. الله أكبرُ كبيراًء والحمد 
لل كثيراًء وسُّبحانَ الله بُكرةً وأصيلاً. الله أكبرُ ما نَطقَ بذكره 
وتعظيوه ناطق » الله أكبرُ ما صدّقّ في قصده وعمله صادقٌ ٠‏ الله أكبة 
ما أقيمت شعاء ئرُ الدين» الله أكبرُ ما رفرفت بالنصر أعلامٌ المؤمنين» 
الله أكبرُ كلما صامً صائَهٌ وأفطرء وكلما لاح صباح عيدٍ وأسفرء الله 
أكبرُ كلما لاح بَرْقٌ وأنورء وكلما أرعَدَ سحابٌ وأمطر. 

الحمدٌ لله الذي سهّل لعباده طريقٌ السعادة ويسَّرء ووفاهم 
أجورّهم من خزائن جُوده التي لا تنقّد ولا تحصرء ومَنَّ عليهم 
بأعياد تعود عليهم بالخير والبركات وتتكررء وتابع لهم بين مواسم 
العبادة» لتشيد الأوقات بالطاعة وتعمرء فما انقضئ شهرٌ الصيام» 
حتئ أعقته بشهور حج بيتٍ الله المطهّرء نحمدّه على نعمه التي لا 
تحصئ ولا تحصرء ونشكره علئ فضله وإحسانهء وحُقّ له أن 
يُشكرء ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله.» وحده لا شريك له»ء إلله انفرد 
بالخلق والدبينء وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مقد نم وفية أن شصمدا 
غيذه وقول أفضل من تعبّد لله وصلئى وزكئ» وصامًٌ وحجح 
واعتمر» صلا اش عليه وعلة آله الذين أذهبَ الله عنهم الرجسنّ 
والمّعشرء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما بدا الفجرٌ مُشْرقاً وأنورء 
وسليم تسليما. 


العبادات 18 خطب عيد الفطر 


أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا نعمته عليكم 
بهذا العيدٍ السعيد» فإنه اليوم الذي توج الله به شهرَّ الصيام» وافتتح 
به أشهرَ الحم إلئ بيته الحرام. وأجزلَ فيه للصائمين والقائمين 
جوائرٌ البرّ والإكرام» عيدٌ امتلأت القلوب به فرحاً وسروراًء 
وازدانت به الأرضٌ بيجة وتوو لآنه لوم الذي يخرج فيه 
المسلمون إلى مصلاهم ‏ لرّهم حامدين عدوي وبنعمته بإتمام 
الصيام والقيام مُغتبطين» ولخيره وثوابه مؤمّلين راجين» يسألون 
رهم الجواد الكريم: أن يقبلٌ عملّهم وأن يتجاوز عن مُسيئهم. 
وأن يُعيد عليهم مثل هذا اليوم» وهم في خير وأمنٍ وإيمان» 
واجتماع علئ الحقّ والعبادة» وابتعادٍ عن الباطلٍ والعصيان. 

عيدنا معشرَ المسلمين» ليس عيدٌ مبتدعة ولا مشركين» 
فالأعياد الشرعية ثلاثةٌ: عيدٌ الأسبوع وهو يومٌ الجمعةء وعيد 
الفطر. وعيدٌ النحن . بوليسن في الإسلام سواها عيدٌ» لشن في 
الإسلام عيد لميلاد» ولا لانتصار جيوش وأجناد ولا لتسلم زمام 
المُلك والرئاسة عل العباد. فهذا رسول الله يكلو لم يُقم أصحابه 
وهو أحبّ الناس إليهم لميلاده عيداً» وهذه انتصارات المُسلمين 
في بدرء واليرموك». والقادسية» وغيرهاء لم يُقَمْ المسلمون لها 
عيداً» وهذا قيام الخلافة لأبي بكرء وعمرء 501 وعلي» 
وأكرمٌ بهم قادة خلفاء وولاة أمناءء لم يّقم المسلمون لقيام الخلافة 
فيهم عيداً» ولو كانت إقامةٌ الأعياد لمثل هذه الأمور خيراً» لسبقنا 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


إليه من سبقونا في العلم والعبادة من أصحاب رسول الله كلو وأئمة 
المُسلمين في العلم بعدّهم. واعلموا رحمكم الله أنه قد ثبتَ دخول 
شهر شوال هذا اليوم» في هذه المملكة ثبوتاً لاشكٌ فيه؛ وأن اختلافٌ 
البلدان في ثبوت العيدٍ غيرُ ضارٌء وذلك لأنَ مطالم القمر تختلف 
بحسب البلدان بإجماع أهل المعرفة في ذلك» فإذا كانت الشمس تزول 
هنا مثلاً قبل من كانوا غرباً عناء وتجبٌ علينا صلاة الظهرء ولا 
تجبٌ عليهم لأن الشمسَ لم تزل عندهم» كذلك ربما يُرى القمرٌ 
في منطقةٍ ماء فيثبت دخول الشهر في حقهم دون من لم يروه. 
فيثبت العيدٌ في حقٌّ من رأوه» ولا يثبث العيدٌ في حقّ مَن لم يروه. 
الله أكبث الله أكبى لا إلله إلا الله والله أكبث الله أكب وللم 
واشكروا أيها المسلمون نعمة الله عليكم بهذا الدين 

القويم. والصراط المستقيم. صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض» صراط الذين أنعمّ الله عليهم من النبيّينء 
والصّديقين» والشهداء والصالحين» ألا وهو دين الإسلام الذي 
أكملّه الله لعباده ورضيّه لهم دينآء وأتمّ به النعمة عليهم» فهو دين 
الهُدئ والحق والصلاح والرشد» دينٌ يأمرُ بعبادة الله وحده» ويأمرُ 
بالصدق والنصحء والعدل والإحسان» وينهئ عن الشرك والكذب. 
والغش والجور والطغيان» يأمرُ بكلّ خُلق شريفٍ فاضل» وينهئ 
عن كل خُلق رذيلٍ سافل» إذا تأمله العاقل المُنصف عرف قَدَرَه 
وأنه لو تجمّم أذكياء العالم كلهم وأتعبوا قرائحهم وأذهانّهم في 
ا" لم يجدوا إلئ ذلك سبيلاً» ولعاد الذهنن 


العبادات ل خطب عيد الفطر 


خاساً كليلاً؛ فلا حُكم أحسنُ من حُكم الله. ولا قوانين ولا نُظما 
أقومٌ للعباد مما سلّه الله. فتمسّكوا به ترشدوا واسلكوا طريقّه تهتدواء 
وتعبّدوا لله به تسعدواء وانصروه بمحاربة من عاداه تنصرواء قال 
تعالى : ا وََْآأدَكَكُم مق هُدَّى فم أ هْدَاىَ هكاين ولايفْق » 


- 
0# أ 


و 
1110 0 
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[طنه: 177]» 98 ولعذاب الآخرة سد وَأَبوَةَ4 [طله: .]١١17‏ 


أيها المسلمونَ: إننا اليومً بحاجة ماسةٍ إلئ التَآلّفٍ والتناصح» 
وتوحيد القصدٍ والعمل» والتعاون في الحقٌّ وأن نعالج مشاكلناء 
وأمراضنا الدينية والاجتماعية» معالجة المخلص الذي يقصد 
حصول المصلحة واندفاع المضرّة. لا يقصد انتصاراً لنفسه ولا 
الأخذ برأيه» ولا التنكيتَ واللوم علئ غيره» وإنما يقصدُ إصلاحَ 
الدين والمجتمع» وبهذه النية الطيبة» وبسلوكِ الحكمة في الوصولٍ 
إلئ المطلوب. يحصل الفلاحٌ والنجاحٌ إن شاء الله . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: 
«وَالسَرْ 2 إن لسن لي خْتَي ني إلا الي اموأ ونوا آلصدلِحنتٍ 
وتواصوأ يالْحََ وتوَاصُوَا الصّبرٍ4 [العصر] . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


3 2 ف 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


ظ خطبة عيد الفطر 

يُكبّر سبع مراتٍ متوالية» ثم يقول: الله أكبرُء الله أكبرُء لا إلله 
إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. الحمد لله مُعيد الجمع 
والأعياد» ومُبيد الجموع والأجناد. رافع السموات السبع عالية بغير 
عماد» وساطح الأرفن وفرستها الأطراف وجامع الناسٌ ليوم لا 
ريت فيه» إنَّ الله لا يُخلفٌ الميعاد نحمده علئ نعم لا يُحصئ لها 
تعداد» ونشكرّه عل إحسانه وكلها شكز واد وَنَشهد أن له إلنه إلا 
الله وحدّه لا شريك له الغني ذو الرحمة» فليس لما عندّه من نفاد 
وتكنهة أن متحمدا عبده ورشولهه الذي رفع الله به منارٌ التوحيد 
وأشادء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ 
إلئ يوم التناد» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» واحمدوه على ما أَنعَمَ به 
عليكم من إتمام الصيام والقيام» وإسالوة أن يتقبّل ذلك منكم 
ويغفرٌ لكم» ٠‏ فإنه المعول علئ القبول والغفران» وإياكم والعود إلى 
المعاصي فتنبؤوا بالخسران. واعلموا أن النبيّ يللةِ رعَب في الصيام 
بعد رمضانء فقال: امن صامٌ رمضانٌ ثم أتبعه بيست من شوال كان 
كصيام الدهر»"' لأن شهرَ رمضان بعشرة أشهرء والأيامٌ الستة 


1) أخرجه البخاري »)١10١(‏ ومسلم (70) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


بشهرين» فذلك جميع العام وأما صيامٌ يوم واحدٍ بعد العيدٍ يسمى 
يوم م الصبرء فهذا اعتقادٌ باطلٌ. واذكروا من كان معكم في العام 
الماضي في هذا المكان». كيف أصبحوا في قبورهم منفردينَ» وعن 
الأهلٍ والمال والأوطان ظاعنين» وبأعمالهم حسنها وسيئها 
ا الواحدُ منهم غني عما خلف. فقيو الع امال 
وتذكروا رحمكم الله ما بعد ذلك يلفوك دن وو ل 
قبوركم لربٌ العالمين» بأقدام حافية» السام عارية» وأبصار 
خاشعة. وأفئدة خائفة 7 يوم 5 الراجفة 21001 ل [النازعات : 


ا جد« عر 


1 - جد هعبر جه اج 
5-ل/ا]ء ( مير أل مِنْ أَحيه (وي) ومو وأبيه 2 صَحَيْهءِ و فيه ا :> لكل ري 


0-02 


مَأ يغْنيه * [عبس : :7/1 ]| يوم تطايرٌ الكتبء ذات 


حو سرح مر ل 


-ه يعلية 


ا 00 الشمال. « دما مَنْ أوق كلبَة يمينا د 2 فَسَوَفَ يحَاسَبُ 


حم 1-544 مد وى بحص ا 0 ١‏ ااه 

شان اسم وينْقلِبَ إك ال و ا 5 وما م من أو كنم وراء ظهروء 0 
تنك شا 2 ل سَعِير# [الانشقاق: 10-؟1١]‏ يوم يوضع الميزان 
سساح لم انرو 1 ع سر لاا لصاح سم برو 

# فمن قت موزبة دَوْليكَ هُمْ 1 بت ع ومن خفت موازينم 


الوه ةي قر ار ار م و مزه 


2 لين حَيموا لوت تلفح وجوههم الثار وهم 
ف كلخو » [المؤمنون: .]٠١5-٠١7‏ فكيف بكم إذا نزل للقضاء 
يم 

بين عباده الملك الديان» ونادئ المُنادي: لقد سعِدَ فلان» وشقيّ 
فلان. فأعدّوا لهذا اليوم العظيم عدته؛ واستبقوا الخيراتٍ لعلكم 
تفلحون. 

واعلموا أن غين اللحدية كنات الله» وخيرَ الهّدي هدي محمد 
يِذ وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


وكان من هديه يَكْةِ أنه إذا خرّج في العيدٍ من طريقٍ رجع من طريقٍ 
أخرقع وكان مق هديفت أنه إذاا دك الرحال ذهت: إلا الساءة 
فوعظَهنَ وذكّرهنء ولكن قد يسّر الله لنا من الأسباب ما جعلٌ 
النساءً يشاركنَ الرجالَ في سماع الخطبة كلها هنا. وبعد فإِنَّ على 
اناق اقيق ابل تال قن :سيا مطل اير اللنه وبرهدة 
حقوقٌ أزواجهنٌ وأولادهنّء « فَالمسِكنث قَنيْئتُ حَفِظتٌ 
لْلَعَيْبِ يما فور ا بقن القواة نل رت 1 
بزينة» وأنْ لا يكشفنَ وجومَهنَ لغير المحارم» ولقد كان بعض 
النساء يلبسن خْمُّراً رقيقةٌ تصفٌ وجومّهن. ويمشين في الأسواق. 
وهذا خداع ظاهرٌ. فماذا يغني هذا الخمار ووجهها يُرىئ من ورائه. 
وفي الحديث عن النبيّ كَل أنه قال : «صنفان من أهل النار لم أرهما 
بعدء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النامنَ» ونساءً 
كاسياتٌ عارياث مائلاثٌ مميلاثٌ رؤوسهن كأسنمة البّحْتٍ المائلة» 
لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجدٌ من مسيرة 
كذا وكذا)”'' ولعن رسول الله كلهِ المتشبهين من الرجالٍ بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال”"2. وقال لهنّ رسول الله كَل في 
خطبته: (يا معشرّ النساءِ تصدقُنَ. فإني رأيتكنَ أكثر أهل النار». 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١78(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) أخرجه البخاري (0886) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


فقالت امرأة: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: «لأنكنً تُكثرنَ اللعنَ» 
وتكفرنَ العشير)”"2. فجعلن رضي الله عنهن يتصدقن من حليهن 
يلقينه في حجر بلال رضي الله عنه. اللهم إن عبادك قد خرجوا إلى 
هذا المكان يرجون فضلك وثوابّك» ويخافون سطوتك وعقابَّك. 
اللهم حمَقْ لهم ما يرجونء وأمَنْهُم مما يخافون. اللهم تقبّلْ منا 
َاغْفْرُ لنا وارحمناء واكتبُ ذلك لجميع المسلمين. اللهم انصر 
الفسلميق :عل عدوؤعي: .والعية كلية اللتبلمين تعلن. العن: 
ويسّرهم لليُسرئء. وجتبهم العسرئىء واغفرٌ لهم في الآخرة 
والأولئ» إنك سميع قريبٌ»ء وصلَئ الله علئ نبيّنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلم. 


)000 أخرجه مسلم (4/) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


العبادات 141١‏ خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبر تسم مراتٍ متوالية» ثم يقول: الله أكبرُء الله أكبرُء لا إلله 
إلا الله والله أكبء الله أكبرُء ولله الحمدء الله أكبر كلما صام صائم 
وأفطر»ء وكلما بانَ صباح عيدٍ وأسفرء وكلما لاح برقٌ وأنور وأرعد 
سحابٌ وأمطر. 

الحمدٌُ لله الذي سهّل لعباده طريقٌ العبادة ويسّرء ووفاهم 
أجورّهم من فضله الذي لا يُحصرء ومَنَّ عليهم بأعياد كريمة يعو 
عليهم بالخيراتٍ وتكرر»ء وتابع لهم مواسمٌ الخير لثملا أوقاتهم 
بالطاعاتٍ وتعمرء فما انقضئ شهرُ الصيامء حتئ أعقبته شهورٌ حج 
بيتٍ الله المطهر . 

تيده غلن عفاته الكاملة» :وتشكروه عل تيه المنابعةه وحن 
له أن يُشكرء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له» الأحد 
الفرد الصمدء المنفرد بالخلق والتدبيرء وكل شيء عنده بأجلٍ 
مقدن :وكيد أن محمدأً عبذه ا أفضل من بسر وأنذر 
وأطوع من تعبّد لله وصلئ وزكئ وحج م واعتمرء صل الله عليه؛ 
وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم النشور والمّحشر 
وسلم تسليماً. 

أما بعذٌ. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمته عليكم بهذا 
العيدٍ السعيد» فإنه اليوم الذي ختّم الله به شهرَ الصيام» وافتتح به 
شهر الحجّ إلى بيتِه الحرام» وأجزل فيه للصائمين والقائمين جوائرٌ 


العبادات ل خطب عيد الفطر 


الفضل والإكرام» وهو اليومٌ الذي يخرج فيه المسلمون إلى مصلاهم. 
لريهم حامدين معظّمين» وبنعمته عليهم بإتمام الصيام والقيام مُغتبطين 
ا وار اسراو ال رجي ب ارد ري ال اي 
لمنان أن ين عليهم بالقبول» والعتق من النار» والتجاوز عن الإساءة 
والعضيان »و أن يعي عليهم مثل هذا اليوم» وهم في خير وإيمانٍ 
واجتماع علئ الحقٌ والعبادة وابتعاد عن الباطلٍ والعصيان . 

انها ال 2 اعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم دين 
الإسلام الذي أتمّ الله به عليكم النعمةً ورضيّه لكم دين فهو 
الصراط المستقيم» صراط الله الذي له ما في السلموات والأرض» 
صراط الذين أنعم الله عليهم. وهو دين الحقّ الذي نظم للعباد 
عباداتهم ومعاملاتهم كم نظام بناه الله علئ خمس : شهادة أن لا 
الله ننه وان عمو 1 سوا للهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضانء وحجّ بيت الله الحرام. وأوجب فيه الإيمانَ بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدّر خيره وشرّه. 
وجعله سهلاً ميسراء ا ولا حرج على العباد ولا 
تضييق عليهم» وليس معنئ كونه سهلاً ميسّراً أنه فوضوي يفعل فيه 
الإنشان قاد ميرية»: .ورك :ها" لا متكي :ولك مف أذلك: أن 
التكاليف التي ألرَّمَ الله بها العبدَ من أجل معناكة العيد كلها تكاليك 
سهلةٌ يسيرة يستطيع القيامٌ بها بلا عُسِرٍ ولا مشقة. 

أيها المسلمونَ: إِنَّ كلّ عاقل مُنصف نظرَ إلى الدين بعين 
البصيرة والإنصاف ليعرفٌ رف أذ ذِيْن ' البق الذى الو عدي 


العبادات ١/1‏ خطب عيد الفطر 


أذكياءً العالّم من أوّلهِم إلئ آخرهم. وأتعبوا أذهاتّهم وأفكارهم. 
ليشرعوا ما يمائل 'نظمّةما' استطاعوا ]لد ذلك شبيلة» ذلك: لأنه 
خكم الله 9 وَمَنْ أَحَسَنٌ ون أله حَكُما لو يوْقِمْونَ4 [المائدة: »]5٠‏ فهو 
الحكم الصالح لكل زمانٍ ومكان وأمة» وليس معنئ ذلك أن الدين 
يطبق على أحوالٍ الناس ويخضع لهاء وإنما معناه أنَّ أحوالَ الناس 
يجبٌ أن تطبق علئ الدين وتخضع لهء حتئ تكونَ صالحة نافعة, 
وإن كثيراً من الناس يفهمُ من قولنا (الدينُ صالح لكل زمانٍ ومكان) 
أن الدينَ قابلٌ للتحوير والتغيير إلئ ما يشرعه القانون المبني على 
نك( الإساله وكدااني: 2 مس 

ايها المسلمون: افتخروا بديتكمء وتمستكوا بده وحُضَوا عليه 
بالنواجذ. فإنه صلاحُكم وفلاخكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « هَإِمًا يكم م هُدَى فَمن 


آَم هُدَاىَ فَكَا يِل ولا يق () وَمَنَ عرض عن زْحخرى فَنَّ لم معيسَّةٌ 
صَدا حشر يوم الَِْدمَةٍ أ 3 دل وب ِمَ حسَيقَأح ود كدت 
صرف كلم يُومِن يت ريو ولَحَدَابُ الس امد واو 4 [طه: 177لا ا]. 

اللهم اهدنا صراطك المستقيم» وارزقنا البصيرة في دينك 
ومحبتهء وتقديمه علئ كل شيء. اللهم ثبتنا عليه إلئ الممات. 
اللهم أصلح قلويبّنا وافتحها للإيمان؛ء وأصلح أعمالنا باتباع نبيّك 
محمد يك إنك أنت الكريم المنان. 


العبادات 14 خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

اسراح يرات متوالية» ثم يقول: الله أكبرُء الله أكبرُء لا إلله 
إلا الله والله أكبث الله أكبيث ولله الحمدء الحمد لله لله مُعيد الجمع 
والأعياد» ومُبيد الأمم والأجناد» وجامع الناس ليوم لا ريب فيهء 
إنَّ الله لا يُخلف الميعاد. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك 
ل لاونو ادن ور سيد أن عدن عد ووس لا المفضل 
على جميع العباد. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه؛ ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم التنادء وسلّم تسليماً. 

أما بعد نيا الناس: اتقوا الله» واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من إتمام الصيام والقيام» فإنَّ ذلك من أكبر النعم» واسألوه 
أن يتقبّل ذلك منكمء ويتجاوز عما حصّل من التفريط والإهمال» 
فإنه تعالئ أكرمٌ الأكرمين وأجودٌ الأجودين. 

واعلموا أنَّ النبئّ كل قال: «مَن صامٌ رمضانٌ وأتبعه بست من 
شوال كان كصيام الدعر "وتم ذلك أنَّ صيامً رمضان يقابل 
عشرة أشهر . وصيامٌ منك فق شتوال يقابل شهرينء فذلك 0 
العام . راي يام يوم براحن كد المي ورنوم ا 
صحيح » ويومٌ الصبر كل يوم تصومٌ فيه فهو يوم صبرء لأنك تصبّر 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١910١(‏ ومسلم () من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات 14 خطب عيد الفطر 


نفسّك وتمنعها مما يُمتنَع في الصيام» وقد اعتقدَ بعض العوام» أن 
مَن صامٌ الست في سنةٍ لزمّه أَنْ يصومّها كلّ سنةٍ» وهذا غيرُ صحيح 
فصيامٌ الست سُنَّةٌ فيها ما سمعتّم من الفضلء لا بأسَ أن يصومّها 
و 
الإنسان سنة ويتركها أخرئ» ولكن الأفضل أن يصومها كلَّ سنةء 
ولا يحرم نفسّه من ثوابها. أيها الناسُ تذكروا بجمعكم هذا يوم 
الجمع الأكبرء حين تقومون يوم القيامة من قبوركم لربٌ العالمين 
حافية أقدامُكم ‏ عاريةٌ أجسامُكم» ناخحصة ابصاركم» © بوم تَروته 


00 وو و ب وم ل هد 


هل حكل مرضِعة عمًا جما ات ياه 
لدّاس سككرئ وَمَاهُم يشكدرئ وَلكنَّ داب أَنَّو ضَدِيدٌ4 [الحج: ؟]» 


سه سي مساو 020 ع ضة حرس به 
يوم يفر اَلْرمُ مِنْ أَحِهِ (0. © َي وأموء ويه (و 2 وصلجبله- وبنيه | لز لكل أي مَنْهم بوميز 
ف عه 


تن ييه # [عبس : 737-5]» يوم تفرقق الصحففٌ» ذات اليمين وات 


الشمال» « دما مَنْ وق كنبة 9 سميزة- 2 وف يحَاسَبُ حسابا يسِيرا نري 


2 و كيسني لم م ًَ م 100 1 : هه مح م رصمو 2 
وينقلب !31 أهلدء مسرورا نر ب بو وراء ظهرو ل فسوف 12 شور كت 
قت 


ل م 506 


ويضَلٌ سا © [الانشقاق: 1١7-17‏ ]2 يوم توضع ل #فمن 


لم برو 7 ل ع« جع للا ل ١‏ ساي < شم اتري 0 
وريدم فَأوَْيِكَ هم المُفيكرت © ومن حَقَتْ موازيكمٌ 2 51 
م موأ 1 .و ف 06 دعم ومو مرر 40 و 


خيروا أنفسهم في جهنم خدون © وجوههم تار وَهُم فب 

ليخب 7 أ تكن كي جى تل عَلبَكّ فَكُسْميهَا شُكُذبوت 4 [المؤمنون: 
-5١٠]ء‏ يوم يُنصب الصراطً علئ جهنم». فتمرّون عليه على 
قدر أعمالكم ومسابقتكم في الخيرات» فمَنْ كان سريعاً في الدنيا 
في مرضاةة الله كان سريعاً في مروره علئ الصراط» ومن كان بطيئاً 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


في الدنيا في مرضة الله ومتثاقلاً فيهاء كان مروره عل الصراط 
كذلك» جزاءً وفاقاً. 

فاستبقوا الخيرات أيها المسلمون. وأعدّوا لهذا اليوم عدّته 

واعلموا أنَّ السّنةَ لمن خرّج إلئ مصلئ العيد من طريت أنْ 
يرجم من طريتي أخرئ اقتداءً بالنبيّ كل وإظهاراً لشعائر الله 
وتعرّفاً إلى عباد الله في كلّ طريت . 

ولقد جَرَت عادة الناس أنْ يتصافحواء ويهنىء بعضهم بعضاً 
بالعيوه هته عاد ععسية تحلة" المؤفة وتريل البعضاء اما زيارة 
القبور في هذا اليوم بالذات» فلا أعلمٌ لها أصلً من الشرع فزيارة 
القبور مشروعة كلّ وقتٍء ولم يرد تخصيص يوم العيد بزيارتها. 

أيها الناسئ: قبل انتهاء خطبتنا هذه أحث أنْ أوجّه موعظة 
للنساءء كما كان النبئ يَكِْ يعظهنَّ في صلاة العيد بعد الرجال. 

أيتها النساءٌ: إِنَّ عليكنٌ أن تتقينَ الله في أنفسكن» وأن تحفظنَ 
حدودهء وترعين حقوقٌ الأزواج والأولاد « فََلصَديِحَدتُ قَليْنَتٌ 
حَدفِظدتٌ لَِمَيِ بِمَاحَفِظ أللّهُ4 [النساء: 4"] . 

ايها الا الاي كو نا عله عل (النناء من الخروج. لين 
الأسواق. بالتبرّج والطيب» وكشف الوجه واليدين» أو وضع ستر 
رقيق لا يسترء فلقد قال النبيث كلل: «صتفان من أهل النار لم أرهما 
بعدٌ». وذكر: «نساءً كاسياتٍ عارياتء مائلاتِ مميلاتِ» رؤوسهن 


العبادات ١/1‏ خطب عيد الفطر 


كأسنمة البّخْتِ المائلة» لا يدخلنّ الجنةًء ولا يجدنَ ريحها)"' وإذا 
مُشيتنّ في الأسواق فعليكن بالسكينة» ولا تزاحمن الرجال» ولا 
ترفعنَ أصواتكنٌء ولا تلبسن بناتكنّ ألبسةً مكروهةً» ولا تتشبهن 
بالرجال. فإنَّ النبىّ له لعن العشيواكة دن السام بالرسوال” 7 
وقال كَكلهِ: «رأيتكنَ أكثرُ أهل النار لأنكنّ تكثرنَ اللعنَء وتكفرنَ 
العشير»”" اللهم إِنَّ عبادَك خرجوا إلز هذا المكاة» ترجون فعيرك 
وثوابك. ويخافون عذابك. اللهم حمق لنا ما نرجوء وأمّنا مما 
ات اللهم تقبّل مناء واغفر لناء وارحمنا. اللهم انصرنا على 
عدوّناء واجِمّعْ كلمتنا على الحقٌّء ويسّرنا لليُسرئ» وجّبنا 
العسرئ» واغفر لنا في الآخرة والأولئ» إنك جوادٌ كريم . 


3 
72 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )1١74( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (79) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ )7 


العبادات 114 خطب عيد الفطر 


يُكبّر تسعّ مراتٍ متوالية» ثم يقول: الحمدٌ لله مُعيدٍ الجمع 
والأعياد» ومُبيد الأمم والأجناد» وجامع الائن لتوم لأاريتا فيه 
إذنالك تنك الميعاة » وفقهة أن ل الله إل اشدوضد لا ريك 
لمع وانقيد : أن مد | حيدم رارف لذو فار ابه اغلية وعلن: آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم التناد, وض تسليماً. 


أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئى واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من إتمام الصيام والقيام» واسألوه أن يتقبّل ذلك منكم. فإن 
المعؤل علز القبوللام ررتها عقيل اله هن الضفو 

واعلموا أن النبي كَل قال: «مَن صام رمضان وأتبعه بست من 
شوال كان كصيام الدهر"'' وذلك لأن صيامٌ شهر رمضان كعشرة 
أشهرء وستة الآيام كالشهرين» فهذا تمامٌ العام . 

وكان بعض الناس يصومٌ بعدَ يوم العيد يوماً واحداًء ويسمونّه 
يوم الصبر» وهذا غيرٌ صحيح. فإنَّ يوم الصبر لا يختصنٌ بصيام يوم 
لسر بجر ا ب عر قدو رات ررد 
اناهن هن الك تميق فى البني اعد النترسوتها كن بد وهنا 


)غ2 أخرجه البخاري ١9‏ ومسلم 60 من حديث 2 هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات | تقطن هين القظر 
لكو لعل لهو اجرة علخ 
أيها الا 0 اسار هذا يو + ايع الأكبر» 


وينفذهم | البمره 17 لوانت حافية أقدامُهم»ء شاخصة 


أبصارهم ‏ وم ير ْم من أنه 9 ونيد واد 9 وَصحِبَئِف وبنيه 29 54 


حيد زا 1< - 


مي َنم بومهار يذ 5أ” يشنيد 4 [عبس : -/171 يوم تفرّفٌ الفيول» 


م مر 


و عن 2 9 . واس له دح 2 آ# اكت جر دس م 
ءام مامن أوف وحمي يمينف رف فسوف يحاسب ب جسا بأ بسيرا أرم) وينقلِبٌ ِل هلف 
ددع بر م مآ ذا :1 حنم مسح لدع م دوي جام الى ل ل م 
مسرورا ري وأما من أو 5 مو رو أززي فسوف يعوا ورا 2 وَيصَلَ سَعِير 4 


[الانشقاق : -17]» يوم تُوضع الموازين #قُمن تقلت مَوزِيمُ كأوْليكَ 
هُمْ الفؤيخوس> 3 ومن حَنَت ريثم كأؤلهك لذن حيرو أدْسَهُم في 
جهنم حَدُوتَ 7 تلم مومهم لدوم ي) كيخوي 23 ألم تكن ايت 
لل علي فكشر يها مُكدَبور يت 4 [المؤمنون: 2]٠١9-1١7‏ يوم يُتصب 
الضراط عل انان فمن كان مستقيماً علئ الصراط في الدنياء أقامَ 
الله قدميه علئ الصراطٍ في الآخرة» ومّن كان غير مستقيم زلَتْ به 
قدماهٌ في الجحيمء يوم يُحشر المتقون إلى الرحمن وفداً ويُساق 
المجرمون إلى جهنم ورداً مقرنين في الأصفادء سراك 5 
قطران» وتغشئ وجوههم النار. 

أيها الناسُ: لقد كان النبئّ يأمرُ الناسَ أنْ يخرجوا إلى صلاة 
العيداللشهدوا قتلاة العيد» يكتهدوا النية وذعوة السامين: ركان 


العبادات لل خطب عيد الفطر 


إذا فرغ من خطبة الرجال» ذهب إلى النساءء فوعظَّهنٌ وذكَرهُنٌ 
وما أحسنّ الاقتداء به كل وإني أَذكرُ النساءً وأعظهنً» بِأنْ يتقينَ 
الله تعالئى ويحفظنَ حدّوده» وأنْ لا يخرجْنَ إلئ الأسواقٍ متبرّجاتٍ 
أو مُتطيبات» وأن لا يزاحمنَ الرجال» ولا يرفعُن أصواتهن. ولا 
يتشبهْنَ بالرّجالٍ بلباس ولا مشية ولا غيرهاء بل تلبس اللباس 
القادن الساءهوة ما مشي ١‏ لوطا ارقي مت الي 
والحياء» وتغطي وجهّها ويديْها بما يسترهن» فلقد وصفف النبيٌ 
كلِه: صنفاً من النساء من أهل النار بأنهن: «كاسياتٍ عاريات» 
مائلاتِ مميلاتِ. رؤوسهن كأستمة البَحْتِ المائلة» لا يدخلن 
الحنة وله يعدن ويدينا»77" فإن ليت المرأة هذه المُحرمات» 
فقد اتقت ربّها وحفظت حدودهء وإن لم تجتنب هذه المحرمات» 
فقد عَصَّتْ ربّها وتعدّت حدوده» ووجب على ولي أمرها منعها من 
ذلك . 


أيها الناسُ: مَنْ خرج منكم من طريتي فليرجع من طريتي آخرء 
اقتداءً بالنبيت كَلِِ وإظهاراً لشعائر الله تعالئ. 


عبادَ الله: اعلموا أنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله» وخيرَ الهدي 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١78(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات ١91١‏ خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبر تسع مرّاتٍ ثم يقول: الله أكبن الله أكب لا إلنه إلا الله 
الله أكبكه الله أكبذ» :وله الحمد. التحمث لله الذئ سهّل العباده :طرق 
العبادة ويكرء وتابع لهم مواسمٌ الخيرات» لتزدان أوقاتهم 
بالطاعات وتعمّر فما ارتحل شهرُ الصيام حت حلت شهورٌ حجّ 
بيت الله المطهّرء نحمذه علئنل صفاته الكاملة ونعمه السابغة» 
ونشهذ أنه الله الذي لا إلله إلا هو الأحدٌ الصمدء المتفرّد بالخلق 
والتدبير» وكل شيء عنده بأجلٍ مقد نه وتشهدة أن محمداً عبذه 
1000 أنصحٌ مَن دعا إلئ الله وبشّر وأنذر» وأفضلٌ من تعبّد لربّه 
وصلئ وصامً وزكل وحج واعتمرء صل الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين ليم بإتكيدان إلى ايوم النشوز والمتحشر: وسلم 

أما بعد أيها المسلمون: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمتّه عليكم 
بهذا العيد السعيد. فإنه اليوم الذي توج به شهرَ الصيامء وافتتح به 
انعو لعن رذن ينع الث امه راقيدن نه الإسافيية والسمدي 
جوائرٌ الفضل والإكرام» هو اليومٌ الذي يخرج فيه المسلمون إلى 
ربّهم ليذكروه ويشكروه. يؤدُونَ صلاة العيد تعظيماً لله وإقامة لذكره 
وبرهانآً علئ ما قامّ بقلوبهم من محبّته وشكره؛ يحسنون الظنٌّ بالله 
لأنه عند ظنّ عبده به» ويؤمّلون منه كلّ خيرء لأنّه ذو الفضل 


العبادات ل خطب عيد الفطر 


العظيم والخير العَّميم» يسألون المولئ الكريمَ الذي مَنَّ 

بالعمل» أنْ يمنّ عليهم بالقبول» والتجاوز عما حصل من التفريط 
والخَلّلء وأن يُعيدَ عليهم مثل هذا اليوم وهم أقوئ ما يكون منهم 
إيماناً باللهء وتنفيذاً لأوامر الله» وأقرب ما يكونون إلفة بينهم 
ورحمةًء وأعلل ما يكونون قوة وعزَّة» وأشدّ ما يكونون على أعداء 


أيها المسلمون: اشكروا نعمة الله عليكم بدين الإسلام» فإنه 
الدينُ القِيمُ الذي أكمله الله لكمء وأتم به عليكم التضمةة و 
لكم ديناء #وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ أسّو حَكُمَا لْقَوَمِ يوقِنُونَ # [المائدة: 215٠‏ ثم 
اشكروا نعمة الله عليكم أن هداكم لهذا الدين» وقد أضل عنه كثيراً 
فأصبحَ عملكم أكملّ الأعمال» وعقيدتكم أفضلَ العقائد, وغايتكم 
أفضلَ الغايات . أما عملكم ة فهو السيرُ علئ ما أمرَكُم الله به ورسوله 
فعلاً للمأمورات». وتركاً للمنهيات . وأما العقيدة فهي الإيمانُ بالله. 
وملائكته وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 
تؤمنون بالله لأنكم تشاهدون آياته في كلّ شيءٍ ففي ففي أنفسكم آياتٌ» 
وفي السموات والأرض آيات» وفي اختلاف الليل والنهار آيات» 
وفي تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات» 
وفي كلّ شيءٍ آيةٌ تدلُ علئ كمالٍ وحدانيته وتمام سُلطانه وربوبيته» 
وبالغ رحمته وحكمتهء فإنَّ هذا الكون لا بد أنْ يكونٌ مُسكّراً 
بكرن لأييكي' أذ لوانتف سول الك لذ ول دين إلا الله 


العبادات ١0‏ عون هين النطر 
حده. وأما غايتكم من هذا الإيمان والعمل فهي مرضاة الله والفوزٌ 
بدار كرامته» وما يتبعٌ ذلك موا اةتطية شق الدنيا. هده عقدة 
الدومك» وعيلة» روغاقة أن الكاقر ففيله نواكه وعدن هيا 
يتمتع في هذه الدنيا كما تتمتع البهائم» ا النار # أَفَمَنَّ 


أسّسرس بلي عل تقو عر سك أل وَِضوَانٍ حَ أم م أ 0 
شما جُرْفٍ كار كَتْهَارَ بو فى كار جَهَمه ونه لا يبَوى ألْقَومَ ألم لظدلييت * 
[التوبة: .]١٠١9‏ 


القيامة. ولذلك ختع ل به الأدية كله فلا ني بع محمد كله 
ولا شريعة بعد شريعته» هي الشريعةٌ الصالحة لكلّ زمانٍ ومكانٍ 
وأمة» لأنَّ الذي شرَعَها هو الله العليمُ بما يُصلِحٌ خلقه. ومعنى 
كونها صالحةً لكلّ زمانٍ ومكانٍ وأمة» أنَّ تطبيق هذه الشريعة صالحٌ 
في كل وقتٍ فلا يتناف مع المصالح الحقيقية في أيّ وقتِ» ولا في 
أيّ مكانٍء بل إنَّ هذه الشريعة هي الكفيلة بإصلاح الخَلقِ في 
عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وجميع أحوالهم . وأكبرٌُ دليلٍ على 
هذا أن النبيّ يل بُعمتَ في قوم أميين» هم أشدّ الناس تخلّفآ في 
العلم والحضارة والتقدم. فما لبت هؤلاء القوم حين تمسكوا بما 
جاء به حتّىئ صاروا قادة العالم في العلم والحضارة والأخلاق» 
وسادوا الناسَ عرَّةَ بعد الذل» وإِنَّ الدينَ الذي ساد به سلف أمة 


محمد كَلةٍ وقتهم لا يزالٌ هو الدين محفوظاً بكتاب الله وسنة نبيّه 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


يِه فلو أن المسلمينَ رجٌّعوا إليه وتمسكوا به تمسكاً صحيحاً 
وطبقوه تطبيقاً إيجابياً في جميع أحوالهم. لكانت لهم السيادة على 

جميع العالّم ؛ قال تعالا: «وتسس ريت ِ دمن ل | 5 رك أله لَمَووكٌ 
0 :2 ادن إن كته في رض أكَامواالصككدة اذأ لرَكرة وَأمَرُوا 
لحرو ونَهوأ عن ألم كر وله علقِبَة لمر »4 [الحجح: 2)]4١-5٠‏ 
ولكن المسلمين فرّطوا في كثيرٍ من أمور دينهم. وأعرضي كتير متهي 
عن كتاب الله وسنةٍ رسوله. فتخبطوا خبط عشواء في نُظُمٍ وقوانين 
نا أَنزلَ الله بها من سلطاة:فضلوا وأضلوا كفراً» وضلواعن سواء 
العا يا اموي رادت احسوع وكات كيدا كل بريد 
لديهم فرحونء فتفككت الأمةٌ الإسلاميةٌ والتقضند عراهاء 
وتداعت عليهم الآمم؛. فصاروا أذلاءَ بعد العزّ. ضعفاءَ بعد القوّة 
متفرقين بعد الآلفة. 

عبادَ اللو: إِنَّ دينَ الإسلام يأمرُ بعبادة الوه بأنْ يكونَ الإنسان 
مدا ريو وارنا قدما كما مرك ل 


الإسلامٌ يأمرٌ بالبرٌ وينهئ عن العقوقء يأمرُ بصلةٍ الأرحامء 
وينهئ عن القطيعة» يأمرُ بالصّدقٍ والنّصحء وينهئ عن الكذب 
والغشنٌ» يأمرُ بتطهير القلب من الغلّ والحقد علئ المسلمين: 
حل اقبي لقني وما رادق بالمغنةموالإلنة بي السامين» 
وينهئ عن البغضاء والتفرق» يأمرُ بالحزم والقوة» وينهئن عن 
الكسل والضعفء قال النبييٌ كلِ: «احرص علا ما ينفعك واستعن 


العبادات ١]‏ خطب عيد الفطر 


بالله ولا تعجز)”'' وجملة القول: إن الإسلام يأمرُ بكلّ خيرٍ وصلاح 
وينهئ عن كلّ شر وفسادء ويكفيك قوله تعال فيه: #8 اليَوْمْ آَكُمَلْتٌ 
ل ديسَكم ممت 3 نَم نعمت وََضِيِتٌ لَك الْوِسْلم دين » [المائدة: "] 
فتمسكوا أيها المسلمون بدينكم ولا تزهدوا فيه» واهتدوا به ولا 
تضلواء ولا يخدعتئكم زخرف القولٍ غروراء ولا تغرتكم الحياة 
الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور. اللهم إنا نسألّك أنْ تحيّب إلينا 
الإيمان وتزيئه في قلوبناء وتكرّه إلينا الكفْرَ والفسوقٌ والعصيان» 
رداون رشتين 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


زفق أخرجه مسلم (35174) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات 5]| خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبر سبع مراتٍ متوالية» ثم يقول: الحمدٌ لله مُعيد الجمع 
والأعياد. وقاهر الجُجْموع والأجناد. وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» إِنَّ الله ل نالف عاد ونشهِدٌ أن لا إلله إلا الله وحدّه لا 
فريك نولا د بولا قياف ونعهة أن محمد عبد ورسوله: 
أفضل العباد» صلا الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم 
بإعسان: الل زم اننا وسلم تسليما: 

أما بعد ا الناس: اتقوا ربكم. واشكروه علئ ما تفضل به 
عليكم من إتمام الصيام والقيام» واسألوه قبول ذلك منكمء فإنه 
التعرل ضاق القول يعون سق الله رن فيو 

واعلموا أنَّ شهركم وإن كان ناقصاً في العّدد فهو كامِلٌ في 
الأجرء ولا يضرٌ أنْ ينفرد بعض بلاد المسلمين بالفطر إذا ثبت 
دخولٌ الشهرء لقول النبيّ كَلّ: «إذا رأيشُموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فافطروا»(2 و لا شك أن مطالع القمر تختلفٌ كما تختلف مطالع 
الشسن + فريما روه ي القمرٌ في بلاد ولم ير في بلاد أخرئ . 

واعلموا أنَّ هذا اليوم يومٌ عيدٍ الفطرء وأنكم فيه ضيوف علئ 
الله ولذلك لا يجوز للإنسان أنْ يصومٌ في يوم العيد. فمن صامّه 


)١(‏ أخرجه اليخاري (٠٠9١)»؛‏ ومسلم )١1١8١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 


: ان نا 
رضي الله غعنهما . 


العبادات /ا ١‏ خطب عيد الفطر 
فهو أثمٌ وصيامّه عليه مردودٌء لأنه إذا صامً هجّر ضيافة الله» وهو 
يوم وه وسرورء يفرح فيه المسلمون بما أنعم الله به عليهم من 
إتمام الصيام والقيام في صحةٍ وعافية وأمان. واحذروا رحمكم الله 
دن أن اتقاناء انهلة لمق ميات والتهاون بما أوجب الله عليكم 
من شرائع الإسلام. وصوموا تطوعاً ستة أيام من شوال» فإنَّ من 
صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال» فكانما مناه عنم العام 
عبادَ اللهو: إنكم في هذا المكان مجتمعونَ على طبقاتٍ مختلفة» 
فتذكروا بذلك الاجتماعٌ الأكبر يوم القيامة» 8 أنظر كف مَصَلْنَا 
بَحَصَهم عل بحض وَللخرهُ كير درحتٍ وَأَكْيرُ تَْضِيلا 4 [الأسولت ]0 
تذكروا حينما يجمع الله بقدرته الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في أجسام عارية» وأقدام حافية: 
وقلوب وجلة» وأبصار خاشعة 9 يوم يفرٌ اليه مِنْ لَه © ا ووز 
وَصجَئِوء وبَيد 3 لكل أي مَنْهُح يَوميذٍ مَأَنُ ييه © [عبس: 97-94]ء يوم 
لشن الكتات: ًا من أوق كنب يز لي َسَوفَ يَاسَبُ 8 
برا 2 وَيَطِبُ ِلك َوه مسرُورا 2 وم من أوق كب ورآة ظهرو. ( سوق 
ْوأ ورا 2 وَيَضَلٌ سَِبرًا © [الانشقاق: 2115-1 يوم توضع امن 


لس 2 سا رساج ساس الريو 


فمن ثقلت موازيشم وليك م 


4 
1007 


اللونفررتك :و ينق ختن مزوفة 
مع ص سوسم كنيد 1 20 04 8 رؤز« 
ادر 3 تلفح وجوههم أ وعم 


0 ب حم 


فها كللحوت 29 # [المؤمنون: *١١٠-5١٠]ء‏ يوم يُتصب الصراطً 
على النار» فمن استقامٌ على صراط الله في الدنيا هَوتْ به أعماله 


العبادات ١1‏ خطب عيد الفطر 


في النار. يوم يُحشر المتقون إلئ الرحمن وفداً مُكرمين» ويُسافٌ 
المجرمون إلى جهنّم ورداً مُقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من 
قطرانٍء وتغشئ وجوههم التاق 

عبادٌ الله : تذكروا هذه الخلائق وهذه الغايات ثم اسلكوا 
بأنفسكم طريق النجاة. 

ولقد كان من هدي النبيّ كله مخالفة الطريق في العيدين» إذا 
خرج من طريتٍ رجع من طريقٍ أخرئ. وكان من هديه كل إذا فرغ 
من خطبة الرجال» توجه إلى النساء فخطبهنَ ووعظهْنَ؛ وما أحسنُ 
: الاقتداء به والتمسك بهديه كَلِ. وإني أتوجّه إلئ النساء بهذه 
الموعظة» أيتها النساءء اتقينَ الله واحفظنَ حدود الله.» واخشينَ 
عقابَ الله. لا تخرجنّ إلئ الآسواق متبرجات» ولا مُتطيبات» ولا 
تزاحمن الرجال في الأسواق. ولا تُعرضنَ أنفسكن للفتنة, لا 
تشييى #الرهال :فقن لعو عويير 0 الك ملف البمساتيا نك بن كيدا 
بالرجالٍ» والمتشبهين من الرجال بالنساءء وألزمن البيوت فلا 
تخرجنّ منها إلا لحاجةٍء فقد قال النبي يكِهِ: «بيوتهن خير لهن)07) 
يعني من الخروج إلى المساجدء فكيف بالخروج إلئ الأسواقٍ التي 
ون فيها الصالح والقائة» وإني أقولٌ: لا بدّ من مساعدة المرأة 
علئ نفسها بوليٌ أمرها من الرجال» فإنَّ الرجال قوامونَ على 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه أبو داود زلاكه), واحود 7 عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. 


العبادات ١14‏ خطب عيد الفطر 


ومخالطة الرجال. ويجب على المرأة أن تتسترّء فتغطي وجهّها 
ويديها بما يسترء ولقد وصف النبي كَةِ صنفاً من أهل النار من 
النساء بأنهنَ «كاسياتٍ عارياتٍ مائلاتٍ مميلاتٍ» رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدنّ ريححًها ”2 ولقد ظهرّت 
وار ل في لبس العباءة» وهي أن بعض النساء بدأت ترفع 
العباءةة وتجمعها علئ نفسها حتئ تبدو مقاطع رجليها وأسافلها 
ومعن هذا أن العباءة أصبحت نصف العباءة الأعلئ فقطء وضاعت 
فائدة العباءة» فلذلك لا بدّ من إبقاء العباءة علئ طبيعتهاء مرخخاة 
على قدميها ساترة لجميع بدنها. 

أيتها' الشناة:' لقذد. كان :عض 'الساء- رحن مبعهين: :بشيالة 
رؤّوسهن» يدفئها في 0 العيد» ولا شك أن ف هذا إهانة 
للمسجدٍ ومنافاة لتنظيفه هذا حرامء لا سيما أن كان مصحوباً بعقيدة 
أنه فيان : االغين» ممع عيع م ل علاكر سال فون 
- : # 3 7 03 8 1 
دفلك شيا فعليها أن تخرتحه»: وأن تحانت إلوا الله.. 

أبها المسلمون: لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان» عيدٌ الفطرء 
وعيدٌ الأسبوع؛ فمن أدرَكَ منكم صلاة العيدٍ معنا فله رُخصةٌ في 
رك الجمعة. ومن لم يدرك صلاة العيد فعليه حضورٌ الجمعة» 
وستقامٌ الجمعة إِنْ شاء الله في المساجد الأربعة في وقتهاء تقبّلَ الله 


)200 أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات 36 خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبّر تسع مراتٍ متواليات» ثم يقول: الله أكبن الله أكبر؛ لا 
إلله إلا الله» والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء. الحمدٌ لله الذي سهّل 
قات طرف العادة ريدن وتابع لهم مواسم الخيراتٍ لتزدانَ أوقاتهم 
بالطاعاتٍ وتُعمّر. فما انتهئ شهِرٌ الصيام حتّئ دخلت شهورٌ حجٌ بيت 
الله المطهّر . أحمده علئ صفاته الكاملة. وأشكره علئ نعمه الشاملة» 
وأشهة أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له المتفرّد بالخلتي والتدبيرء 
وكل شيءٍ عنده أجل تقد ب أكون أن كيه غيده ووم لقة 
أنصح من دعا إلى الله ومسل رق الا و إفشي وك اتلك اله وماك 
وزكئ وصامًٌ وحجّ واعتمر. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم النشور والمحشر وسلم تسليماً. 

أما بعدُء الفا المستفوق: انا لدعا كرو ها ها الع 
به عليكم في هذا العيدٍ السعيدء تعدا اسودت العام 
وافتتح به أشهرٌ الحجّ إلى بيته الحرام . فهو أولَ يوم من أشهرٍ الحج 
عيدٌ أجزل الله فيه للصائمين والعابدين جوائرٌ رّ الإكرام. وكفر عنهم 
بصيامهم وقيامهم الذنوب والآثام. فهو أحدٌ الأعياد الإسلامية 
الثلاثة التي شرَعها الله لعباده وهي: عيدٌ الأضحيا اليومٌ العاشر من 
شهر ذي الحجةء وعيدٌ الفطر اليوم الأول من شهر شوال» وعيدٌ 
الأسبوع يوم الجمعة. وليس في الإسلام عيدٌ سواها لأيّة مناسبة 
كانت» كل الأعياد سواها أعيادٌ بدعيّة. فليسَ في الإسلام عيدٌ 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


لميلاد. ولا لانتصار جيوش وأجناد» وخا دماعت لاد 
ولا لتسلّم زمام ملك أو رئاسة علئ العباد. إلداعطم برال ير 
نبينا محمد يك ولم يُقم أصحابه وهم أشدٌ الناس ‏ حا وتعنظيما له 
لم يقيموا لمولده عيداً. فإحداث عيدٍ للمولد النبويّ من البدع التي 
جدومقها وكرل الله 2 حيث قال: اعليكم بسُنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثاتٍ الأمورء فإنَّ كلّ بدعة ضلالة»"'"'. وإنّ أعظم 
انتصار في الإسلام وأوله انتصارٌ المسلمين يوم بدرٍ الذي سمّاه الله 
يوم الفرقان» ولم يُقم النبيئٌ يَكِةِ وأصحابه لهذا الانتصار عيداً. وإن 
أعظم فتح في الإسلام فتح مكة ولم يجعل النبي كَلةِ وأصحابه لهذا 
الفتح عيداء وإنَّ أعظم خلافة في الإسلام خلافةٌ خلفاء الي كَل 
الراشدين أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم وأكرم 
بهم قادة خلفاء. وولاة أمتاء) ولم يقم المسلمون لمناسبة خلافتهم 
عيداً» ولو كانت إقامةٌ الأعياد لمثل هذه المناسبات خيراً لسبقنا 
إليها مَن هُمْ أولئ بالخير منا ممن سبقونا في العلم والإيمان من 
أصحاب رسول الله له كلِةِ وأئمة المسلمين ذ في العلم بعدهم. 

أيها المسلمون: إن من حكمّة اللو سّبحانه» أنْ جمع لنا هذا 
العام في يومنا هذا عيدين من أعياد الإسلام. عيدَ الفطر من 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد ”/ ”٠‏ », وأبو داود (/ا٠‏ )2 وابن ٠‏ ماجه 
(؟5), والنسائي ا وأصله علد مسلم (/51م) من حديث جابر 


العبادات ١‏ خطب عيد الفطر 


رمضانء وعيدَ الأسبوع يوم الجمعة» وقد أدينا صلاة العيد ولله 
الحمدء وسئقيم صلاة الجمعة إن شاء الله. فنسألٌ الله تعالئ أنْ 
يجعل لنا من ثوابهما نصيباً» فمن أدرك معنا صلاة العيد هذه فإنه لا 
يجب عليه حضورٌ صلاة الجمعة فإِنْ شاء حضرهاء وهو أفضل 
لينال الأجرين» وإن شاء صلَئ بدلها ظهراً. 


أيها المسلمونَ: في هذا اليوم - أو قبله بيوم أو يومين - يُخرج 
المسلمون زكاة الفطر امتثالاً لأمر النبئّ كَل وأداء لقويضنة فرمها: 
فقد فرضَ رسولٌ الله كَكِةِ زكاة الفطرء وأمر أن تؤدّئ قبل صلاة العيدء 
فرضها علئْ المسلمين. تطهيراً لصيامهم من اللغوء والرفث وطعمةٌ 
اماحييه ٠‏ فرضها علئ الصغير والكبيرء والعاقل والمجنون. 
والدكن وا لاض «والسة والسل: فرضها صاعاً من طعام: او 
هن "الذراهع: :ولا عن «الغزات 0 مسوك اك تخرج من 
الفريضة التي فرضها رسولّ الله يك تُخرجٌ صاعاً من طعام» قال أبو 
سعيد الخُدْري رضي الله عنه. كنا تُُخْرجٌ يوم الفطر في عهد النبيّ 
صاعاً من طعام. وكان طعامنا لز والزبيب. والأقط 
وام رواه البخاري في صحيحه. فكل أطعمة الآدميين, 
تجزىء منها الفطرة من الرزء أو من البّرء أو من التمرء أو من 
غيرها. مما يقتاتّه الآدميون. فمن أخرّج الفطرة من غير الطعام فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١5٠05(‏ ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري 


العبادات "١‏ خطب عيد الفطر 


خالف ما فرّضه رسول الله كل. فتكون مردودة عليه غير مقبولة 
منه. لقول النبي كك : «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر7)5' . 

أيها المسلمون: مَنْ كان منكم أخرجّها من الدراهم» فإنها 
صدقةٌ من الفيلاقات:. لا تسر عن زكاة الفطر. فعليه أنْ يُخرج 
صاعاً من طعام إبراء لذمته» وأداء لفريضة فرّضّها رسول الله كَل. 
إلا أن يكون مقلداً لعالم استفتاه ووثق به فإنها تجزئة وإثمه على من 
أفتاه» لأنه قام بما فرضه الله عليه من سؤال أهل العلم. قال تعالئ: 
#سَلوا أهْلَ أَلرْصكَرٍ إن كُسْرْ لا يَلَمُور * [الأنبياء: 7]» فلا شيءًَ 
عليه فيما يترتب عل خطأ مفتيه» ولكن لا يُخرجها من الدراهم 
بعد أن تبيّن له من النصنّ أنها لا تجزئه. بل يُخرجها من الطعام 
الذي فرضه رسول الله تكلله. فإنه ليس للمُسلم أنْ يغيّر ما فرضه 
رسولٌ الله يه لمجرد استحسان تخيله» أو عادة كان عليها. قال 
تعالئ : # وما كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤَْةٍ دا فَصَى الله ورسوله: مرا أن يكو لمم لير 
مِنْ أمْرهة» [الكعرات ار 

أيها المسلمونَ: في هذا اليوم يخرج المسلمون ذكوراً وإناثاً: 
صغاراً وكباراًء إل مُصلئ العيد» ليذكروا الله تعالئ ويشكروه. 
يؤدّون صلاة العيد تعظيماً لله وإقامة لذكره وبرهاناً علئ ما قامَ 
بقلوبهم من محبة الله وشكره. إنهم يخرجون بَعْد أن أذوا الصيامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً قبل (0٠5"/ا‏ و9/151): ومسلم (1718) (18) من 

حديث عائشة رضي الله عنها. 


العبادات 6 خطب عيد الفطر 
والقيامَ إخلاصاً لله تعالئ واتباعاً لرسول الله كَل كأنما يشاهدون 
حال خروجهم وفي مُصلاهم رسول الله كَل وأصحابه في مثل هذا 
اليوم» إنهم ينتظرون جوائرٌ مولاهم ويحسنون الظنّ به» لآنه تعالى 
عند حسن ظنّ عبده به. إنهم يؤملون منه كلَّ خيرء لأنه صاحبُ 
الفضل والخير يسألونه كما منّ عليهم بالعمل» أن يمن عليهم 
بالقبول. وأن يُعيدَ عليهم أمثال هذا العيد وهم أقوىئ ما يكونون 
إيماناً بالله؛ وإقامة لعبادة الله. وأقرب ما يكونون إلفة» وأعلى ما 
يكونون عزة وقوة» وأشدّ ما يكونون علا أعداءٍ الله غلظة. 

الله أكبيث الله أكبث لا إلنه إلا الله والله أكبثى الله أكبث وللم 
الحمد. الله أكبرُ علئ ما هدانا للإسلام» الله أكبدُ على ما هدانا 
للعبادة والصيام والقيام» فاشكروا أيها المسلمون نعمة الله عليكم 
بدين الإسلامء ذلك الدين القيّم الذي أكمّله الله لكمء وأتمً به 
ملك التعيف ورضيّه لكم ديناء ثم اشكروا الله أن هداكم له وقد 
أضلّ عنه كثيراً فأصبحثم بنعمة الله أقوئ الناس عقيدة» وأحستهم 
عملا وأسدّهم غاية. َ 

أما عقيدتكم أيها المسلمون فهي: الإيمانُ بالله. وملائكته. 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

إنكم تؤمنون بالله» لأنكم تشاهدون آياته في كلّ شيءٍ . تشاهدون 
آياته في أنفسكم . وتشاهدونها في السموات والأرض والشمس 
والقمرء في الليلٍ والنهار.ء في الرياح والأمطارء في البراري 


العبادات ل خطب عيد الفطر 


مك ص عدي #سع عاد مه 
والبحار. قال تعالل: #وَألشَّمْسٌ جح لِمَسَمَمَرٍ لها ذَلِكَ تمد 


لعزي العليو () والقَمر َدَرَيََهُ ممَازِلٌ حٌ عاد كارح © 
القّمْش يَتى 14 أن مُدركَ الْقمرٌ ولا الْيَلُ سان التَارٍ ول في فلك 
لسبحورك يخوت > ابت 1 ففي كل شيء له آية تدك علي كمالٍ عمله 
وقدرته.» وكمالٍ حكمته ورحمته. فإنَّ هذا الكون بما فيه من 
العجائب» لا بد أن يكون مسخرا لقاهر حكيع عظيم. إِنَّ هذا الكون 
لذ كن ان قا ليه ولا يمكن أن ترتجد صدافة. وتيود 
عن قصر أنيق مزخرف بالزينة. مُحكم البناء» أنه بنئ نفسّه لرماك 
النامسنُ بالجنون» ولو تحدثّتَ أنه وُجِدَ صدفة بدون بَناء لقالوا: لا 
يمكنٌ أنْ يكون. إذن فهذا الكون له خالقٌ مدبّرء حكية: عظيقٌ 
فمن هو يا ترئ؟ إنه رب العالمين» إنكم تؤمنون بالله» لأنه تعالى 
يُدعئ فيجيب. فكم من دعوة أجابها رأي العين» وكم من كربة 
كقنها عل القدفه. قالتعال :© وروا د معاون قعل وتيا 
فيه وَأسْاممرب الحكرّب الْمَظير 4 [الأنبياء: 171 . 

آبها المسلمون: :إنكم تومتون باليوم'الآخبر الذي اتبعتون فيه :من 
قبوركم» ليجازئ كل عامل بعملهء كيفما يكون» قال 0 
# هَمَن يَعَمَلْ مال در َبرَامَوْمُ (وَمَن يَقَمَلْ وِتْفََالدَرَوَ سَّنَا 
يَرَم* [الزلزلة: /ا-8]» أفلا تذكرون! 


أيها المسلمون: إنكم تؤمنون بالقدّر خيره وشرّه. تؤمنون بقدر 
الله وقضائه» وأن كلّ ما حدث فى هذا الكون فهو بعلم الله وإرادته 


العبادات ا خطب عيد الفطر 


وخلقه. فمنه المبتدأ وإليه المُنته . وتؤمنون بما منحكم من العقلٍ 
الذي تدركون به ما ينفعكم وما يضرّكم. وتؤمنون كذلك بما 
تحسّونه في نفوسكم من إرادة تختارون بها ما تفعلون وما تدعون. 
قال تعالىل : #هَمَن سَله فون ومن سَآه فيفر إِنَآ دنا لطَللِينَ تَارَا حاط 


4 


م سْرَادِفهَا» [الكهف: .]١9‏ 

أيها المسلمون: إنكم تؤمنون بملائكة الله وكتبه ورسله. كما 
جاء في وحي الله إلئ رسوله كل هذه أيها المسلمون عقيدثكم أما 
عملكم فهو طاعة الله ورسولهء فعلاً للمأمورات وتركاً للمنهيات 
مُخلصين بذلك لله تعالئ متبعين لرسوله يله لا تتبعون رأي فلان 
وفلان» ولا نظام أحدٍ من العالم إلا ما جاءً عن رسولٍ الله كَل 
شعاركم: السمعٌ والطاعةٌ لله ورسوله. هذه طريقتكم في العمل. 
اتباع حكم الله ورسوله. قال تعالا : « أَهَحَ هيه عون وَمَنْ أَحَسَنٌ 


م 


من أله حَحْما لِقَوْم يوْقِمْونَ4 [المائدة: .]05٠‏ 


أمااغاتكه من هذه العقيدة ومن هذا العمل فون منوقياة الله 
عَزَّ وجل. والفوز بدار كرامته» وما يتبع ذلك من الحياة الطيبة التي 


7 5 5 0-1 20004 اس لس كس ب ” ساعس وج ور 
وعد الله بها قال تعالئ: # من عجِلَ صَدلِحَا من دَكَرٍ أو أن وهو مَؤٌّمِن 
عيذ 
3 يناع مسر يه كن سر كه ص مسا كرس 4ع لير 2 َه ل ره سرح سر سا 
يسم حيوة طبه وللجزيتْهمٌ أجرهم بِأحْسَنٍ ما كاوا يِعَمَلُونَ * 


[النحل: 917]. هذه أيها المسلمون عقيدة المؤمن وعمله وغايته. أما 
الكافر فعقيدته بوار» وعمله خسارء وهدفه منهار. يتمتع في الدنيا 
كما تتمتع البهائم» ثم مأواه النار. 


العبادات /” خنع فيه النطر 


خطبة عيد الفطر 


يُكبّر سبع مراتٍ متواليةً» ثم يقول: الله أكبرُء الله أكبرُء لا إلله 
إلا الله الله أكبكء الله أكبذء ولله الحمد. 

الح سه الجْمع والأعياد» وقاهر الجُموع والأجتاف 
وجامع الناس ليوم لأرريت نيم إن انالك تغلف) المعافه واقهد 
أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له ون ول مضاة) هد أن 
محمداً عبدٌه ورسوله. أفضلٌ العبادء صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم التنادء وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناسئ: اتقوا ا عل ما تفضل به 
عليكم من إتمام الصيام والقيام» واسألوه قبول ذلك منكمء فإنه 
المعول علئ القبول» وإنما يتقبل الله من المتقين . 

وصوموا ستة أيام من شوال لتنالوا بذلك أجرٌ صيام جميع العام . 

عباد الله : الحود ارا يي ون اللعاوائرة فى الطعا وإلضواوء 

في المّلبس والمسكنء» في الأمن والرخاء. فإياكم أن تكون هذه 
النعم موجبة للأشر والبطر والعصيان» فتعود عليكم نقماً فتمتعوا 
فيما أحلّ الله لكم من ذلك ففيه الكفاية» واجتنبوا ما حرّم الله عليكم 
مان فإنة الهلاك .واعلموا أنه لا يحل لرجل ومن بالله ورشولة أن 
بابس خوام الذفيت أو يعدا جد لآن الى كلة سومة عارذ د كز 
أمته. ومن صنع منكم خاتماً من الذهب لنفسه فلا يستعمله. 


العبادات 4 خظب.عيد الفطر 


وتذكروا أيها المسلمون بهذا المجتمع الذي أنتم فيه على 
متاك امخلبة ماري مكير و ك روعي وامر و ارضحم وشيم 
لأكروا بالك لجنيا نكم الأكيره ون رصيو عل ركد وار 
منكم خافيةٌ في ذلك اليوم تتفاوت المنازلُ والطبقاث أكبدٌ مما 
يكونٌ الناسُ عليه في الدنياء قال الله عَرَّ وجل : # أنظز كف فَضَّلَْا 


دده لح تاس دح اسه 20000 


بحضهع عل بعض وللأتخرة كير دريكنت وأ كر تَقَضِيا4 [الإسراء: .]١١‏ 

تذكروا يومَ يجمع الله الرسلّ فيقول: ماذا أجبتم؟ ويوم يُنادي 
الله المرسّل إليهم فيقول: ماذا أجبتم المُرسَلِينن؟ حين تجمعون في 
الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء في أجسام عارية. وأقدام 
حافية» وقلوب خائفة» ا يوم لَا َع مال وا نوي زم إلَامَنَ أق اله ِقَلبٍِ 
سَلِوِ» [الشعراء: 84-44]. 

تذكروا حين تَنشِرُ صحائفٌ الأعمال. فمن أوتي كتابه بيمينه: 
فسوف يُحاسّب حساباً يسيراًء وينقلبٌ إلئ أهله مسروراً. ومن 
أوتيَ كتابّه ورا ظهره» فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً. 

تذكروا يوم توضمٌ الموازين لأعمالٍ العباد. فمن تقلت موازيئه 
فأولئك هم المُفلحون. ومّن خمّث موازيئه؛ فأولتك الذين خسروا 
أنفسَهم في جهنم خالدون. تذكروا يوم يوضمٌ الصراطً علئ 
الجحيمء فمن استقام علئ دين ريّه في الدنياء أقامَ الله قدميه على 
الصراط فنجاء ومن 5-5520 الله في الدنياء هوث به أعماله 
فين :النازباء اتذكوو] تقر فكو دمن هذا المكان تفرقكم يوم القيامة, 


العبادات 4 خطت عيذ الفظر 


فريق في الجنة» وفريق في السعير. يوم يُحشر المتقون إلى الرحمن 
وفدأء ويُّساق المجرمون إل جهنم ورداء فيدَعون إلى نار جهنم 
دعًاً. تذكروا هذه الأمورء واتعظوا بهاء وانتفعوا بما سمعتم من 
أهوالها. 

أيها المسلمون: لقد كان من هدي النبيّ كَلةِ: إذا خرج لصلاة 
العيد» أنْ يخرج من طريق» ويرجع من طريتٍ آخرء إظهاراً لشعائر 
اللهمء فاقتدوا بنبيكم فيما سلّه لكم لتنالوا النجاة. وكان من هديه إذا 
خطب الرجالَ في العيدٍ أنْ يتوجّه إل النساءِ بالموعظة» وحيثٌ أن 
الله منّ علينا بمكبر الصوتء فاشترك الرجال والنساءً في سماع 
الخطبة» فإني أوجّه كلماتٍ يسيرة إلى النساء'فعلئ المرأة أن تتقى 
الله تعالئ في نفسهاء وفي حقوقٍ زوجهاء وحقوقٍ من تحت يديها 
من العيال» وفيما استحفظها عليه زوجها من الأموال» ينبغي للمرأة 
أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة» لقول النبيّ كَلُ: «وبيوتهنَ خيرٌ 
لهن»”''. وعلئ المرأة إذا خرجّثْ من بيتها أن لا تخرج متبرجة» أو 
متطيبة» وأنْ لا تزاحمَ الرجال» لأن ذلك فتنة للجميع . علئ المرأة 
أن لا تلبس الألبسة التي لا تسترُ ما يجبُ سترّه. إما لكونها خفيفة» 
أو قصيرةء أو ضيّقةً. فإنََ ذلك حرامٌ عليهاء وهي آثمةٌ بذلك 
تعاض تفدها للنار. قال النبيئ عله : ١صنفان‏ من أهل النار لم أرهما 


)١(‏ جزء مم حديث أخرجه أبو داود (/6051): وأحمد 7/7 5لا عن عبد الله ير: 
جرء من حرجه ابو داو و عنم بن 
عمر رضي الله عنهما. 


العبادات 306 خطب عيد الفطر 


بعد وأحد الصنفين - نساءٌ كاسياث». عارياث ماتلاث» مميلاث» 
زووسهة كاسسة: الخف المائلة + 57 دخلن "الحةة :ولا بحدن 
ريحها""'' ولا ينبغي للمرأة أن تجمع عباءتها وترفعها لأن ذلك يبين 
ما عليها من الثياب ويصف حجم جسدها وهذا العمل نوع من 
التبرج» فتأدبي أيتها المسلمة بأدب الله» وأدبي من تحت يدك من 
الأولاد البنين والبنات. وإنَّ علئ أولياءٍ أمورهنّ ملاحظتهن في 
ذلك . 

أيها المسلمون: في هذا اليوم تونَعٌ جوائزٌ العمال من الصائمين» 
والقائمين والمتعبدين في شهر رمضانء» فنسألَ الله تعالئ أن يجعل 
حظنا من هذه الجوائز حظاً وافراً. 

اللهم إِنَّ عبادك خرجوا إلى هذا المكان امتثالاً لأمرك» يرجون 
رحمتك» ويخافون عذابّك. اللهم حقق لنا ما نرجوه من رحمتك . 

اللهم اجعل عملنا مقبولاً» وسعينا مشكوراًء وذنبنا مغفوراً. 
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» واغفر للمؤمنين 
والمؤنات» والمنامين: والعطبات » بوغنن اله وسلم. عاك نبينا 
محمد خاتم النبيين وإمام المتقين» وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١78(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


العبادات "1١‏ خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 
يكبّرُ تسع مرّاتٍ متوالية ثم يقول: الله أكبرء الله أكبرُء لا إلله 
إلا الله والله أكبذء الله أكبء ولله الحمد. الحمدٌُ لله الذي سهّل 
لعباده طرق العبادة ويسّرّء وتابّع لهم مواسم الخيرات لتزدان 
أوقاتهم بالطاعاتِ وتعمر» فما انقضى شَهدُ 2 حي حلت 
شهورٌ حج بيتِ الله المطهّرء نحمده علئ أسمائه الحُسنل» وصفاته 
العلياء ونعمه التي لا تحصرء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء الأحدٌ الفردٌ الصمدٌء المتفردُ بالخلقٍ والتدبير» وكل 
شيءِ عنده بأجل مُقدّره وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده 0 أفصح من 
دعا إلى الله 7 وأنذرء وأفضل من تعيّد لله وصلئ وصام وأفطر. 
وحجّ واعتّمرء صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 

بإحسانٍ ما بدا الصباحٌ وأنور» وسلّم تسليماً. 
أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعاليل واشكروه علي نعمته 
عليكم» بهذا الدين القيم» دين الإسلام الذي أكمله الله لكم ورضيّه 
كم نديناء بوأنة عليكد النعمة ثم اشكروه يت هداكم له وقد 
أضلّ عنه كثيراً» فأصبحَث عقيدتكم أقوئ العقائدء وأعمالكم أكمل 
الأعمال» وغايتكم أفضل الغايات» أما عقيدتكم فهي الإيمانٌ بالل 
وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 
تؤمنون بالله» وأسمائه» وصفاته. لأنكم تشاهدون اياته في كل 


العبادات 1 خطت تيد القطو 


شيءٍ. فإنَّ في كل شيء له آية تدل عل أنه واحدّء ففي أنفسكم 
آيات» وفي السمموات والأرض آيات» وفي اختلافٍ الليل والنهار 
يات» وفي تصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 
آياث. وفي كل مخلوق من مخلوقاته آياتثٌ تدلٌ عل كمالٍ 
وحدانيته» وتمام سُلطانه وربوبيته» وبالغ عدله وحكمتهء وواسع 
للج وكيني را نهذ الكرة لماك أذ وحن نه ل د 
اذه لإ مقف نين الاي لابين ب رقا تر هرانا وها 0 
شريك له. أما عملكم فهو أكملّ الأعمال. لأنكم تسيرون علئ نور 
من الله وبرهان.ء مهتدين بهدي النبيّ كةِ وخلفائه الراشدين» 
فحققوا رحمّكم الله السيرَ عل ذلك كما يجبُ أنْ تحققوهء أقيموا 
الصلاة وحافظوا عليها فإنها عِمادُ دينكمء ولا حظٌ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة» حافظوا عليها ولا تضيّعوها فتكونوا ممن قال الله 
فيهم : 3 #خَلف يِنْ علج حَلفٌ أضاعُوأ الصَلوةَ وأتَبعوأ اهوت فَسَوف يلْقَونَ 
ينا إِلَامَن كَاب وءَامَنَوَحعِلَ مِلِسَا تولك دحلو سه ولايظلَمُونَ سينا 
[مريم: 4510-4 أدّوا الزكاة إلى مستحقيها كاملةً من غير نقص فإنها 
قرينةٌ الصلاة في كثير من آياتٍ القرآن» ولا تبخلوا بها فتطوقون بها 
يوم القيامة» صوموا رمضانَء حُوا البيتَ الحرام» فهذه أركان 
الإسلام» مَن حافظ عليها سَّهُل عليه بقيةٌ فروع الدين» وانشرح 
صدره لأوامر الله ورسوله. ومن لم يُحافظ علئ أركانٍ الإسلام 
ضاق صدرًّه بفروعهء وصعب عليه القيام به» فحافظوا رحمّكم الله 
علئ دينكم» واتقوا الله ما استطعتم لتحققوا بذلك الغاية الحميدة 


العبادات "١‏ خطب عيد الفطر 


وهي رضا الله والفوزٌ بدار كرامته مع واي اللاي الصناة لطر 
7 لسارم رج وو سدح سيو 


قال الله تعالئ: ا من عََيِلَ صا من كر أو أنق وَهْوَ مُزْمنٌ ميتم 
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0 أَجَرَهُم يِأَحْسَنِمَا انوأ يعَمَْوْنَ4 [النحل : 1917 . 
عبادَ اللى: لو سألتم أيّ واحد ما هي أمنيتك؟ لقال: أمنيتي أن 
أعيشٌ سعيداً» وأموتٌ حميداً» وأفث اما وهدة الأمية ستو نينا 
من عمل صالحاً وهو مُّؤْمن» وما أيسر ذلك لمن يسره الله له . 
عبادَ الله: إِنَّ التمسّك بدينكم يكفلٌ لكم الحياة الطيبة والأجر 
العظيم. الحياة الطيبة حياة النصر والعرٍّ والرخاء والكرامة» وأكبر 
شاهد علئ ذلك أنَّ النبئّ يِ بُعث في قوم أميين مُتخلفين في العلم 
واللعقنار 3 لواو نثما! انكمم لاع "لقره مح اقم كر اببا لاه 
حتئ صاروا قادةً العالّم في العلم» والحضارة» والأخلاق وسادوا 
الناهن ع يعد د الذل) وتقدماً بعد التتغلف وان الدين الذي تمسّك 
به أولعك السادة لا يزال هو الدين محفوظاً في كتاب الله » وفي منة 
رسول الله كَلةِ. فلو تمسّك المسلمون به تمسّكاً صحيحاًء وطبقوه 
تظيقا ايا في جميع أمورهم لسادوا العالم؛ ؛ كما حصلّ ذلك 
لأسلافهم» قال الله تعالئ : «وختصرك الله من يقوذ ارت الله 
لَقَوِوتٌ عَرِيدُ 2 أي نكمُم الْرِضٍ اموأ الصكدة وما انوأ ألرَكرة 
مرو بالْمَعروف وَتهَوأعٍَ الْمسَك َيِه عقب لمر 4 [الحج: ١٠16]؛‏ 
ولكن المسلمون فرّطوا في كثير من أمور دينهم؛ وأعرّض كثيرٌ 
منهم عن كتاب الله وسنة رسوله. إل نُظم تخبطوا بها خبط عشواء 


العبادات 1" خطب عيد الفطر 
ما أنزلَ الله بها من سُّلطانِء فضلوا وأضلّوا كثيراً» وضلوا عن سواء 
السبيل» فتفككت الأمةٌ الإسلاميةٌ وانتقضَتْ عُراهاء وتداعَتْ عليهم 
الأمم وصاروا أذلةَ بعد العزة» وضعفاءً بعد القوة» ومتفرّقين بعد 
الإلفة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عبادَ اللى: إِنَّ الإسلام يأمرُ بإخلاص العبادة لله وينهئ عن 
الريام ياوه باتباع رسول الله كل وخلفائه الراشدين» وينهئئ عن 
البقوافي. النون ٠.‏ دامر يون ألو ليزه وكوي عق العقوقراء ابياة 
الأقارب؛ وينهئ عن القطيعة» يأمرُ بالعدلٍ وهو إعطاءٌ كلّ ذي حق 
حنّه من غير نقص وينهئ عن الجورٍ وهو الظلم ويأمر بالصدق 
والنصح والأمانة» وينهئ عن الكذب وَالغْثٌْ والخيانة» يأمرُ بتطهير 
القلب بذلك» يأمرٌ بالمحبّة والإلفة بين المُسلمين» وينهئ عن 
النناء والعداوة» يأمر بالحزم والقوة» وينهئ عن الكسل والضَعْف». 
فهو دينٌ يأمرُ بكل خيرٍ وصلاح» وينهئ عن كلّ شر وفساد. 

عبادّ الله: إِنَّ من مار دين الإسلام هذا العيد السعيد» اليوم 
لحي تو اليه شير لصوام )راد بيدا جهن المت إلى يبيته المخرام 
اليوم الذي يدفع فيه المسلمون زكاة الفطر قبل خروجهم إلى 
الصلاة طهرةٌ ة لصيامهم. ونفعاً لإخوانهم. صاعاً من طعام دو 
فيه الصغيرٌ والكبيرٌء والغنينٌ والفقيدء والذكدٌ والأنن» والح 
وَالعيل: ولا تجزىء الفظرة مق الدراهم. أن النبيّ كَل عيّنها من 
الطعام. وعيّنها من أجناس مُختلفة القيمة. فدلٌ عل أنه لا عبرة 
بالقيمة. فمن أخرَّج زكاة اي الدراهم» لم تجزئه» ولم تبرأً 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


بها ذمّته. ويجبُ إخراجٌ صاع من الطعامء ويكونٌ ما أخرجّه مِن 
الدراهم تطوعاً يُِابُ عليه عند الله. وفي هذا اليوم يخرجٌ المسلمون 
فرحينَ بما أنعمّ به عليهم من إتمام الصيام والقيام. يؤدّون صلاة 
العيدٍ تعظيماً لله وإقامة لذكره. وبرهاناً على ما قامَّ بقلوبهم من 
محبته وشكرهء يُحسنئون الظنَّ بمولاهم» لأنه عند ظنَّ عبده به 
يؤمّلون منه كلّ خيرء لأنّه صاحبُ الفضل والإحسانٍ العميم. 
بتر ٠‏ الععراد اعرف الذي 11 مرو الس ادي اميم سول 
ذلك وان جل من الرانين . اللو إنا:تسالك بان نهد انك 
لت الله لا إلنه إلا أنتَ» الأحدٌ الصمدُ. الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. يا منانٌ» يا بديم السمواتِ والأرض» يا حينٌ 
يا قِيّوم» أن تمن علينا بمحبّتك» والإخلاص لك» ومحبة رسولك» 
والاتباع له» ومحبة شرعك, والتمسّك به. اللهم يا مُقلب القلوب 
نبت قلوبنا علئ دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى 
طاعتك. اللهم أصلحٌ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلخ لنا 
دنيانا التي فيها مَعاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مَعادناء واجعل 
الحياة زيادة لنا في كلّ خير» والموتَ راحة لنا من كل شر. اللهم 
تقبّل صيامّناء وقيامّناء وأعذ علينا من بركات هذا اليوم» وأعد 
أمثاله علينا ونحنٌ نتمم م بالإيمانٍ والأمن والعافية. اللهم صل 
وك عن واكم رعلا الارومكة احن. 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 1 خطب عيذ الفظر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبّر تسع مراتٍ ثم يقول: الله أكبرء الله أكبك لا إلله إلا الله 
الله أكبذء الله أكبدء ولله الحمد. الحمدٌ لله لله الذي سَهَل لعباده 1 
العبادة ويَسَّرء وتابع لهم مواسم المراهم لتزدان أوقاتهم بالطاعة 
وتعمر. فما انتهئ شهرٌ الصيام حتَّْ دخلت شهورُ حم بيت الله 
المُطهّر. أحمده عل صفاته الكاملة» وأشكره علي نعمه الشاملة» 
رأشهد أن ل إلنه إلذ هن :الكهد الضمد» المعندف + الحلق والتدبيرء 
وكل شيءِ عنذه بأجلٍ ذنم زوافيد أن مهدا عيذ ورسولّه ؛ 
أنصح من دعا إلى الى وبشّر وأنذر. وأففل كن قد له وعدا 
وزكى وصام وحجّ واعتمر» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم النشور والمّحشر» وسلم تسليماً. 

أما بعد أبها الستلموق» اتقوا التمالرة واللكؤره صلل ها أنعه 
به عليكم من هذا العيدٍ السعيدء والإاع ةس لطر الصيام 
وافتتح الله به أشهرَ الحجح إل بيته الحرام, فهو أول يوم من أشهرٍ 
الح عيدٌ أجل الله فيه للصائمين والعابدينَ كراد العامة وكفّر 
عنهم بصيامهم وقيامهم الذنوب والآثام» فيه يُخْرجّ المسلمونٌ زكاة 
الفطر امتثالاً لأمر النبيّ كل وأداءً للفريضة» فقد فرضّ رسول الله 
كلها ضندفة القطر وام بها آنا تزذق قبن الضلاة» . فرضها علرز 
اير تطهيراً لصيامهم من اللغو والرفث» وطعمة المساكينهم» 
فرضها على الصغير والكبير» ٠‏ والعاقل اجون والذّكر والأنئئ» 
والحرٌ والعبدٍء فرضها صاعاً من طعامء فلا تخرَّجٌ مِن الدراهمء 


العبادات 5 خطب عيد الفطر 


لاعن الثقات والأميطة وغيرطاء وإنها نخوع من الفريظة التي فرصها 
رسول الله كلك تخرج م صاعاً من طعام؛ ١.‏ مع اع حياس حر هد 
خالف ما ضيه سول الله عليه 00 فردودة عليه غيرَ مقبولة. 
لقول النبيّ عَكِلةِ : «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر705"' . 

أيها المسلمونَ: من كان منكم أخرجّها من الدراهم» فإنها صدقة 
من الصدقات لا تجزىء عن زكاة الفطر فعليه أن يُخْرِجّ الآن صاعاً 
تن اظعام إنواء اديه وأداءً لفريضة رسول الله َك فإنه ليس للمسلم 
أَذوَفير ماافرضة رسوك ابل كله جره امستعينان تكله أو عادة كان 
عليها #ومَا كان لِمَؤْمنٍ ولا مؤَْةٍ ذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يكن هم الجر 
من أَمرِهِم4 [الأحزاب: 5"]. 

أيها المسلمون: في هذا اليوم يَخْرجّ المسلمون ذكوراً وإناثاً: 
صغاراً وكباراً» إلئ مصلئ العيدٍ ليذكروا الله ويكبّروه ويشكروه» يؤدون 
صلاة العيدٍ تعظيما لله» وإقامةً لذكره» وبرهاناً على ما قامَّ بقلوبهم من 
محبة الو وشكره. إنهم يتخرجون بعد أن أدّوا الصيام والقيام إخلاصاً 
لله تعال» واتباعاً لرسول الله يك كأنما يُشاهدون الآن رسول الله يكن 
وهو خارجٌ بأصحابه إلئ مصلئ العيدء إِنّهُم ينتظرونَ جوائرٌ مولاهم. 
ويُحسنون الظنّ به لأنه عند حسن ظنٌّ عبده به يؤمّلون منه كلّ خير» 


لأنه صاحبٌ الفضل والخيرء يسألونه كما منّ عليهم بالعمل أن يمنَّ 


)18( )17148( أخرجه البخاري تعليقاً قبل (0٠5”/ا و9/01): ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 


العبادات 1 حلب عيبن الفظر 


عليهم بالقبول» وأنْ يُعيدَ عليهم أمثالَ هذا العيدء وهم أقوئ ما 
يكونون إيماناً بالله» وإقامةً لعبادة الله. وأقربُ ما يكونون إلفةء 
وأغلو' ما يكونون غدّة وقوة» وأشد ما يكونون غلا أعداء الله غلظة. 


الله أكبث الله أكبث لا إلنه إلا الله والله أكبث الله أكبث وللم 
الحمدء الله أكبرُ علئ ما هدانا للإسلام» الله أكبرُ على ما هدانا للعبادة 
والصيام والقيام» فاشكروا أيها المسلمون نعمة الله عليكم بدين 
الإسلامء ذلك الدين القيّم الذي أكمله الله لكمء وأتمّ به عليكم 
النعمة ورضيّه لكم ديناًء ثم اشكروا الله أَنْ هداكم له وقد أضلّ عنه 
كثيراً» فأصبحتم به بنعمة الله أقوئ الناس عقيدة» وأحسئّهم عملا 
وأسدّهم غايةً. أما عقيدثكم فهي الإيمانٌ بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. إنكم تؤمنون بالله لأنكم 
تشاهدون آياته في كل شيء» تشاهدونها في أنفسكم» وتشاهدونها 
في السموات والأرض» في الشمس والقمرء في الليل والنهارء في 
الرياح والأمطارء في البرّ والبحار 9 والقمق عر لمشتدر نهنا 
دَلِكَ تَقَدِيرَ العزين لْمَيِوِ 92 افير كدري متازل خن كاد و 
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لْمَرِِ + ل ترك الي ل ل ات لمر وى 
فاك يمَسْبحُورت+ [يسن : 0140-78 ففي كلّ شيءٍ له آيةٌ تدل على كمالٍ 

علمه وحكمته؛ وكمالٍ سلطانه وعرَّته؛ وكمالٍ إحسانه ورحمته» فَإِنَّ 
هذا الكونٌ بما فيه من العجائب» لا بد أنْ يكونَ مسخراً لقاهر عظيم 
حكيمء إِنَّ هذا الكونّ لا يمكنُ أنْ يَخلقَ نفسّهء ولا يمكن أنْ يوجّدَ 


5 5 م 
صذدقه » إنك لو تحدنتت عن قصر مشنف » مز خرف بالزينة» محكم 
2 5 2 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


البداء»: أنه يتين نفسّهء لرماك الناسنُ بالجنون». ولو تحدّثتَ أنه وُجِدَ 
صدفةً بدون بناءِء لقالوا: لا يمكن أن يكونء إذن فهذا الكونٌ له 
خالِقٌ مديّر عظيم» فمن هو يا ترئ؟ إنه رب العالمين. 

أيها المؤمنون: إنكم تؤمنونَ باليوم الآخر الذي فيه تبعثون 
ليجازئ كل عامل بعمله كيفما يكون. فمن يعمل مثقالَ ذرة خيراً 
يره» ومن يعمل مثقالَ ذرة شراً يره» أفلا تذكرون. 

أيها المؤمنون: إنكم تؤمنون بالقدر خيره وشرّه» فكلٌ ما حدتَ 
في هذا الكون. فهو بعلم الله وإرادته وخلقه. فمنه المبتدأء وإليه 
المنتهئ فاستعينوا به واسألوه. وتؤمنون بما منحكم من العقل الذي 
تدركون به ما ينفعكم والإرادة التي تختارون بها ما تفعلونه أو تدَّعونه . 

أيها المؤمنون: إنكم تؤمنون بملائكة الله» وكتبه» ورسله. كما 
جاء في وحي الله إلى رسوله محمد يك فهذه أيها المؤمنون عقيدتكم : 
أما عملكم فهو طاعةٌ الل ورسولهء فعلاً للمأمورات وتركاً للمنهيات 
مُخلصين لله تعالئ متبعين لرسوله وَكِِ لا تتبعون رأي فلانٍ وفلانٍ» ولا 
نظام أحد من العالم إلا ما جاء عن رسول الله يَلِلِ شعاركم السمع 
والطاعة لله ورسوله. هذه طريقتكم في العمل اتباع حكم الله ورسوله. 

وَمَنْ أَحَسِن ون اللو حَكما لُقَو مُوقِيُونَ 4 [المائدة: 215٠‏ أما غايتكم من 
هذه العقيدة» وهذا العمل فهي مرضاة الله» والفوز بدار كرامته» وما 
م اسداس ا قود 9# من عيِلٌ صَيِلِحًا 


لد وج ور كوه ديو لدري كن ا ددع م وروم 00 


من دَكَرٍ أو 2-6 وهو مؤمن فلتحييسّم حيؤة طبه ولنجزينهم أجرهم 


العبادات 7 خطب عيد الفطر 


ِأَحْسَنمَا كاوأ يَحَمَْْنَ [النحل: 2197 هذه أيها المؤمنون عقيدة 
المؤمن وعمله وغايته» أما الكافر فعقيدته بوار»ء وعمله خسارء 
وهدفه منهارء يتمتع في دنياه كما تتمتع البهائم» ثم مأواه النار. 

الله أكبيث الله أكبى لا إلله إلا الله» والله أكبث الله أكب وللم 
التحمك: 

أيها المسلمونّ: إِنَّ دينَ الإسلام دين الله للخلتي إلئ يوم القيامة 
« وص يَبْيَح حر لالع ريا ل يُقْبَلَِنْهُ» [آل عمران: 40]» ولذلك 
ختمَ الله به الأديانَ كلّها فلا نبي بعد نبيكم» ولا شريعة سوى 
شريعته» وفيها إصلاحٌ الخلتٍ في كلّ زمانٍ ومكانء لأنها شريعة الله 
العليم بما يُصلِحٌ خلقه. الحكيم بما يشرعه لهم» الرحيم بما 
يكلفهم به» ولذلك أصلمحَ الله بها سلف هذه الأمةء فقد بُعث النبئٌ 
وهو صاحبٌ هذه الشريعة في قوم أميين مُتخلّفين في العلم. 
والقيةة 4 و السقارة الزافراو الماك ليت الهو للم لقره عدي انكر 
بهذه الشريعة حتئ صاروا قادة العالم في العلم» والعقيدة الصحيحة» 
والحضارة النافعة سُلوكاً وأخلاقاً. حتَّئ فاقوا العالم عزّة بعد الذل» 
وقوةً بعد الضّعفء وتقدما بعد التخلّف» وإنَّ الشريعة التي تفركق 
بها هؤلاء لباقية» لا تزالٌ محفوظةً في كتاب الله تعالئ» وسنة 
رسوله يكِْ فلو رجع المسلمون إلئ دينهم» وتمسّكوا به تمسكا 


4 


صحيحاً» بالقول والعمل» وطبقوه تطبيقاً إيجابياً فى العبادة. 
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والمعاملة» والسلوكء والآخلاق» لكانت لهم السيادة علئ جميع 


2 لاض أ لكك وفا لكر روأ لذو متها 
عَنِ الْمسكر وَينَّهِ عقب َه امور [الحج : .]5١-6‏ 

أيها اليد لقد فهم أعداؤنا ذلك» فهموا أننا إذا تمسكنا 
بديننا وأقمناه» ولم نتفرّق فيه» فسوف يكون النصرٌ لنا ونعلو عليهم 
فلما فهموا ذلك» حاولوا بكلّ قواهمء أنْ يحولوا بيئنا وبين التمسّك 
بدينناء حاولوا ذلك تارة بالغزو العسكريّ واحتلالٍ الديارء وتارة 
بالغزو الفكريٌّ وإفساد العقائد والأخلاق» وهذا الغزو أنكئ وأفظع , 
وأشدّ دماراً وأوجع. إِنَ أعداءنا بعد أن بعدوا قليلاً عن استعمار الديار» 
أوغلوا كثيراً باستعمال الأفكار والأخلاق» فنشروا آراءهم الهدامة 
وأفكارّهم المنحرفة وأخلاقهم السافلة بين المسلمين فأصبح الكثير 
منهم ولللأسف أسدوى هذه الأفكار والأخلاق» وانخدعوا بقوة الدعاية 
الزائفة بأسماء مهولة؛ وهي في الحقيقة بالية» جاءونا باسم العالمية 
والأممية» وما إل ذلك من التهويل فانبهر كثية من المسلمين بهاء 
وأخذوا يلهثون وراءها تقليداً وما علم هؤلاء أنْ أعداءهم يجرونهم 
إلئ الهاوية» لأنهم هالكون فيريدون أنْ يهلكَ الناس» ضلالٌ فيريدون 
أن يضلٌ الناس, 1 رسيي فيريدون أن 
تفرع قلوبُ الناس «اوَثوأ 3 تَكَرُونَ كنا كتروا مكو سوه » 
[النساء: 8]» أدخلوا علئ كثير من المسلمين أنواعاً من اللهو واللعب» 
ليصدوهم عن ذكر الله؛ وعن الصلاة» يزيّنون في قلوبهم الشهوات» 
ويثقلون في نفوسهم العبادات. ويدخون في قلوبهم الشبهات . 


العبادات 7 خطن عد الفطر 


فاتقوا الله أيها المسلمون: واحذروا كيد أعدائكمء وتمسّكوا 
بدينكم» فإنه العروة الوثقئ» والسبيل الأقوم» إنه يأمرُ بعبادة الله 
وحده وينهئ عن الشرك» يأمر باتباع شريعة الله وينهئ عن البدعة» 
يأمرُ بالبرّ وينهئ عن العقوق» ويأمر بالصلة وينهئ عن القطيعة؛ 
يأمرُ بالعدلٍ وهو إعطاءٌ كلّ ذي حنّ حقه وينهئ عن الججور؛ يأمر 
بالصدقٍ والنصح وينهئ عن الكذب والخيانة» يأمر بالإلفة والمحبة 
بين المسلمين» وينهئ عن التفرّق والبغضاءء يأمر بكلّ خيرء 
وينهئ عن كلّ شَرّء جاء بحماية الدين» فأوجب قتالَ أعدائه دفاعاً 
عنه 8 وَوْممْ عق لا تَكونَ فِْكد يكن لين يِه © [البقرة: 19]» 
وأوجب قتل الراجع عن دينهء» «من بدل دينه فاقتلوه». وجاء 
بحماية النفس : 8 لآ كَتَُلوَا سكم 4 [النساء: ]0 8 ولا تُلَمُوا 
يديك إل للك * [البقرة: »]١96‏ 8 يها لين َامَنْوا كبعلم الِصَاصُ 
فى الْمَيَلَّ * [البقرة: »]١07/8‏ « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوه كول لدبب 
مَلَكُم تََّعُونَ # [البقرة: 1794]» وجاء بحماية 00 © إِنَمَا تئر 
اليم وَالْصَابُ وَالكمُ رِجَسٌ ين عَمَلِ لين هيوه لمكم ميِْحُوق 4 
[المائدة: ٠4]ء‏ أفحرّم الخمرّ وهي كل كر لأنها رجسنٌ من 
عمل الشيطان توقمٌ العداوة والبغضاءً بين المسلمين» وتَصَدَ عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهي أمٌ اق ومفتاح كل شدٌ. ولذلك 
أوجب العقوبة الرادعة في الدنيا علئ شاربها فقال كَلِّ: ١مَن‏ شرب 
الخمرٌ فاجلدوه. فإِنْ عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإِنْ عاد 


العبادات ١‏ عنكبعيد القطر 


فاقتلوه)7' . قال راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: تتوني برجلٍ قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن 
أقتله» قَثْلُ الشارب المجلود في الرابعة سواء كان منسوخاً أم باقياء 
يدل علئ حرص الإسلام علئ حماية العقل والمجتمع ؛ ا 
فسادٌ للعقول والمجتمعات والدين والدنيا وما أسكرٌ كثيه فقليله 
حرام . 

نتمسكواني أبها" المتتلنون ولا ترفكوا فيه واهدواانه بده 
تصلوا تهنة. بولا يحدعكم. تحرف لقوق الباطل “غرووا». ولا 
تغرّنكم الحياة الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور. وفقني الله وإياكم 
للتمسك بدينه والثبات عليه والرغبة فيه والزهادة فيما خالفه. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 5١١9‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الترمذي :)١555(‏ وإنما كان 
هذا في أول الأمر ثم نسخ. وقال: والعمل عل هذا عند عامة أهل 
العلم لا نعلم بينهم خلافاً في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي 

عن النبي كَِلْةِ من أوجه كثيرة أنه قال : «لا يحل دم أمرىء مسلم يشهد أنْ 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس والثيب 
الزاني والتارك لدينه» . 


العبادات 77 خطب عيد الفطر 


والله أكبثء الله أكبكء ولله الحمد. 

اليد لله معيد الجمع والأعياد» وقاهر الجموع الأحماة 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يُخْلفتُ الميعادء وأشيد أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ولا ند ولا غنات 1 بو أفنيد أن 
محكد ا" فده «ورضوله انقدل . القنادة» عا الله خعلية بوم أله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم التناد, تسل ليها : 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعال» واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من إتمام الصيام والقيام» واسألوه قبول ذلك» فإنما علئ 
القبول المعول» واعلموا أنه وإن كان الشهرُ ناقصٌ العددء فهو كاملٌ 
الأجرء لأنَّ الله إنما فرَضَ عليكم صومٌ الشهرٍ وهو منوط بالهلالٍ» 
قال النبييٌ يل : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)"" . 

أيها الناس: إِنَّ هذا اليومَ يوم عيدٍء حرم النبئٌ يك علئ أمته 
صومّهء وهو يومٌ فرح وسّرورٍء يفرح المسلمونَ بما أنعم الله عليهم 
من الصيام والقيام» وبما أباحه لهم من الأكلٍ والشرب والنكاح» 
فل تقارلرا هله التعمة بالأهر بزالظر والعياون يما اوت الله مركم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١91٠٠(‏ ومسلم )١١4(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


العبادات يلف خطب عيد الفطر 


من شرائع الإيمان» لا تجعلوا عبادتكم زمنية» لا تقوموا بواجبها 
إلا في رمضان. ومن صامٌ رمضان ثم أتبعه بست أيام من شوال» 
كان في الأجر كمن صامٌ السنة كلها بفضل ذي الفضلٍ والإنعام» 
والأولى: سيامها #متوالية :» .وإن -صاتها مشرقة يوم رصوم تويوماً 
يفطرء فنرجو له حصول الأجر على التمام . 


أيها الناسُ: إنكم مجتمعونَ في هذا المكان. علئ طبقاتِ 
مختلفةٍ» ما بين صغير وكبير»ء وغنيٌ وفقير» وذكر وأنثئ» فتذكروا 
بهذا الاجتماع والاختلاف. اجتماعكم يوم الجمع الأكبر يوم 
القيامة» فذلك والله يوم التغابن « أنلز كنتَ صلم بَتَصضَجَ عل بن 
لَه أَكْرُ دحت وَأَكْيرُ تَقَضِيلًا 4 [الإسراء: .]1١‏ تذكروا يوم 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ يسمعهم الداعي» 
وينفذهم البصر حافيةً أقدامهم؛ عاريةٌ أجسامهم 9 بم كَرَوْتَهَاَدْمَلُ 
حَكُلٌ مرضصة عَمَا أْسَعَتْ وبَصَعُ حكُلُ دا حمل لها ور اناس 
سكدرى وَمَاهّم يسكدرئ وَلكنَّ عذّاب أَنَو سَدِيدٌ4 [الحج: .]١‏ يوم 
وضع الموازين «طس يمرم يك ْم النفدخورت © ون 
حَنَتَ مويه كأؤتيك از حيرا سو في جهََم ُو 27 تف 
وجوعهم التار وهم فا كيلخو »4 [المؤمنون: 2]٠١5-1١١7‏ يوم يُنصبٌ 
الصراط علئ نار جهنم فتمرّون عليه علئ قدر أعمالكم» فسالمة 
ناج» ومخدوش ومكروش في النار من كان مستقيماً في هذه الدنيا 
ع دين اللى» كان مُستقيماً يوم القيامة عل الصراطء ومّن كان 


العبادات 3 خطب عيد الفطر 


منحرفاً وزائغاً في هذه الدنياء زلّت به قدمّه علئ الصراط يوم 
القيامة. فاستقيموا أيها المسلمون علئ صراط الله في هذه الدنياء 
يُقمكم الله علئ الصراط يوم القيامة. في ذلك اليوم يحشر المتقون 
إل الرحدن وفداً مُكرمين» ويّساق المُجرمون إلى جهنم ورداً في 
الأصفاد مقرنين. عزا بلي من قطرانٍ» وتغشئ وجوههم النار. 

أيها المسلمونَ: إنكم بعد اجتماعكم هناء سوف تتفرّقون إلى 
منازلكم. فتذكروا بذلك تفرّق الناس مخ المجتمع العظيم يوم 
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القيامة « وَيَوْمَ توم ألسَاعَة يَوْميذٍ د تروك 3 إكَأمَّ يت ءامنا ووأ 
لصَسلِحَت مَهُم في روصو مُخبرت 02 ذِينَ كفروا وَكُذَبُو يَِايِنا 
وَلِقَاى الآخِرَةِ أوْتيكَ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ # [الروم: »]١5-1١4‏ 
وأتعت لق وج لتقو ولت لم4 [الفرقان: 4 ؟]. 
تذكروا حقائق ذلك اليوم واعملوا ما ينجيكم من هوله وعذابه. 

الله أكبث الله أكيث لا إِلْهِ إلا الل والله أكب الله أكبء وللم 
الحمد. كان من هدي النبيّ كل أنه إذا خرّج لصلاة العيدٍ من طريتي 
رجّع من طريقٍ أخرئء. لتظهر بذلك شعائرٌ العيدٍ. فاتبعوه في 
ذلك» فإنه بكم أجدر وأولى. 

ولا بأس بتهنئة الناس بعضّهم بعض بالعيدِء لأنه فعله بعض 
الصحابة» ولأنم و7 المودة والالقة ويتعسايية القوازز والحودة 
لكن لا يهنىء الرجلٌ المرأة» إلا أنْ تكونَ من محارمه. فإن بدأته 
بالتهنئة وهي من معارفه» فلا بأسّ برده عليها إذا لم يحصل بذلك 


العبادات يفف خطب عيد الفطر 


خلوة انها أو اهنةة: نول رمات فح الرجل المرأة» إلا أنْ تكون من 
محارمه. ولا يقبّلها على الفم. إلا أن تكون زوجته. وإن كانت من 
محارمه كأمّه وأخته فلا بأسَّ أن يُقبل رأسّها وجبهتها. 

وأما زيارة القبور باسم المعايدة فإنه بدعةٌ» لا أعلمُ له أصلاً في 
شريعة النبيّ ككل فلم يكن كل يتقصّد الخروج إلى المقبرة يومَ 
العيدء ولا أمرَ به. وإنما أمرَ بزيارتهاء أمراً عامآً في كلّ وقتٍ. 
وكان يزورها كلما سنحت الفرصة وريّما زارها في الليل. 

وكان من هدي النبيّ يَكْةُ وكمالٍ تعليمه وتبليغه» أنه إذا فرع من 
خطبة الرجال يوم العيد. توجه إلى النساءء فوعظهنٌ» وخوفهنً. 
ولنعم النسناء “تيداة الصوحاءة رضي الله عنهم . وعظهنَ ذات يوم 
وحثهنَ علئ الصدقةٍ, يكاضية اح رصي الارعم فجعانٌ يُلقينَ 
الود يلاك من حليهن . ثلقي المرأة خاتمهاء والمرأة لقي 
قرطهاء .وغترضهاة والمراة تلقي قلادتهاء والمرأة تلقي سوارهاء 
كما في صحيح البخاري . 

فيا إماء الله إنني أتوجّه إليكن» كما توجّه رسول الله كل إلى 
ااه البعدة فن. ذلك إن قتا انه وأريعو الله يمال أن تكرن 
جميعاً لربنا مُخلصينء ولنبينا متّبعين وبهديه من المتمسكين . 

يا إماء الله اتقينَ الله واحفظنَ حدوده. وقمْنَ بما أوجب الله 
غلك من شرائع دينه» أقمنَ الصلاةء وآتينَ الزكاق 0 الله 
ورسوله؛ أكثرنٌ من الصدقة» فإنها تطفىء الخطيئة» كم يطفى 
الماء النار. أَلزمنَ بيوتكنً» ولا تخرجنّ إلا بحاجة» فَإنّ النبئ كلل 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


يقول: «بيوتهن خيرٌ لهن"2. وإذا خرجتن للسوقٍ فلا تخرجن 
متبرجات بزينة» ولا متطيباتٍ. فقد قال أنه تعالة لأمهات المؤمنين 
97 مه م ا 2 د له صرح ما وه 4 مه 
وهن القدوة: وقد ف 2 ولا تبرجضس تبرج لْجَهلِيَةٍ 5 
ترود مالسا ال تك 
ياب بَمُْرى مير مُتَبَيَحَتٍ يِرِتَةٌ 4 [النور: 9]. هكذا يقول سبحانه في 
حق العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً. فما بالكنّ بمن تتبرّج بالزينة 


وهى محل الفتنة والرغبة من الشواب؟ 


ولقد قال سبحانه: #ولا يَضْرِنَ بَِتْملهنّ ليِعَلم ما يخفين 
زيتتهن4 لوو 11 اه 
برجلها خوفآ من أنْ يُسمع خلخالها الذي لا يُرئ» ثم تسمح لنفسها أن 
تبدي ذراعَيّْها بما عليهما من الساعة والحلىَ؟ هل يُعقل أن ينهئ الله 
ناته الوراة إن شيوت برجلها عونا عق أن تله تمتعانها الذى للا 
يُرى» ثم تسمحٌ لنفسها أنْ تكشفت عن ثيابها الجميلة التي تحت 
عباءتها؟ هل يعقل هذا أيها المسلمون؟ إِنَّ رتكم الذي ينهئ أن تضرب 
المرأة برجلها خوفاً من أن يُعلم ما تخفي من زينتهاء إنما ينهاها عن 
ذلك وعما هو مثله أو أشد فتنة. وإخراج المرأة ذراعيها المملوءين 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود (/0571)» وأحمد 7/7/ عن عبد الله بن 


العبادات 7 خطب عيد الفطر 


بالحلي أشدٌ فتن ورفع المرأة عباءتها لتُخْرِجَ ثيابها الجميلة أَشدٌ 
فتنة وأعظمُ تبرجاً. فيا إماءً الله ويا نساءً المسلمات: لا تنخدعنَ 
ولا تغدركنٌ الحياة الدنيا. وإياكنَّ ومزاحمةٌ الرجال والاختلاط بهم 
إن ذلك من أسباب الفتنة التي حدر منها رسولٌ الله يِه ولقد أشارَ 
هرك اه قله رن رخ لامتادم ون نكاد ابعر عن راشي رسال 
والاختلاط بهم» حيث قال كَلِِ: «خيرُ صفوف النساءٍ آخرُهاء وشرُها 
أولها'”'". وذلك لأنَّ آخرها أبعدُ عن الرجال» وأولها أقربٌ إليهم . 
فكلما ابتعدت المرأة عن الرجالٍ حتئ في أماكن العباده فهو خيرٌ لها. 

أيتها النساءٌ: إِنَّ بعضاً مِن النساءِ يصلنٌ رؤوسَهنٌ بشيءٍ» وقد زجر 
النبيئٌ بل أنْ تصلّ المرأة بشعرها شيئاً» ولعَنَ الواصلة والمستوصلة. 
وإنَّ بعضاً من النساء تجمع شعرٌ رأسها فوقه حتئ يكون كسنام 
البعير»ء وهذا حرامٌ؛ لأنه من فعل نساءٍ أهل النارء قال النبيئٌّ ه: 
اصنفان من أهلٍ النار لم أرهما بعد وذكر صنفاً ‏ ثم قال: ونساءٌ 
كاسياثٌ عارياثٌ مائلاث مميلاثٌ رؤوسهر كأسنمة البّخت المائلة 
لا يدخلن الجّنةَ ولا يجدن ريحها»”'' فاتقين الله أيتها النساء والتزمنَ 
حدود الله. وحافظنَ على تربية بناتكنٌّ علئ الشيمة والحياءء فإنَّ 
الحياء من الدين. ويا أيها الرجال أنتم قوامون علئ النساء والمسؤولون 


عنهن» قال الله تعالئ: 8 الرَجَالُ قَوَسُورك عَلَ أليسآءِ» [النساء: 7"4]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )11٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() أخرجه مسلم )7١78(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات رق خطب عيد الفطر 


وقال النبي 246 : اكلكم راع» اع وكلّكُم مسؤولٌ عن رعيته والرجل 
راع في أهل بيته» 0 عن رعيته»"'' فألزموهن بأحكام الإسلام 
بالحجاب والحشمة والبعدٍ عن محلات الفتن» فإنكم مسؤولون أمامَ 
اللهء وأمام التاريخ. فإذا أهمل الرجلٍ أهلّه. وأهملّ الثاني أهله. 
وأهمل الثالث والرابع. افسدّ المجتمع كلّه؛ لأنَّ المجتمعٌ هو الأفراد» 
فإذا صَلحَ الأفراد صَلْحَ المجتمع . فأصلحوا أنفسّكم. وأصلحوا 
أهليكم» ولا تنخدعوا بما يزيّنه أعداؤكم في قلوبكم. 

أيها المسلمونَ: إِنَّ مكاننا هذا مكانُ دعاءٍ وخيرء وإنني داع 
فأمّنوا بقلوب حاضرة» ونفوس راجية. اللهم إنا نسألّك بأنك أنت 
انغ «الأنحة السنطده الح ليوف الجواد الكريم» أنْ تجو علينا 
بالقبول» والصلاح والإصلاح. وأنْ تجعلنا في يومنا هذا من 
الفائزينَ المُفلحين» نفود بجائزتك: ونفلح برضوانك . اللهم أَيَممْ 
غلينا تعمداة بالتمسّك بدين الإسلام» والاقتداء بنبيّك محمد هَل 
خاتم الرسلٍ الكرام. اللهم ثبتّنا بالقولٍ الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يُحشرون إليك وفداً» ويفوزون بصحبة 
نبيّهم في دار النعيم» وينعمون بالنظر إلئ وجهك الكريم» برحمتك 
يا أرحم الراحمين» وصائ الله وسلّم علئ نبيّنا محمدء وعلئ آله 


وص حيه أجمعين . 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 5» والبخاري (2)897 ومسلم )١8579(‏ من حديث 


عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


العبادات عرف خطن فيل الفظر 


خطبة عيد الفطر 


الحمدٌ لله الذي سهّل لعباده طرق العبادة ويكّرء وتابّع لهم 
مواسم الخيرات» لتزداد أوقاتهم بالطاعات وتعمر»ء فما انتهئل شهرُ 
الصيام إلا بدخولٍ أشهر حج بِيتِ الله المطهّرء أحمده على أسمائه 
الم ضقان الكليا وزععيه التن لذ عير وأشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك له المتفرد بالخلقٍ والتدبير» وكلّ شيءٍ عنده 
بأجلٍ مقدّرء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله أنصحٌ من دعا إلى الله 
تعالئ وبِشّرَ وأنذر وأفضلٌ من تعيّد لله وصلى وزكل وصامًٌ وحجح 
واعتمرء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
3 النشور والمحشرء وسلم تسليماً. 

الله أكب الله أكبث لا إِلَّه إلا الل والله أكبث الله أكبث وللم 
الحمد. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالل واشكروا نعمتّه بهذا 
العيدِ السعيدء فإنّه اليوم الذي توّج شهر الصيام وافتّتح به أشهرَ 
الحجّ إل بيتٍ الله الحرامء وهو أحدٌ الأعياد الشرعية الثلاثة» 
وثانيها عيذ الأضحئ. وثالثها عيدٌ الاسبوع؛ هو يوم الجمعة» ليس 
في الإسلام عيدٌ لميلاد ولا لانتصار علئ أعداءِ ولا لقيام دُولٍ 
وكات 


العبادات شف خطب عيد الفطر 


وفي هذا اليوم قبل صلاة العيدٍ يُخْرِجّ المسلمون زكاة الفطر 
تقرباً إلئ الله وأداءً للفريضة» فقد فرَّضَ رسول الله يِلهِ زكاة الفطرء 
وأمة أن تؤدَئ قبل خروج الناس إلى الصلاة» فمن أداها قبل الصلاة 
فهي زكاة قزل ».ومن أداهاابعد الصللاة فهي صدقةٌ من الصّدقاتِ 
لا نُجزئه عن زكاة الفطر إلا أن يكون معذوراً. فراضها سول الله 
َك طهرة للصائم من اللغو 0 وطعمةً للمساكين» فرّضها 
علئ الصغير والكبير والذكر والأنن ٠‏ فلا تجبٌ عن الحملٍ الذي 

في البطن, إلا أنْ يُولد قبل غروب الشمس من ليلةٍ العيدِ» وهي 
صاعٌ من طعام الآدميين من الردّ والتمر والبرّ وغيرها فمن أخرّجَها 

9 أو من الثياب أو انحا ني ودر علوي لقول النبيّ 

مَن عمل عملاً ليسَ عليه أمرُنا فهو رد" '. أي مردود عليه. 

ل هذا اليوم يخرج المسلمون إلى مصلَّى العيدٍ مُعظّمين لربّهم 
بأفئدتهم وألسنتهم» يكبّرون الله تعالئ ويوخدوته ويحمدونه على ما 
هداهم» ويسّر لهم من نعمةٍ الصيام والقيام وغيرهما من الطاعات. 

وفي هذا اليوم يؤدذي المسلمون ضلاة العيد تعظيماً لله 000 
وإقامة لذكره وبرهاناً علئ ما في قلوبهم من محبته وشكره» يؤ 
لالس ب م ا 
رنّهم. ويحسنون الظنّ به أنْ يتقبّلّ منهم . 


)18( )١9/18( أخرجه البخاري تعليقاً قبل (0٠0"/ا و١ه"/ا)2» ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 


العبادات رفرفق خطب عيد الفطر 


الله أكب الله أكبء لا إِلَّه إلا الله والله أكبر الله أكبث ولله 
الحمد. الله أكبرُ على ما هدانا للإسلام» ومَنّ به علينا من إتمام 
الصيام والقيام . احاعل والح معاون وو الإمادو ذلك 
الدين اقيم 0 أكمله الله ىن عد ومنهاجاً ثم له أن 

أيه :المسلمون : :إن دِينَ الإسلام هو الذي رضيّه الله تعالئ 
لعباده وفرضه عليهم إلى يوم القيامة # إنَّأليرك ينه َه الإسْكة» 
[آل عمران: »]١9‏ ومن يَِبْيَعْ عير الِْسَلم ريئًا فلن يِقَبَلَّ مِنْهُ وَهُوَ في 
لْآبِخْرَةَ مِنّ الْحَيِرنَ * [آل عمران: 85]. فمن اعتقدَ أنْ ديناً سوئ 
الإسلام من دين اليهود والنصارى أو غيره يكون بعد بعثة محمد َل 
مقبولاً عند الله أو مرضياً عند الله فهو كافرٌ بالإسلام مكذك 
للقرآن. لقد خمّم الله تعالئ النبوة برسالة محمد كَلٍ ونسَح جميع 
الراك رشرسة» فلا نبي بعده ولا دينَ سوى ما جاء به. 

و 5-0 9 5 0 

ظ وفي دين الإسلام إصلاح الخلقٍ والعرٌ والتمكين في كل زما 2 
ومكانٍ لمن تمسّك به عقيدة ومنهاجاً. يقول تعالل: 2لا 
اموأ مك وَصِوا التديكنت لسْتلتتهر ف الأرض حكنًا شتفت 
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الكي كل ك2 4 عن هم ديم أله أرب لمم وَلمبََهَم ْ بد 


زو ايسدق اوكرت تبأ الور 6]. 00 0 
« تسرك أنه كا يذ ©) لين فكو 
00 و لسري ووأ 6 


َه عه الامو رٍ» [الحج: .]5١-5٠‏ 


العبادات 7 خطب عيد الفطر 


ولقد ثبتَ ذلك في سلف هذه الأمة حين تمسّكوا بهذا الدين» 
فصاروا قادة العالّم في العلم والعقيدة الصحيحة والأخلاقٍ الفاضلة 
والحضارة الراقية» لو بدينهم وأخلاقهم مشارفٌ الأرض 
ومغارئهاء فوالله لو عاد المسلمون إلئْ ما كان عليه سلقهم لحصلٌ 
لهم العزٌّ والتمكين ما حصلّ لسلفهم . 

ولقد فهم أعداءً الإسلام ذلك مُنذ ظَهرَ الإسلامُ» فقال هرقل 
ملك الروم لأبي سُّفيان حين أخبرّه عن صفات النبيّ يله وما يدعو 
إليه» قال هرقل : إن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين . 

وما زال أعداء الإسلام خائفين من ظهوره إلى عصرنا هذاء 
ولذلك حاولوا ويحاولون بكلّ ما أوتوا من قوة في المكر والخديعة 
أو القوّة المكشوفة أن يقضوا علئ الإسلام» حاولوا ذلك بالغزو 
العسكريٌ المُسلّح وبالغزو الفكري والخلقي» فاحتلو كثيراً من بلاد 
المُسلمين وخدعوا كثيراً منهم. ولا سيما ذوو الضعف في الدين 
والبصيرة باسم الأممية والعالمية والحضارة وبهروهم بما أوتوا من 
0 ة وأنسوهم قولَ الله تعالئ لمن قالوا من أشدٌُ ما قوة # أوَلَمْ برو 

نك لله الى حَلفَهُم م ُو عدم 4 افولت 10 

ولقد أدخلَ أعداءٌ الإسلام على المُسلمين أنواعاً من اللهو 
واللعب ليصدوهم عن دينهم وششارف عن الجد في أمورهم. 
وصوروا لهم شعائر الإسلام بأنها أمور تقليدية لا مكان لها في هذا 
العصرء فانخدع بذلك كثيرٌ من المسلمين واستهانوا بشرائع دينهم 


العبادات م خطب عيد الفطر 


دء ع 


وصاروا من الخلف الذين قال الله فيهم ” #خَلفَ ين يعم حَلْكُ 


أضاعوأ الصَلوة وأتّبعوأ ألشَّهَوابٌ فَسَوْفٌ يَلْقَوَنَ غَنا4 اريم : 08]: 


تتمشكو] أيها المسلمون بدينكم واثبتوا عليه واحذروا أعداءكم 
تمكرهم فتهي بريدون: أن تضلوا كبا لوا وآن كفروا كما كقزوا 
هكذا يقول الله تعال: 8 وَيرِيدُونَ ا [الشناء: ]ا 
(متَهالتكرو4 السحة: ٠١‏ «مَلَامشرئكم السزة لذ 
َعرَنَصكُم بالل اْعَروز 4 [لقمان: ”*"؟]. 

الله أكبرى الله أكب لا إِله إلا الله والله أكبى الله أكبك ولله الحمد. 


أيها المسلمون: إِنَّ هذا اليوم يوم عيدِء حرّم النبينٌ وَل صومّه 
عليل أمته: لأنه يوم فرح وسرورء يفرح المسلمون فيه بما أنعَمَ الله 
به عليهم من إتمام الصيام والقيام» وبما أحله لهم من الأكلٍ 
والشّرب والتكاح فلا تقابلوا هذه النعمة بالأشر والبطرء والعصيان 
والتهاون بما أوجبّ عليكم من شرائع الإيمان» فإِنَّ نعم الله تعالىئ 
تزيدٌ بشكرها وتزولُ بكفرها. 

وقد ثبت عن النبيّ يل أن من أتمّ صيام رمضان وأتبعه بصيام 
ست أيام فكأنما صامٌ جميمٌ العام؛ ولا تصامٌ قبل القضاءء والأولى 
أن نْصامٌ متتابعةة ويجوز تفريقها في خلال شهر شوال. 

أيها 'المسلمون : إنكم مجتمعون في هذا المكان علئ طبقاتِ 
مختلفة» ثم تنصرفون بعد ذلك إلئ منازلكم فتذكروا بذلك اجتماعكم 
يوم القيامة» في موقفبٍ أعظم وعلئ طبقاتٍ أكبرء ثم تنصرفون مِن 


العبادات شرف خطب عيد الفطر 


ذلك الموقف فريقٌ في الجنةٍ وفريق في السعير. وكان من مَدى النبيّ 
كلِِ في صلاة العيد أنه إذا خرّجَ من طريتي جع من طريقٍ أخرى. 
لتظهر بذلك شعائد العيد» فاقتدوا بهء فإنّه بكم أولئ وأحرى. 

ولؤاباية أذ يوقي التائرة يعصهيي عضا بالعيلالآنه فعله بعض 
المساةء أنه كلت الغودة والالفة كن لا نىء الرجل المرأة 
إلا أن تكونَ من محارمه» فإن بدأنّهُ بالتهنئة فلا بأسَ أن يرد عليها 
إن كانت من معارفه» وإذا لم يكن في ذلك خلوة ولا فتنة» ولا 
يصافح الرجلُ امرأةً من غير محارمه لا مباشرة ولا من وراء حائل» 
ولا يقبّلها على الهم إلا أن تكونَ زوجته فأما تقبيلٌ الرأس والجبهة 
فلا بأسَ به إذا كانت من محارمه كأمّه وأخته وعمته. 

ولا بأسَ أنْ يزور النام بعضهم بعضاً للتهنئة فأما زيارة القبور 
باسم المعايدة فلا أصل له في سُنة النبي كَل . 

أبهنا المسلمؤة: في عيدٍ هذا العام ١541١ه‏ نذكّر أنفسَنا وإياكم 

أولاها: نعمته علينا بإكمال شهر رمضان وتيسير صيامه وقيامه. 
وقد صم عن النبيّ يلةِ أنه قال: ١مَن‏ صام رمضان إيماناً واحتساباً 
غفرَ الله له ما تقدّم من ذنبه» ومّن قامّ رمضان إيماناً واحتساباً غفرَ 

2000 


الله له ما تقدّم من ذنبه)” '. 


)١‏ أخرجه البخاري »)١901١(‏ ومسلم (/) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات ضف خطب عيد الفطر 


ثانيتهما: نعمثه علينا بكشفب العْمةٍ وزوال الكربة به بين يدي شهر 
رمضان المبارك التي حصلت في الخليج» ونتجّ عنها من الفتن ما 
نتّح» فأصبح الناسُ بعد زوالها آمنين مطمئنين» أدوا صيامهم في 
راحة وطمأنينة بعد أن كانوا في تعب وقلق. 

ثالثهما: نعمته علينا بهذا الغيثٍ الذي عَم كثيراً من بلادنا فاهتزَّت 
به الأرضٌ وربّتْ وأنبتت من كل زوج بهيج . 

أيها المسلمون: إنه كلما ازدادت العم ازداد واجبُ شكرهاء, 
فعلينا أن نشكر الله تعالئ عل نعمه التي لا تحصيئ. وأنْ نستعينَ 
بها علئ طاعته. ل ل ا 
المنعم» فَإِنَّ الله يقول: « وَإدْتَأدذتَ ريك لين سَحكرثْر لارِيد كك 


ا ا ا 


وَلْين كف إِنَعَدَاِق لَتَريد4 [إبراهيم : 07]. 

ومنها نعمته علينا وعلئ الأمة الإسلامية عموماً بسقوط الشيوعية 
الملحدة الكافرة» وتحرّر الجمهوريات الإسلامية منها وإنًا لنرجوا الله 
تعالئ الذي أسقطها أنْ يُسقط جميعٌ دول الكفر» وأن يجعل الدائرة 
عليهم إنه جواد كريم. 

الله أكبر» الله أكبيه لا إِلْه إلا الله والله أكبرء الله أكبدُ ولله الحمد. 

ولقد كان من هدي النبيّ كل وكمالٍ تبليغِه وعنايته بأمتِه رجالاً 
ونساءًء أنه إذا فرَعْ من خطبة الرجال يوم العيدء توجّه إل النساء 
فوعظهن وذكّرهن»: وسأجعل ذلك الخطبة الثانية. 


العبادات رف خطب عيد الفطر 


فيا أيتها النساء يا إماء الله: اتقينَ الله تعالل واحفظن حدوذه. 
أقمنَّ الصلاة» وآتينَ الزكاة» وأطعنّ الله ورسوله» أكثرن من الصدقة» 
فإنها تُطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماءً النار. ألزمنَ بيوتكنٌ لا تخرجنّ 
إلا لحاجة. وإذا خرجتنّ فلا تحرجنّ متطيبات» ولا متبرّجاتٍ بزينة. 
قالَ الله تعالي لأمهات المؤمنين ؛ وهن القدوة: «# كركف مويك ولا 
يبيج يَبَيُ الْجَدهئَةِ و4 [الأحزاب: +]. لا تكشفنَ وجوهكن 
لغير الأزواج أو الججتارم» إياكن ومزاحمة الرجالٍء والاختلاط 
بهمء فإنَّ ذلك من أسباب الفتنة. ولهذا قال النبنٌ كك: ١‏ 
صفوف النساءٍ آخرّها وشرّها أولها". '©. لأن آخرها أبعدٌ عن 
الرجال» وأولّها أقربُ إليهم. لا تخلُونَ بأحدٍ من الرجالء فإنَّ 
ذلك من أعظم الفتنة» سواء كان ذلك في البيتٍ أو في السيارة» فإنَّ 
النبيّ كل نهئ أن يخلو الرجل بالمرأة إلا ومعها مَّحرّم. وما خلا 
رخز بابر اة ]لكان الفيظان “انهم 

أيتها النساء : إنَّ البعضّ متكنّ تصل رأسّها بشيء يُشبه الشعر. 
وقد لعنّ النبئٌ يِكلِ الواصلة والمستوصلة. وإنَّ بعضاً منكن تجمع 
شعرَ رأسها فوقه حتئ يصيرَ كسنام البعير. وقد أخبرّ النبئٌ كله أن 
ذلك من صنيع نساءٍ أهل النار. 

فاتقينَ الله أيتها النساءء والتزمُنَ حدودّهء وحافظن ع0 1 
بناتكن عل الحشمة والحياء. فإنَّ الحياءَ من الإيمان. وأنتم أبها 


2000 أخرجه مسلم (550) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات كرف حلت عبد النقلر 


الرجال:'القوافوة “عل النماء. المسوولوة عتهن. "تايوه علن 
الواجب. وامنعوهن من المُحرّم» وأدوا الأمانة فيهن. 


الله أكبيثى الله أكبث لا إله إلا الله والله أكبى الله أكبد وللم 
الحمد. 


أيها المسلمون: إِنَّ هذا المكانَ مكان ذكر ودعاءِ وخير» وإنني 
داع فأمَنوا بقلوب حاضرة» ونفوس راجية. اللهم إنا نسألّك بأنا 
تشهد أنك أنك انلك لذ ]له لآ :انف الالحد الصحد»' الذى الم يلك ولع 
يُولد» ولم يكن له كفواً أحدء يا مان يا بديع السمواتٍ والأرض» 
يا حيّ يا قيوم» يا ذا الجلالٍ والإكرامء نسألك بذلك أنْ تجو علينا 
بالقبول والصلاح والإصلاح» وأنْ تجعلنا مِن الفائزين المُفلحين. 
اللهم أتَِمْ علينا نعمتك بالتمسّك بدينٍ الإسلام واتباع نبيّك خائّم 
الرسل الكرام. اللهم تُبتنا بالقولٍ الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. 0 اجعلنا ممن يحشرون إليك وفداء ويفوزون بصحبة 
نبيهم إلى دار النعيم» وينعمون بالنظر إلئ وجهك الكريم. اللهم 
أصلح لنا ولاة أمورنا وسدّد خطاهم وأصلح بطانتهم يا رب 
العالفيق د وضدة الله ميلم علق تنا تحيية وغل الد:,وصيه»ه 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 


يُكبّر تسم تكبيراتٍ متواليةً ثم يقول: اللهُ أكبث الله أكب لا إِلَه 
إلا الله والله أكبء الله أكبرء ولله الحمدء الحمد لله الذي سهّل 
لعباده طرق العبادة يضر وتابع لهم مواسمٌ الخيراتٍ لتزدان 
أوقائهم بالطاعات واخيي فما انتهىل شهرٌ الصيام حت 50 
شهورٌ حجٌ بيتِ الله المطور "عمد علق عفان الكايلة د كر 
علئ نعمه السابغة التي لا تتحصرء وَأَعْنِيد أن لأ إله ]ل انتوعد لا 
شريك له المتفرد بالخلقٍ والتدبير وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ مقدّرء 
وأشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسوله أنصحٌ من دعا إلئ الله وبشّر وأنذرء 
١‏ وزك وصامً وحجّ واعتمرء صل الله 

يه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم النشور 
والمحشرء وا سايم 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واشكروه علئ ما أَنْعَمَ به 
عليكم في هذا العيدٍ السعيدء فإنه العيدٌ الذي ترج الله به شهر 
الصيام وافتتح به أشهرَ الحجّ إلئ بيته الحرامء فهو أولٌ يوم من 
أشهر الحجّ وهو أحدٌ الأعياد الشرعية الثلاثة عيدٌ الأضحئء وعيدٌ 
الفطرء وعيد الأسبوع يوم الجمعة» وليس في الإسلام عيدٌ سواهاء 
هيما كائك العتابية فك عبن شيؤئ هذه الأضاد الثلانة فهى غية 
باطلٌ» لا مكان له في الإسلام» ففي صحيح البخاري أنَّ النبي كلل 


العبادات 1١‏ خطب عيد الفطر 


قال لأبي بكر رضي اللهعنه في يوم فطرٍ أو أضحئ : «إنّ لكل قوم 
عيداً» وإن عيدنا هذا اليو م" فليس في الإسلام عيدٌُ مولد ولا عيدٌ 
فتح أو انتصارٍ أو قيام دولةٍ. 


في هذا اليوم يُخْرِجّ المسلمونَ قبل صلاة العيدٍ زكاة الفطر تقرَباً 
إلئ الله تعالي وأداءً للفريضة» فقد فرضَ رسول ككل زكاة الفطر وأمرَ 
أَنْ تَخْرَجّ قبل صلاة العيد» فمن أذّاها قبلَ الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ: 
ومّن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقاتٍ إلا من عَذْرٍ. فرضها 
رسول الله كله علئ المسلمين تطهيراً لصيامهم» وطعمة لمساكينهم؛ 
فرضها علئ الكبير والصغير والذّكرٍ والأنثى والح والغبد: فرضها 
صاعاً من طعام من برٌ أو تمرٍ أو أرز أو غيرهاء فلا تَخْرَجٌّ من 
الدراهم ولا من الثياب والأمتعة» وإنما تَخْرَجّ مما فرضه رسول الله 
يل من طعام الآدميينَ خاصة أي كان ذلك الطعام . 

وفي هذا اليوم يَخْرجٌ المسلمون إلى مصلَئ العيدٍ معظّمين 
لرّهم بأفئدتهم والسنتهم. يكبّرون الله ويهللون ويحمدون علئ ما 
هداهم ويسّر لهم من نعمةٍ الصيام والقيام وغيرهما من العبادات . 

وفي هذا اليوم يؤدّي المسلمون صلاة العيدٍ تعظيماً لله عزَّ وجل 
وإقامة لذكره وبرهاناً على ما في قلوبهم من محبّته وشكرهء يؤدوتّها 
في الصحراء إظهاراً لشعائر الله تعالئ واتباعاً لنبيّه يله ينتظرون 


. أخرجه البخاري (7971). وأحمد7/ 494 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


جوائرٌ مولاهم ويُحسئون به الظنّ لأنه عند ظنّ عبده به» يرجولّه 
كما مَّنَّ عليهم بالعمل أن يَمُنَّ عليهم بقبوله. 

الله أكبكء الله أكبيث لا إلله إلا الله والله أكبث الله أكبثء وللم 
العطيقء 1ك علئ ما هدانا إليه من العبادة والصيام والقيام. 
فاجمدوا الله أيه" المسلمون ن علئ ما أنعَمَ به عليكم من دين 
الإسلام . ذلك الدينٌ القيّم الذي أكمله الله لكم عقيدة ومنهجاً وأتم 
به عليكم النعمة ورضيه لكم دين : ثم اشكروا الله أن هداكم له وقد 


أضلّ عنه كثيراً فأصبحثم أصمّ الناس عقيدة» ا عماد 
وأسدّهم غاية. أما عقيدتكم فهي الإيمان بالل وملائكته وكت 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» تؤمنون بالله إلها واحداء 
لأن دليل ذلك في عقولكم وفطركم ومشاهدكم. إنكم شا عدون 
آيات الله تعالى في كلّ شيء. تشاهدوتّها في أنفسكم؛ وتشاهدونها 
فى الحوات والأرض؛ في الشمس والقمر؛ في الليلٍ والنهار؛ في 
اربع والابطان” رع ع ل 4 
تحر لِمْسَتَمَرٍ لهسا َلِكَ تَقدِرُ العزيز العليم 2 وَالفَمرَ مَدَومَهُمَنَاِلَ 
0 4 :> لا القّمش بَنبتى نآ أ ذرة الْتَمرَ وا 0 
نُ ألتَّارِ وك في فك يسْبخُورت 4 [يسن : 0-8 4]. ففي كل شيء آ 
لله 0 0 على كمال علمه وحكمته؛ وكمال سلطانه وعزته؛ 
وكمال إحسانه ورحمته» إِنَّ هذا الكون وما يحتوي عليه من نظام 


بديع لا يمكن أن يُوجَدَ صدفة بدون مُوجدء ولا يمكن أن يُوجد 


6 


العبادات 1" خطن :عيذ القطر 


نفسَه آم حَلِقوا مِنْ عبر سَىء أمْ هم آلْحَنِقُوت © أَمْ حَلَقُوا لسَموْتِ 


رصح 


ار و4 0 1 تحدث متحدث عن قَصْر 


بدون بِناءِ لرماء النَاس ا إذا فهذا 0 ٍ 
عظيم؛ وهو الله رب العالمين. 

إنكم تؤمنون بملائكة الله ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه 
على ما جاء مفصلاٌ في كتاب الله تعالئ وسُنة نبيّه يل فعقيدثكم 
أصحٌ العقائد وأقواها وأثبتها.. 

ال لور ا ابر رص الوا 
للمنهيئّات» مخلصين لله تعالئ م: مُتبْعينَ لرسوله يل لا تتبعونَ رأيّ 
تن واقلا رلا تام حرس انماع إلا عا ساحن رو 114 16 
لأنه حكم الله # وَمَنْ أَحَسَنُمِنَ الَو حَكمَا لِقَوْ موْقِمُونَ4 [المائدة: .]10٠‏ 

وأما 00 تلك العقيدة وهذا العمل فهي رضا 0 
والفوز بدار كرامته» وما يتبع ذلك من الحياة الطيّبة التي وعدكم 
الله بها علي الف ث3 خرن مرك ند ككرار لق ب لز كريدم 
170 2 طِيْبَهُ وَللَجَرِسَهُمْ أجرهم بعك وكا أ يحَمَلُوْنَ © [النحل : 
/ا]. 

هده عتيدة المؤمق وله رغاش" آنا الكافة فمسيةه هاف 
وعمله خسارٌء وغايثه بَواد» يتمتمٌ في الدنيا كما تتمتمٌ الأنعامٌ ثم 
فأواة لكان 


العبادات 1١‏ خطب عيد الفطر 


الله أكبر الله أكبكء لا إِله إلا الله والله أكبرُ الله أكبد ولله الحمد 
أيها المسلمون: إِنَّ دين الإسلام هو دين الله تعالئ للخلق إلى يوم 
القيامة © إِذَّ الؤرت عند أنه الْإِسْلذ » [آل عمران: »]١94‏ ## ومن يبتع 
د الإستم دِينًا فلن يعَبلَ مِنّه #4 [آل عمران: 85]» ولذلك ختم الله به 
الأديانَ كلّها بما أنزله علئ رسوله محمد كل فلا نبيّ بعدّه ولا دينٌ 
سوى دينه» وفيه إصلاح الخَلْقِ في كل زمانٍ ومكانٍ إذا تمسّكوا به 
عقيدة ومنهجاً. وأكبرُ شاهد لذلك ما حصّل لسلف هذه الأمة فقد 
بعت لنب يل في قوم أميين مُتَْلمِين في العلم والعقيدة والحضارة 
الراقية» فقا ليك مولام القوم حين تمسّكوا ب الدين حتّئ صاروا 
قادة العالم في العلم والعقيدة الصحيحة والحضارة الراقية أخلاقاً 
وسّلوكاء ففاقوا العالم عد بعد الذلٌّ» وقوه بعد المعف». وتقدما 
عن التعلت وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها بدينهم وأخلاقهم 
قبل أنْ يفتحوها بسيوفهم ورماحهم. وإنَّ هذا الدين الذي فاق 
العالر ديه أسلافنا تفخو :تشازق الأزضى وامقازيها :لباق 'لا وزال ا 
ولله الحمد - محفوظاً في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله َل فلو 
رَجَعَ المُسلمونَ اليوم إلئ دينهم من مصدره ولمتكرا نه تنسكا 
صحيحاً في العقيدة والقولٍ والعمل. في العباداتٍ والأخلاق 
والملكا تلات نشكانا :ومس تومي لنالوا ما نال أسلافهم من الع 
والتمكين في الأرض» لأنَّ الله تعالئ يقول : ل وَعَدَ اموأ يتم" 


وم ماه سه حو ل وي مح وى له 


وعملواً لصَبلِحَنتَ ستَخْلِفنهُمٌ في لْدْرضِ كما متك ديت من 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


َبْلِهم ويم يمن طم د ديم اليف نيصن كم بوبم نا ا أ 
يَحَبُدُويَقِ لا تروك فى شيا 4 [النور : 06 ]. وقول «تتشه 


أله من بتشرة: | رك أله لمَووكٌ زر ( الَِنَ إن مَُكتهُمْ في لاض أَقَامُوا 
لصَلَوةَ انوا لكر وَأَمَرُوأ مغرو وَتَهَوا عن المسكر وبل عَلقبَة 
الأمور» [الحج: .]5٠‏ 

أيها المسلمونّ: لقد فهم أعدانا ذلك حقّ المّهم فهموا أننا إذا 
دكن بنوقا رز اتملاة اولك يقد لقله لين كرت انا اعد عليهم 
وسنحتلٌ ديارّهم ونغنم أموالّهم. فهموا ذلك من حين بزِغ الإسلامٌ 
إلى عصرنا الحاضرء فها هو هرقل عظيمٌ الروم في عهدٍ النبيّ 25 
لما أخبرّه أبو سفيان بصفات النبيّ تَلِ وما يدعو إليه قال: إِنَْ كان 
ما تقول حقَّاً فسيملك موضع قدميّ هاتين. وقال في العصرٍ 
الحاضر أحدٌ رؤساء الوزراء البريطانيين: ما دامَ هذا القرآن موجوداً 
في أيدي المُسلمين فلن تستطيم أوروبا السيطرة علئ الشَّرقء ولا 
أنْ تكونَ هي نفسّها في أمان. وقال مسؤولٌ في وزارة الخارجية 
الفرنسية: إِنَّ الخطرَ الحقيقي الذي يُهددنا تهديداً مُباشراً وعنيفاً هو 
الخطرٌ الإسلاميّ. ولمّا فهم أعداؤنا هذا الفهم حاولوا بكل ما أتوا 
من قوة أن يحولوا بيننا وبين إقامةٍ ديننا والاجتماع عليه. حاولوا 
ذلك بالغزو العسكريٌ واحتلال الديار فاحتلوا كثيراً من البلاد 
الإسلامية وحاولوا ذلك بالغزو الفكريّ والخُلقي. فأفسدوا العقائد 
وأفسدوا الأخلاقّ وهذا الغزو أنكئ من الغزو العسكري وأوجع» 


العبادات 5 خطب عيد الفطر 


وأشدّ تدميراً وأفظع ؛ لسهولة دخوله وتخلله ديارَ المُسلمين ومحوه 
مقوماتٍ دينهم من حيث لا يشعرون. ولهذا وقعّ في شركه من 
ا 
لقد غزانا أعداؤنا من هذه الجبهة بسن الوسائل والطرق فنشروا 
بِينَ المُسلمين الآراءً الهدامة والأفكارَ المنحرفة والأخلاق السافلة. 
فأصبيخ كت يق الستلميةت :وللاستاب أسرع.هذة الكزاء و الأفكاز 
والأخلاق. وانخدعوا بزخرف الدعاية الزاتفة التي هوّل بها أولئك 
الأعداء ما نشروهء فانبهرَ كثيرٌ من المسلمين من قليلي البصيرة 
وحغناء الدية .واخذوا يليكوة وراءها' تقليدا وما علم هؤلاء أنَّ 
أعداءهم يجرونهم إلى الهاوية لأنهم هالكون فيريدون أن يهلكٌ 
النامنُ» ضَالَّونَ فيريدون أنْ يضلّ الناسئ ‏ وَدوأ لو َكْفرونَ كما كوأ 
َدَكُونونَّ سوك 4 [النساء : 84]. لقد قال رئيسٌ جمعيات التضليل التي 
يسمُونها جمعيات التبشير قال في أحدٍ المؤتمرات: إنَّ مهمتكم 
ليست في إدخالٍ المُسلمين في النصرانية» إن مهمّتكم أنْ تُخرجوا 
الغميلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله» وبالتالي لا 
صلة له بالأخلاقٍ التي تعتمدٌ عليها الأممُ في حياتها. 
لقد أدخلّ أعداءً الإسلام علئ المُسلمين أنواعاً من اللهو 
واللعب ليقطعوا صلتهم بالله وليصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة 
وعن الحياة الجدية البناءة» يزينون في قلوبهم الشهوات ويُْقّلونَ 
في نفوسهم الصلوات والعبادات ويُدخلون في عقولهم الشبفاك: 


العبادات 1" خطب عيد الفطر 


حبّبوا إليهم جَلْبَ شبابهم إلئ بلاد الكفر حتئ وقعوا في مصايدهم 
فرجّعَ كثيرٌ منهم بغير ما ذهب به من العقيدة والدينٍ والأخلاق 
ففسدوا وأفسدواء تنكروا لعقيدتهم ودينهم وأخلاقهم بل ولآبائهم 
وكبارهم حت صاروا ينظرونَ إلئ ذلك نظرة الاحتقار والازدراء» لأن 
أعداءً الإسلام صوّروا لهم العقيدة بالفكر البالي؛ والدين بالتقاليد 
لقي لا متَايعث العصت»“والاخلؤق بالعاذات المتسخزة» بوصوووا لهم 
الكاق نصتووة الاين عن ركب الحضارة» العاجزين عن مسايرة 
العصر فانفصمت عرئ الاتصال بين كثير من الشباب والكبار. 

أيها المسلمونّ: إِنَّ علينا أنْ نفهّم كيد أعدائنا وأنْ نحذّزهم وأن 
نزدادٌ تمسكا بديئنا الذي يحاول أعداؤنا أن يختطفوه من بين أيدينا 
ويسلبونا إياه» فإنه العروة الوثقئ والسبيلٌ الأقوم. لأنه يأمرُ بعبادة 
الله وحده وينهئ عن الشرْكُء يأمرٌ ببر الوالدين وينهئ عن العقوق» 
يأمرُ بالصدق والنصح وينهئ عن الكذب والخيانة» يأمرُ بالألفة 
والمودّة بين المُسلمين وينهئ عن التفرق والبغضاءء يأمر بالإصلاح 
وينهئ عن الفساد» يأمر بكل خير وينهئ عن كل شرّء فتمسّكوا به 
أبها التفليرة ول تعهداوا فيه وافقدو انيه بول تبلوا حنة بولا 
يخدعتكم خرف القولٍ الباطل غروراًء ولا تغرّنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرتكم باللم الغرور. 


العبادات 11 خطب عيد الفطر 


ثبت به الحديث عن النيّ كلك وكفره كفرٌ أكبر مُخرِجٌ عن الملةِء 
قا 6 علد بكفره أحكامٌ دنيويةٌ وأحكامٌ أخروية. أما الأحكامٌ 
الدنيوية فإنَّ زوجثه ينفسخ نكاخها منه ولا تحلٌّ له. فلا يحل له 
مباشرتها ولا النظرُ إليها ولا جماعهاء وكذلك لا يحل أكلّ ما 
دمكه الفيو وو" دض 00 والنصراني حلاكٌ وذبيحة تارك 
الصلاة حرامٌء وإذا مات أعني تارك الصلاة فإنه لا يُغْسّل ولا يُكمّن 
ولا يُصلئ عليه ولا يدعئ له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين. 
اللهم وفقنا للتمسّك بديننا والثباتِ عليه وارزقنا البصيرة في 
أمرنا والسدادَ في عملناء اللهم أحسِنْ عاقبتَنا في الأمور كلّها 
واجعلنا هداة مُهتدين. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المُسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


اخ كا 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

كبر تسم مرّاتٍ متتابعة» ثم يقول: الله أكب الله أكبؤء لا إِلَه 
إلا الله والله أكبذء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكبرُ كبيراً» والحمذ 
لله ككيرا. وسبحان الله بكرة وأضيلة» الله أكية .ما نطق بذكره 
وتعظيمه ناطق» الله أكبرُ ما صدّقّ في قصده وطلبه صادقء الله أكبر 
ما أُقِيمَت شعائرُ الدين» الله أكبدُ ما رفرَقت بالنصر أعلامٌ المؤمنين 
المجاهدين, الله أكبرُ كلما صامّ صَائَمٌ وأفطرء الله أكبرُ كلما لاح 
صباح عيدٍ وأسفرء الله أكبرُ كلما لاح في الآفاق بِرْقٌ وأنور» وكلما 
زمجر السّحابٌ برعدٍ وأمطر. سبحانَ خالتي الحركةٍ والسكونء 
سبحان من فجّر الأرضّ الصلبة بالأنهار والعيون سبحان من يحبي 
العظام بعد رميمها يوم يبعثون» سبحانَ من يقول للشيء كن 
فيكون» سبحانَ مغيّر الأمور والأحوال» سبحان مفني القرون 
والأجيال؛ وهو الحينٌ القيوم الذي لم يزلَ حياً ولا يزال» سبحان 
ذي العظمة والقوة والمجد الذي لا ينكرء فكلٌ ملكِ وإن تعاظم 
ملكه قهى غدل زينا عبد ليل أسكة ابل أكف آنه اك “له إله :له 
الله والله أكبثء الله أكبدء ولله الحمد. 

. الحمد لله الذي سهّل لعباده طريقّ العبادة ويسّرء ووفاهم أجورهم 
مِن خزائن جوده التي لا تنفد ولا تُحصرء وجعل لهم مواسمٌ خيرات» 


وأعياد تعود عليهم بالخيراتٍ وتتكرّرء وتابّع عليهم بين هذه 


العبادات 00" خطب عيد الفطر 


المواسم لكي تشيدَ الأوقات بالعبادة وتعمر» فما مضئ شهرٌ الصيام 
تى أعقبه شهورٌ حم بيتٍ الله المطهّر نحمده علئ نعمه التى لا 
وال لحمو در سكرووظر لمأن لكر وتشية أذ لذ درل 
الله» وحذه لا شريك له المتفرد بالتقدير والتدبير» وكل شيءٍ عنده 
بأجل مقذرء وكيد أن تحمدا غيدة رقيو لها أفضلٌ من صام لله 
وأفطرء وأبلغ مَن نصح ووعظ وأندّرء صلئ الله عليه» وعلى آله 
الذين أذهبَ عنهم الرجسَ وطهّرء وعلئ أصحابه السابقين إلى 
الخيرات» فنعمّ الصحبٌ والمّعشرء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما 
بدا الفجرٌ مشرقاً وأنوّرء وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المسلمون: اتقوا الله واعرفوا نعمته عليكم بهذا 
الإكرام. عيدٌ امتلأث به القلوبٌ فرحا وسروراٌء وازدانّت به الأرضٌ 
بهجة ونوراء ذلكم بأنه اليوم الذي يحرج فيه المسلمون إلى 
مصلاهم. لربّهم حامدين وبنعمته لاتمام صيامهم وقيامهم 
مغتبطين ١‏ ولخيره وبرّه وثوابه مؤملين راجين » لأنه أوجبّ عليهم 
الصيام فصامواء وندبهم إلى القيام فقامواء وهو أكرمٌ الأكرمين» 
وَأَحَوَدُ الأجؤدين .إن هذا العد عنذنا معقة المسلمين: لسن ولله 
الحمد بعيد مبتدعة ولا مُشركين» فالأعيادٌ الشرعية الإسلامية 
ثلائة : عيد الفطر. وَعدد النحر» 6 الأسبوع وهو يوم الحيعةة 


العبادات 0" خطب عيد الفظر 
وليس في الإسلام سواها عيد. الله أكبث الله أكبؤء لا إِلّه إلا الله 
وان اكيت إن امف ولله الحمد. ثم اعرفوا نعمة الله عليكم بدين 
الإسلام. دين الحقّ والهٌدئ والصلاح والسلام» دينٌ تصلح به 
الأوطانُ والبلاد» وتقومٌ عليه الشعوبٌُ والأفراد» دينٌ صالحٌ لكل 
زمانٍ ومكانٍ. محتو علئ التوحيد الخالص والإيمان» ما ترّك خيراً 
إلا أمرَ به 5-7 ولا شراً إلا حذّر عنه» وزجّر عن تعاطيه 
يحثُ علئ كل خلتٍ فاضلٍ جميلٍ» وينهئ عن كلّ خُلتي سافل 
رذيل» يأمرُ بالنصح والصدق والأمانة» وينهئ عن الغش والكذب 
والكيانة رياف بالعدل والإنصاف والإحسان. وينهئ عن الظلم 
والبغي والعدوان, يأمرُ بالإلفة والرحمة والإخاء» وينهئ عن الفرقة 
والغلظة والعداء» يَحْتْ على العمل والجدّ في سبيل الرشاد» وينهئ 
عن البطالةٍ والسعي بالفسادء أمرَ بالكرم والشجاعةٍ وإعدادٍ القرة 
قدا ولو كن لمكن والو دوا لعي أمام الأعداءء دينٌ رقع 
لله به عنًا الآصارَ والأغلالَ والبلاء» وأحلّ به كلَّ سعدةٍ وعافية 
ورخاءء امتلأث به الأرضٌّ علماً وعدلاً وفضلاًء بعد أنْ كانت 
مملوءة فقراً وظلمآً وجهلاً. مّن دخل في حظيرته فهو في سعادة 
وعرّة ورفعة وأمانء ومن خرّج عنها فهو في اضطراب وضعة وشمقاءِ 
وهوان. 

فتمسكوا به عباد الله ترشدواء واسلكوا سبيله تهتدواء وتقرّبوا 
إلئ ربكم به تسعدواء فلا سبيل إلى السعادة إلا من طريقه ولا نور 


العبادات 50 خطب عيد الفطر 
ولا فلاح إلا بمعرفته وتحقيقه انظروا إلئْ أحوالٍ الكفار كيف 
تجدوتّهم في هذه الدنياء يتمتعون كما تتمتع الأنعام» ومآلهم النار 
يوم القيامة» وبئسَّ المآلُ. وأما المؤمنون فإنهم ولله الحمد قد أدركوا 
الدنيا والآخرة» وتوالّث عليهم النّعمُ باطنةً وظاهرة» وتاجروا مع 
ربّهم فغنموا الصفقة الرابحة» فاحمدوا ربكم أنْ جعلكم من هؤلاء 
الأخيار» واسألوه أنْ يثبتكم علئ دينكم. ويُعيذكم من فتنة المحيا 
والممات» ومن عذاب النار» أعودُ بالله من الشيطان الرجيم يا 
ألناس هد جاءك برهن ين رَيَكْمْ وَأَرَلنَآ نيكم ورا ميا 27 فَأمَا ليرت 


0 
3_8 


ث٠‏ سين سجر سا دء 0-0 


َامَنُوأ لَه وأعتصموأ يو سمِدُِْهُمْ في رَحمَقَ مِنْهُ وَفَضْلِ وَبَمْدِممَ ليه 
صِرطَا مُسَتَقِيمًا» [النساء: 1/5١-ه/!١].‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 0 خطب عيد الفطر 


خطبة عيد الفطر 

يُكبر سبع مَراتٍ متوالية» ثم يقول: الله أكبن الله أكبرُء لا إِله 
إلا اللهء والله أكبكء الله أكبكى ولله الحمد. 

الحمدٌ لله معيد الجمع والأعياد» ومبيد الجموع والأجناد. 

ف الكدواف السبيع مير عياة اكد الأرقن و ارسساها ,اراق 
ف الناسٍ ليوم لا ريت فيه إن الله لا يُخلف الميعاد» نحمذده 
على اج دا جد زود ولشكره وكلما شك راواه وشنهد أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وهو الغنيٌ ذو الرحمة فليس لما 
عددة من نفاد» 2 أن كيدا عبده 25077 الذي قرّرَ قواعد 
الملةِ ورَفعَ منارٌ التوحيد وأشادء وجاهدَ في الله حقّ جهاده حتَّى 
أقامَ الله به الدين وعلىئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم في الأخلاق 
والأعمال والاعتقاد» بح 

أما بعدُء أيها المسلمون: اتقوا الله تعالئ وزيّنوا بواطتكم 
بالإخلاص والتوبة من السيئات» كما زينثم ظواهركم بالتنظف 
والملابس المجملات» فإنَ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم. 
وإنما ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم . 

واعلهوا أنه لين السعيد من أدرلكه العيد» ولا من لسن -الجديدة 
ولا مّن ركب المّراكب الفاخرة» وحَدَمِتْه العبيد» ولا مَن أتته الدنيا 


العبادات 1 خطب عيد الفطر 


علىئ ما يشتهي ويُريدء وإنما السعيدٌ مّن خاف يوم الوعيد» وراقبَ 
الله فيما لاغ ويعيد» ونجا م من نار حرّها شديد» وقعرها بعيد» 
وطعامٌ أهلها من الزقومء وشرابُهم المُهل والصديدء يتجرّعه 
أحدهم ولا يكاد يسيغه» ويأتيه الموث من كل مكانٍء وما هو 
بميت» ومن ورائه عذابٌ غليظ» يتمنئ أهلها أن يموتوا لكي 
يستريحوأ من العذاب الشديد» :فلا يموتون.ولا يفتر ‏ عنهم:: بل 
عذابهم في استمرار ومّزيدء وإنما السعيدٌ من فاز بجنة لا يفنئ 
كيه بول نول يلق : أضديا مو مول حون ل وم 
تنغيصٌ ولا تنكيد» لهم ما يشاؤون فيها من النعيم المُقيم وينظرون 


34 


عياناً بأبصارهم إلى الربٌ الجواد الكريم . 

وتذكروا رحمّكم الله إخوانكم الذين كانوا معكم في مثل هذا 
المكان؛ كيف أصبحوا في قبورهم مُنفردين» وعن الأهلٍ والمال 
والأوطان ظاعنين» فبينما هم مغتبطون مُسرورون في حياتهم إذ 
فجأهم الموت فقطعّ سرورهم ولذاتهم» فوالله ما نغصوا لتْسَرّواء 
ولا رحلوا لتقروا وستمرون بما عليه مرواء فلا تشتغلوا بالدنيا عن 
الأخرئ وتغترواء ثم تذكروا ما وراء ذلكم من الفزع والأهوال؛ 
حينما تقومون من قبوركم للكبير المتعال» بأقدام حافية» وأجسام 


2 00 9 بحم سعدا 

عارية» وأفئدة خائفة. وأبصار خاشعة # يوم و الراجفة ' 6 شعها 
ل 2 0 جه بج 8 مه بج عر 

ردقه 4 [النازعات: +-0], 5 يوم يقر المَرَمِ م مِنْ أَخِهِ 2 وم وأبيه نو 
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وصلجبئفه - وبي © لكل أي نهم يوم 0 غْنيهِ © [عبس : :”| فليس 


العبادات 56 خطب عيد الفطر 


له إلئ سوىئ نفسه التفات». يوم يجمع الله الأولينَ والآخرين» في 
صعيدٍ واحدء وقد خشعت الأصوات للرحمن» بده الداعي 
وينفذهم البصر العيان» يوم ينزل للفصل بين عباده الملكُ الديان» 
وملائكة لجرك متر سي العام , من أنس وجانء وهناك 
يوضع الميزانٌ» ويُنشر الديوان» وينادي المنادي : لقد سَعدَ فلان» 
وشقيّ فلان. فخافوا رحمّكم الله من ذلك اليوم لتأمنوا فيه وأعدوا 
الأعمال الصالحة لتنجوا فيه. 

عبادٌ الله: اعلموا أنَّ خيرَ الحديثٍ كتابُ اللهء وخيرَ الهدي 
هدي محمد يك وشرٌ الأمور مُحدثاتهاء وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ» وكل 
بدعة ضلالة» وكلَّ ضلالةٍ في النار. فاجتمعوا رحمّكم الله على 
الحقٌّ ولا تفرقواء وتمسكوا بحبل الله واعتصموا . وتصافحوا 
بقلوبكم وسلموها من التففاءء كما ستتصافحون بالأيدي 
وتسلموا. واعلموا أنَّ يد الله علئ الجماعة» ومن شذ شذ في النار. 
وصوموا رحمكم الله ستة أيام من شوالء فإنَّ من صامً رمضان ثم 
أتبعه ستاً من شوالٍ» كان كصيام الدهرء فضلاً مِن الجواد المنان» 
وذلك أن الحسنة بعشر أمثالهاء فصيامٌ رمضان بعشرة أشهرء 
وصيامٌ الست بشهرين»: فذلك كصيام العام. ومّن جاء منكم 
لمصلّئ العيد من طريق» فليرجع من طريقٍ أخرئء اقتداءً بالنبيّ 
المصطفيلء وإظهاراً لشعائر الدين في جميع الأحوال والتماسا 
للأفضل والأحرئ . َ 


العبادات 0 خطب عيد الفطر 


واعلموا أنَّ الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل: 
« إن أله وَمكبِحِكَتَهُ يِصَلُونَ عل لبن يكام ل ءَامَبُوأ صَِنُوا عليه 
وَسَلْمُوا شَلِيِمًا 4 [الأحزاب: 605. اللهم صلّ وسلّم على نبيّك 
محمدء صاحب الوجه الأنور» والجبين الأزهرء والخُلق الأكمل. 
وارض اللهم عن خلفائه الراشدين» واي بناته وزوجاته أمهاتٍ 
المُؤمنين» وعن الصحابة أجمعين» وعن التابعينَ لهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين» وعنا معهم بمنّك وكرمك وجودك يا رب العالمين. 
اللهم آمنًا في أوطانناء وأصلح رعيتنا ورعاتناء واجعل ولايتنا فيمن 
خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إِنَّ عبادك قد خرجوا إليك 
وابتكروا وتعرّضوا لكرمك وانتظروا. اللهم فاغفر ذنبّهم» واجمع 
شملهم. وتقبّل صيامهم وقيامّهم» وأعدُ عليهم عيدهم بالسرور 
والخيرات» والآمن والإيمان والبركات» وآتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

عباد الله: « © إنَ أله يَْمُرٌ بألْعَدْلٍ وَالْهِحْسَدنٍ وَإتَآيٍ ذى اشرق 
االععل 5 


وال ضر ظ 


العبادات 320 الحج والأضحية 


فريضة الحخ وشروطها 


الحمدٌ لله الذي فرَضَ الحجّ علئ عباده إلى بيته الحرام» ورتب 
علئ ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام» فمّن حجّ البيت فلم يرفث 
ولم يفسق خرّج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ا ل 
والحجٌ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة دار السلام» وأشهدٌ أنْ لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» اميا أن افيد 
عذة ررسرةه أففيل امن صل ورك وحججّ وصامء صلئ الله عليه 
وغل آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبّتٍ الليالي والأيام 
207 

أما بعدٌ. أيها الناس: |7 تقوا الله تعال وأدّوا ما فرّضه الله عليكم 

من الحج إلئ بيته حيث استطعتم إليه سبيلا. فقد قال الله تعالول: 

َيِه عَلَ دّيس حج لدت مَنِ أسْتَطع إل ميبيلا وم كر ون أله عن 
َمْعِن 4 [آل عمران: 97]. وقال النبئٌ كلِِ: «الإسلام أنْ تشهد أن 
لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة, 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إِنْ استطعت إليه سبيلآً»”'2» وأخبر 
يك أن الإسلام بي علئ هذه الخمس فلا يتخ إسلامٌ عبد حتى 
يحجٌ» ولا يستقيمٌ بنيانٌ إسلامه حتئ يحجّ» وعن عُمرَ بن الخطاب 


م 


1 


000( أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


العبادات 6" الحج والأضحية 


رضي الله عنه قال: لقد هَمَّمْتٌ أن أبعت رجالاً إل هذه الأمصار 
فينظروا كل من له جدة (أي غنئ) ولم يحجّ فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمُسلمين» ما هم بمسلمين”" . 

ففريضة الح ثابتةٌ بكتاب الله تعالئ وبسنةٍ رسوله يكلِِ وبإجماع 
المُسلمين عليها إجماعا قطعياء فمّن أنكرٌ فريضة الحجّ فقد كمَّره 
ومَنْ أقنّ بها وتركها تهاوناً فهو علئ خَطرء فإنَ الله يقول بعد ذكر 
إيجابه على الناس : لا ومن كُثْرٌ ون أله عه عن الْمَلَمِينَ © [آل عمران : 
9]. كيف تطيبُ نفسنٌ المؤمن أن يتركَ الحجّ مع قدرته عليه بماله 
وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الوسلام وأركانه؛ كيف يبخل بالمالٍ 
علئ نفسه في أداء هذه الفريضة وهو يُنفق الكثير من ماله فيما تهواهُ 
م0 وكيف يوفر نفسّه عن التعب في الحجّ وهو لا يجبُ في 
العمر سوى مرّةٍ واحدة؟ وكيف يتراخئ ويؤخر أداءه وهو لا يدري 
لعلّه لا يستطيعٌ الوصول إليه بعد عامه» فاتقوا الله عبد الله. أدوا ما 
فرضه الله عليكم ين الحية تعتدا له تعال.وراضا بشكيه .وسجهعا 
وطاعة لأمره إن كنم مزسين وما كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ 
ورسولة ده مرا ل م المخيرة بره من مرجم ومن يحص أله ورَسُوم د صَلَّ ضَكًا 
مين © [الأحزاب: +#], إن المؤمنَ إذا أدَىْ الحجّ والعمرة بعدَ 
بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكملَ بذلك أركانَ 
إسلامه» ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج 


ال 110ص 


م ا : : ألم اسهاهء نا 1 : 4 
للك أنظار نيل الأوطار 6/ كر للشوكاني وعزآه لسعيك بن منصور في سنلية . 


العبادات 3١‏ الحج والأضحية 


أو العمرة فيلزمه الوفاءً بما نَدَرَ لقولٍ النبي كَلِ: «مَن نذر أن يطيع 
الله فليطعه)7' . 

أيها المسلمون: اذاي مام ريدو دوين يال سعدا 
جعل لفرائضه حدوداً وشروطاً لتنضبط الفرائضٌ وتتحدّد المسؤولية 
وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان 
والمكان» ومن هذه الفرائض الحجّ فله حدودٌ وشروط لا يجبٌ 
علئ المسلم إلا بها فمنها البلوغ ويحصل في الذكور بواحدٍ من 
أمور ثلاثة: إنزالٌ المني أو تمامٌ خمسَ عشرة سنة أو نبات شعرٍ 
العانة» وفي الإناث بهذه الثلاثة وزيادة أمرٍ رابع وهو الحيضء. فمن 
لم يبلغ فلا حجّ عليه ولو كان غنيّآ لكن لو حجّ صحّ حجّه تطوعاً 
وله أجرّه فإذا بلغ أدئ الفريضة, لأنَ حجّه قبل البلوغ لا يسقط به 
الفرضٌ لأنه لم يُفرض عليه بعد فهو كما لو تصدّق بمالٍ ينوي به 
الزكاة قبل أنْ يملكٌ نصابّه» وعلئ هذا فمن حم ومعه أبناؤه أو 
بناته الصغار فإِنْ حجّوا معه كان له أجدٌ ولهم ثوابٌُ الحجّ وإن لم 
يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم. 

ومن شروط وجوبُ الح أنْ يكون مُستطيعاً بماله وبدنه لآن 
الله تعالئ شرط ذلك للوجوب في قوله: امي أسَيَطاءَ لَه ميبيلا » 
[آل عمران: 917]» فمن لم يكن مُستطيعاً فلا حجّ عليه فالاستطاعة 


)١(‏ أخرجه أحمد 777/5. والبخاري (57957) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


العبادات ع الحج والأضحية 


بالمالٍ أن يملك الإنسانٌ ما يكفي لحجّه زائداً عن حوائج بيت وما 
يحتاجه من نفقةٍ وكسوة له ولعياله وأجرة سكن وقضاء ديون حالة, 
نمق كأناعنته مان ححاجة لا :دك ل رن عليه اده ومّن كان 
عليه دين حال لم يجب عليه الحجّ حتّ يوفيه» والدين كل ما ثبتَ 
في ذمةٍ الإنسانٍ من قرض وثُمن مبيع وأجرة وغيرهاء فمن كان في 
َمْتِهِ درهمٌ واحدٌ حال فهو مدين ولا يجبٌ عليه الحج حت يبرأ منه 
بوفاءٍ أو إسقاط؛ لأن قضاءً الدّين مهم جداً حبى إن الرجل ليقتل 
في سبيل الله شهيداً فتكفّر عنه الشهادة كلّ شيءٍ إلا الدّين فإنها لا 
تكمّره» وحتّى إِنَّ الرجلّ ليموت وعليه الدّين فتعلق نفسُه بدينه حبّى 

انا الدين المُؤجل فإنْ كان موثقاً برهن يكفيه لم يسقط به 
وجوت الخ و بنإذا كان عار الانبان ديه بقل ارهن نظا لمانا 
يكفي الدَّين وبيده مال يمكنه أن يحجّ به فإنه يجبُ عليه الحجّ لأنه 
قد استطاع إليه سبيلاً أما إذا كان الدين المؤجل غير موثق برهن 
يكفيه فإن الحجّ لا يجبٌ عليه حتئ يبرأ من دينه. 

والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسانٌ قادراً علئ الوصول بنفسه 
إلئ البيت - أي مكة ‏ بدون مشقّةء فإن كان لا يسغطيم الوضول إلوم 
البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقةٍ شديدة كالمريض فإن كان 
يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظرٌ حت يستطيعٌ ثم يحممّء فإن 
مات حجّ عنه من تركته» وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل 


العبادات يحض الحج والأضحية 


كالكبير والمريض الميؤس من برئه فإنه يوكل من يحجّ عنه مِن 
أقاربه أو غيرهم» فإن مات قبل التوكيل خجّ عنه من تركته . 

وإذا لم يكن للمرأة مَحُرم فليس عليها حجّ لأنها لا تستطيع 
السبيل إلئ الحج. فإنها ممنوعة شرعاً من السفر بدون مَحُْرم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي كَل يخطب يقول: ١‏ 
يخلونَ رجلّ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحُرمء ولا تساف امرأةٌ إلا مع ذي 
مَحُرم)”'' . فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجَتٌ 
حاجَةٌ وإني اكتتبثُ في غزوة كذا وكذا فقال النبي كلِ: «انْطَلقَ فحج 
ب مرآتك)0" فأمره ٠‏ الني 4 أن بحجّ مع امرأته مع أنه قد كب مع 
الغزاة ولم يستفصل منه النبيئٌ يل هل كانت امرأتّه شابةٌ أو كان معها 
نساء أم لاء وهو دليلٌ علئ أن المرأة يَحرُمٌ عليها السفرُ على أي 
حالٍ وعلئ أي مركوب طائرة أو سيارة إلا بمُحرّم وهو زوجها وكلٌ 
مّن يحرّم عليه نكاخها تحريماً مؤبداً كالأب وإن علاء والابن وإن 
نزل» والأخ وابن الأخ وإن نزل» وابن الأخت وإن نزل» والعم 
والخال سواء كان ذلك من نسب أو رضاع» وكأب الزوج وإن علاء 
وابنه وإن نزكلء وزوج البنت وإن نزلت» وكزوج الأم وإن علت إذا 
كان قد دخلّ بهاء ولا بدّ أنْ يكونَ المُحرّم بالغ عاقلاً» فمن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (1855) و(35005). ومسلم (1751) من حديث ابن 


(0) الحديث السابق . 


العبادات ا الحج والأضحية 


دونَ البلوغ لا يكفي أنْ يكون مُحرماً؛ لأن المقصود من المحرم 
حفظ المرأة وصيانثها وهيبثها وذلك لا يحصلٌ بالصغير. 

أنه" المسلدونة كن ترائ عن نلية» أنه كله استكمل خروط 
وجوب الحجّ فليبادر به ولا يتأجّرء فإنَّ أوامرَ الله ورسوله على 
الفور بدون تأخير. 

قال ابن القيم رحمّه الله وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام أو 
البورمع "لفن تراه 5 عمداً مع القدرة عليه حتئ مات أو ترك 
الزكاة فلم يُخرجها حتئ مات رذ متتشئ الدليل وتراغد الشرع أن 
فعلهما بعد موته لا يُبرىء ذمته ولا يُقبل منه. الو لير اران 
يسّع . اه تهذيب السئن ص١58‏ ج”7. والإنسان لا يدري ما يحصل 
في المستقبل» وقد يسّر الله وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم 
ييسّره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيتٍ وأداء المناسك» فقابلوا 
هذه النعمة بشكرها وأداء فريضة الله عليكم قبل أن ن يأني أ حدكم 
المونت فيندم حين لا ينفع , الندم» واسمعوا قول الله عرَّ وجل : 
ا ل ك3 ل كدت 0 
تُصَرُوت> 9( وَأنيِعُوَا لضن مآ أنْزلِ إِلِدَكْم يَن رَيَحَكُم يّن قبَلٍ أن 
لاه ب بَشْمَة اسم لا متعرورت (زي) أن تقول نَفْسُ يِلحَسرَق 
عَلّ ما فَرَلْتٌ فى جنب أللّهِ إن كنت لِمِنَ ألتَدَخرينَ لم أو 7 َه 
نس ايت ج لل تلود قوق الكذات لل كج لو 
من المحسينين # [الزمر: 6158-54 ومن حج على 


العبادات د 020 الحج والأضحية 


الوجه الشرعي مخلصاً لله متبعاً لرسولٍ الله كله فقد تمّ حجّه سواء 
كان قد تمّم له أم لا وسواء قضئ أيام رمضان التي عليه أم لا. أما 
ما توهمه بعض العوام أن مّن لم يتمّم له فلا حجّ له فهو غيرٌ صحيح 
فلا علاقة بين التميمة والحجّ ولا بين الحجّ وقضاء الصوم . 

وفقني اللّه وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده وزوّدنا من 
فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداة انه خبباتنا 
ويكمّل به إيماثنا ويرسّخ به ثباثنا إنه جواد كريم. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين كل 
دلبت فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


3 3 2 


العبادات اح الحج والأضحية 


فريضة الحخ وشروطها 


سبياد . ارد أجراً عظيماً وثواباً 0 
ونقنية 01 ننه لاا الك رجن عراف لد الذي جعلّ في جميع 
مخلوقاته علا وحدانيته دليلاً» انتريد إن يجيا عيده ورتهر له در 
الناس فعلاً وأصدقهم قيال صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعاليئ وأدُوا ما فرضه الله 
عليكم من حج بيته الحرام» فإنَّ حي البيتٍ أحدٌ أركانٍ الإسلام التي 
بني عليهاء فمن لم يحجّ مع قدرته على علن البجح.فإن إنعلا ما غير انام + 
قال الله تعاليا: َيِه عَكَ ألدّيس حِج لدت مَنِ أسَتَطاعَ لَه سبيلاً وَمَن 
ككْرَ ون أله عو عن الْمَلمِيت ‏ [آل عمران: 191» فجعل الله تعالى وك 
الحجّ من الكفرء وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنَّ 
النبيّ كلد قال: «بتي الإسلام على خمس)"'', وذكر منهنّ حجّ 
اليك الحرام» وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 00 
أن أبعت رجالاً إلئ هذه الأمصار فينظروا كلّ مَن كان له جدة ‏ أي 


)١‏ أخرجه البخاري (8) ومسلم () من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


العبادات ا الحج والأضحية 


غنى ‏ ولم يحجّ فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين» ما هم 
بمسلمين» فمن أنعم الله عليه بالقدرة في ماله وبدنه وقد بلغ» فإنه 
يجبٌ الحج عليه فوراً» ولا يجوز له تأخيرّه: فروئ الإمامُ أحمد 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «تعجّلوا إلى 
الجخ د يدق الفريضة د فإ ابذك لالبدزي نا تمرك ناوطنا 
هو الواقع. فإنّ الإنسانَ لا يعلم ما يَعرض له في المستقبل» فقد 
يموت وقد يفتقرُء وقد يتعرّض الوصول إلئ البيتٍ بخوفٍ أو غير 
ذلك؛ فبادروا ‏ رحمّكم الله هذا الرخاء والأمان. وهذه الأحوال 
والأزمان» ومّن كان عاجزاً في ماله ليس عنده مال يحج به فإنَ الله 
تعالئ لم يوجب الحجّ عليه ولا ينبغي أنْ ينسلّفَ ويُرهن بيه الذي 
يسكنه أو حوائجه التي يحتاج إليها؛ لأن هذا من باب تضييق ما 
وسعه الله عليه» ومّن كان منكم قادراً في ماله عاجزاً في بدنه يعني 
أن عندّه مالاً لكن لا يستطيع إما لكبر وإما لمَرضٍ مُزمن لا يُرجئ 
برؤه فإنه يوكّل من يحجّ عنه. ويجورٌ أن يتوكل الرجل عن المرأة 
والمرأة عن الرجل» لكن ينبغي أن يختارَ للتوكيل الأدين الذي 
يكونٌ أعرّف من غيره في أحكام الحم وما يتعلق به ومَنْ لم يحجّ 
عن نفسه فلا يصحٌ أن ينوب عن غيره؛ واعلموا أنه لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله دالعرر الآخر أنْ تسافرٌ للحجّ أو غيره إلا ومعها ذو مُحرّم 


)١‏ أخرجه أحمد "١‏ والبيهقي "14٠/4‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


العبادات 3571 الحج والأضحية 


لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع 
النبيّ يل يخطب يقول: «لا يخلونَ رجلّ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحرم 
ولا تُسافر المرأةٌ لا مع ذي مَحُرم' فقامَ رجلّ فقال: يا رسولٌ الله إن 
امرأتي خَرجَتْ حاجّةَ وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: 
«فانطلق فحجّ مع امرأتك”'2. فأمره النبيث يةٍ أنْ يترك الغزوةً التي 
اكتتبَ فيها وأن يذهب إلى زوجته ليكون مَحرّماً لها» والحكمة في 
إيجاب المّحرّم هو حفظٌ المرأة وتنميةٌ المّيرة» فليس من الكّيرة أن 
تدع المرأة من أقاربك تسافر بلا مَحرّم يحفظها سواء كانت شابةً أم 
كبيرة» وسواء كان معها نساءٌ أم لم يكن. فلا بد أنْ يكون معها 
محرم» ولا بد أن يكونّ المحرم بالغاً» فالصبي الذي لم يبلغ لا 
يكون مّحرماً» والمّحرّم هو زوج المرأة» أو مَن بينها وبيته محرمية 
بقرابة أو رضاع أو مُصاهرة» فالزوجٌ يكون محرماً لأم زوجته ولو 
بعد طلاقي الزوجة» وأبو الزوج يكون مَحرَماً لزوجة ابنه ولو كان 
الابنُ قد طلقهاء وابنُ الزوج يكون مَحرّمآ لزوجة أبيه ولو طلّقها 
أبوه» وأما بنثُ الزوجة فإن كان الزوجٌ قد وطء أمّها فهو مَحرّم لها 
سواءٌ كانت من زوج قبله أو زوج بعده» وإن فارق الزوجة قبل 
الوطء اذك كود معرة االشبا ا كا ا والابنُ من التضاع 
)١(‏ أخرجه البخاري )١877(‏ و(2)7007 ومسلم )١741(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


العبادات 323»> الحج والأضحية 
كرون ميحرماً امه من الرّضاعء والأبُ من الرّضاع يكونٌ متحرايا 
لابنته مِن الرضاعء وهكذا الأ والعم والخال وابنُ الأخ وابنُ 
الأخت كل هؤلاء محارم» سواءً كانوا من قرابة أو رضاع . 


6 له 1 لي 0 03 
أغواذ كه الرجيم : © إن أول بيت وضع للناس للذزى 
00 ب أ 07 ل 2 عط لم 
ببَكَةَ مبأ 0 ى علوي لي فيه يدت بين م إزهِيم ومن دَحَلمٌ 
رار 3 


ار 0 ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 6 الحج والأضحية 


من شروط وجوب الحج 

العحمن لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام» وفرض على 
المستطيع منهم حجّ بيته الحرام.ء ورتّبت عليه جزيلَ الفضل 
والإنعام» فمن حجّ البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدثه 
أمه نقياً من الذنوب والآثام؛ وذلك هو الحج المبرورء والحجٌ 
اللتيرو ليون العدة ا إلا الفوز بالجنة دار السلام» أحمده وأشكره. 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا هو الملك القدوس السلام» وأشهدٌ أنَّ محمداً 
ده ورسوله أفضل من صلى وزكئا وحج وصام. صلئ الله عليه 
وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما 
تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واحمدوا ربكم أنْ أكمل 
لكم الدينَ وأتمّ عليكم النعمة ويسّر لكم سُّبلَ الخيرات» حتّى 
أصبحت في متناولٍ أيديكم من غير كلفة» فلقد كان الناسُ فيما 
مضئ يعانون من الوصولٍ إلى البيت» أنواع الكلفة والمشقات» 
يعانون كثرة النفقات المالية والمشقة البدنية وتحمّل الأخطار» أما 
اليوم ولله الحمد فقد أصبح الأمرُ يسيراً ويسّر الله بنعمته وفضله ما 
كان عسيراء فأصبحتم تصلون إلى البيت الحرام بكلّ سهولة» 
ونفقات يسيرة» ومراكب مريحة. وأمن وافر وطمأنينة كاملة» وعيش 
رغدٍء فاشكروا الله أيها المسلمون عل هذه النعمة واغتنموها 


العبادات 28 الحج والأضحية 


واكور و ري الخيرات وابتدروهاء وأدّوا ما فرض الله عليكم من 
الحج وتزودوا من التطوع به فإنّ التطوع تكمُّل به الفريضة . 

واعلموا أن الله فرضّ الحجّ علئ المُسلم إذا تمّت فيه شروطٌ 
أرعة: 

الأول: أنْ يكونّ بالغاًء فأما الذي لم يبلغ فإنه لا يجبُ عليه 
ا ولكن إذا حجّ فله أجره. وإذا بلغ حم فريضة الإسلام وإذا 
أفرم بالصغار إلئ الحجّ فأنثم بالخيار إن شئثم فحجّجوهم. وإن 

شئتم فاتركوهم». وإذا حججتموهم فلهم أجرٌ الحجّء ولكم أجرٌ 
المعرنة والسيسه. 

الشرط الثاني: أنْ يكون عاقلاً» فأما المجنون الذي لا يعقل فلا 
حج عليه إلا أن يكونَ عاقلاً بعد بُلوغه ووجب عليه الحجُ ثم 
حصل له الجنون بعد ذلك . 

الشرط الثالث: أنْ يكونّ خْرّاء فأما العبدٌ الرقيق الذي يُباع 
ويشترئ فلا حج عليه . 

الشرط الرابع: أنْ يكونَ مستطيعاً بماله وبدنه فمن لم يكن 
مُستطيعاً بماله وهو الفقيرُ فلا حجّ عليه القواه الى # فيه ءَإِيَاث 
َيِل عَكَ ألنّاس حِج لدت مَنِ أسَيَطاءً إل َه سيبلا [آل عمران: 90]» وإذا 
كان علئ الإنسان دين فإنه يقضي دَينّه ثم يحج م لأن براءة الذمة 
أهم. وإذا كان الإنسانٌ عاجزاً عن الحجّ بنفسه وعنده مالٌء فإِنْ 
كان عجزاً مستمراً لا يُرجئ زوالّه فلينوب من يحجّ عنه. مثل الكبير 


العبادات ف الحج والأضحية 


الذي لا يستطيع بنفسه. والمريض مرضاً لا يُرجئ برؤه» وإن كان 
يُرجئ زوال عجزه فإنه لا ينيب بل يصبر حتئ يزول العجزٌ ثم يؤدي 
الفريضة بنفسه» ومن الاستطاعة أن يكونٌ للمرأة مَحُرم» فأما المرأة 
التي لا مَخُرم لها فإنه لا يجب عليها أداء الحج» ولا عو ينا أن 
تسافر بلا مَحْرم» فإِنْ سافرث بلا مَحْرم فهي في إثم ومعصية لله 
ورسوله من حين تخرج من بلدها حتئ ترجع إليه» والحمة لله الذي 
لم يوجب أداء الحج عل المرأة إذا لم تجد المّخُرم» فإِنَّ ذلك من 
فضله ورحمته» فلتحمد الله عل هذه النعمة ولتمكث في بيتها حتئ 

ِيِسَرَ الله لها مَحُْرماًء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت 
النبيّ بك يقول: «لا يخلونَ رجلّ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحْرم» ولا 
ُسافرٌ المرأةُ إلا مع ذي مَحُرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن 
امرأتي خرجّت حاجةٌ وإني اكدُنبتُ في غزوة كذا وكذاء فقال النبي 
يلةِ: «انطلق فحجّ مع امرأتك»27 والمَخْرم هو زوجها وكلّ من 
تحرُمٌ عليه تحريماً مؤيّداً بنسب أو رضاع أو مُصاهرة» مثل الأب 
والجدّ والأخ وابن الأخ وابن الأخت الع والخال من نسب أو 
رضاعء ومثل أبي الزوج وإن علا وابنه وإن نزل» وزوج البنت وإن 
نزلت وزوج الأم وإن علت. لكن زوج الأم لا يكون محرماً لابنتها 
حت يطأ الأم» فكلٌ هؤلاء محارمٌ للمرأة» والحكمة في وجوب 


)١(‏ أخرجه البخاري )١877(‏ و(2)7005 ومسلم )١751(‏ من حديث ابن 


العبادات 070 الحج والأضحية 


استصحاب المَحُرم 200 المرأة وصيانثهاء وأما قول بعض العوام 
إنَّ ذلك من أجل أن يفكك حزائمها لو ماتت فهو غيرُ صحيح. لأن 
كل أحد يجوز أن يفكك حزائم المرأة إذا مات سواء كان محرماً أو 
غير محرم» فقد ثبت أن النبيّ يَلِِ جلس علئ قبر ابنته وهي تدفن 
وعيناه تدمعان فأمر أبا طلحة أن ينزلَ في قبرها فنزل» والرسول كَل 
حاضرٌ وزوجها عثمان رضي الله عنه حاضر . 
أيها الناس: لقد شاع عند كثير من العوام أنَّ الإنسان إذا لم 
يتمم له فإنه لا يحجّ والواقع أنه لا علاقة بين الحجّ وبين التميمة؛ 
فالإنسانٌ إذا حجّ فله حبّهء سواءٌ تمم له أو ما تمم له. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ف إنَّ أوَلَ بيت وْضِمَ لِلِنّاس لَلرِى 
م 


3 
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ببَكَةَ مبارك وهدى لِلْعلَمِينَ (زم) فيه ءايلت بينات مقام إِرّهِيم من دحلم 
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صرح مر 


عن الْعلَعِينَ4 [آل عمران: 45-46]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 أ 
2 لحك 


العبادات ”> الحج والأضحية 


فريضة الحخ وبعض أحكامه 


الحمدٌ لله الذي شرع الحجّ إلئ بيته الحرام» وجعل قصده 
إيماناً واحتساباً مُوجباً لكفارة الخطايا والآثام» وأشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك لهء المّلك القدّوس السلام» وأشهدٌ أنَّ محمداً 
عبده ورسوله سيدٌ الأنام ومصباح الظلام» وأفضلٌ من حجّ واعتمر 
وقام بتلك الشعائر العظام. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبتٍ الليالي والأيام» وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أن الله فرضَ 
الحجّ علئ من استطاع إليه سبيلاً» وأن من قَدِرَ عليه فعليه أَنْ يُبَادرَ 
إلئ أدائه قبل أنْ لا يجد إليه سبيلاً» فإنَّ الأمورَ ولله الحمد كما 
ترون متيسّرة غاية التيسير» وليس فيها ما يُوجبُ القلقَ أو التعسير» 
فمؤونةٌ السفر يسيرة جداء ثم مع ذلك أمنٌ تام وراحةٌ للحجاج في 
مواطن النسك عل اختلافها بفضل الله تعالئ» ثم بفضل حكومتنا 
جزاها الله خيراً» وسدد خطاها وأصلح بطانتهاء أما كنتم تسمعون 
بما يُعانيه الحجاج قبل زمنٍ قليل» ومع ذلك فلم يثنيهم ذلك عن 
عَزْمِهم ابتغاء الوصول إلى الملك الجليل» ألا وإن من بلغ الخمسَ 
عشرة سنة وهو واجدٌّ ما يوصِله إلئ مكة ويردّه إلئ بلده من غير 
نقص في معيشته فعليه أن يحجّ ولا يحل له التفريط في ذلك فإنه لا 
يدري ماذا سيكون في المستقبل. واعلموا رحمّكم الله أنه لا يحل 


العبادات 0 الحج والأضحية 


لامرأة تؤمنْ بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ إلا ومعها ذو محرم» سواء 
كام زان بالطايرة اودالني رمع كان مواقي ا تر كه 
وعلئ زوجها وأقاربها وولاة الأمور أن يمنعوهنً من السفر بلا مَحُرم إذا 
علموا بذلك. واعلموا أنه لا بدَ أن يكون المّخرم بالغاء والمَخرم هو 
كل رجلٍ لا حجابَ على المرأة منه» كالزوج والأب وأبو الزوج وابن 
الزوج وأشباههم ممن لا تحتجبٌ عنهم. ومن مرّ بميقاتِ من 
المواقيت مثل السّيل الذي يُحرم منه أهلّ نجدٍء فإِنْ كان يريدٌ الحجّ 
والعمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدّاه بلا إحرام» وإن كان لا يريدٌ الحجّ 
ولا "العيرة “وإكهاا يريت احارة أو زيارة قريب أو غير ذلك من 
الأغراض فالأفضلٌ له أن يُخْرم إذا وصلّ الميقات» وإِنْ ترك 
الإحرامٌ فلا إثمّ عليه سواء كان من أهلٍ مكة أو من غيرهاء وسواءٌ 
كان قريب العهد نع اردييه :ة الى لقاع انال لايع 
في العمر إلا مرّة» وأجمم المسلمون علئ ذلك» ونصّ أيضاً على 
أن المواقيت التي وقتها إنما هي لمن يريد الحج والعمرة» وذلك 
دليلٌ على أنَّ من لا يريدٌ الحجّ والعمرة لا يجبُ عليه الإحرام» ومن 
حم بأولاده الصغار فالأفضل 3 يجعلهم يح مون معه.ء فإن كان 
صاحبٌ عَنّى فليجعلهم يُحرمون بالعمرة ويحلون منهاء نم روود 
بالحجّ ويّفدي عنهم. وإن كان قليلَ المالٍ والفدية قد تشقٌّ عليه 
فلا يجعلهم يُحرمون من السيل» وإنما يُحرمون عند الطلوع أو 
الحجّء فيحرمون بالحجٌ وحدّه. ولا يجبُ عليهم فدية» وإن فَعل 


العبادات ”> الحج والأضحية 


العنِنُ ذلك فلا بأسَ عليه» وصفة إحرام الصغير كإحرام الكبير» 
فإذا كان ذكراً أحرّمَ بإزار ورداء» ومن احتاج للشمسية فله أنْ يتظلل 
بها ولكن لا تمس رأسه. ومن أحرم بأولاده الصغارء فإن ثواب 
الحجّ لهم» وله هو أجر التعليم والتسبب» وما أعانهم عليه من 
الساكة» .وقد اشتهر عند كثير من الناس أنَّ ثوابّه يكون لوالديه وهذا 
ليس صحيح» قال الله تعالئ: ا وَأَن لَب للَإِشسْنٍ إِلَامَاسَعن 4 [النجم : 
ا عل َس ًابت جين 4 [المدثر: 18 لكن قد رُوي حديثٌ 
عن النبيٌ يل أن ثوابه لوالديه لكنه حديثٌ ضعيفٌ» ولو فض 
صحثه لكان معناه أن لوالديه مثل ثوابهء لأنهم هم الذين يربّوتّه 
على أفعالٍ الخير» والمتسبّب للخير كفاعله من غير أن يُنَقَصَ من 
أجره شيء . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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العبادات ا الحج والأضحية 


شروط وجوب الحخ 

الحمدٌ لله الذي فرضّ الحم إلئ بيته الحرام» وجعله أحدَّ أركان 
الإسلام» ورتب علئ ذلك وافرَ الأجر وجزيلٌ الإنعام» فمن حج 
البيت ولوتيرفك ولم يفسق». خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمّهِ نقياً من 
الآثام وذلك هو الحج المبرورء الذي ليس له جزاءً إلا الجنة دار 
السلام» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله. وحده لا شريك لهء ذو الجلال 
والإكرام» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسولهء أفضل من تعبد لله. 
وصلئ وزكل وحج وصامء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
البررة الكرام» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالى» حيث أكمل لكم الدين» 
وأتمّ عليكم النعمة» ويسّر لكم الأسبابَ التي تعيئكم على طاعته. 
فلقد كان الناسُ فيما مضئ يتكلفون الوصول إلى بيتٍ الله بالنفقات 
المالية» والمشاق البدنية» والخوف والأخطار. أما اليوم فقد أصبح 
الوصولٌ إلئ بيت الله بنعمته يسيرأء نفقات قليلة ومراكب مريحة» 
وأمن وطمأنينة» فانتهزوا أيها المسلمون هذه الفرصة بأداء فريضة 
الحج وتزودوا بالتطوع به فإنَّ التطوع تكملٌ به الفرائض يوم 
القيامة . 

واعلموا أيها الناس» أن لوجوب الحجّ على المُسلم شروطاً 
وهي: البلوغ» والعقل» والاستطاعة. فمن كان دون البلوغ فلا حجّ 


العبادات 3774 الحج والأضحية 


عليه» لكن يصحٌ الحججٌ منه نفلاً. وإذا بلغ أدئ الفريضة؛ وعلئ هذا 
فمن حجّ ومعه أولادٌ دون البلوغ ذكوراً وإناثاً» فهو بالخيار إِنْ شاء 
جعلهم يحجّونء وإِنْ شاءً تركهُم بدون حجٌ» ولا إثمّ عليه. ومّن 
كان مجنوناً فلا حجّ عليه؛ ولا د يصحٌ منه الحجّ. لأنه فاقدٌ العقلٍ» 
ومّن لم يكن مُستطيعاًء فلا حم عليه . 

والاستطاعة نوعان: أحدهما بالمال. والثاني بالبدن. 

فالاستطاعة بالمال: أنْ يتوفر عندَ الإنسان مالٌ يكفي للحجٌ بعدَ 
النفقاتٍ الواجبة» والحوائج لبيته وعائلته» وقضاء دينه. فمن كان 


عليه دين أي طلبٌ في ذميه من قرض أو ثمن مبيع: أو أجرة أو 
صَداقٍ أو غيره» ولو درهماً واحداٌ فلا حج هاه حت يوفيه» 
ولمن له الطلب أن يمنعّه من الحجّ حنَّئ يوفيه أو يرهنه شيئاً يكفى 
لطلبه» أو يأتي بضامن مليء يضمنه. لأن وفاء الدين مُهُمء 
والعدية اسه في حياته ومماته. قال النبئٌ 5ةِ: «نفسُ المؤمن 
تعلقة بدح لط ا ار ٍ 

والاستطاعة بالبدن: أنْ يكونَ الإنسانٌ قادراً علئ الح بنفسه. 
فإ كان عاجزاً عجزاً يرجئ زوالّه كالمريض بمرض طارىء يُمكن 
الثرء عق الإنا ريسا حل :وول عيدزه افيح ب نوإنه كان حجم :لا 
يُرجئ زواله كالعاجز لكبر أو مرض لا يرجئ بُرؤه» ومّن لا يحتملٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي .2٠١1,/8(‏ وابن ماجه (17١1؟2)7‏ وأحمد 508/7 من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 0/ج>525 الحج والأضحية 


الوكر نا نه يز كل شخصاً يحي عنه مِن أقاربه أو غيرهم . فالقادرُ 
لا يجوز أن يوكلَ مّن يحجّ عنه؛ إن كان الحج فرضاًء وإن كان 
الحجّ تطوعاً فلا ينبغي أيضاً أنْ يوكلَ مَن يحجّ عنه. لأنه يفوت 
علئ نفسه أجرّ فعل العبادة» وما يحصلّ في الحججّ من ذكر ودعاءٍ 
ومضاعفة ثواب وغيرها. وأما أخذّ النيابة في الحجٌّء فإن كان 
الآخذٌ قصده المال فهو حرامٌ عليه. لأنَّ الحجّ عبادةٌ وجهادٌ, فلا 
يحور أن يجعل العبادة ؤسيلة 25 المال والدنياء ولا يقبل الله 
عبادة» لا ينبغي بها وجهه والدارَ الآخرة. 

ولقد حمئ رسول الله يكَِهِ أماكنَ العبادة من التكسّب بالدنياء 
فقال بَكلهِ: «إذا رأيّْتم مَن يَبِيعُ أو يَبتاعٌ في المسجدٍ فقولوا: لا أرب 
لله تجارتك)"' فإذا كان هذا فيمن جعل أماكنّ العبادة موضعاً 
للتكيت: فكيف بمن جعلّ العبادة نفسّها موضعاً للتكسب الدنيوي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حم ليأخدّ المال» فليس له 
في الآخرة من خلاق» ولكن إذا أخذّ النيابة لغرض دينىء» مثل أن 
يقصدّ نفع أخيه بالحجّ عنهء أو يقصد زيادة الطاعة والدعاءِ والذكر 
في المشاعرء فهذا لا بأس بهء وهي نيةٌ سليمة . 

أيها النامخ: لقد ذكر لنا أنَّ بعض الناس يأخذونَ دراهم من 
شخص للحج عنه» ثم يوكلون غيرّهم ليحجّ عن موكلهم بأقل مما 
)١‏ أخرجه الترمذي 2,)١75١(‏ والدارمي .»2١50١(‏ والنسائي في «عمل 

اليوم والليلة» )١7/5(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات 39 الحج والأضحية 


أعطاهّم» ويأكلون الزائد. وهذا لا يحل لأنه ليس للوكيل في شيءٍ 
أن يوكلَ فيه إلا بإذن موكله. ولأن أكلّهم الزائد أكلٌ للمالٍ بالباطل 
فليتقوا الله» وليخافوه إن كانوا مؤمنين. 

عبادَ الله: إِنَّ من الاستطاعة أنْ تجدَّ المرأة مَخُرمآً لها فمنْ لم 
تجذْ مَحْرماً فلا حجّ عليها. ولا يجورٌ أنْ تحجّ بدون مَخرم. لأنَّ 
النبيَ كَل نهئ أنْ تسافر المرأة بدون محرم» وسواء كانت شابة أم 
عجوزاًء معها نساء أم لاء سواء سافرّث مع جيرانها وأقاربها غيرَ 
المحارم أو مع غيرهم . لأن النبئَ كله خطب الناس» وقال: (لا 
يَخُلّون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحُرمء ولا تُسافر المرأة إلا مع ذي 
مَحُرم» فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجة. 
وإن اكتتبٌ في غزوة كذا وكذا. فقال النبئٌ كله : «انطلق فحجّ مع 
امرأتك)'' ولم يستفصل النبئٌ ككةِ عن حال المرأة» ولا عمن معها 
بل ألغئ خروج زوجها مع الغزو من أجل أن يكونَ محرماً لزوجته. 
ولا بدَّ أنْ يكونَ المحرم بالغآ عاقلاً» لأنَّ المجنونَ وغيرَ البالغ لا 
يحصلٌ بهما الغرض من المحرم» وهو حماية المرأة وحفظها. 

ومع “فكت تروط لبن الملاقورة عل (السلله »برج انه 
المبادرة إل أدائه» ولا يجورٌ له التأخيرء لأنْ المرء لا يدري ماذا 
يعرض له في المستقبل . فبادروا إل فريضة الله على عباده» وأدوا 


(1) أخرجه البخاري )١1857(‏ و(7005), ومسلم )١751(‏ من حديث ابن 


العباداتث 1 الحج والأضحية 
على الوجه المشروع. مخلصينّ لله تعال» متبعين لرسول الله لَه . 
لا يُشْتَرَطُ للحم أنْ يكونّ اراسي عه اد 
الحجّ والتميمة. يَصح الحج وإن كان الحاج ما مم له 


اعود 0 الرجيم : ل فتن رى 
يك عاض ممه ل 1 سي حمر . 59 مس را و جحة ص ع ص تس 
ببكة 2 وهد ىللين 59 فيه ءإيلت ًّ تا بدنات مُقَام إراهيم من دحلم كان 
يت مس ورء سروه راس» مر سد ب ه مور + 

ل َيِه عَلَ نايسن حِح الْسَدْتِ من سطع إِليَهِ سيبيلا ومن كفر فَإِنَّ الله عى 


عن الْعَلَهِينَ# [آل عمران: 95-/941]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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العبادات 1 الحج والأضحية 


الحث على الحج 
الحمدٌ لله الذي جعلَ الحجّ إلئ بيته أحدَ أركانٍ الإسلام» 
وأجزلَ لمن حجّ البيت إيماناً واحتساباً الفضلّ والإنعام. فمن حجّ 
البيت» ولم يرفث» ولم يفسق. خرج نقياً من الذنوب والآثام. 
والحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الفوز بدار السلام. ونشهدٌ أنْ لا 
إلندازلة الل وضرة لا شريكٌ له ذو الجلال والإكرام. ونشهدٌ أنَّ 
محمد عبدة 2000 أفضل شخ حجّ واعتمر» 007 وصامء 
صن لله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍء ما 
تعاقبت الليالي والأيام. وسلم تسليماً. 
أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالل. وأدّوا ما فرضه الله 
عليكم من الحج إلى بيته الحرام» واغتنموا ما أنعمّ الله به عليكم 
من الأمن والرخاء. وانتهزوا الفرصة والصَّحَةَ والغنئ» فإنَّ الإنسان 
لا يدري ماذا يعرض له من العوائق والبلاء. 
انتهزوا الصحة في الأبدان. والأمن في الأوطان. أما ترون 
كيف يشر اله لكو الأسفار. وكا 11 سكم ها اه 
الأضرار والأخطار. تخرجون من بلادكم إلى أمّ القرى آمنين» 
وترجعون منها بصحة وعافية مطمئنين» لا تخافون عدواً ولا 
تاعلعا لذ يوون عانقا و 9 ناته السفرٌ بضعة أيام أو سباغات»؛ 
رواحل برية ورواحل جوية» على أكملٍ الوجوه. وأتمٌ الراحات» 


العبادات 1 الحج والأضحية 


نفقات يسيرة» ونعمٌ جليلةٌ كثيرةٌ» قد بُسطت لنا الأموال» ويُسَرَت 
لنا الصعوبات الثقال. أما علمثم بما كان النامنُ يعانونه في 
أسفارهم . قبل زمن قليل. يعانون المخاوف والقلق» والتعب في 
الحط والرفع» والنزول والرحيل» وينفقون نفقاتٍ باهظة» ومالٍ 
كثير. ومع ذلك فهم يتلقون ما أصابّهم بصدور رحبة» و تفوس 
طيبة» يبتغون بذلك ما عند الكريم الجليل . 


فبادروا رجمّكم الله صحَتكم قبل سَفَكُم؛ وغناكم قبل فقركُم. 
وأيكم قبل خوفكم. وحياتكم قبل موتكم . واعلموا أنَّ من بلغ 
الحلم وجب عليه الحجٌ. إذا كان يجدٌ ما يحجّ به» من غير نقص 
في معيشته» أو قضاءٍ دينه. فإنْ لم يقدر علئ الحج بنفسه لمانع في 
بده فإن كان لا يُرجئ زوالٌ عجزه كالكبير» والمريض مرضاً 
ميؤس منهء فإنه يُنِيبٌ من يحجّ ويعتمر عنه» ولا يصحٌّ أن ينوب 
لجان عن أحدٍء إلا إذا أدَئ فريضة الحجّ عن نفسه. ويجورٌ أن 
وفك الور عن المراةه ولا عن الرجل. والأحسنٌ أن يطلب 
له ولا ينبغي أنْ يجعل النيابة بمنزلة الإجارة 
تجدٌ بعض الناس يأتي إلئ الشخص ليحجٌ عنه فيبايعه ويُشاريه في 
حجته. هذا يطلب الزيادة. وذلك يطلب النقص . كأنما الحجّ سلعة 
معروضةً للبيع والشراءء وهذا لا ينبغي. بل الأحسن أن يُخْرجَ 
الأشنان أبهئ ما عنده في الدراهم. ويقول من يحم بهاء وإذا 
أعطيية ناقية إن شرطت أنَّ العمرة لك فهي لك. وإلا فإنها لمن 
أنابك. أما الطوافٌ الخارجٌ عن طوافٍ الحج والعُمرة» فإنه يكونٌ 


العبادات 1 الحج والأضحية 


للنائب. وإذا أردت الإحرامٌَ عن نائبك» فقل: لبيك عن فلان» فإن 
نسيت اسمه فقل: لبيك عمّن أنا نائبٌ عنه» والله تعالئ يعلم ذلك. 
ومّن كان معه صبئٌ: فوصل إلئ الميقات فهو بالخيار» إن شاء أحرمَ 
به وهو أفضلٌ» وإن شاءً لم يُحرم به» لكن إن أحرمٌ به متمتعاً لزمه له 
فدية» وإن ترك الإحرامًٌ به في العمرة» وأحرمً به في الحجّ يومَ 
الطلوع لم يلزمه له فدية» وإذا كان الصبييٌ يعرفٌ ويميّزء فإنه هو 
الذي يعقد الإحرامً لنفسه. وإن كان لا يميّز عقدّه له وليّه الذي يلي 
أمرّه من أب أو أم» أو أخ أو عم يم ا الصبئٌ فإنه 
تع م ححية انير لانن تدان ا اموي الم كه بو اندر 
يتجنبٌُ ما يتجنبه الرجل. وعلئ الصبيٌ أن يفعلَ من المناسك ما قدر 
ليق وما نه تييع عله دان وله يطو فاه ويع ا ) لك لا يجعل 
طوافه لنفسه وبالصبي» بل يجعل طوافاً له وحده وطوافاً بالصبي 
وحده يحمله على كتفه» أو بين يديه» علئ حسب ما يتيسر له. 


كه 
1 مر وى لمن 7 فيه ينثا يت مَقَامُ ب 


يك فيد - 


٠ 
ا | ال سه ص به و مع سرءه ره‎ 
أ‎ 


ل د 
عَن عر الشتي» [آل عمران: 95-/91]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 5216 الحج والأضحية 


صفة الححٌ والعمرة 

الحمدٌ لله الذي بعت محمداً يل بالقدئ ودين الحقّ رحمة 
للعالميق :«وكنوة للعاملين :رحج عل الضاد اح واختار له 
ديناً قيماً مَبنياً علئ الإخلاص لله والتيسير» فليس فيه حرج ولا شدة 
ولا تعسير» وأشهذ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء خبلق 
تأنقرن ور ولنا عي برهن اللواكيي دو تيوك اذ يعتيدا ذه 
لوشولة الممطلق علق "اللعرن افون جا "الله يموع اله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلم تسليماً . 

أما بعدُ» أيها الناس: فإنكم تستقبلونَ في هذه الأيام السفر إلى 
بيتِ الله الحرام ترجونّ من ربُكم مغفرة الذنوب والآثام» وتؤمّلون 
الفوز بالنعيم المُقيم في دار السّلام» وتؤمنون بالخلف العاجل من 
ذي الجلالٍ والإكرام. 

أيها المسلمون: إنكم تتوجهون في زمانٍ فاضلٍ إلئ أمكنةٍ 
فاضلة ومشاعر معظَّمةٍ تؤدّون عبادةً من أجل العبادات» لا يُريد 
بها المؤمنُ فخراً ولا رياءً ولا نزهة ولا طربء وإنما يريدٌ بها وجة 
الله والدارَ الآخرة» فادرا هذه العبادة كما ل من غير غلوٌ ولا 
تقصير ليحصل لكم ما أردتم من مغفرة الذنوب والفوز بالنعيم 
المقيم» قوموا في سفركم وإقامتكم بما أوجَبَ الله عليكم من الطهارة 
والصلاة وغيرهما من شعائر الدَّين» إذا وجذْثم الماءَ فتطهروا به 


العبادات 2 الحج والأضحية 


للصلاة» فإِنْ لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه. أدّوا الصلاة جماعة ولا تتشاغلوا عنها بشيء» فإِنَ 
الشتجل ,يمك قضاق بعد الصاؤة»<صاو ا الرياضية قضيراء قصلو 
الظهر والعصر والعشاء الآخرة على ركعتين من خروجكم من بلدكم 
إلئ رُجوعكم إليهاء إلا أنْ تُصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتمّوها 
أربعة. اجمعوا بِينَ الظهر والعصر وبينَ المغرب والعشاء جمع 
تقديم أو تأخير حسبما يتيسّر لكم إن كنتم سائرين» أما إن كنتم 
مُقيمين في مكة أو من أو غيرهما فالمُّنّة أن لا تجمعواء صلُوا الوتر 
وزاقة الفحرء ومن النوافلٍ ما شتثّم إلا راتبتي الظهر وراتبة المغرب 
وراتبة العشاء فالسنةٌ أنْ لا تصلوها. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من 
الصّدق والسمّاحة وبشاشة الوجه والكرم بالمالٍ والبدن والجاة. 
وأحسنوا إِنْ الله يحب المُحسنين» واصبروا علئ المشقة والأذى 
فإِنْ الله مع الصابرين» وقد قيل: إنما سُّمي السفْرٌ سفراً لأنه يُسفْرُ 
عن أخلاقٍ اليُجال . 

فإذا وصلتّم الميقات فاغتسلوا و يبوا في أبدانكم في الرأس 
واللحية» والبسوا ثيابت ١‏ لاسرا غير ممطيبة - إزار ورداء. أبيضين 
للذكووة وللفيناء :ما شك فين الننان نر وقير كاك و و لذ تعاو زرا 
الميقات بدون إحرام. ل 


وقت المواقيت» وقال: اهن لهن ولمّن أتئ عليهن من غير أهلهن»"' 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟5١)‏ و(0755١)2»‏ والنسائي ١75/5‏ من حديث ابن 


العبادات 7/1 الحج والأضحية 


ومّن كان في الطائرة فليتهيأ للإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام» 
أحرموا بالعمرة إلئ مكة مُلبِين بتلبية النبيج 6ه : لبيك اللهم لبيك» 
لبيك. ل شيك لله البيلقية إن :التحمد والتعية "لك" والخللكة ا 
شريك لك. يَرفع الرّجالَ أصواتهم بذلك» فإذا بلغتُم البِيتَ فطوفوا 
به طوافٌ العْمرة سبعة أشواط. واعلموا أنَّ جميع المسجدٍ مكانٌ 
للطوافٍ القريب من الكعبة والبعيد حتّئ أطرافه وسطحه؛. لكنّ 
القربت أفضل إذا لم يكن زحامٌ ومشقّةٌ» فإذا أكملثم الطواف فصلّوا 
ركعتين خلفف مقام إبراهيم قريباً منه إن تيسّرَ أو بعيداً» ثم اسعوا 
بين الصفا والقرد: سعي العمرة سبعة أشواط تبتدئون بالصفا 
وتختمون بالمروة» فإذا أكملتم السعيّ فقصّروا من رؤوسكم من 

جميع الرأس لا من جانبٍ منه كما يفعله بعض الناس» وتُقصّر المرأة 

امزناسد امن امم وناك بيد الى : ة وحللتم الحلّ كله. 

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحبجة فأحرموا بالححّ من 
مكانكم الذي أنثم فيه» اغتسلوا وتطيّبوا والبسوا ثيابَ الإحرام 
واحرضوا جالسسة وسيوو] تليق لز نتن :ضارا زه الله ولص 
والمغرب والعشاء والفجرَ قصراً بلا جَمع تصلون الظهرَ والعصرَ 
والعشاء عل ركعتين وتؤدون كل صلاة نا 2 وقتها اقتداء 
برسول الله كك فإذا طلعت الشمسٌُ في اليوم التاسع فسيروا مُلبين 
إلئ عرفة وصلُوا بها الظهرٌ والعصر عل ركعتين جمع تقديم» ثم 
تفرّغوا لذكر الله ودعائه والتضرّع إليه مستقبلي القبلة ولو كان الجبل 


العبادات 214 الحج والأضحية 


خلفكم رافعي قلوبكم وأيديكم إلئ ربكم مؤملين منه إجابة دعائكم 
ومغفرةً ذنويكم» وتأكدها “د الوقوفة واعل غرفة فإن كقيرا عن 
الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفونَ فيهاء ومّن لم يقفف بعرفة 
فلا حي له وعرفةٌ كلها موقف كما قال النبئ يكي: «وقفثُ هنا وعرفة 
كلَّها موقف»” '» فكلّ نواحي عرفة موقفٌ إلا بطن الوادي وادي عرنة . 

فإذا غربت الشممسنٌُ فسيروا إلئ مزدلفة وصلّوا بها المغرب 
ثلاث والعشاء رفعتين» وآوثروا وبيعؤا' يها حرا 'تضلوا الفيجرء* 
ادعوا الله سبحانه واستغفروه وكبّروه ووحّدوه إلئ أن تسفروا جداًء 
ثم سيروا إلئ من كما فعلّ النببنٌّ كل وقد رخص النبيٌ كل 
للضعفة أَنْ يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل» فإذا وصلَتُم إلئمنى 
فاندؤوا برعي تعبة العقنة برو محعيات متحافناك كل ححصاة اكه 
من الحمص قليلاً» والقطوها من حيث شئتم وكبروا مع كل 
حصاة» واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله 
وتعظيمه» ولذلك يُكبّر الرامي عند رميه» فلسثم ترمون مال عي 
يظبّه بعض الناس» وإنما ترمونَ هذه الأحجار في هذه الأماكن 
تعظيماً لله عرّ وجل واقتداءً برسول الله َكل 


فإذا رميتم فاذبحوا الهّدي إن تيسّر ولا يجزىء منه إلا ما 
يجزىء في الأضحية» فمن لم يجذٌ فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم» ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الطلوع» يجوز في اليوم 


() جزء من حديث أخرجه مسلم )١1717(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


العبادات 211ظ»> الحج والأضحية 


الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ويجوز صيامٌ الأيام السبعة 
بعد رجوعكم متتابعة أو متفرقةً» وإذا ذبحثم الهّدي المتيسر فاحلقوا 
رؤوسّكم., والنساء يقصرنء» وإذا رميتم وحلقتم حلّ لكم كلّ شيءٍ 
من محظورات الإحرام إلا النساء فتلبسون ثيابكم وتطيبون ثم تنزلون 
إلئ مكة فتطوفون بالبيتِ للح وتسعون له بين الصفا والمروة وبذلك 
تحلون الحلّ كلّه فيحل لكم جميمٌ محظورات الإحرام حتَّ النساء . 

أيها المسلمون: إِنَّ الحُجاج يوم العيدٍ يؤدُون مناسكَ عظيمة 
ولذلك سمّاه الله يوم الحجّ الأكبرء إنهم يرمونَ جمرة العقبة» ثم 
يذبحون هديّهمء ثم يحلقون رؤوسّهم أو يقصّرونء. ثم يطوفون 
بالبيت» ثم يسعون بين الصفا والمروة والأكمل أنْ يفعلوها يوم العيدٍ 
علئ هذا الترتيب» فإن قدّموا بعضها على بعض فلا حرّجء فإنّ النبيّ 
يَكدِ ما سئل يوم العيد عن شيءٍ قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج)”» تيسيراً علئ العباد ورحمة بهم» ولو أخرثم الطوافٌ . 
والسعيّ حتئ تنزلوا من منئ فلا حرج غيرَ أنكم لا تتمتعونٌ بالنساء 
قبل ذلك» وإن أُخرْتم ذبح الهّدي إلى اليوم الثالث عشّر وذبحتموه 
بمكة فلا حرج. ْ 

أيها التامن : ييتوا يمتول ليلتين * الحادية .عشرة والثانية غشرة: 
وارموا الجمارٌ الثلاث في اليومين بعد زوالٍ الشمس. ابدؤوا برمي 


)١(‏ أخرجه البخاري (87)؛ ومسلم (1705) من حديث عبد الله بن عمرو 


العبادات 506 الحج والأضحية 


الجمرة الأولئ الشرقية فارموها بسبع حصياتٍ وكيّروا مع كلّ حصاة» 
ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبلي القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم 
تدعونه دعاءً طويلاً» ثم ارموا الجمرة الوسطئ بسبع حصياتٍ وكبّروا 
مع كل حصاةء ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاءً طويلاً وأنتم 
إلئ القبلة رافعي أيديكم» ثم ارموا جمرة العقبة بسبع حصياتٍ 
وكبّروا مع كل حصاة وانصرفوا بعد ذلك بدون وفوف للدعاءع» إن 
النبّ كْهِ وقف بعد رمي الجمرة الأولئ والوسطئ ولم يقف بعد 


رمى جمرة العقبة. 


ولا ترموا قبلَ زوالٍ الشمس في الأيام التي بعد العيد؛ لأن 
النبئّ ككِْةِ كان لا يرمي إلا بعد الزوال» ولكم الرمي إلئ الغروب» 
وإذا كان الزحامٌ شديداً جاز لكم أنْ تؤخّروا الرمي إلئ الليل؛ لأن 
النبئّ هِ وقتَ أول الرمي دونَ آخرهء وأذن للضعفةٍ أن يدفعوا مِن 
مزدلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الزحام؛ ارموا بأنفسكم ولا 
توكّلوا أحداً يرمي عنكم لأنّ الرميّ عبادة واجبةٌ علئ الذكور 
والإناث» فيجبٌ علئ المرءٍ أنْ يؤدّيها بنفسه إلا عند الضرورة مثل 
أن يكون مريضاً أو كبيراً أو امرأة حاملاًٌ تخافٌ على نفسها أو حملها 
من الزحام فيجونٌ التوكيلٌ حينئذ فيرمي الوكيلٌ الجمرات أولاً عن 
نفسه ثم يرميها عن موكله في وقتٍ واحدٍ. 

فإذا رميثم الجمارَ في اليوم الثاني عشر فقد تم الحجّ فمّن شاء 
تعجّل فخرج من منىئ قبل غروب الشمس ومن شاء تأخر فبات بمنى 


العبادات 0١‏ الحج والأضحية 
ليلةَ الثالث عشر ورمئ الجمارَ من الغدٍ بعد الزوال» وهذا أفضل 
لأنه فعلٌ النبيّ بل لأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت والرمي 
فى الخال عشر : 

وطوفوا للوداع إذا أردتم الا اق د" فعالٍ الح 
كلهاء لأن طواف الوداع ليس يعده شيع سن أفعال الحجّ ولقد 
سمعت أنَّ بعض الناس ينزلٌ فيطوف للوداع ثم يخرج إلئ منئ 
فيرمي الجمراتٍ ثم يستمرٌ في سفره» وهذا خطأ مُخالف لأمر النبيّ 
يك وفعله فإِنَ النبيّ يك أمرَ أن يكونّ آخرُ عهدٍ الناس بالبيت» ومن 
رمئ بعدَ الوداع قد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت» ولأنّ النبيّ 
يِه طاف بعد أن أتمّ جميع أفعالٍ النسك. وليس على المرأة وداع 
إذا كانت حائضاً أو نفساء. 

وإذا رجعتم إلئ بلاوكم فاشكروا نعمة ركم وأنيبوا إليه والزموا 
د ات ا مُحِيّت بالحج . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 07 و2 تنؤطدة كس وي 
فهر الج فلا رست وَلَا فوفك وَلا جد د ف الع ودين حر 
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نكت 201 رو دوا 1ك حير الْرَادٍ التو وَتَفو ف ادن 


دلجي 4[البقرة :1917] . 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 041 . الحج والأضحية 


صفة الححٌ والعمرة 

الحمدٌ لله الذي بعت محمداً يكِةِ بالقدى ودين الحقٌّء ورحمة 
للعالمين» وقدوة للعاملين» وحَبّة علا العباد احبنية. وجعل 
ديئّه مبنياً على تحقيقٍ العبادة لله ميسراً سهلاً. ليس فيه حَرَجّ ولا 
مكلقة > ولا تضبيق:: وأشهد أن له إلنه إلا الله وبحده لا شريك اله 
العلن #الققييء تو اشهذ أذ مدا عيذ ورم لد الشين اللدين. 
صلئ الله عليه وعلئ آله؛ وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: إنكم في هذه الأيام تستقبلون السفر إلى 
وك لك العدرام »اشر و ون ركع لكف الريك بق اناد 
وتؤمّلون الفوز بدار النعيم» والخلف العاجل عما أنفقتموه مِن 
ال اروم 

أيها المسلمون: إنكم تتوججهون إلئ أمكنةٍ فاضلةٍ في أزمنةٍ 
فاضلة. تؤدّون فيها عبادة من أجل العبادات وأفضلها. لا تريدونَ 
بذلك فخراً ولا رياء. ولا ثّرهة وطرباً. وإنما تريدونَ عبادة 
تخضّعون فيها لركم» وتتقرّبون بها إليه. فأدوا هذه العبادة كما 
مركم من غير اتفاضيرء ولا غلو. 

قوموا بما أوجبّ الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرها من 
شرائع الدين» إذا وجدتم الماءَ فتطهروا به للصلاة» فإنْ لم تجدوا 


العبادات ”7 الحج والأضحية 


ماءٌ فتيممواء وأدُوا الصلاة جماعةء وإياكم أنْ تتشاغلوا عنها 
بانتكاك لكك أذ ودر ماينة لاحك رماو تقر | طاو 
الرباعية ركعتين من خروجكم من بلدكم إلئ رجوعكم إليه إلا أن 
تصلوا خلف إمام يُمَهُ الصلاة فأتموها. وأما الجممٌ بِينَ الصلاتين» 
فلا تجمعوا إلا أن تكونوا سائرينَ غيرَ مقيمين» هذا هو السّنة 
وصلّوا من الرواتب سن الفجرء وصلُوا الوتر. 

وتخلّقوا بالأخلاق الفاضلة» من حُسن الحُلْقِ وطلاقة الوجه 
والسخاءء والصبر علئ المشقة والأذى. َ 

وإذا وصلثم الميقات فاغتسلواء تطيبوا في أبدانكم في الرأس 
واللحية والبسوا ثياب الإحرام إزار ورداء أبيضين للرجال» وللنساء 
ما شئن بدون تبرّج بزينة. وأحرموا بالعمرة مُتمتعين بها إلى الحجٌ. ' 
وإياكم أن تؤخّروا الإحرامً عن الميقات» فلقد كان بعض الناس 
يذهبٌ من طريقٍ المدينة فيمرُ بالميقات» ثم يؤخّر الإحرامً إل جدة 
وهذا لا يجوز. فإذا أحرمثم فسيروا إلى مكة مُلبِينَ» وليرفع الرجال 
أصواتهم بالتلبية فإذا بلغتم البيت فطوفوا طوافٌ العمرة سبعة 
أشواطٍ واعلموا أنَّ جميعٌ المسجدٍ مكاناً للطواف سواء القريب من 
الكعبة والبعيد حتّى من وراء زمزم. ولكن القربُ أفضل إذا لم يكن 
زِحامٌ ومشقة» فإذا طَفْتُم فصلّوا ركعتين خلف المقام» إما قريباً من 
المقام أو بعيداًء علئ حسب ما يتيّسرء ثم اسعوا بين الصفا 


والمروة سبعاً ولا يجوز السعى قبل الطواف». لكن لو نسي أو كان 


العبادات 04 الحج والأضحية 


جاهلاً. فسع قبل أن يطوفَ فلا حرج عليه؛ ثم قصّروا من 
رؤوسكم بعد السو ين جميع الراقى لا من جانب منه» كما 
يفعله بعض الناس» وبذلك تمّت العمرة» وحللتم الحلّ كله. 

فإذا كان اليومٌ الثامن من ذي الحجَّة» فأحرموا بالحجّ اغتسلوا 
وتطيّبوا والبسوا ثياب الإحرام. أحرموا بالحجّ من المكانٍ الذي 
انتم فيه اوشيروا كلتيق: الى مرج وصلّوا بها الظّهِر والعص 
والمغربت والعشاءء والفجر قصراً بلا جمع تُصلون الرباعية 
ركعتين» تؤدّون كلّ صلاة في وقتهاء اقتداء بنبيكم كَللِ. 

فإذا طلعتٍ الشمسسٌ من اليوم التاسع» فسيروا مَّلبّيين إلى عرفة» 
وصلّوا بها الظَّهرَ والعصرٌ عل ركعتين جممٌ تقديم. ثم تفرّغوا 
للدعاء» والتضرع إلى الله والذكرء واستقبلوا القبلة» ولو كان 
الجبلّ خلفّكمء لأنَّ المشروع استقبالَ القبلة» ولا عبرة بالجبل. 
وانتبهوا أيها الناس لحدود عرفة وعلاماتها. فإنَّ كثيراً من الحجاج 
ينزلون خارج حدود عرفة» وهؤلاء لا حج لهم . وعرفةٌ كلّها موتف 
شرقيّها وغربيهاء وشماليها وجنوبيهاء إلا بطن الوادي وادي عرنة. 

واحرصوا أيها المسلمون في ذلك الموقف علئ كثرة الذكر 
والدعاءء خصوصاً في آخر النهار. فإذا غربّتٍ الشمسنٌ وتحققة 
غروبّهاء فسيروا إلئ مزدلفة» وصلّوا بها المغرب والعشاء» وبيتوا 
بها. فإذا صليتم الفجرء فتفرغوا للتكبير والدعاء» حتىئ يسفرّ النهارٌ 


العبادات 30 الحج والأضحية 


جداً. ثم سيروا قبل كل الحمسي إلى على ور زد بتري 
فابدؤوا برمي جمرة العقبة» بسبع حصياتٍ متعاقبات وكبّروا مع كل 

حصاة. واعلموا أن الحكمة في الرمي إقامةٌ ذكر الله» والاقتداء 
بأنبياءٍ الله. ولا يجورٌ الرميٌ قبلَ طلوع الشمسء إلا لمن كان يشقّ 
عليه مزاحمةٌ الناس» فيجورٌ له الرمي في آخر الليل. فإذا رميثم 
فاذبحوا الهدي ولا يجزىء في الهّدي إلا ما يجزىء في الأضحية. 
ثم احلقوا رؤوسّكم. وبالرمي والحلق تحلون التحلل الأول. 
فتلبسون ثيابكم وتطيبون» ثم تنزلون إلئ مكة. فتطوفون للحج 
ومع ارح تحار إن بح اك ودر صا الفلور ود الي 
ترمونَ الجمرة»ء ثم تذبحون الهّديء ثم تحلقونَ رؤوسَكم. 
تقضونَ حبكم بالطوافٍ والسعي. فإِنْ لم يتيسّر ذلك وقدّمتم 
بعضها على يقن فلا خرج . الا م 00 
شيء قدّم ولا أخرَ إلا قال: «افعل ولا حرج" ' ولله الحمد. 

ولو أَخَّرتّمِ الطوافٌ والسعي حت ينتهي الحج ا أو أخَرثم 
ذبحَ الهّدي إلئ اليوم الثالثِ عشرء وذبحتموه بمكة فلا حَرَجء 
وبيتوا بمنئ ليلة الحادي عشرء والثاني عشرء وارموا الجمرات 
الثلاث في اليومين» ابدأوا بالجمرة الأولئ الشرقية منهن» ثم 
بالوسطئ» ثم جمرة العقبة. فإِنْ نسيّ أحذّكم أو كان جاهلاً» فقدّم 


)١1(‏ أخرجه البخاري (2)875 ومسلم )١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


العبادات ال الحج والأضحية 


بعضها علئ بعض فلا حَرّج. ولا ترموا الجمرات الثلاث» حتئ 
تزول الشمسٌ» فمن رمئ قبل الزوالٍ هذه الجمراتٍ الثلاث» وجب 
عليه إعادة الرمي بعد الزوال» وينتهي وقثٌ الرمي بغروب الشمس». 
إلا إذا كان الإنسانٌ يشقٌّ عليه مزاحمةٌ الناس لكبر أو ضعفبء فلا بأس 
أن يرميّ بعد غروب الشمس» لأنْ النبيّ يِِ رخص للضعفاء أن يرموا . 
جمرة العقبة يوم العيد في الليل مع أنه قَبْلَ وفتٍ الرمي للقادر, ولأن 
النبيّ َك رمئ في أيام التشريق بعد الزوال» ولم يحدّد آخر الوقت. 
والرميُ في الليل لمن يشق عليه مزاحمة الناس خيرٌ مِن التوكيل . لأن 
الإنسانَ يباشرُ فعلّ العبادة بنفسهء فيحصلٌ له من الذلٌ والخضوع 
والعتافة سهورها ( محضين الدر عن أبن إذا كان العمر .يكرد قله 
الوصولٌ إلئ الجمرات ليلا أو نهاراً» فإنه يوكل مَن يرمي عنه» فيرمي 
الوكيلٌ أولاً عن نفسه»؛ ثم يرمي عن موكله» ولو في موقفف واحد. 
ل ا و ا ل ا ا 
الأ عن لوس افير أن تقع الحصاة في الحوض وإن لم 
تضرب العمودء لأن العمودٌ 00 علامةً فقط. فإذا وقعث في 
الحوض أجزأت حتّى ولو تدحرجّت» وخرجت منه بعد ذلك . 

وإذا رميثم الجمرات في اليوم الثاني عشر فقد تمّ الحججٌ» فإِنْ 
فنك فائراوا “ون اسقيم قيقر] يمن لبلة “النالقه عشي وارهوا 
الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشرء وهذا أقضل لأنه فِعْل النبيّ 
كه ريه باد تاساك من الخبيقة والرطن ؛ 


العبادات /1 ؟ الحج والأضحية 


فإذا أردتم الخروج مِن مكة فطوفوا للوداع سبعة أشواطء فإِنَ 
ذلك واجبٌ إلا علئ الحائض والنفساءء فلا وداع عليهما. 

أيها المسلمون: احرصوا علئ اتباع النبيّ يلِِ في كلّ أموركم 
فإِنَ كثيراً من الناس يبذلون الأموال الكثيرة» ويتحملون مشقة 
السفرء ومفارقة العوائل» ثم يرجعون بحم ناقص» وربما لا 
يرجعون بحجٌ أبداً. وذلك لتفريطهم وتهاونهم» واقتداء بعضهم 
ببعض في أخطائهم. وخيرٌ الهّدي هدي محمد وَك. 

فاتقوا الله ما استطعتم» واسمعوا وأطيعواء أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : « لَمَدْ كَانَلَكم في رسول الله أسوة حَسَئة لمن كن يَرْجوأ 

َه ووم الروك أنه كديرا 4 [الأحزاب: 7١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


اعد 0ه 


العبادات اا الحج والأضحية 


صفة الح والعمرة 

الحمدٌ لله الذي بعت محمداً كله بالقدئ ودين الحقّ رحمة 
للعالمون » وتدوة ان وك ما الحياة حنميو وج 
ديكةدهييا على * تحقيق العبادة لله رب العالمين» مسرا متيسا بيلك 
لا حرج فيه ولا مشقة» ولا تضييق ولا تعسيرء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا 
الله وحدّه لا شريك له العلي القدير» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورسولّه البشير النذير» صلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: إنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى 
بيتِ الله الحرام» راجين من ربكم تكفيرَ الذنوب والآثام» والفوز 
بدار السّلام» والخلف العاجل عما أنفقتموه في هذا السبيل من 
الأموال» فيا أَيّها المسلمون إنكم 7 تتوجهون إل بيتٍ ربكم وحرماته 
إل أمكنةٍ فاضلة» تؤدّون فيها عبادة من أفضل العبادات» لستم 
تريذوة ذلك نزعة ولا كرا ولا ريلة .يل تويدوة”غيادء تقريون 
باح اه و سود نيه كلد زاك جأدوما [ورا' اعون كن 
مر من غير غلوٌ ولا تقصير ولا إهمالٍ ولا تفريط» وقوموا فيها 
با اريك الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرها من شرائع 
الدين: إذا خرجتُم مُسافرين إليها فاستحضروا أنكم خارجون لعبادة 
من أجل الطاعات. وفي سفركم التزموا القيامٌ بالواجبات من 


العبادات 50> الحج والأضحية 


الطهارة والجماعة للصلاة» فإِنَ كثيراً من الناس يفرطون في الطهارة 
فيتيمون مع إمكان الحصول علئ الماء» ومّن وجد الماء فلا تحور 
له أن يتيمم» وبعض الناس يتهاونون بالصلاة مع الجماعة فتجده 
يتشاغلٌ عنها بأشياءً يفعلها بعد الصلاة» إذا صليثم فصلوا قصراً 
تجعلون الرباعية ركعتين من خروجكم من بلدكم حتئ ترجعوا 
إليه» إلا أنْ تصلوا خلف إمام يتم فأتمّوها أربعاً تبعاً للإمام» سواء 
أدركتم الصلاة أو فاتكم شيء منهاء وأما الجمع فإنَّ السنة للمسافر 
أن لا يجمع إلا إذا جد به السيرُء وأما النازلٌ في مكانٍ فالسنة أن لا 
يجمم» وأما الرواتبُ التابعة للمكتوبات فالأولئ تركها إلا سنة 
الفجر والوتر فإنهما يُفعلانِ في الحضر والسفرء وتّحلُوا بالأخلاق 
الفاضلة من السخاء والكرم وطلاقة الوجه والصبر علئ الأذئ 
والتحمّل من الناس» فإنّ الأمرّ لا يدوم» وللصبر عاقبةٌ محمودة 
وحلاوة لذيذة» وإذا وصلثم الميقاتَ فاغتسلوا وتطيّبوا في أبدانكم 
في الرأس واللحية ثم أحرموا بالعمرة متمتّعينَ» وسيروا إلئ مكة 
ملبّين» فإذا بلغتم البيتَ الحرام فطوفوا سبعة أشواطٍِ طوافٌ العمرة 
واعلموا أنَّ جميعً المسجدٍ مكانٌ للطواف القريب من الكعبة 
والبعيد» لكن القرب منها أفضلٌ إذا لم تتأذ بالزحام» فإذا كان زِحامٌ 
فأبعد عنه والأمرٌُ واسمٌ ولله الحمد» فإذا فرغتم من العمرة فصلوا 
ركعتين خلف المقام إما قريباً منه إن تيسر وإلا فلو بعيداًء المهم أن 
يكونّ المقامٌ بيك وبينَ الكعبة» ثم اخرجوا لسعي العمرة» وابدؤوا 
بالصفاء فإذا كملتم الأشواط السبعة فقصّروا من رؤوسكم من 


العبادات الل الحج والأضحية 


جميع الرأس ولا يُجزىء التقصيرٌ من جانب واحدٍء لا تغتروا بفعل 
الكثير مِن الناس» فإذا كان اليومٌ الثامن من ذي الحجة فاغتسلوا 
وتطيّبوا وأحرموا بالحجٌّ واخرجوا إل منئ وصلوا بها الظَهْرَ 
والعصرّ والمغربَ والعشاء الآخرة والفجر قصراً من غير جمع؛ لأنَ 
يوم عرفة فسيروا مَلْبِين خاشعين لله إل عرفة» واجمعوا فيها بين 
الظهر والعصر جممٌ تقديم وقصراًء ثم تفرّغوا للدعاء والابتهالٍ إلى 
اللهء واحرصوا أن 00 على طهارة» واستقبلوا القبلة ولو كان 
الجبل خلفكمء لأن المشروع استقبالٌ القبلة» وهنا أققفٌ لأقول لكم 
انتبهوا جيداً لحدود عرفة وعلاماتهاء فإِنّ كثيراً من الحجاج يقفون 
دوتّها ومّن لم يقففْ بعرفة فلا حجّ له. لقول النبيّ كلهِ: «الحج 
عرفة"'' وكلّ عرفة موقف شرقيها وغربيّها وجنوبيها وشماليها إلا 
بطنّ الوادي وادي عرنة. لقول النبئ يَكلةِ: «وقفتٌ ههنا وعرفةٌ كلها 
موقف)""' فإذا غريّتٍ الشمسنُ وتحققتم غروبها فادفعوا إلى مزدلفة 
مُلبينَ خاشعين والزموا السكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيكم 
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لله فلقد دفع من عرفة وقد شنق لناقته الزمام حتئ إن رأسها 


7 ان 


)١(‏ أخرجه أحمد 709/5 وأبو داود :»)١154(‏ والترمذي (884)» والنسائي 


الله عنه . 


فق جزء من حديث أخرجه مسلم )١171(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


العيادات 8 الحج والأضحية 
ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الكريمة: «أيها الناس السكينة 
السكينة»”'': فإذا وصلثم مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء» ثم 
بيتوا بها إلئ الفجرء ولم يرخص النبئٌ كك لأحدٍ في الدفع من 
مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفة» رخص لهم أنْ يدفعوا في آخر الليل» 
فإذا صليتم الفجر فاتجهوا إلئ القبلة وكبروا الله واحمدوه وادعوه 
حتّئ تسفروا جداً ثم سيروا قبل طلوع الشمس إلئ منئ» ثم القطوا 
سبع حصياتٍ واذهبوا إلئ جمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة 
وارموها بعد لع الشمس بس تكبّرون الله مع كل حصاة 
خامهين ال نمطم 4 واعلهرا 4 المقصود رع تن الرزقي 
تعظيم الله وإقامة ذكره» والمقير: أن تة تقع الحصاة ة في الحوض 
وليس بشرطٍ أن تضرب العمود» فإذا فرغتم من رمي الجمرة فاذبحوا 
الهدي. ولا يجزىء في الهدي إلا ما يُجزىء في الأضحية» ولا 
بأسن أن توك شخصا يذب لك ثم احلقوا بعد الذبح رؤوسكم» 
ويجبٌُ حلق جميع الرأس ولا يجودٌ حلق بعضه دون بعض» وبعد 
ذلك حللتّم التحلّل الأول فالبسوا وقصّوا أظفاركم وتطيبوا ولا تأتوا 
النساء» ثم انزلوا قبل صلاة الظهر إلئ مكة وطوفوا للحج واسعواء 
ثم ارجعوا إلئ منئ» وبالطواف والسعي مع الرمي والحلق حللتم 
التحلل الثاني وجاز لكم كل شيءٍ حتّى النساء. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 


العبادات .0 الحج والأضحية 


أيها النام: أظنكم الآن عرفتم أنَّ الحاج يفعلٌ يوم العيدٍ أربعة 
أنساك: رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق» ثم الطواف والسعي وهذا 
هو المشروع والأكمل» ولكن لو قدمتم بعضها على بعض فحلقَتم 
قبل الذبح مثلاً فلا حرّج» وإذا أخرتم الطوافٌ والسعي حت تنزلوا 
نهائياً فلا حرجء ولو أخَرتم الذبحَ وذبحثُم في مكة في اليوم الثالث 
عشر فلا حرج لا سيما مع الحاجة والمصلحة» وبيّتوا ليلة الحادي 
غشن ‏ بمنلء “فإذا زالت» الشسن فازموا'الجمرات"» الثلاث مبتدئين 
بالأولئ ثم الوسطئ ثم العقبة كلّ واحدة بسبع حصياتٍ تكبّرون مع 
كل حصاةء ووقت الرمي في يوم العيد للقادرين من طلوع الشمس 
وللضعيف من آخر الليل» وآخره إلى غروب الشمسء» ووقته فيما 
بعد العيد من الزوال إلئ غروب الشمسء ولا يجوز قبل الزوال» 
ون كان لا يستطيع الرميّ بنفسه لصغرٍ أو كبر أو مرضي فله أن 
يوكّلَ من يرمي عنه ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفييه وعمّن 
وكله في مقام واحدٍء لكن يبدأ بالرمي لنفسه فإذا رميد ميتم اليومَ الثاني 
عشر فقد انتهئ الحجٌء وأنتم بالخيار إن شئتم جلت ولق وإن 
شئتم فبيّتوا ليلة الثالث عشر وارموا الجمار بعد الزوال» وهذا 
أفضل لأنه فعل النبيّ كلد فإذا أردتم الخروج من مكة فطوفوا 
للوداع» والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا يشرع لهما المجيء 
إلئ باب المسجد للوقوف عنده. 


العبادات .م الحج والأضحية 
أيها المسلمون: لقد اتضحّ لكم بحولٍ الله الكثيرُ من صفة الحج 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. 


مو بالله من الشيطان ين و ذن فى في اسان يَأحَيَ ينوك 
هه ذه راس ا ا ---000 ته 
ربكالا وعل كل صَامِرِ د نه دوا تمر تن 


7ح مسا 1 5 اي لا 1 سا مدير سام لس 5 
لهم ويزحكرؤا أسَمَ كام ملي على ما رزفهم من بهيمة 
عد سل أ ل مر ل حر اه د ل ال يرم 


20 0 وه م 


ولَعُوحُوا رض ويا 5 الْعتِيِق* [الحج: 79-51]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات ع الحج والأضحية 


صفة الحخ والعمرة 

الحمد للّه الذي بعثٌ محمداً للد بالهدى ودين الوق عي 
للعالمين وقدوة للعاملين وحجة علئ المبعوث إليهم أجمعين» وأشهد 
أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له.ء إلله الأولين والآخرين» وأشهد أنَّ 
تحهدا عبذه ووس وله الوضطتر علا العالمين صلرا الل عليهوغلة آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعد فيا أيها الناس: إنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر 
إلى حج بيتٍ الله الحرام» ترجون من ربكم مغفرة الذنوب والآثام» 
وتؤمّلون الفوز بالنعيم المُقيم في دار السلام» وتؤمنون بالخلف 
العاجل من ذي الجلال والإكرام. 

أيها المسلمون: إنكم تتوجهون في أشهر حرم إلىئ أمكنةٍ فاضلةٍ 
ومشاعرَ عظيمة تؤدّون عبادة من أجل العبادات» لا يريدٌ بها المؤمنُ 
فخراً ولا رياء ولا نزهة ولا طربآء إنما يريد بها وجه الله والدار 
الآخرة» فأدوا هذه العبادة كما أمرتم مُخلصين لله مَُبَعين لرسولٍ الله 
من غير غلو ولا تقصيرء فإِنَّ دينَ الله بَيْنَ الغالى فيه والجافى عنه. 

قوموا في سفركم وإقامتكم بما أوجب الله عليكم في الطهارة 
والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدثم الماءً فتطهّروا به 
للصلاة فإِنْ لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منهء أدُوا الصلاة جماعة ولا تشتغلوا عنها بشىءء. فإنَّ 


العبادات ا الحج والأضحية 


صلاة الجماعة تفوت والشغل يمكن قضاؤه فيما بعد. صلوا 
الرباعية ركعتين من حين مغادرة بلدكم حت ترجعوا إليه فصلوا 
الظهرَ والعصرَ والعشاء عل ركعتين ركعتين إلا أن تصلّوا خلف 
إمام يحم فأتموها أربعاء سواء أدركثم معه الصلاة كلّها أو بعضّها. 
ارا بَيْنّ الظهرٍ والعصر وبَيْنَ المغرب والعشاء جَمْمَ تقديم أو 
حن اح بيدا يدر كي إذ كم ملائرينء أما إن كنتم نازلين 
فالأفضلٌ أنْ لا تجمعوا. صلوا من النوافل ما شئثّم إلا سنة الظهر 
والمغرب والعشاء فالأفضل أن لا تصلّوها. 

لتنا بالأخلاق الفاضلة من الصّدقٍ والسماحة وبشاشة الوجه 
وخفة النفس والكرّم بالمالٍ والبدنٍ والجاه» وأحسنوا إِنَّ الله يحب 
المُحسنين» واصبروا علئ المشقَة والأذئ فإنَّ الله مع الصابرين» 
فقد قيل: إنما سمي السفرُ سفراً لأنه يُسفِرُ عن الأخلاق» فإذا 
وصلتم الميقات فاغتسلوا وطيبوا أبدانكم» الرؤوس واللحئ» 
وَالسواكيات ل أبيضين للذكور» وأما 
النساءً فيلبسنَ ما شئنَ من الثياب غير مُتبرجاتٍ بزينةٍ» أحرموا مِن 
أول:فيقات موه به وك كان ع تمفايك الاعبلى ؛ لأن النبي ككل 
وقّتَ المواقيت وقال: «مُنَ لأهلهنَ ولمّن أتئ عليهن يمن غير أهلهنٌ 
مِمَنْ يريد الحجّ أو العمرة»”''. ومن كان في الطائرة فليتأهب 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟15١)‏ و(077١).,‏ والنسائي ١١5/0‏ من حديث ابن 


العبادات 5م الحج والأضحية 


للإحرام قبل محاذاة الميقات ثم يحرم إذا حاذاه بدون تأخير. أحرموا 
بالنسك من غير تردّد ولا شرطٍ إلا أن تخافوا من عائتٍ يمنعكم من 
إتمام النُسك من مرض أو غيره فقولوا عند عقد الإحرام إِنَْ حبسني 
اسن فمخلى حيكٌ حسن . أحرموا بالعمرة قائلين :“لبيك اللهم 
عُمْرة» لبيكَ اللهم لبيك» لبيك لا شريكَ لك لبيك إِنَّ الحمدّ والنعمة 
لك والملك» لا شبريك لك وارفعوا أصواتكم بالتلبية» والنيناء لا 
يرفعنَ أصواتهنَّ» فإذا وصلتّم المسجد الحرام فطوفوا بالبيت طوافٌ 
العمرة سبعة أشواطٍ ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به» طوفوا 
يصمح شوطه. ولا تشقوا علئ أنفسكم بمحاولة الوصولٍ إلئ الحجر 
الأسود لاستلامه أو تقبيله وأشيروا إليه عند المشقة» ولا تكلفوا 
أنفسَكم بمحاولة الدنو من الكعبة فإن الخشوع في الطوافٍ أفضل من 
القرب إلئ الكعبة» وجميعٌ المسجدٍ مكانٌ للطوافٍ حتّئ السطح 
الأعلئ والأوسط» فإذا أتممثّم الطوافٌ فصلوا ركعتين حَلَفَ مقام 
إبراهيم إِنْ تيسرّء وإلا ففي أي مكانٍ من المسجدء ثم اسعوا بين 
الصفا والمروة سعى العمرة سبعة أشواط تبتدؤن بالصفا وتنتهون 
.- 5 0 

بالمروة. ذهابكم من الصفا إلى المروة شوط ورجوعكم من المروة 
١‏ :اث ا 566 و ِ 

الجوانب حتّى يظهر أثرٌُ التقصير علئ الشعرء والمرأة تقصّر بقدر 
أنملةٍ (فصلة إصبع) وبذلك تمّثْ العمرة فتحلون الحلّ كلّه. 


العبادات تن الحج والأضحية 


فإذا كان اليومٌ الثامن من ذي الحجَةِ فأحرموا بالحجّ مِن مكانكم 
الذي أنتم فيه واصنعوا عند الإحرام بالحجّ كما صنعتّم عند الإحرام 
بالعمرة قولاً وفعلا إلا أنكم تقولون: لبيك حجّاً بدل لبيك عمرة. 
ثم صلّوا بهن ظهِرَ اليوم الثامن والعصر والمّغرب والعشاء والفجر 
قصراً بلا جَمْع؛ تصلون الرباعية ركعتين كلّ صلاة في وقتِها اقتداءً 
برسولٍ الله كله فإذا طلعّت الشمسُ فسيروا إلئ عرفة وصلّوا بها 
الظهرٌ والعصرّ قصراً وجمْعاً بالتقديم ثم اشتغلوا بذكر الله ودعائه 
والتضرّع إليه» وارفعوا أيديكم حين الدعاء مُتضرعين إليه مُستقبلي 
القبلةَ. وكلّ عرفة موقف إلا بطن الوادي عرنة» وانتبهوا لحدود 
عرفة فإِنَّ بعض الناس ينزلٌ قبل أَنْ يصل إليها ثم ينصرفٌ من مكانه 
بدون وقوفٍ فيهاء ومن لم يقف بعرفة في وقتٍ الوقوف فلا حجّ له . 

فإذا غربت الشمسسُ فسيروا إلئ مزدلفة مُلبّين وصلّوا بها المغرت 
ثلاثاً والعشاء ركعتين متئ وصلتُّم إليها إلا أن ينتصفف الليلٌ قبل 
وصولكم إليها فصلوا قبل منتصف الليل. فإذا صليتم الفجر فقفوا 
عند المشعر ارام في أي مكانٍ مِن مزدلفة» واذكروا الله تعالئ 
تفوس قروا دا 

ثم سيروا إل من مُلبين وابدؤا بجمرة العقبة وهي الأخيرة التي 
تلي مكة فارموها بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ تكبّرون مع كلّ واحدة كل 
حصاأة ة أكبر من الحمص قليلاٌ تلقطونها بن حيثما شتشُم» واعلموا أن 
الحكمة من هذه الجمار تمام التعبّد لله تعالئ وإقامة ذكره واتباع 


العبادات ان الحج والأضحية 


روه علد تأوعوها طمن لله تعالئ بقلوبكم وألسنيكم. فإذا 
رميتم 50 العقبة فاذيحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم والهرأة 
تقصره» فإذا رميتم وحلقتم أو قصرّتم حل لكم كل شيءٍ من 
محظورات الإحرام سوئ النساء فالبسوا الثيات وتطيّبواء ثم انزلوا 
إل مكة وطوفوا بالبيت واسعوا بين . الصفا والمروة وذلك للحج. 
وبفعل هذه الأريعة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي 
تحلونَ من محظوراتٍ الإحرام كلّها حتّئ '/ النساء. 

أيها المسلمون: إن الحجاج يفعلون يوم العيدٍ خمسة أنساك : 
الرميَ والنحرَ والحلقّ والطواف والسعى, مرتبةً هكذاء فإِنْ قدّموا 
بعضها عل بعض فلا حرّج؛ لأنَّ النبئّ كل كان يُسأل يومٌ العيد عن 
التقديم والتأخير فما سّئل عن شيء قدّم يومئذ ولا أخر إلا قال: 
«افعل ولا حرج" وهذا من تيسير الله تعالئ على عباده ورحمته 
بهم ويجوزٌ تأخيرُ الطوافٍ والسعي عن يوم العيد» ويجزىء ذلك 
عن طوافٍ الوداع إذا أتئ بهما عند سفره من مكة. 

ثم بيتوا بمنئ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وارموا 
الجمرات الثلاث فى اليومين بعد الزوال» ابدوًا برمى الجمرة 
الصغرئ وهي الأولئ الشرقية بسبع حصياتٍ مُتعاقباتِ تكبّرون مع 
كلّ حصاة» ثم تقدموا عن الزحام واستقبلوا القبلةَ وارفعوا أيديكم 
)١(‏ أخرجه البخاري (87)» ومسلم )١7205(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


العبادات ا ٠‏ الحج والأضحية 


وادعوا الله دعاء طويلاً ثم ارموا الوسطئ كذلك» وقفوا بعدها للدعاء 
كما فعلثم بعد الأولئ» ثم ارموا الجمرة الكبرئ جمرة العقبة ولا 
تقفوا بعدها للدعاء اقتداء برسول الله كَكِله . 


ولا ترموا في هذين اليومين قبل الزوال ولكم تأخيرٌ الرمي إلى 
الليل مع الزحام والمشقة في النهار؛ لأن النبيّ بكيِ وقَّتَ أولَ الرمي 
دون آخرهء وأذن للضعفة أنْ يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ليرموا 
قبل زحمة الناس . 

وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحداً في الرمي عنكم؛ لأنَّ الرميّ 
من الحجّء وقد قال الله تعالئ: # وَأَتِمُا لج وَالْمُبرة و4 [البقرة: 21197 
ولأن النبئّ كلةِ لم يرخص للضعفة من أهله أنْ يوكلوا بل أذنَ لهم أن 
يدفعوا مِن مزدلفة قبل الناس» ولأنّهِ كك لم يرخص للرعاة الذين يغيبون 
عن منئ مع إبلهم أن يوكلواء بل أذن لهم أنْ يرموا يوماً ويدعوا يوماً إلى 
اليوم الثالث» لكن لو كان الحاج لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض 
والكبير العاجز والمرأة الحامل التي تخشئ علئ نفسها أو حملها 
فيجورٌ التوكيلٌ لهؤلاء لتعذّر رميهم بأنفسهم» وحينئذ يرمي الوكيل 
عن نفسه أولاً ثمّ عن موكله ثانياً ولو في موقب واحدٍء ومن سقطثْ 
منه حصاة وهو يرمي فله أن يأخذ حصاة من مكانه ويرمي بها. 


فإذا رميثم الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فإنْ شئتّم فانزلوا 
0 0 ا 00 


العبادات 51 الحج والأضحية 


تعالى : # هَمَن تَصَجَلَ ف يَوْميَنِ كك ذم علد ومن كأ ملا إن عليه لمن 
نص 4 [البقرة: 057١‏ ولأنه فعل النبيّ يِه ولأنه أكثر عملا حيثٌ 
يحصل له المبيت والرميُ في الثالث عشرء فإذا أتممثم أفعالَ الحجّ 
كلّها وأردتّم السفرَ إلئ بلادكم فلا تخرجوا مِن مكة حنَّ تطوفوا 
للوداع إلا الحائض والنفساء فلا وداعَ عليهما لقول ابنٍ عباس رضي 
الله عنهما: 7 الناشة: أن يكن آخرّ عهدهم بالبيتٍ يعني الطواف». 
قال: إلا أنه خمّفَ عن الحائض» واحذروا مما يفعله بعض الناس 
الذين يقدمون طوافٌ الوداع علئ رمي الجمرات في آخر يوم حيث 
كان ينزلٌ في ضحئ اليوم الثاني عشر فيطوف للوداع ثم يرجع إلئ 
منئ فيرمي الجمرات ثم يُغادرء فمن فعَل هكذا فإِنَ طوافه للوداع 
غيو جرفي لأنه كان قبل تمام الحيجّ ولم يكن آخِرٌ عهده بالبيت. 

أيها النامن: هذه صفةٌ الحجّ والعمرة سقناها حسب الإمكان 
علئْ نحو ما جاء عن رسول الله كه فقوموا بحجكم وعمرتكم 
وجميعٍ اام ل 0 اللهء لتنالوا محبة الل 


ومغفرة ذنويكم» 0-0 الله تعالى : # قل نسم تبون الله فَأتَرعُون 
يحبَكه أللّهُ ويمور آ 0 لزان 


وفقني الله وإياكم للإخلاص لله واتباع رسوله يَِهِ وجعلنا جميعاً 
من الهداة الوكين الصلحاء المصلحين إنه جواد كريم» والحميد 
لله رت العالمين» وصلىئ الله وسلّم وبارّك علئ عبده ورسوله محمد 


العبادات ١1م‏ الحج والأضحية 


المواقيت وشيءٌ من أحكام الحخّ 

الحمدٌ لله نحمذه وتستعيئّه» ونستغفره ونقوبُ إليه. ونعوذُ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له ونشهدٌ أنْ لا إِله إلا اللهء وحدّه لا شريك 
له :وتشية أن تحمدا عبده ووسوله. “صل الله عليه وغل آله 
وأصحابه. وود لها 

أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا ربّكم. وأقيموا حجّكم. وكونوا في 
عباداتكم مُتَبعينَء غيرَ ضَالَينء ولا مُعتدين» فإنَّ عبادة الله على 
بصيرة وعِلم» تطمئنٌ لها القلوبٌ» وتفرح لها النفوس» وترتاح عند 
أدائها أتم ارتياح . واعلموا أنَّ نيتكم كل بين لأمته غاية البيان» حتّى 
تركهم علئ طريقةٍ مثل الشمس في رابعة النهار» ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك. بيّن لأمته جميعاً المواقيت التي يُحَرِمٌ منها من 
أرادَ الحم والعمرة. فوقَتَ النبئُ يلل لأهل المدينة (ذا الحليفة)» 
وهي التي تُسمئ الآن (أبيار علي)؛ ووقَتَ لأهل الشام (الجحفة). 
ووقَتَ لأهل اليمن (يلملم)» ووقَّتَ لأهل تجد (قَرنَ المنازل): 
وهو الذي تسمونه السيل» ووقَّتَ لأهل العراق (ذاتٌ عرق)» ومن 
تحدة لا نيعاد تكد هله الم فيح اللكله اك والمن نوفيا يون 
غيرهمء فلم يكلف أهلّ اليمن إذا جاؤوا من طريق المدينة أن 


العبادات قا الحج والأضحية 


يذهبوا إلئ يلملم ليحرموا بل يحرموا مِن محرم أهل المدينة. ومن 
رحمته أنَّ من كان أقرب إلىئ مكة مِن هذه المواقيت» فإنه يُحرِم من 
مكانه» حتّئ أهل مكة يُحرمون من مكة. 

ومّن سافر في الطيارة» فإنه يتأهَّب ويلبس ثياب الإحرام قبل 
أن يحاذي المحرم ثم يعقد النية إذا حاذئ المّحرم وإذا لم 
يتمكن من معرفته فليعمل بالاحتياطء ومّن عقّد الإحرامً» فإِنّه 
يحرمٌ عليه حَلقٌ رأسه كلّه أو بعضه ما دام مُحرماً. لقوله تعالئ: 
«ولا عسوا رُموسَمٌ عنَّ يلم الحدَىُ يلَرْ 4 [البقرة: 157]. ويَحرمٌ على 
المُحرم أيضاً المباشرة لشهوته. لقوله تعال: #هَمن وض فهر الج 
لا رَسَتَ وَلَا شُسُوفت وَلَاجِدَالَ فى ألْحََ 4 [البقرة: 191]. ويَحرْمٌ على 
المُحرم الطيب في بدنه» أو ثوبه» أو أكله أو شربه. لقول النبيّ 
كْهُء في الرجل الذي مات ل مُحرم : «لا تحنطوه”'2. ولذلك 
يمنع المحرم من القهوة التي فيها زعفران. لأن الزعفران من 
الطرية. 

ويَحرّم على المُحرم أنْ يعقدَ النكاح فلا يجورٌ للوليّ أن يُزوّج 
موليته وهو مُحرم» ولا يجوزرٌ لأحدٍ أن يُروّجَ المرأة وهي مُحرمة» 
ولا يجوز للرجلٍ أن يتزدّج المرأة وهو مُحرم» بل ولا يجورٌ أن 
يخطب امرأة وهو محرم. لقول النبيّ كَلهِ: «لا يَنكح المُحرم» ولا 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري 2»)١1859(‏ ومسلم )١1١5(‏ عن عبد الله 


العبادات ملم الحج والأضحية 


يكح » ولا يخطب"6"'". ويّحرّم على المُحرم إذا كان رجلا أن يلبس 
القميصء أو السراويل» أو العمائم» أو الخفاف» أو غيرها مما 
كان في معناها إذا لبسّه علئ هيئته العادية» فلا يلبس الطاقية ولا 
الغترة» ولا الكنادر ولا الشراب في اليدين ولا الرّجلين» ولا يلبس 
الوزرة التي لها تكة. لأن كثيراً من الناس يعتادونَ لبسها بدلاً عن 
الستراويل: 


وتتجور للرجل المُحرِم أن يلبسنَ ساعة اليدء ومنظرة العين. 
وأن يجعل في ردائه مشبكاً يشبكه به. ويجوز له أن يربط الوزار 
الي ونحوها تله أن يعقد ما شاء من العقد في الإزار والرداء. 
ومن كان فقيراً ومعه السراويل وليس عنده إزارء ولا ثمن معه 
يشتري بهء فإنّه يلبس السراويل ولا إثم عليه ولا فدية. لقولٍ النبيّ 
يك: (مَن لم يجذ إزار فليلبس السراويل» ومن لم يجذ نعلين فليلبس 
الحُفين)9؟2. ولا يجوز للرجل أن يُغطي رأسّه وهو مُحرم. لقول 
النبي تكله في الرجل الذي ات وهو محرم: (لا تَخَمّروا رأسه)9) 
يعني لا تغطوه. والأفضل أنْ لا يتظلل بالشمسية ونحوهاء وإن 
تظلّل بها خوفاً مِن الشمسء فلا حرّج عليه ولا فديةً» لأن النبي يل 
)١(‏ أخرجه مسلم )١5104(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ف أخرجه البخاري (1847) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() جزء من حديث أخرجه البخاري :»)١1859(‏ ومسلم )١١١7(‏ عن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات :ام الحج والأضحية 


رما جمرة العقبة وهو على راحلته» ومعه بلال وأسامة» أحذهما 
يقودٌ به راحلته» .والآخد رافم ثوبه علي راس النبج كله يظذله من 
الشمس"؟. رواه أحمد ومسلم ويجورٌ أن يحملّ العفش على رأسه 
إذا لم يقعية الستريؤلا بان يذلاك 

وأما المرأة فيجورٌ لها أنْ تلبس ما شاءت مِن الثياب المباحة» 
وتبدّل وتغيّرء إلا أنها لا تلبس ثوباً مسّه زعفران أو وَرَس ولا تلبس 
شراب اليدين» ولا تنتقب وتكشف وجههاء إلا إذا مَرّ حولها 
الرجال الذين ليسوا من محارمهاء فإنها تغطي وجههاء لكلا يروها. 

ول اود للمحرم رجلا أو امرأة أن يقتلّ صيداً. لقول الله 


تعالئ : « ييا لين اموا لا قثوأ ألصَيد وَأ حزة ومن كََلمٌ سكم تعدا 
1 15 كان لذزق وال أ ترق عا ام عا كلف توغ 
سيم ألَُ ِنَةٌ وَاللَهُ عَزِبدٌ ذو أَنضَارٍ 4 [المائدة: 95]. والجرادُ مِن 
الصَّيدِء فلا يَقتل المحرم الجرادء وأما الشجرُ فلا بأسَ أن يقطعّه 
إذا كان خارج الأميال كالذي في عرفة وأما داخل الأميال» فلا 
يجوز كالذي في من ومُزدلفة. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 


ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١798(‏ من حديث أم الحصين رضي الله عنها. 


العبادات ولام الحج والأضحية 


المواقيت والتنبيهُ علئ بعض الأمور 

الحمدٌ لله الوليٌّ الحميد الواسع المجيدء الذي أكملّ لعباده 
ديتهم» وأتمّ عليهم نعمته.» وحدّدَ لهم الشرائع أكملّ تحديدٍ. 
ونيد أن الا إله إلا"اله توعد لا شيك لف له الكلق وله الحمل 
وهو على كل شيءِ قدير. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه ورسوله: البشير 
النذير» والسراج المنير. صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه. 
والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله حقّ ثقاته» ولا تمونَ إلا وأنتم 
لفون واغلموا أن الله قعال :فرعن فزائف :قاذ ات دوجا وذ 
حدوداً فلا تعتدوهاء فمن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون. 
واعلموا أنَّ النبيّ يل وقَّتَ مواقيتَ أعني الأمكنة التي يُحرِمٌ الناسُ 
منهاء وجعلها لأهلها ولمن مر بها من غير أهلهاء فمن مر بمقياتٍ 
من المواقيتٍ وهو يريدٌ الحجّ أو العدرة: فإنه لا يتجاوزه حتّى 
يُحرم. فمن مرّ منكم بمقياتٍ أهل المدينةٍ وهو يريدٌ الحم أو يريذ 
العمرةًء فليّحرم منه ولا يتعداه. وقد ظنّ بعض الناس أنَّ مَن يريد 
البقاء بجدة يومين أو أكثرء فإنه لا بأس أن يؤخُر الإحرامً إل جدّة» 
وهذا ليس بصحيح. فإنَّ الواجب أن يُحرم ولو بقيّ بجدة أياماً 
كثيرة» فإنه يبقئ علّئْ إحرامه حيّ يكمل تُسكه . 

واعلموا رجمّكم الله أنَّ التمتع أفضلّ مِن الإفراد. ومعنئ التمتع : 


أن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعئ ويقصر من شعره ويحل . فإذا كان 


العبادات لذن الحج والأضحية 


يومٌ الثامن مِن ذي الحجة أحرّمٌَ بالحجّء ويجبٌ عليه ما استيسرَ من 
الهّدي. والإفراد هو: أن يُحَرِمً من أولٍ الأمر بالحجّ وحدهء ولا 
يتحلل إلا يوم العيدِ» ولا يجبٌ عليه هّدي. ولذلك كان بعض 
الناس يختار الإفرادء حيث إنه لا هدي فيهء وهؤلاء حَرموا أنفسَهم 
من النسك ان لأمر ظنُوه كبيراً وهو يسيرٌ. فإنَّ الهّدي ولله 
الحمد 00 فَإنَّ من كان غنياً يتيسّر له الههدي ذبح الهدي 
ا : 0000 أو سبع بقرة. ومن لم يجد فإنّه يصوم عَشْرَ عَشْرَة 
أيام , ثلاثة أيام في الحجّ. ِنْ شاء صامّها في مكة قبل الحج. وإن 
قناء“ضابها في :ايام التشتزيق بوه اليرة الحاذي :كتوم . والغائن 
عَشوه'والغالك حشر ٠‏ ويضوم باقق:العشرة إذا رشع اليلد وهذا 
أمرٌ سهل. يحصل به للعبدٍ ثلاث فوائدٍ: 

إحداها: أنه حصل له عمرة وحجٌ . 

والثانية : أنه تحلَّلَ بين العُمرة والح ولم يبقّ علئ إحرامه. 

الثالثة : أجرٌ الهّدي إن ذبحهء أو أجرُ الصيام إن كان لا يقدر 
علئ الهّديء ومَّنْ وقفَ بعرفة فلا يدفعنّ منها حتئ تغرب الشمسٌ» 
لآن النبئ كك وقف بها حت غربّتٍ الشمسنٌ» وقال: «لتأخذوا عني 
انكف ركان يقول في دفعه : (أيها الناسسُ السكينة السكينة»”" . 


)0 أخرجه مسلم )١17917(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
(') جزء من حديث أخرجه مسلم )١17١18(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 


العبادات نض الحج والأضحية 


وانتبهوا رحمّكم الله لحدود عرفةء فإنّا قد رأينا بعض الناس 
يقفونٌ خارج حُدودها جهااٌ منهم» وبعضهم قد يقلَّدُ بعضاً في ذلك» 
وهذا خطرٌ كبير» فإنَّ الذي لا يقفُ بعرفة لا حج له. 000 
يك : «الحج عرفة)”'2. وكان أكثر دعاء النبيّ كَكُ في يوم عرفة : 
لَه إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد» بيده 6 
وهو علئ كل شيءٍ قدير»”"2. وقال: «خيئ ما قُلتُ أنا والنبيّون من 
قبلي: لا إِلهِ إلا الله وحده لا شريك لهء له المُلكء وله الحمك 
وهو علئ كل شيءٍ قدير» وقد وقفف النبئٌ كَل عند الصخرات 
وجبل الرحمةء وقال: «وقفث ههنا وعرفة كلها مَوتِت»!" فكلٌ 
عرفة موقفٌ وكان يِه يدعو بعرفة رافعاً يديه مُستقبااٌ القبلة . 

فاستقبلوا حينَ الدعاء القبلةَ» ولو كان الجبلٌ خلمّكمء لأن 
المشروع هو استقبال القبلة. ونحن تُشاهد بعضّ الناس يستقبل 
الجبل » ويستدبرٌ القيلة : وذلك خلافٌ لمرو لأن النبيّ َكل 
ال ال و بباح حا ور ات حت يُصلَي الفجرٌء إن 
النبيّ يكلِِ بقي بها حتّئ صلئ الفجرًء وأسفرَ جداً. وقال: «لتأخذوا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2709/54 وأبو داود »)١144(‏ والترمذي (884)؛ والنسائي 
ه/ ”22 وابن ماجه )70١5(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي 
ألله عنه . 

(9) أخرجه أحمد ؟/ ٠١‏ ». والترمذي (7"086) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

فيه جزء من حديث أخرجه مسلم )١171(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


العبادات 14 الحج والأضحية 


عنّي مناسككو2770, لكنه يةِ رخص للضعفة أنْ يدفعوا من مزدلفة 
بليل» فمّن كان ضعيفاً فله أنْ يدف من مزدلفة في آخر الليلٍ ليرمي 
التجمرة قبل زحي الناسن. 

واعلموا أنَّ الجمارَ يجورٌ أخذّه مِن مزدلفة ومن منئ» ومن أي 
فكان تشكت: قال الإمامٌ أحمد رحمه الله : خذ الحصا من حيث 
شك شئت كل يوم بيومه. لقول ابن عباس رضي الله عنهماء قال لي 
ل لله يكل غداة العقبة وهو علي ناقته : «القط لي حصا» فلقطت 
له سبع حّصيات» مثل حصا الحذف. فجعل يقبضهنّ في كمه 
ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»”") والرمي عبادة» مشروع لإقامة ذكر 
الله فينبغي أنْ يكونَ حال الرامي خاشعاً لله مُعظماً له» مكبّراً مع 
كلّ حصاة. ولا يتكلم بما يتكلم به بعض الناس في هذه المشاعر 
0 

وإذا رميثم الجمرة ة الأول في أيام التشريق» فتقدّموا قليلاً عن 
الزحامء واستقبلوا القبلةَ» وادعوا الله دعاءً طويلاً. وكذلك إذا 
رميثُم الثانية. وأما الثالثة» وهي جمرة العقبة» فإذا رميتموها 
فانصرفوا ولا تقفوا بعدّهاء وإن شقٌّ عليكم طول القيام. فادعوا 
ولوا:قلكلة6 لتخصلو| السنة: 


ينا 


. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١791( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 7١57/7 انظر المغنى لابن قدامة‎ )0 


العبادات 1 الحج والأضحية 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « وَلِكُلٍ أَمََ جَعَلنَا مَنسَكا 
ََدَمْوأ سم أله َل مَاررَكهُم يَْبهِيِمَةَالْأَنصمْ 4 [الحج : 04]. « مَكُوأ 
ناوللا ادس قر 2ه ثرَ ليقسْ اكه وَلَبوضوا َه 
وَلَمَطُوَفوأ ليت الْعقِيقٍ4 [الحج: 75-78]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ون الحج والأضحية 


محظورات الإحرام 


الحمدٌ لله الذي بيّنَ الحلالَ والحرامً» وأوضمحّ السُّبلَ لمن سار 
علئ الحقٌّ واستقام. وأشهدٌ أنْ لا إلهِ إلا الله.ء وحده لا شريكٌ له 
الملك التذرين النتلاف» :واشية أن محيدا غبذه#ورسوله»: سيد 
الأنام ومصباح الظلام. صلئ الله عليه وعلئ آلهء وأصحابه البررة 
الكرام ؛ وعلئ التابعين لهم بإحسانء ما تعاقبت الليالي والأيام. 
وسلم ليما 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الله فرَضَ 
فرائضٌ فلا تضيعوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وأوضح لكم السّبل 
فانتهجوها. وإنَّ مما فرّضَ الله عليكم تعظيم شعائره وخرماته 

ومن يَعَظِم ب سَعكير أله فَإِنّهَا مِن تقو الْمَلُوبٍ ‏ [الحج: 1”"7» ومن 
بعلم ماخ الا فيو حر اده ردب وإن مِن شعائر الله تلك 
المناسك العظيمة التي يقومٌ بها المسلمون في هذه الأيام» مناسكٌ 
الحجّ والعمرة» فعظّموها واحترموهاء فمن فرّض الحج فلا رقَتَ 
ولا فسوق ولا جدال : في الحج . 

إِنَّ للحجّ مُحرمات عامة» ومُحرمات خاصة. فالمُحرمات 
العامة: ما كانت حَراماً في كلّ وقتِء لكنه يتأكدٌ تحريمُها حال 
الإحرام بالحج والغمرة». فالكذث:.والقية . والتميمة والشفة 
والظلم واستماع الغناء المصحوب بآلة اللهوء واستماع المّلاهي 


العباداث ١م‏ الحج والأضحية 


والمعازف» والنظر للمرأة الأجنبية. كل ذلك حَرامٌ في الحجّ وغير 
الحج . فالواجبٌ اجتنابّه والبعد عنه» خصوصاً في حالٍ الإحرام . 
أما المحرمات الخاصة بالإحرام: فهي إزالةٌ الشعر بحلتٍ أو 
غيره» وإزالةٌ الأظافر والطيب بجميع أنواعه» والمباشرة ونحوها 
لشهوةء ولبس القفازين وهما شرابٌ اليد. فهذه الأمورُ حَرامٌ على 
الرجال والنساء المحرمين» لا يجوز للمحرم فعلها عمداً فإِنْ فعلها 
ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا كفارة» وكفازتها إذا تعجدها واحد 
من ثلاثة أمور فإما أَنْ يصوم ثلاثة أيام, أو يُطعم ستةً مساكين لكل 
مسكين نصففُ صاعء أو يذبح فدية يتصدّق بها كلها علئ الفقراء. 
وأما قتلُ الصيد فحرامٌ علئ المحرم رجلا كان أو امرأة وَإذا تعمد 
قتله» فهو مخيّدُ بين أَنْ يذبح مثله إن كان له مَثِيلٌ» وبينَ أن يمن الصيد 
بدراهم» فيشتري بها طعاماً ويفرّقه علئ المساكين» لكلّ مسكينٍ مد 
من البْرّه أو نِصفُ صاع من غيره» وبينَ أنْ يصومٌ عن إطعام كل 
مسكين يوماً. ولا يجورٌ للمحرم أنْ يعقدَ التكاح لنفسه» ولا لغيره. 
وأما المحرمات الخاصة بالرّجال فهي: تغطيةٌ الرأس» فلا 
يجوز للرجل المحرم بحجّ أو عمرة أنْ يغطيّ رأسّه بشيءٍ يباشرٌ 
الرأسَ كالعمامة» أو الغترة أو نحوهما. فأما غيرُ المباشر كالشمسية 
والخيمة وسقف السيارة فلا بأس بهء وكذلك لا بأ أنْ يحمل 
عَفْشّه علئ رأسهء وإذا كان رأسّه لا يتحمل لجروح أو غيرها فلا 
بأسَ أنْ يغطيّه» ويكمّر إما بصيام ثلاثةٍ أيام» أو إطعام ستةٍ مساكين 


العبادات م الحج والأضحية 


لكلّ مسكينٍ نصفتٌ صاعء أو يذبح شاة يفرّقها علئ الفقراء. وإذا 
غطئ رأسَه وهو نائمٌ من غير شعور فلا شيء عليه ولكن يجب 
عليه أنْ يكشفه متى شعَرَ بذلك. وتغطيةٌ الرأس ليس مُحرم على 
المرأة» ولكن يحرم عليها تغطية وجهها علئ المشهور. إلا أن 
يكون الرّجال الأجانبُ حولهاء فيجبٌ عليها تغطيةٌ وجهها عنهم . 
ومن المحرمات الخاصة بالرّجال: لبِسنٌ المّخيط. وهو أن 
يلبسَ اللباس المعتاد عل هيئته» كالقميص والسراويل والأكوات 
والخفين والشراب. إلا من لا يجدٌ 0 ولا ثمنه» فله لبس 
السراويل ولا حرجء وكذلك مَنْ لم يجد نعلين ولا ثمنهما فله لبس 
الخفين ولا شيء عليه» ويجوز أنْ يلتف بلحاف عن البرد» لكن لا 
يُغطي رأسّه . لمكا اليد ونظارات العين» والحّاتم 
في الأصبعء وشبك إزاره وردائه إن احتاج لذلك. والمرأة يجورٌ 
لها أن تلبس ما شاءت من الثياب. ويجورٌ لها وللرّجلٍ أيضاً تغييرٌ 
الإحرام من رداءٍ إل آخرء ومن ثوب إلئ آخرء ولا شيءَ في ذلك . 
أعوة بالله من الشيطان الرجيم : «الحج شه مَمَلُو معو م 


د هه هه سه ماتر و لي سا 


و ا وَمَا تَمْحَلُوا من حَيْرٍ 
: كت أَهَّدُ وَكَرَوَّدُوأْ مَإرك خَيْرٌ ألرَاد اللو ونون يكأؤلي الألبب »> 
[البقرة: .]١91/‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات رفض الحج والأضحية 


محظورات الإحرام 

الحم لله العظيم القهار القويٌ القدير الجبّار. فرَضَ الفرائض 
وحدٌ الحدود. وَرَبّك 0 ما 00 ويختار» أمرّ بتعظيم شعائره 
وجعَلَ ذلك من تقوئ القلوب» ورثّتَ علئ ذلك الفوز بالمحبوب 
والنجاة من المرهوب». ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له 
المطلع على زافو والبواطن وهو 0م العو ويد أن 
ا عبده 007 المضيطي .وخلياه المجتب » صل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومّن تبّهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أَبّها الناسخ: ا تقوا الله تعالئ وعظّموا شعائره وحُرماته 
فإِنْ ذلك من تقوئ القلوب». ومّن يُعظّم حُرمات الله فهو خيد له عند 
ريّه يكمّر عنه سيئاته ويرفع درجاته. وينجيه من كل مكروب» ألا 
وَإنَّ من 0 الل مناسك احج 0 فعظّموها 00 
ا ا 0 
مُزِيلٍ كان فلا يجوز للمُحرم رجلا كان أو امرأة أنْ يزيل قشعا عن 
شعره ويجوز أنْ يحكٌ رأسّه برفق» فإن سقط بذلك شعرٌ مِن غير 
قصدٍ فلا حرّج عليه: وإذا كان في عين الإنسانٍ شعرٌ يؤذيه فلا بأسَ 
أنْ يأخذه بالمنقاش ولا حرج عليه. 

ومن محظورات الإحرام إزالةٌ الأظفار بتقليمٍ أو قصنّ فلا يجوث 
للمُحرِم أنْ يقصصّ شيئاً من أظفاره. إن انكسرّ من أظفاره شيءٌ وأذاه 


العبادات يض الحج والأضحية 


فلا بأسَ أنْ يقصّ المُنكسر الذي يؤذيه ولا شيء عليه» ومن 
محظورات الإحرام الطيب فلا يجورٌ للمحرم أنْ يتطيّبَ لا بثويه ولا 
ببدنه ولا بما يأكلٌ أو يشرب . أما الطيبُ عند عقدٍ الإحرام قبل أن ينوي 


الإحرامَ فهو سُّنةٌ للرجال والنساء» ولا يضرٌ بقاءه بعد الإحرام. 


يو 1 الرفث» وهو الجماع وما يتصل به مِن 
وو الا أو تقبيل لشهوة وتحوهاء فلا جود 


ومن محظورات الإحرام لِبسنٌ القفازين وهما شرابٌ اليدين فلا 
يجوز للمُحرم أن يلبِسَهُما وهذه المحظورات عامةٌ للرّجالٍ 
والنساءء وهناك محظوراتٌ خاصة فمنها لبس الثياب والأكوات 
والمشالح والفنايل والصدرية والشراب والكنادر والسراويل والغتر 
والطوائي »كز هذه المبلوسات لا يجورٌ للرجل إذا أحرّم أن يلبسّها 
علئ صفةٍ ما يلبسّها عليه قبل الإحرام» وين محظورات الإحرام 
علئ الوّجلٍ جاهة تنظ رامه كين ملام يقس يه لسر تل 
الغترة والطاقية وقوفاديها دنه الرامن * متصلاً بهء فأما الشيء 
الذي ليس بمتصل مثل الشمسية والخيمة وسقف السيارة فلا بس 
ذا وكذلك: لا بأمن أن .يعمل الاحل عام رأسة فراشه بوعفشةة 
وإذا خشيّ المُحرمٌ من الضرّر ببرد أو غيره إذا كشفَ رأسّه فإنه لا 
بأ أن يُغطيه ولكن يجب عليه أن يفدي ١‏ افده إما 0 شاة 
فيا كلها علي المساكين؛ أو صيامٌ ثلاثة أيام أو إطعامٌ ةفك 


العبادات يض الحج والأضحية 


لكل فقيرٍ رُبِعٌ صاع من البْرّ أو نصفٌ صاع من غيره. ويجوز 

للمُحرم أن يلبسَ الساغة والسبتة والكمر الذي يجعل فيه النفقة» 

والمناظر التي علئ العين» وأن يَسْبِكَ رداءه بمشبك ولا شيء عليه 

في ذلك كله خصوصا مع الحاجة» أما المحظورات التي تختصٌ 
بالمرأة فهي تغطيةٌ الوجه فلا تُغطي المُحرمةٌ وجهها إلا أنْ يمر 
الرّجالٌ قريباً منهاء فإنه يجبُ أن تتغطئ عنهم إذا لم يكونوا مِن 
محارمهاء ويجوزٌ أن تتغطا ولو مسنّ الغطاء وجِهّها وأن تلبسَ ما 

شاءت من الثياب إذا لم يكن فيها تبرج عند مَن لا يجوز التبرج له. 

وههنا مسائل أحبٌ أن أنبّهكم عليها وهي : 

١‏ - أنه يجوز للمرأة ولليجل أنْ يلبسا بدلَ الثوب الذي أحرما به 
فإذا أحبٌ الرجل أن 00 إزارّه بإزار آخر أو رداءه برداءٍ آخر فلا 
ك1 ف را الحقفه الم 1 : أن تلبين. غير اثيابها: الت 
أحرّمّتٌ بها فلا بأس. 

؟ - يجوز للمحرم أن يقلع الشجرّ الأخضرّ وغيرَ الأخضر إلا إذا 
كان داخلٌ الأميال» فإنه لا يجورٌ له قلع الشجر والحشيش» 
وعلىئ هذا فيجوز قلع الشجر بعرفة ولا يجوز في منئ ومزدلفة» 
لأن عرفة خارج الأميال ومن ومزدلفة داخل الأميال. 

" - يجورٌ للمرأة أنْ تلبس الشراب والكنادر ولو كانت عند عقدٍ 
الإحرام حافية» ولا يجورٌ للكجل أن يلبسَ الكنادر والشراب» 
وإنما يجورٌ له لبمنُ النعال ولو كان حافياً عند الإحرام . 


العبادات مريل الحج والأضحية 


؛ - يجوز للمرأة أنْ تعقدَ الإحرام وهي حائضٌ وتغتسل وتتطيب 
عند الإحرام كما يفعل الناس. وتّحرم بالعمرة كإذاوضلت فكة 
فإن طهرَتْ قبل الطلوع قضثْ عمرتها وحلّت مِن إحرامهاء ثم ُ 
أحرّمّت بالحجّ مع العاين؛ وإن جاءً الطلوع قبل أن 0 
تنوي بالحجّ وتكون قارنة ويحصل لها حجّ وعمرة» فإذا طاقثُ 
0 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #الْحَجٌّ ل و 
نورك أل لد رقت ولا شوك لامكال ف ال وَمَا تَفْعَلُوأمِنَ خَيْرٍ 
تَكته هد وَككَرَّوّدُوأ مَإرك خَيْرَ ألرَاد التَموي وَنَُوْنِ يتأؤلي لَب » 
[البقرة: .]١91/‏ 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


00 ع 
2 3 2 


العبادات 7 الحج والأضحية 


محظورات الإحرام 


الحمدٌ لله العظيم القهّار القويٌّ القدير الجبّار» فرَضَّ الفرائضّ 
وحدّ الحدود وحكم بما يشاء ويختار» مر بتعظيم شعائره وجعله 
من تقوئ القلوب, ورثِّبَ علئ ذلك الفوزٌ بالجنةٍ والنجاةً من النارء 
ونشيك أن لذ لهالا الله وده لامرك ده شهادة مخلص لله في 
الأذكارة جرتشية أن تمتحيدا مده وويتو له اليصتظفر المشتار عل 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ آناءً الليلٍ والنهار, 
وسليكيانها: 

آما بيعث» أيها الثاتن :اتقو الله تعالل؟ :وعظموا شحائن أله قاذ 
ذلك من تقوى القلوب. وعظموا خرمات الله فهو خيرٌ لكم عند 
ربكم لتفوزوا بحصول المطلوب والنجاة مِن المرهوبء ألا وإن من 
شعائر الله مناسك الحيمٌ والعمرة» فعظّموهن واحترموهن واجتنبوا 
فيهن ما حرّم الله ورسوله عليكم ليكون حَجُكم مبروراً وسعيكم 
مشكوراء فمما حرّم الله على المُحرم حلقَ الرأس أو قضّه أو إزالته 
بأيّ مُزيل كان» قال العلماء رحمّهم الله: ويلح بشعر الوامن 
جميع شعرٍ البدن» كشعر الوجه والإبطين والعانة وغيرهاء در 
نبت بداخل عينيه شعرٌ فآذاه فلا بأسَّ أن يأخذه ولا فدية عليه» ومن 
تظورات الالحرام التي ذكرّها العلماء قصِنٌّ الأظفار أو قلعهاء لكن 
لو انكسرَ ظفره فصارَ يؤذيه فلا بأسَ أن ية يقصنّ المنكسرَ منه» ومن 


العبادات م الحج والأضحية 


محظوراتٍ الإحرام الطيبُ فلا يجوز للمُحرم أنْ يتطيّبَ بعد عقدٍ 
الإحرام لا ببخور ولا بدهن عود ولا بغيرهما من الطيب» ولا يجوز 
للمحرم أن يشرب القهوة المزعفرة إذا كان يجدٌ ريم الزعفرانٍ أو 
طعمّهء ومن محظورات الإحرام الرفث وهو الجماع ومقدماته مثل 
الفقدل :و الكناشترة بو إلنظن لعهو :2 رةه اللخطور لقا كرا عرد 
الرجالٍ والنساء» ومن محظورات الإحرام لبس القميص والسراويل 
والفنائل والمشالح علئ الصفة العادية في لبسهاء وكذلك لبس 
الشراب في اليدين أو في الرّجلين ولبس الكنادرء كل هذا حرامٌ 
على الرّجال. 

أما المرأةٌ فيجورٌ لها أنْ تلبس مِن الثياب ما شاءت» فكل 
الثياب التي يجورٌ لها لبسّها قبل الإحرام فإنه يجورٌ لها أنْ تلبسّها 
ون تزع الكان لآ علبي قيابا جطيلة عد امن لا يتجوز لها التجمل 
لهء ويجوز أنْ تلبس الشراب والكنادرء وأما شرابٌ اليدين فلا 
يجوز لها أنْ تلبسّهاء ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس فلا 
يجورٌ للرجلٍ أن يُغطي رأسّه بشيءٍ ملاصِتٍ كالغترة والطاقية 
والعمامة» وأما الشيءٌ الذي لا يلاصِقٌ الرأسَ مثل الشمسية 
والحّيمة وسقف السيارة فلا بأسَ بهء» ولا بأسَ أيضاً أنْ يحمل 
عفسّه على رأسه لأنه لا يقصدُ به السترء ولا بأسّ أن يلبسن ساعة 
في يده وخاتماً مُباحاً في أصبعه© ونظاراتٍ على عيونه» وكمراً 
ونحوه لدراهمه وسبتة بريط بها إزارّه» ولا بأسَ أن يربط رداءه 


العبادات خض الحج والأضحية 


بمشبكِ إذا احتاج إلئ ربطه؛ لأنه لا دليل على تحريم هذه الأمور. 

وذ نغ افيا نين نه وبر ل ال كله ل لظا ولا مستكاء و الاضل 

الحلٌ» والمرأة لا تُغطى وجهّها إلا إذا كانَ حولها أحدٌ لا يحل له 

النظر إليهاء فإنها تَغطي وجهها ولو مسّه الغطاءً فلا بأس. 
وههنا أمورٌ أحبٌ أنْ أقولها لكم وهي : 

١‏ هذه المحظورات التي سمعتٌُم إذا فعلها المُحرِم عالياً متعمّداً 
بلا عذر فهو آثمْ وعليه الفدية» وإذا فعلها ناسيآ أو جاهلاً لا 
يدري فلا إثمّ عليه ولا فدية» ولكن من يوم يذكر فليتركهاء 
فإِنْ استمنَ عليها بعدَ أنْ علم فإنه آثمٌ وعليه الفدية» وإذا قدّر 
أنه كان في برد فلا بأسَّ أن يتلفلف بكنبل أو غيره كالمشلح 
بشرط أنه ما يلبس المشلح مثل لبس العادة يعني يقلبه يخلي 
أعلاه أسفله ولا يُغطي رأسّه إلا إن خافٌ المرّضَّ من كشفه فإنه 
تغطية»: بوذا كان انائما قغطة راسه وهو لا يشعة فلسن عليه 
فديةٌ لكن من يوم ينتبه يوجر الغطاء عن رأسه. 

؟ - يجودٌ للرجال والنّساءِ أنْ يبدّلوا إحرّامهم الذي أحرموا به أعني 
ثيابتهم التي أحرموا بها فيجوز للرّجل أنْ يلبسّ رداءً غير الرداء 
الذي أحرّم به أو إزاراً غير الإزار الذي أحرّمٌ به وكقالاة الهراة 
يجورٌ لها تغيرٌُ ثيابها ويجوزٌ للرّجل أنْ يلب التّعلين ولو كان 
حَافياً عند عقدٍ الإحرام» وللمرأة افد السلين أن القن 


وإن كانت حافية عند عقدٍ الإحرام. 


العبادات رون الحج والأضحية 


" - يجوز للمحرم أن يقطم الشجر الأخضرّ وغيرَ الأخضر إذا كان 
خارج الأميال» وعلئ هذا فيجورٌ قطع أشجار عرفة لأنها خارج 
أميال الحرم» ولا يجوز قط أشجار مَزدلفة ومنئ لأنهما داخل 
الأميال. 


و 


؛ - يجوز للمرأة أن تعقد الإحرامً وهي حائضن أو نُفساء فتغتسل 
وتتطيّبُ وتنوي الإحرامٌ بالعمرة» فإذا وصلَثْ مكة وطهْرَتُ قبل 
الطلوع قضثْ عمرتها ثم أحرّمثُ بالحجٌ مم الناس» وإن جاءً 
يوم الطلوع وهي لم تطهّر فإنها تنوي إدخالَ الح علئ العمرة 
وتكون قارنة وتنوي بالطوافٍ عن الحجّ والعمرة ويُجزئها ذلك 
عن الحجّ والعمرة جميعاً. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #الْحَجٌ أَشْهُرٌ نومت َم وْضَ 
ضهِرك احج ملا رَعَتَ وَلَا شوق وَلَاحِدَالَ فى الْحَ وَمَا تَنْحَدأْمِنَ خَيْرٍ 
مكمه د وَكرَّوّدُوأ مرك حر ألزَادِ الَف ونون يكأؤلي الْأبتب » 
[البقرة: /ا9١].‏ 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات قرس الحج والأضحية 


محظورات الإحرام 

ِنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيتّه ونستغفرُه» ونتوبُ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَ 
له وك نبال قال شاي له :وأشهد أن لا إله:الا الله وده ل 
فريك لله واسهة أن محمد عد ورسوله هلا اننا علية بوعل آلة 
وأصحايه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله بحكمته 
ورحمته فرَضَ عليكم فرائضيَ فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا 
تعتدوهاء فرّض عليكم تعظيم شعائره وحرماته [ دَلِكَ ومَن 0 
سكير الله فَإِنّهَا من تَقَوى الْقلُوبٍ 4 [الحج : 1 1]» # ومن يعم حر 
لَه فود لَمُعِسْد ريك [الحج : ”]. 

ألا وإن مِن شعائر الله مناسك الحم والعُمرة: # #إنَّ ألضّمًا 
َالَو من عار أو » [البقرة: 107]- فعظموا هذة المناسك. فإنها 

غاقة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل اللهء سألتٌ عائشةٌ رستول 
لله كَئِةِ: هل علئ النساء جهادٌ؟ قال: «عليهن جهادٌ لا قتال فيه 
الحج والعمرة»”"2 عظموا هذه المناسك بالقيام بما أوجَب الله 
والبعد عما حرم الله عليكم مس ويل فرك مرق وََا ضوقت 
ولاصدالى الح وَمَا تَفْحَلُوا مِنَ > بر يلئه أله وكرَوَهوا مارك جر 


)١(‏ أخرجه أحمد 2١56/5‏ وابن ماجه (5901) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


العبادات فرسن الحج والأضحية 


لرَادِ اَلنّْوَئْ وَاتَُّونِ يتأؤلي آلْدَلْبَبِ » [البقرة: 211917 عظموا هذه 
المناسك بالإخلاص فيها لله تعالين والاتباع لنبيكم محمد ك. 

قوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة جماعة في 
أوقاتها والنصحٌ للمسلمين. 

واجتنبوا ما حرّم الله عليكم من المُحرمات العامة مِن الفسوق 
بجميع أنواعه» اجتنبوا الكذب والغْششٌ والخيانة والغيبةَ والنّمِيمة 
والاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم». واجتنبوا الاستماع إلى 
المعازفٍ وإلىئ الأغاني المُحرّمة» اجتنبوا التدخينَ وهو شرب 
التعات فإنه حرامٌ لما فيه من ضرر الأبدانٍ وضياع الأموال. 

واجتنوا ما حرّمه الله عليكم تحريماً خاصاً بسبب الإحرام وهي 
محظورات الإحرام. 

فاجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمسٍ والتقبيل 
والنظر بشهوة وتلذذء فالجماع أعظمٌ مَحظوراتٍ الإحرام وأشدّها 
تأثيراً» مَن جامّعٌ في الحجّ قبل الال الأول فسّد حجّه ولزمّة 
إنهاؤه وقضاؤه من العام المُقبل» وفديةٌ بدنةٌ ينحرها ويتصدّق بها 
علئ الفقراء في مكة أو من . 

واجتنبوا الأخدّ من شعر الرأس فإنَّ الله يقول: # ولا حَملِقُوا 
7 حافت 0 [البقرة ]+ واليت حمهوة يه 

بقية البدن بشعر الرأس وقاسوا عليه إزالة الأظفار وقالوا: لا 

در لمعنه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره إلا أن ينكسر ظفره 


العبادات رفرورا الحج والأضحية 
فيؤذيه فله أخذ ما يؤذيه فقط. فمن حلق رأسّه لعذر أو غيره فعليه 
فديةٌ لقوله تعالئ : # مَِدَيَةٌ ين صَامِ أو صَدَفَةْ ك4 [البقرة: 197]» 
وبيّن رسول الله كه ذلك بأنه صيامٌ ثلاثة أيام» أو إطعامٌ ستة مساكين 
لكلّ سكين نِصفُ صاعء أو شاةٍ يذبحها ويتصدّق بها علئ المساكين 
ويكون الإطعامٌ والذبحُ في مكة (وفي مكانٍ فعلٍ المحظور) . 
واعثيوا قتل الصيد فإنَّ الله يقول: 3 ييا أَلدنَ امنوأ لا تفثلوأً 
ألصَيد وَأَنسُم ”4 [المائدة: 96], سواء كان الصيدٌ طائراً كالحمام أم 
ثرا كالظباء والأرانب» فمن قتلّ صيداً متعمداً فعليه الجزاء» وهو إما 
ذبح ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم فيتصدّق به علئ المساكين في 
0 م ا ا 
وما أنيصومٌ عن كل طعام سكين يوم ل 
بالإحرام, قحو للمُحرم وغير المُحرم قطع الشجر إذا كان خارج 
أميالٍ الحرم مثل عرفة» ولا يجوز إذا كان داخلّ أميالٍ الحرم مثل مُزدلِفة 
ومن ومكة إلا ما غرسّه الآدمئنٌ بنفسه فله قطعه» ويجورٌ للإنسان أنْ 
يضع البساط على ا في من أو مزدلفة أو غيرها من أرض 
الحرم» ولو كان فيها ح* حشيشٌ أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه . 
واجتنبوا عَقَدَ التكاح وخطبة النساء فإنه قد صم عن النبيّ عَلِل 
الس 7 0 و 
أنه قال: «لا يكح المحرم ولا ينكح ولا يتخطب)217 . فلا يجوز 


4 أخرجه مسلم )١109(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


العبادات 0 الحج والأضحية 


للمحرم أنْ يتزوج سواءٌ كان رجلا أم امرأة ولا أن يزوّج غيرّه ولا 
أن يخطب امرأة. ٠‏ 

واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه ذهناً كان أم بَخَورَاًء فقد قال النبيٌ 
يكه: «لا تلبسوا ثوباً مسَهُ الزعفران»”'2. وقال في الرجل الذي مات 
بعرفة وهو محرم: «اغسلوه بماءِ وسدرٍ ولا تخمّروا رأسّه ولا تحنطوه 
فإنه يببعث يوم القيامة 0 والشقوط هو الطيبٌ الذي يُجعل 
في قطن علئ بدنٍ المّيت بعد تغسيله» فلا يجورٌ للمُحرم أن يدهن 
الطدن الكب كرا رميشتظة فى كلب ار بشراه ال لنت يسارو 
مُطِيّب) ويجوز له أن يغتسل ويُّيلَ ما لوئه من وسخ» وأما التطيبٌ 
عند عَقَد الإحرام فهو سن ولا يضدٌ بقاؤه بعد عَقْدٍ الإحرام: فقد 
قالت عائشةً رضي الله عنها: كنثُ أطيّبُ رسول الله يَهِ لإحرامه قبل 
أن يُحرم» وقالت: كاي أنظة إل وبيصٍ المسك أي بريقه في 
مفارق رسول الله يد وهو مُحرم . 

واجتنبوا تغطية الرأس بما يُغطئ به عادةً ويلاصقه كالعمامة 
والغترة والطاقيةء فقد قال النبيئٌ لهِ في المُحرم الذي مات: «لا 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد 05/١‏ و04 و5 ولالاء والبخاري 2»)2١75(‏ ومسلم 
(10070»). والترمذي (”2875)., والنسائي 05/ .»١75‏ وابن ماجه (5959) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) جزء من حديث أخرجه البخاري ,)١859(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات عرض الحج والأضحية 


تخمروا رأسه"'". أي لا تغطوه. فأما ما لم تجر العادة بكونه غطاء 
كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به إذا لم يقصد به 
السترء وكذلك ما لا يُلاصق الرأسَ “القييية وتحوها لرايو نيه 
لأن المَنهِيَ عنه تغطية الرأس لا تظليلّه» وعن أم الخُصين رضي الله 
عنها قالت: حجََث مع الد له حتبَة الوداع فرأيث أسامة ويلالا 
وأعدههًا اخذ بخطام ناقة النبيّ يل والآخرُ رافعٌ ثوب يسثره من 
الحرّ حتى رمئ جمرة العقبة”'"'» وتحريمٌ تغيطة الرأس خاصٌ 
بالرجال» أما المرأة فيجورٌ أنْ تُغطي رأسَهاء وأما وجهّها فالمشروعٌ 
لها كشفّه إلا أن يراها أحدٌّ من الرجالٍ غير مُحارمها فيجبُ عليها 
سَتره. ولا يجورٌ لها أنْ تلبس النقاب ولا البرقع 

واجتنبوا من اللباس ما نهئ عنه رسول الله يليهِ حيث شُئل عما 
يلبسسُ المُحرم فقال: «لا يلبسنُ القميص ولا العمامة ولا اليُرنس ولا 
السراويل ولا الخفاف». وقال: من لم يجدْ نعلينٍ فليلبس الحُفين» 
ساس ياك وتحريم هذا اللباس خاصٌ 
بالتجال» فلا يجورٌ للرجلٍ إذا أحرمٌ أنْ يلبسَ القميصَ مثل ثيابنا 
هذه ولا ما كان بمعناه كالفنيلة ل والكوت. ولا يلبس 
العمامة ولا ما كان بمعناها كالغترة والطاقية ولا يلبينٌ البرننَ وهو 


)١(‏ سبق تخريجهء انظر الحديث السابق. 
(؟) أخرجه مسلم )١1944(‏ من حديث أم الحصين رضي الله عنها. 
(0) أخرجه البخاري )١1847(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات ٠‏ لحف الحج والأضحية 


فقاومل بلا اراس ول ما كان مسد لسلس ولا ريسن 
السراويل:شواء)* كان نازلا عن الركبتين ام.قوق الركبعين :ولا يبسن 
الخفين »ولا نا كان سمعناهما كالشزات: 

ويحلٌ له لبسنُ الساعةٍ والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن 
وعقد الإزار وشبك الرداء إن احتاج إليهء وإلا فالأولئ أن لا 
يشبكه. ولا يشبكه بمشابك متواصلة لأنه يشبه القميص حينئذ . 

ويجورٌ للمرأة أنْ تلبس ما شاءت من الثياب المُباحَةٍ لها قبل 
الإحرام قرت رض بز الأذ الساء لسن 7 كناك خاصة 
للإحرام: ويحرّم علئ المرأة وعلئ الرجل أيضاً ليس القفازين وهما 
شرابٌ اليدين. ويحلٌ للرجل والمرأة تغبيرٌُ ثياب الإحرام إلى ثياب 
أخرئ يجوز ليسها في الإحرام سواءً غيّرَها لوسخ أو نجاسةٍ أو 
غيرهماء فهذه محظورات الإحرام منها ما د يعم الرجال والنساء وهي 
الجماع ومقدماته وعقد التكاح والخطبة والطيب وقتل الصيد ولبس 
القفازين ومنها ما يختص بالرجال وهي تغطية الرأس ولبس الثياب 
المعتادة والشفين غلرا با مد الم موا نا مهن بالنياتة نان 
المشروع في حقهن كشف الوجه إلا أن يكون حولها رجال غير 
محارم فيجب عليها تغطيته . 

وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال وجنبنا جميعا سيىء الأعمال» 
وحمانا من التفريط والإهمال» إنه جواد كريم واسع الفضل والنوال» 
والحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


العبادات وفخرذنا الحج والأضحية 


صفة الحيج 


الحمدٌ لله الذي بّن لنا سُبِلَ الهداية وأوضحهاء ويسَّرَ لنا شرائعه 
وسهّلها. ونشهدٌ أنْ لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء شهادة تنقذ 
مدان اتنا قادلي :محمد عيدة ورفنولف 1ب التفليةة وانهيلها: 
عرة لاد عله وعلئ آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ ما أكمل 
مُحسن عبادته وأتقنهاء وسلم تسليماً. 

آنا رعذ آبها النوستوة» اتقوا التاتعالوعطهوا شعائر ركم 
بالخضوع والإجلالٍ» مقتدين بنبيّكم كَل في جميع الخصال. 
واعملوا أنَّ الله تعالئ فرّضَّ فرائضّ فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمةً بكم غيرَ نِسيانٍ فاعرفوا نعمة 
ربكم واشكروهاء ومن وقفَ منكم بعرفة فلا يجورٌ له أنْ يخرج مِن 
حدودها قبل أن تغرب الشمسنٌ. وإذا أخذتم في الدعاء هناك, 
فاستقبلوا القبلة» سواء كان الجبلٌ أماممكم أو خلمّكم. أو عن 
أيمانكم» أوعن شمائلكم» فإِنَّ الأفضلّ في الدعاء أنْ يستقبلٌ القبلة . 

وإذا وصلتم إل مُزدلفة» فبيتوا بها حبّ تصلوا الفجرّء لأنَّ 
النبيّ كك لم يدفع منها حبّى قرب طلوع الشمس» وقال: «لتأخذوا 
عني مناسككو)”' . ولأه قال لعورة مه مقدرس” «مَن شَهِدَ صلاتنا 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم )١17174(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


العبادات رفن الحج والأضحية 


هذه ووقفٌ معنا حتئ ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً. 
فقد تمَّ حخّه وقضئ تفئه)""" ولأن النبئ يَللهِ حبس أهله معه حتّى 
دفع. إلا مَن كان ضعيفاً أو ثقيلاً» فإنه أجاز له أن يدفم في آخر 
الليل» وكثيرٌ من الناس يخلون بهذا الواجب» فيجعلون مزدلفة ممر 
طريقٍ فقطء يُصِلُون فيها المغرب والعشاء» وهم على ممشاهم. وهذا 
خطأ مخالف للسنة» فإنَّ الواجب البقاءٌ إلئ صلاة الفجرء إلا مَّن كان 
ضعيفاً أ و تابعاً لضعيف؛ يشقّ عليه الرمي مع الناس» فإنه لا بأس أن 
يدقع من مزدلفة في آخر الليل ٠‏ قبل صلاة الفجرء ليرمي قبل الزحام . 

وإذا وصلتم إلئ منئ» فابدؤا بجمرة العقبةٍ فارموها بسبع 
حصيات» واحدة بعد الأخرئ» وكونوا في حال رميكم خاضعين لله 
مُعظّمين ومطمئنين بسكينة ومكبرين . فإِنَّ كثيراً من الناس يرمون 
الجمار بلا خضوع ولا خشوع. وربما رموا بحجارة كبيرة» وحذاء 
وكنادرء مع قول المنكر والزور. واعلموا أنَّ الواجبَ في الرمي أنْ 
تقع الحصاةً في الحوضء ولا يجب أن تضرب العمود. ومن غلب 
علئ ظنّه أن الحصاة وقِعَثْ في الحوض أجزاه ذلك. وأما إن شك 
أو غلب على ظنّهِ أنها وقعّث وراءه أو -- فإنه يرمي بدلها. 

فإذا رميثُم جمرة العقبة يوم العيدء جاء دور ذبح الهّديء فإذا 
ذبحثم. جاء دور حَلْقٍ الرأس» والواجبٌ على الرجل أنْ يحلق 


)١(‏ أخرجه أحمد 2١0/5‏ وأبو داود »)١150(‏ والترمذي (841).؛ والنسائي 


0 من حديث عروة بن مُضْرّس الطائى رضى الله عنه . 


العبادات اخرسن الحج والأضحية 


جميعٌ رأسه. ولا تغتروا بمن يحلق بعضّه. فإنَّ ذلك لا يُجَزئ وهو 
من القزع الذي نهئئ عنه رسول الله عله . وأما المرأة فإنها تقصٌّ من 
رأسها من كلّ قرنٍ قدرَ أنملق) والأنملة فصلةٌ الأصبع . 
2 0 7 2 : 8 

بين الصفا والمروة. ثم ارجعوا إل من » كل ذلك تفعلوته يوم 
هذا هو الأفضل. وأن قدَّمثم بعضها علئ بعض فلا حَرَجٍ في ذلك» 
ولا فدية. فيجوز أنْ يحلق الرجلّ قبل أنْ يذبحَ» ويجورٌ أنْ يطوفّ 
قبل أن يرمي» لأن النبيّ يكل وقفت يوم العيدٍ للناس يسألوته. فما 
سئل عن شيءِ قدَمَ ولا أَخَدَ إلا قال: «افعل ولا حرج" ومن أَخَوَ 
ذبحَ الهّدي حتَّئ ينزل إلئ مكة جار له ذلك لكن بشرطهء أنْ لا يؤخّر 
فلا بأس بذلك» لكن بشرط أنْ لا يؤخّره عن شهر ذي الحجة إلا 
لعذر. كالمرأة النفساءء ويجوزرٌ للإنسان أن يطوفٌ فى أولٍ النهار» 
ثم يسع في آخره. وأنْ يطوفٌ في الليل ثم يسعئ في النهار» أو 
يطوف في النهار ثم يؤخر السعي إلئْ الليل» ومن تعب في السعي 
جاز أنْ يجلس ثم يكمل سعيّه. سواءٌ جلسَ مرةً أو أكثر» فإن تعبّ 


العبادات 8 الحج والأضحية 


ومن غربت عليه الشمسٌ وهو في منى يوم الثاني عشر وجب 
عليه أن يبِيتَ ليلة الثالث عشرء ويرمي الجمار بعد الزوال» إلا أن 
يكون قد ارتحل قبل الغروب» وركب سيارته. ولكن تأخرت إلى 
الغروب لزحام السيارات» فإنه لا يجبُ عليه المبيت» لأنه تأخر 
بغير اختياره» ومّن أراد الخروجّ من مكة وجب عليه أنْ يطوفٌ 
للوداع» إلا الحائض والنفساءء فلا وداع عليهما ويجعل طوافٌ 
الوداع في آخرة أمره» فلا يقيم بعدّه ولا يتّجرء فإن أقامٌ أو اتجر 
أعاده مرةً أخرئ. وإن أقامّ لتحميل متاعهء أو انتظار رفقته. أو 
ا شترئ حاجة لسفره. ذائه لا وس عليه إغاذة القلوااقه: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : فَإِذ] أفسَنشرَسِن عرفت 
فَأَدْحكُرُوا أنَّهَ عند المشعر الكرا وَأدْصكروة كما هد هَدَنَكُم 


جد د حم اه 


9 شم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاصٌ 


أ و 
1 07 وه مير ماني آ ا سس ار 
لاس واسسيروا ألله إرككت ألله عَفُورٌ 5 تحِيم 2 هَإِدًا تفش 


مَنَاسككُمْ أ كرو الله كدو بآ كع أو أسدّ دْحكْرا فير 


زح 
مآ هد ا ل ف ا مدر كي جنير 
لاس من يفول رسآ >ائنا فى ألدَّيا وَمَالمٌ ف الْآضْرَوٍ مِنْ حَلقٍ 2 
شاعم - أذ عر ل ا و 4 ص لك 01 ا 000 
وَمِنْهم مَّن يَمُولَ ريّسَآ اننا فى ١‏ كع اموه 
كه 7 ال ا 00 
عَدَاكٌ الكاق 3 أنقيق اكز ضية قا كوا ونس كلقال 4 


[البقرة: 9/8١-5؟١5].‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العباداث *5١‏ الحج والأضحية 


من أحكام الحخ 

الحمدٌ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفره» ونتوبٌ إليه ونعودٌ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يُضلل فلا هادي لهء ونشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك 
لوقن إن “تعمد النذ د ورت لت :قدا الله طوف آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وتعلموا من أحكام النسك 
زا" فحناعون التدالى بو كي تاذ من أرد لكايه عير بنقية في 
الدين» وكونوا في جميع عباداتكم لله مُخلصين» ولنبيّه ص 
متبعين ) فإن خير الهدي هدي محمد كلل وإليكم بيانٌ ما نعرفه من 
هدي النبيٌ لِ في العمرة والحجٌ. إذا وصل الميقات اغتسلٌ وأحرمَ 
بالعمرة» فإذا وصلّ مكة طاف للعمرة وصلئ ركعتين خلف المقام. 
ثم سعئ بين الصفا والمروة» ثم حلقّ رأسّه إن كان يمكنه أن ينبت 
قبل الجحٌ وإلا قصَّرّه تقصيراً ثم حل ولبسَ ثيابّه» وبذلك تمّت 
العمرة :. والمراة تصن عو كز عنديلة بين رأبسها قد املق فإذا 
كان يوم الثامن مِن ذي الحجة أحرّمٌَ بالحج وخرّج إلى منئ فإن 
النبيّ كَليِ لما كان يوم التروية وهو اليومٌ الثامن توجّه بأصحابه رضي 
الله عنهم إلى منئ فصلئ بها الظهرَ والعصرّ والمغرب والعشاء 
والفجر قصراً بلا جَمع» لأنَّ المسافرَ لا يجمع إلا إذا جدَّ به السيرُء 


العبادات دين الحج والأضحية 


ولم يجمع النبييٌ كَلِِ في منئ أبداً وإنما جمع في عرفة ليطول وقثٌ 
الوتوقة رفي مزدلفة لك المروصل إليها [لاايطة وخرل وفك العقاء 
الآخرة» فلما كان صبح يوم عرفة توجّه من من إلى نمرة وهو 
مو ضع مجاور لعرفة» فأقام بهااخشزالت الكتعسن ثم 0 الظهرَ 
والعصرّ جمعاً وقصراًء ثم وقفَ في مكانٍ شرقي جبل الرحمة» 
وقال: ١وقفتُ‏ ههنا وعرفة كلها موقف)23(0, وهاء زان كلد عرد 
راحلته يدعو ربّه ويذكره.ء وكان يقول: «خيد الدعاء دعاءٌ يوم 
عرفة» وخيئ ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إِله إلا الله وحده)9', 
وروي عنه يَكَةِ أنه قال : «لينزل الله تعالئ يوم عرفة إلى السماء الدنيا 
فيُباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلئ عبادي جاءوني 
شعثاً غبراً ضاجين من كلّ فج عميقٍ يرجون رحمتي ولم يروا 
عذابي. يقول الله عرَّ وجل: «قد غفرت لهم”©. قال النبيث ككلل: 
اما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة»”؟©. فلما غربت 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم )١11١8(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
ا 

)١‏ أخرجه الترمذي (7085) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(9ة أخر جه أبو يعلئ ٠(‏ ©9), وابن خزيمة ( 500 وابن خ حبان ممم 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(:) أخرجه أبو يعلئ (0٠4١3)؛‏ وابن خزيمة )١8140(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما. 


العبادات ودين الحج والأضحية 


الشمسُ دفع النبيئٌ يلِ من عرفة إلئ مزدلفة وقد شنق زمام ناقته حتّى 
إن رأسّها ليصيبٌ مورك رحلهء وهو يقول بيده الكريمة اليمنئ: 
«أيها الناس السكينة السكينة»2: فلما وصل إل مزدلفة صلئ 
المغرب والعشاء قصراً وجمع تأخير فمن وصل مزدلفة متأخراً جَمَعَ 
جَمْعَ تأخير» ومّن وصلها مُبكَراً صلئ المغرب فإذا جاء وقثُ العشاء 
صلئ العشاء ثم اضطجع يَكِِ حتئ طلم الفجرُء فصلئ الفجرٌ مبكّرا» 
ثم ذهب إلئ المشعر الحرام فاستقبل القبلة» يكبّر الله ويهلله 
ويدعوه وقال: «وقفثُ ههنا وجمع كلها موقف)"'' يعني مزدلفة» 
فلما أسفرٌ جد دفع قبل أن تطلعَ الشمسُ إلئ منئ» ولم يلقط النبيٌ 
يكيهُ حصا الجمار من مزدلفة كما يفعل بعض الناس» بل أمر في أثناء 
طريقه إلئ منئ أن تلقط له» فمن لقَط حصا الجمار من أيّ موضع 
كان ورمئ بها صحّء فنا وضل كلل" | ازا عدر اللبقنة وعاها نم 
ميات اناق نكل حضو الحدفه أن قريييا واه الشيرةه يكير 
مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه. ثم نزل إلئ مكة فطاف 
ثم خرّج إلئ منئ فبات بها ثلاث ليالٍ: ليلة الحادي عشرء وليلة 
الثاني عشرء وليلة الثالث عشرء يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد 
الزوال» هكذا فَعَلَ النبيئٌ يكل في يوم العيد رمئْ جمرة العقبة ثم نحر 
هديه ثم حلق رأسه ثم دخل مكة فطاف» وهذا هو الأفضل إن تيسّرَ 


. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١1714( جزء من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 
. ؟) جزء من الحديث السابق‎ 


العبادات غ8 الحج والأضحية 
للإنسان» فإن كان يشق عليه فلا بأسَ أن يقدّم بعضها علئ بعض» 
لآن رسول "الله عله كان سال عن تقديم بعض هذه الأشياء على 
بعضن فيقول: «لا حَرَجْ لا حَرَجْ0”''. ومن كان يشقٌّ عليه الرمي 
بنفسه فإنه لا بأمن أن يوكلَ من يرمي عنه ويجورٌ للوكيل أن يرمي 
عنه وعن موكله في موقب واحدء لأن إِلزامّه بأن برهي طن القاية 
الثللاث أولاً ثم عن موكله مشقة عليه ولا دليل علئ وجوبه. 
واعملوا أنَّ الإنسانَ إذا أحرّم بحم أو عمرة فإنه يحرم عليه أخذ 
شيءٍ من أظفاره أو شعره ويحرمٌ عليه الطيب» فلا يجورٌ أنْ يطيّب 
بدنه أو ثوبه أو يشرب قهوةً فيها زعفران» ويحرم عليه أنْ يباشرَ 
لشهوة» ويحرم عليه أنْ 0 شراباً في يديهء وهذه الأمو حرام 
عل الرجالٍ والنساءء ويختصيٌ الرجل بأنه يَحدُم عليه أن يغطي 
زأشيه بملاصق كالغترة والطاقية» فأما غير الملاصق كالخيمة 
وسقففٍ السيارة والشمسية فلا بأسَ به» ويجورٌ أنْ يحمل على رأسه 
العفشَ ونحوه إذا لم يقصد السترّء ويحرم على الرجلٍ أيضاً أن 
يلبسنَ المَخيط مثل القميص والصدرية والمشلح والسراويل ونحوها 
كينا للسنين غلين الييتة المعقادة؛ بولا حور أن لسن الكتادر 
والشراب» فأما لَبْنُ النعال» ولبس مناظر العيون» ولبس السبتة» 
ولبس ساعة اليد» وزر الرداء بالمشبك أو بعقدة» فكل هذا لا بأس 


رضي الله عنهما. 


العبادات :8 الحج والأضحية 


به لعدم الدليل علئ منع ذلك» ويجورٌ للمحرم وغير المحرم أن 
يقطمٌ الشجّر الأخضرّ فيما كان خارج أميالٍ الحرم مثل عرفة» وأما 
ما كان داخلّ الأميال كمزدلفة ومن فلا يجورٌ فيه قطع الشجر 
الأخضر لا للمُحرم ولا لغيره. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : < وَأتِسائلْجَ المي يوون حورج قا 
سر من ادي و1 لوأ ماو وعَ يل اذى يِل قن كن يي مَريصًا يوه 
أذى ين أو هَيِيَةُ من صَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شلك فد أصِعُمَ شن كمنّم بالغمرة إل الي 
نا أسيَيْسَرَ ون اذى فَن لَّمْ يد مَصِيَام كحو ير في لي وسَبْعةٍ مو تتا يل عا 
يه مَكَ ! لمن لَّم يكن أَهَذْةُ حتاضك الْمَسْجِر الرَاءٍ وَأنفُوا أ لَه وَأعَلَموا أن أله كَدِيدُ 


ليت 9 قدا ضحم ين عَرَوس فد كرو أله نه عند المضعر 
الخرار واد كروة كماد هَدَنكُمْ وَإِن كُنثر ين من صو لمن 
الصّالِينَ 59 كر أفتصُوا عن حيث أفناض لاس ا )و2 


إرك الله عَفُورٌ تيمر 9 فَإِذًا فَصيِسُم ا م ا 
غر. 


د ا 1 0 بوضلل ل 7 02214 

و با حش از كسد زحضرا تيرب أنكسا ين كن يهل ربا 

٠: 2‏ #ا سا سم سل وهر له مي سل ام ميل حص ل م 0 1 اي سل 

اننا فى ألدَيَا وَمَا ف الأيرة ين َي © وهنم كن ُو ا 

7 صم م 0 0 عر الى عرز 00 ص مإ ص 00 هه 

انان | 0 ليك 
6 


باركَ الله لي ولكم في 5 العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 5 الحج والأضحية 


أحكام الحخ 

الحمدٌ لله الذي فرضّ الحم المبرور وجعل جزاء الحج المبرور 
الفوز بدار السلام» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك لهء 
ذو الجلال والإكرام. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله؛ أفضل من 
ملى وك ناح وصاة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى» واعلموا أنَّ الله فرَضّ 
الحججّ على مَن استطاع إليه سبيلاً» وذلك بأنْ يكون عنده مال يبلغ 
به مكة للحج ويرجع. ولا بد أنْ يكون ذلك فاضلاًٌ عن قضاء 
ديونه» ونفقات من تجب نفقتهم عليه» فمن كان عليه دينٌ وله مال 
إن وفى به الدين لم يحج وإن حج لم يوف دينه» فوفاء الدين أحقّ 
وأولى» وإذا يسّر الله عليه بعد ذلك فليحج» ومن استطاع الحج 
فليبادر إليه ولا يتأخر فإنه لا يدري ما يعرض له بعد ذلك وهو آثم 
بتأخخيره بلا عذر شرعيٌ» ومّن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه فإِنْ 
كان عجره لا يُرجئ زواله. كالكبير والمريض الميؤوس من بُرئه» 
فإنه يُنِيبٌ من يحجّ عنه» وإن كان عجره يُرجى زواله» كالمريض 
الذي يرجو الشفاءء فإنه يؤخر حت يعافيه الله ولا ينيب هذا إذا كان 
الحجّ فريضة» فإن كان نفلا فإنّه لا بأسَ أنْ ينيب غيره» ولو كان 
قادراً. لكن سفره بنفسه إذا كان قادراً أفضل . 


العبادات / الحج والأضحية 


وعن أن هريرة رضي الله عنه» قال: سّئل حول الله كله أي 
العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«جهاد في سبيل اللها» قيل : ثم ماذا؟ قال : ١حجّ‏ وو قال 
يك : «الحجخ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». «ومن حجّ فلم يرفث 
ولم يفسق. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”""». وقالت عائشة: يا 
رسول الله هل علئ النساء من جهاد؟ قال: «عليهنٌ جهادٌ لا قتال 
فيهء الحجّ والعمرة»”", وقال: تابعوا بينَ الحجّ والعُمرة» فإنهما 
ينفيان الفقرٌَ والذنوب كما ينفي الكيرُ خبث الحديد والذهب 
والفضة»”* . «وما تَرْفَعٌ إبل الحاج رجلاً ولا تضع يدا إلا كتب الله له 
بها حسنةٌء أو محا عنه سيئةٌء أو رفم بها درجة”*»: «الحجاج 
والعمار وَفُدُ الله إِنْ دعوه أجابهم, وإن استغفروه غَفْرَ لهم)”'', «ما 
(1) أخرجه البخاري (77)» ومسلم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري »)١57١(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
(5) أخرجه أحمد 7/ »١175‏ وابن ماجه (75101) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
(:) أخرجه أحمد 7817/١‏ والترمذي »)86١١(‏ والنسائي: 0/ ١١5-1١١6‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 5179/7 (5117) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه ابن ماجه (78947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات دكن الحج والأضحية 


من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله» إلى 
منقطع الأرض)"'' . 

واعلموا أنه لا يجورٌ للمرأة أن تسافرَ للحجّ أو غيره بلا مَحرّم» 
فإن النبيّ كله قال: «لا تسافرُ المرأةٌ إلا مع ذي مَحرم)”'"2. ولا فرق 
بين السفر الطويلٍ والقصيرء ولا بِينَ السفر في الطيارة أو السيارة» 
أو غيرهما. لعموم نهي النبيّ يِه فمّن سافرت بلا مَحرم للحج أو 
غيره فهي في إثم حتىئ ترجمّ إلى بيتهاء والمّحرّم هو زوجها 
وأقاربها الذين يَحرُم عليهم نكاحهاء وهم الأناة وإن :لرلوا: ابناء 
الذكور وأبناءٌ الإناث» والآباء وإنْ علوا من قبل الأم أو من قبل 
الأب» والأخوة والأعمام والأخوال وأبناء الأخوة وأبناءُ الأخوات. 
ومثل هؤلاء من الرّضاع فالابن والأب» والأخ والعمّء والخال وابن 
الأخ» وابنٌ الأخت من الرضاع» كل هؤلاء محارم للمرأة. 

ومن محارم المرأة أبو زوجها وابن زوجها وزوج ابنتهاء 
وكذلك زوج أمّها إن دخل بالأم. ويثبث التحريم والمحرميه 
بالمصاهرة» ولو بعد الطلاق» فإذا تزوّج امر َه وطلقها صارّت أمّها 
مَحرماً» ولو كان قد طلق البنت. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )901/4٠0(‏ والحاكم 01١/١‏ من حديث حازم 
ابن سهل رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري )١1877(‏ و(2)7005 ومسلم )١1741(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


العبادات ادك الحج والأضحية 


والحكمةٌ في وُجوب المحرم في السفرء هي عط . الدراء 
وصيانة عرضهاء وأما ما يقوله بعض العوام مِن أن الحكمة أنها إذا 
ماتت فك حزائم كفنها فليس بصحيح.» لأن إدخال المرأة القبرَ 
يجورٌ من المُحرم ومن غير المحرم. لما في الصحيح من حديثٍ 
أنس رضي الله عنه» قال: شهدت بنتَ رسول الله يكلٍ تدفن وهو 
جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان. فقال: «هل فيكم من أحدٍ 
لم يقارف الليلة؟» قال: أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها» 
فنزل في قبرها"'' . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 إن أولَ بيت وْضِعٌ لِلنّا للَرِى 
بَكَهَ مبَاركا وَهدّى لِلْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 197 . 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


# ا 


)١‏ أخرجه البخاري )١7585(‏ و(1757١)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عله , 


العبادات 0م الحج والأضحية 


أحكام الحج 

الحَمد لله لله الذي بين لنا شرائع و الدين بوومضها وربطها بالجحكم 
البالغةٍ والمصالح العامة ويسّرهاء ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك "له شهادة اتنقل مق النان قاتليا» -وتشهد أن متحمدا ده 
ورسوله أفضلٌ من أقامَ الشرائ وعظّمهاء صلّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم توفى فيه النفوس عملهاء 
وشم ليها كرا 

أما بعد ' أيه المؤانؤن اتقو ا "الله تعالة .وعظموا جرناك الله 
فمّن يُعظّم خُرمات الله فهو خية عندَ ربّهء عظّموا شعائرٌ الله 
بالإخلاص لربّكم والخضوع.ء واتباع النبيّ عَكِل و المشروع. 
اواك ين عقي حريات الله تعظيم مناسك الحجّ والعمرة» بأن 
يؤذي الإنسان حبَّه وعمرتّه بخضوع وتعبّدٍ وتضرّع وخُشوع» فإنما 
شع "الطواق «الكض دروا لضفا والمزوة ورمي التعمار لاقام ككز 
الله . 

فإذا وصلّ الإنسانٌ إلى الميقاتٍ الذي يُحَرِمٌ الناس منه» فلينزع 
ثيابّه م يغتسل ويصلّي ركعتين للوضوء؛ وإن كان في وقتٍ صلاة 
فرض صلاهاء وهذا الاغتسال سنةٌ في حقّ الرّجال والنساء حبّى 
الحائض والنفساء» ثم ينوي الإحرام بالعمرة فيقول: لبيك عمرة. 
فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصّر وحل إلا الحائض» فإنه لا 


العبادات اهم الحج والأضحية 


حور لها الطواف بالبيت حتى تطهرَء إن جاء فت الحجّ قبل 
طهرها فإنها تنوي إدخال الحجّ على العمرة وتقرن بينهما وتخرج 
مع الناس للحجٌّء فإذا طهْرَتُ بعد النزول طافتُ طوافاً واحداً 
وسشعت سغيا واحذا ويكفيها ذلك للحجّ والعمرة» والمرأة النفناء 
مثل المرأة الحائض» ددن اح بع ضير ا مدان وات 
0 بالا اا 
اليسكياة عليه زات واف م ل 
غير أنه لا يجورٌ لها أن ته إج بالزينة عند الرّجال الأجانب» ويجور 
ل 6 
ثوباً فيه طيب» ويجوز للرّجل أن يعقدَ رداءه وإزارّه وأن يشبكه 
بمشبك إو إبرة أو نحوهاء ويجوزٌ له أن يستظلّ بالشمسية إذا احتاج 
إلى ذلك». وأن يحملّ فراشه وشنطته ونحوهما على رأسه؛ لأنه إنما 
قصدَ الحمل ولم يقصد تغطية رأسه. ومّن كان فى عينيه شعرٌ فإن 
أمكنه أن يصبرَ بلا أذية فليصبر حتى يحل وإن كان يؤذيه فله 
قلعهع وأما الأشجار فلا يحرم على المحرم ولا غيره قطعها إلا إذا 
كانت داخل أميال الحرم كأشجار منى ومزدلفة فيحرم على المحرم 
وغيره قطعهاء فأشجار عرفة يجوز للمحرم قطعها لأنها خارج أميال 
الحرم» ومّن كان معه أولاد غير بالغين ذكور أو إناث فهو مخيّر إن 
شاء جعلهم يُحرمون ويَحججون وله أجرٌء وإِنْ شاء تركهم بلا إحرام 


العبادات م الحج والأضحية 


ولا إثم عليه. فإذا أ ا كالكبار يُجَنّبونَ ما يتجنبه 

إثم حرمو ١:‏ 
امار من جتتطهي» تإ كان كرا جنب ماليطنيه ادكو وإن كانت 
أنثى جِنْبت ما تجتنبه النساءء ومّن طافٌ ثم خرج إلئ المسعى 
فوجده زحاماً فآخر السعيّ إلى وقتٍ أوسع فلا بأسَ لكنه لا يحل 
من إحرامه؛ إذا كان في عمرة حتى يسع ويقصّر من رأسهء وإذا 
شرع في السعي ثم حصّل له تعبٌ فله أنْ يجلس ليستريح ثم يُكمل 
سعيّه» وإن أحبٌ استأجرَ من يحمله لتكميل السعى . 


هخ مه 


أَسْمَيْسَرَ ون اهدي ولا تحلفوا روس وحَنَّ ِل المَدَىُ ف يله هّن كان منَكُم مرِيضًا أو بوه 


. 2ت ولاه ى ىآ 2 3 1 > ل ا 
أذى من راسف فَوْدية : يام أو صدَكَة أو شك دآ أمِن فس تمنَّمَ والغمرة إل الي 


ين 2 
جع مس همه ٍِ هه 22  3‏ ا0000 ل و 0 2 
فن لَمْ جد عصيام تَلحدَ أيام في لطي وسَبعَةٍ لدي كدر 


ره كيم 


ا أ أكَرَ 


2 
كاله دَلِكَ لِمَن لم يَكْنَ أَهلْمٌ حتاضر الْمَسجِد الحرَاو وتوا الله وأَعلَموا أن أله كَدِيدُ 
لْعِتَاب* [البقرة: .]١95‏ 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كلٍ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات وم الحج والأضحية 


بعض أحكام اليج 

الحمدٌ لله الذي أبان طريق عبادته علئ الوجه القويم» ويسّرها 
علينا بفضله وهو الرحمن الكريم» ونشهِدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك له وهو العزيز الحكيمء ونشهد أن مججدا غبده :ووسرله 
اجتباه وهداه إل صراطٍ مستقيم» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلو ليما 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واعرفوا أحكامَ شر 
لتعبدوه علىئ بصيرة وبرهان» وتأتوا بما أمركم به في غاية 0 
والاتقان» ومّن سافر منكم يريدٌ الحم أو العمرةة فوصل الميقاتَ 
فإنه مخيّر بينَ أمور ثلاثةٍ: إن شاءً أحرّمٌ بالعمرة وحدهاء وإن شاء 
أحرّمَ بالحجّ وحدهء وإن شاءَ أحرمٌ بهما جميعاًء ولكنّ الإحرامَ 
بالعمرة وحدها ثم يأتي بعدها بالحج هو الأفضلٌ والأكملء فإِنْ 
أحرّمٌ بالحجّ وحدّه أو أحرم بالحجّ والعمرة جميعاً فإنه إذا وصل 
إل مكة طافَ طوافَ القدومء ثم سعئ بين الصفا والمروة سعي 
الحجٌّء ثم يستمر علئ إحرامه فلا يحلّ منه ولا يقص» فإذا كان يوم 
التروية وهو اليومٌ الثامن من ذي الحجة خرّج إلئ منئ ليؤدّي بقية 
الحججّء فإذا كان يومٌ العيدٍ ونزلَ إلئ مكة لقضاءِ حجّه فإنه يطوف 
للح ريسي يو ع طرا الدوره رو لضي 0 لاد 
مَرَةَ ثانية» هذا هو صفة الإفراد والقران» فصار المفرد والقارنٌ كل 


العيادات 0 الحج والأضحية 


منهم يطوفٌ طوافين ويسعئ سعياً واحداً» فالطوافٌ الأول للقدوم 
ويليه السعئٌ للحجٌ» والطوافٌ الثاني طوافٌ الح الذي يكونٌ يوم 
العيد» ويجوز أنْ يؤخّر السعيّ إلئ يوم العيدٍ بعد طوافٍ الحج, 
وأما المتمتمٌ وهو الذي أحرّمٌ بالعمرة وحدهاء فإنّه إذا وصلّ إلى 
كات لممرواق سور باحقرة م الم فك مد مي ار امن 
وحلّ منه إحرامه فإذا كان يوم التروية أحرّمٌ إحراماً جديداً للحج» 
وأت بجميع أفعاله من الوقوفٍ والمّبِيتِ والرمي والطواف والسعي» 
فصار المتمتمٌ يحلّ بين العمرة والح وأما المُفرد والقارن فلا 
يحلان بينهماء وإذا أحرّمّت المرأة بالعمرة ثم أتاها الحيض قبل 
الطوافٍ وكانت تعرفٌ من عادتها أنها لا تطهّر قبلَ وقتٍ الوقوف 
بعرفة» فإنها تُدخِلٌ الحجّ علئ العمرة وتستمبٌ علئ إحرامها وتكون 
قارنةء أما إِنْ جاءها الحيض بعد الطوافٍ وقبلَ السعي فإنها لا 
تُدخل الحجّ علئ العمرة» بل تسعئ بين الصفا والمروة ولو كانت 
حائضاً ثم تقصّر وتحلّ مِن عمرتهاء إلا إذا دخلّ المسعئ في الحرم 
وصار من المسجدء فإنه لا يحل لها أن تسعئ بين الصفا والمروة 
وهي حائض؛ لأنَّ الحائضّ لا يجورٌ لها أنْ تمكثٌ في المسجد. 
واعلموا أنَّ من أحرّمٌَ بالحجّ وحدّه فلا فدية عليه» وأما المتمتع 
والقارن فإنه يجب عليهما الفدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع 
بقرة» فإِنْ لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحيجّ وسبعة إذا رجع . 
ويجورٌ أن يصوم الثلاثة في مكة قبل الطلوع» ويجوز أن يصومها 


العبادات هوم الحج والأضحية 
في أيام التشريق» ويجوز أن يصوم يوماً ويُفطر يومء لكن لا يُؤْخر 
صِيامٌ الثلاثة عن أيام التشريق وهي الأيامٌ الثلائةٌ التي بعدَ العيدِء 
وهنا مسألةٌ ينبغي التفطن لهاء وهي أنَّ بعضّ الناس أو الكثير منهم 
يظنٌ أنَّ من صامَ رمضانٌ في مكة فلا فدية عليه؛ ور ريض ادل: 
الفدية) فتعلقوة وجوت الفدية بعدم م رمضان في مكةء 
ويعلقون سقوطها بصوم رمضان في مكة. وهذا ليس ضع 
افيف العاتر 5 بصوم رمضاقاة روإنها: العيره بإحرام العغمرة» فإِنْ 

مت بالعمرة جل ذكون راق قاذ قدي علبلف». وإن لم تصم 
58 مثال ذلك رجلٌ سافر إلى مكة للحجّ في آخر رمضان فوصل 
الميقات في اليوم التاسع الكو بن ين وأحرّمٌ بالعمرة ثم 
وصلّ إلئ مكة وبقي فيها إلئ الح فهذا لا فدية عليه» مع أنه لم 
يصم ولا يوماً واحداً بمكة» والسَّببُ في عدم وجوبها أنه أحرمَ 
بالعمر ود قرا كتوق كوو قدو الم بو كنز .محم يقد بول 
شهر شوال فإنّه تلزمه الفدية» وإِنْ صامَّ رمضانَ بمكة مئال ذلك: 
رجلٌ من هذا البلد صام رمضان في مكة فلما أفطرَ خرّج إلى بلده 
ثم رجّعّ إلئ مكة فأحرمٌ بالعمرة وحج فإنّه تلزمّه الفدية» والسَّببُ 
في وجويها أنه أحرّمٌ بعمرة التمتع بعد دخولٍ شهر شوال . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ا كَإِدّآ يدم في ممم بلمترة إل ليا 
سْيَيسَرَ ون لمَدَئ فْن لم د صا كلح يم في أي وسبْعَةٍ ذا رَجَعْكُم لك عقر هله 
َلِكَ لِسَ لَمْ يكن أَمْدْةُ حاضري الْسَسجد أَلَرَارٌ وََتَهُوا أله وعْلَمُا أن أله كَدِيدُ 


العباداتث 055" الحج والأضحية 


4 0 ) الح أ رعو 2 عر سا ول سس ممه 


. وموم عم وض ورت أَلَجَ َرَت ولا شنو 
ار ألحع وَمَا تَفْعَلُواً من ك3 خَيْرِ يمْلَمَهُ هد رودأ مارك ير 
ألرَا د النَموَ وَأتعُونِ يتأولي الَْلبب4 [البقرة: 197-/1917]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العباداتث م الحج والأضحية 


تعظيم بيت الله الحرام 

إن الحمدّ لله» نحمده ونستعيئُه ونستغفره ونتوبُ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله وحدّه لا 
ويلك سكاو ا قود أن« سجدن ا هبه وو انمايا الها عليه و اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالل» واعرفوا حدودّ ما أنزلَ 
لقا (وشولة» بوا قر دوا علخ "با اسطيم اللا روسو أده بورق اناك 
سن ا ا 0 
فقد ثبت عن النبيّ كل أنه قال : اما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحبّ إلى الله من هذه الأيام العشر)”'' يعني عشر ذي الحجة» التي 
يقع فيها أكثر أعمال الحجاج إلى بيتٍ الله الحرام. فهذا زمنٌُ أداءِ 
المّناسك» أحتٌ الأيام التي تؤدى فيها الأعمالٌ الصالحةٌ إلى الله 
عزّ وجل العمل الصالِحٌ فيهنٌ أحتٌ إلى الله تعالئ مِن العمل في 
أيّ زمن آخر. فهذا تعظيمٌ لزمانٍ أداء مناسك الحج . 
)١(‏ أخرجه أحمد 7١4/١‏ و55”» والبخاري (459)» وأبو داود (517/8؟)2 


والترمذي (لاه/ا). وابن ٠‏ ماجه (/اا/ا١).‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


العبادات 1 الحج والأضحية 


أما تعظيمُ مكان أدا مناسك الحج . فاستمعوا قول الله عرَّ وجل : 
ا سرس خسم 0 00 ا 7 3 3 00 


جلها يت مهدا ونا جدومن مَنَا إتؤِتم مُصَلْ هد إل 
هسم وَإِسَِْيلَ أن طهْرَا بق لِلطَايِمِينَ والمكيين وَالركّم الشجُور * 
[البقرة: 5؟١].‏ وقال الله عَرَّ وجل: # # جَعلَ الّهُ الكعبة البَيَتَ 
اكرام قِبَمَا لِلنّاس * [المائدة: 917]. فالبيت مثابة الناس يثوبون إليه 
من كلّ وجه ومن كل فح عميق» يؤدّون مناسك الحجّ» ويثوبون 
إليه بالتوجه إليه في صلواتهم. والبيث مكانٌ أمن الناس» يأمنون 
فيه علئ دمائهم وأموالهم. « أولم برو أن جمَلْنَا كرما اما وسَخَطَفُ 
لنَآسُ مِنْ حَوْلِهةٌ4 [العتكبوت: 77]. 

إن البيت مكان امم حا للجماد الذئ لأاناسق إحساس ب 
آدم. فإنه لا يُقطع ا ولآ تعد قيش وال نه ساقطته» 
إلا لمنشد»ء من وجد في مكة دراهم أو خلياء أو متاعاًء أو غيره. 
فإنة لا يعد ]ذا كان كلترما وملرفا اتفسهة أن يعد عنه و مدق 
الدهر. وإلا فلا يحل له أن اده مق أرضه. لماذا؟ ليبقئ في 
قدصت ,جره فنا عي 

عبادَ اللى: ما أعظم الأمن. حب الأشجار والحشائش والأموال 
آمنةٌ في البيتٍ الحرام» قيام للناس تقوم به وتقومٌ فيه مصالحٌ دينهم 


1 ال 0 2 ساس لس 0200 رت 26 
ودنياهم . ون في اناس بيالح يأتوك رجالا وطلل حكل صَامرٍ 


م ص1 آم اد سسحت ل و سس سه و سه 2 و صركه ل 
1 كسب 3 ٠.‏ . 2-5 35 007 4 مر ارلا 6 تر 
يَائِيتَ من ل فيج عحيق ان ليشهدوا 3 بنحكروا اسم الله ف 


04 و 


يام تَعَلُومَتٍ عل ما َقَهُمِ مَْْبَهِيمَةِ الأنْعلر # [الحج : 78-517]. 


العبادات م الحج والأضحية 


هذا البيت الحرام الآمن هو البيت الذي أضافه الله تعالئ إلى 
نفسه في كتابه: « وَطَهَرٌ بي 4 [الحج: 75]. أضاقه اللهُ إل نفسه 
في كتابه برها لق رو تتليما د وعناية : «وتخمايةً :لهذا مما عداق 
حرمته طاغ إلا فتك الله به ومن أجل ذلك كان من أسماء مكة بكة . قال 
الله تعالوا : ةا إِنَّ أولَ بَيْتٍ وْضِعَ نا لل بِبَكّةَ 4 [آل عمران: 91]. 
قال عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهما: سَّمّيَتْ بذلك». لأنها تبك 
أعناق الجبابرة. أي: تدقها. فلم يقصدها جبارٌ بسوءٍ إلا قصَمّه 
لله هكذا نقله البغويٌ في تفسيره. 

واقرؤوا شاهداً لذلك إِنْ شئتم سورة الفيل. سورة بأكملها أنزلها 
الهتعالن في نان عقوية من أراد.ى ته ميو .لظ الردر كن قعل رَبك 


ال ا ل ا ات ا ا ا ال 00 
بأصب الفيلٍ ري لم بجعل كِرهرٌ في تضليلٍ ري وَأرَسَلٌ علهم طيرا أبِابِيلٌ 56 
-- ل ع 5 22-7 رس و م م ل ءٍِ و . 1 

تَرْمِيهِم ييحَجَارَوْ من سبل ( جُعلهم كعصفٍ مأكول # [ الفيل : ١-ه].‏ 


هذا البيت الذي حرّمّه الله تعالئ يوم خَلق السمواتٍ والأرض» 
وفرّضَ علئ عباده أن يحجّوا إليه» وفرضّ على كل إنسانٍ قادر أَنْ 
يَحيجّ إليه؛ وفرض علئ العباد عموماً أن يحسّوا إليه كلَّ سنةٍء كما 
ذهب إلى ذلك كثيرٌ من أهلٍ العلم أنَّ حجّ البيتٍ فرَضُ كفاية كل 
م3 غلك التسلمين» آنا لمان بالاعياا». .نه رصن العرة بوانسده: 
كما ثبت ذلك عن النبي كَلِةِ. 

وفرضَ الله علئ عباده أن يستقبلوه في صلواتهم في أيِّ مكانٍ 


أ سرس ل 


كانواء وفي أيٌّ زمانٍ كانوا. قال الله تعالئ: #8 وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول 


العبادات لمانا الحج والأضحية 
َك راسد الحاو وَِيثُ ما كسد ووأ ووهَكُمْ طَظرمٌ4 [البقرة : 
.. حت أموات المُسلمين يدفنون ووجوههم نحو الكعبة. 

أيها المسلمون: هذا البيت الذي حرّمَ الله القتالَ فيه» إلا دفاعاً 
عن النفس . قال الله تعالئ : « ولا توه ند ألْسْجِدِ أْخْرَاوِ حَىٌ يفوك 
به إن قَكلوك كَأْملُوهُمٌ 4 [البقرة: .]14١‏ فتأمل أيها المسلم»ء تأمل 
كيف فرّقَ الله عرّ وجل في هذه الجملةٍ الشرطية بين فعل الشرط 
وجوابهء فقال: هن فَدلوك تَأدُوهُمٌ 4. ولم يقلْ: فقاتلوهم. بل 
قال: 8 كَفسلُوهةٌ4: وهو أبلغ وأعظم. 

وعن أبي شربيح الحزاعي رضي الله عنهء أنه قال لخمرو بن 
سعيد بن العاص» وهو يَبِعثُ الجيوش إلئ مكة قال له أبو شريح 
الخزاعي. رضي الله عنه: ائذن لي أيّها الأميرء أنْ أحدّثك قولاً قامَ 
به رسول الله يكٍ الغد من يوم الفتح. يعني فتح مكة» فسمعئة أذناي 
ووعاه قلبي» وأبصرَتهٌ عيناي حين تكلم بهء أنه يك حمد الله وأثنئ 
عليه» ثم قال: (إنَّ مكة حرّمها الله يوم خَلقَ السموات والأرض» 
ولم يحرّمها النامئ. فلا يحلّ لامرىءٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمأ ولا يعضدٌ بها شجرةًء فإن أحدٌ ترخص بقتالٍ رسولٍ 
لله يِه فقولوا: إِنَّ الله أذنَ لرسوله ولم يأذنْ لكم. وإنما أذن لي 
ساعةً من نهارء وقد عادت حرمّتُها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ 
الشاهدُ الغائبَ)7'' . 


000 أخرجه البخاري (5 ١٠)غ2‏ وأحمد 5/ 4 من حديث أبي شريح رضي الله عنه . 


العبادات ابجع الحج والأضحية 


وفي حديث أبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم. قال النبيٌ 
كدْ: «فهو حرام بحرمة الله إلئ يوم القيامة لا يُعضد شوكه ولا ينفر 
صيده ولا يختلئ خلاه)”''. بل ثبت عن النبيّ كلِِ: أنه مَنَع من 
حمل السّلاح بمكة» وذلك لأجل أن يستتبٌ الأمنُ فلا يحصلّ في 
القلوب اذك رُعب إذا شاهدوا السلاح . اللهم إلا أنْ يكون حمل 
السلاح حماية للأمن» فلا بأسَ به. قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما سمعت النبيّ كل يقول: «لا يحل لأحدكم أنْ يحمل بمكة 
السلاح»”" . 

وما ذاك أيها المسلمون إلا لأجل أنْ يستتبّ الأمنُ في هذا البلد 
الآمين» ويزول الخوف». ويشتغل النابين ينما جاتو من أجلهء وهو 
حق الله عزّ وجل الذي أوجبّه علئ عباده في قوله: # وَيِنَه عَلَ لتايس 
حِج ألْبَيَتِ4 [آل عمران: 417]. فحجٌ البيتٍ لله عزَّ وجل على الناس» 
ليس لأحدٍ غيره» فلا يُقام فيه سوئ ما يكون عبادةً لله عرَّوجلٌ» وإقامة 
لذكره بالطوافٍ بالبيت». وبالصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة 
ذكر الله. ْ 

أيها الناسُ: إِنَّ حمل السلاح عند البيتٍ الحرام» وفي الشَّهِرِ 
الحرام علئ قاصدي البيتٍ الحرام» وحارسي أمنه إنه لمضادة لله 
)١(‏ أخرجه البخاري )١759(‏ و(041١)‏ و(84١")‏ من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما. 
() أخرجه مسلم :)١707(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


العبادات . الع الحج والأضحية 
ورسولهء ومناف للإيمان» وإخلالٌ بالأمان الذي جعله الله من 
خصائص هذا البيت» وإنه لموجبٌ للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. 
قال الله عر وجل : « يكايا ءامنالا نامير لوكا لطر قرام 
ولا المَدَىَ ولا الْمَهدَ ولك ءَآفينَ ليت لام ينمو مَضْلَا من َيه وَضْون» 
[المائدة: ؟]. وقال عزَّ وجلّ: # يَحَنُوَتكَ عَنٍ أَلقَّهرِ حرام قِتَالٍِ فِهِ كَل 
قِمَالُ فد ك4 [البقرة: /711]. 


وخطب النبي يكل في منئل يوم النحر فقال: (إِنَّ دماةكم وأموالكم 
عليكم حَرامٌ كحرمةٍ يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا إلى 
يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد فليبلغ 
الشاهدٌ الغائتَ فربٌ مبلّْ أوعئ من سامع»”" . 


أيها المسلمون: إِنَّ الهم بالسيئة» بل إِنَّ الهم بالإفساد في 
الحرّم أو الإلحاد فيه مُوجِبٌ للعذاب الأليم» وإن لم يفعل الإنسان 


7 8 ا 5 آذ[ -00 ١‏ و َ دع : 


لم4 [الحج:5١؟].‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أنْ يستحلّ 
من الحرم ما حَرّمَ الله عليه من إساءة» أو قتلٍ» فتظلم من لا يظلمك 
وتقتل مَن لا يقتلك» فإذا فعل ذلك» وجب له العذاب الأليم. 
أقول بل الهم ذلك أيضا مُوجتٌُ للعذاب الأليم» كما يفيذه 
قوله: ومن يُرِدِ». فعلق الحُكم بالإرادة» فكيف بالفعل» ولهذا 


(1) أخرجه البخاري (51)» ومسلم )١17174(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


العبادات رض الحج والأضحية 


قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه: لو أنَّ رجلا أرادَ فيه بإلحاد 
بظلم وهو أَبِينُ لأذاقه الله من العذاب الأليم . 

اللهم إنا نسألك في مقامنا هذاء ونحن في انتظار فريضةٍ من 
فرائضك أن تذيق من أرادَ هذا الحرم بسوءٍ من العذاب الأليم. 
اللهم أذقه مِن العذاب الأليم» اللهم أنزِل به يأك الذى لا يُرَدٌ عن 
القوم المُجرمين. اللهم أفسد عليه أمرَةُ. الببي امون امار 
اللهم اهزم جندّه. الهم راق جشمعة. اللهم م شمِّثْ شمله. اللهم 
اجعله نكالاً لما بِينَ يديه» وما خلفه. اللهم اجعله عبرة للعالمين» 
إلئ يوم الدين. اللهم أذقهُ العذات الأليم. اللهم صل على محمّد. 
ال الج و ا إنك 
حَمِيدٌ مُجيد. اللهم بارك على محمدء. وعلى آل محمدء 
باركتَ على إبراهيم» 2 آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. 


العبادات 2 الحج والأضحية 


الوقوف بعرفة ورمي الجمار 


الحمدٌ لله الذي أرسلّ رسولّه بالهدئ ودين الحقّ ليظهرّه على 
لقيو كل ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه 
وصفاته وفعله» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله أب الكَلقٍ في قوله 
وفعلهء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومتبعيه وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ» أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وأدّوا مناسككم كما 
أداها نبيُكم كله فإنه كان يقول لنا: «خُذْوا عني مناسككم)""', 
فاتبعوه في المناسك في أفعاله وأقواله وفي مواقفه وأحواله» واعلموا 
أن الوقوف بعرفة من أعظم أركانٍ الحجٌّ» فمن لم يقفْ بعرفة فلا حجّ 
له؛ وانتبهوا لمكانكم في الموقف. ولا تغتروا بالناس» فإن بعضاً 
منهم كانوا يقفون خارج عرفةً عند المسجدٍ وهذا خطأء وعرفة 
معروفةٌ محدودة عليها أميال مكتوبٌ عليهاء ولا يجوز لأحدٍ أن يدفع 
مِن عرفة حتّئ تغربَ الشمسٌء فإن خَرجّ من حدودها قبل الغروب 
ولم يرجع فعليه فديةٌ يذبحها ويعطيها الفقراءء ولا يأكل منهاء 
واجتهدوا رحمّكم الله في الدعاءِ والذكر في ذلك اليوم. فإن أفضل 
الدعاءٍ دعاءٌ يوم عرفة» فإنَّ الله يَنزلُ عشية عرفة إلئ السماء الدنيا 
فيباهي الملائكة بأهل الموقف . وأكثروا من قولٍ لا إله إلا الله وحدّه لا 
شرك لنة" له الخلك وله الحمة ومو هر كل شر واقدير» وانيقتدرا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١791/(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


العبادات لذن الحج والأضحية 


القبلة في حالٍ الدعاء وإن كان الجبل خلفكم وإذا وافق يومٌ الجمعة 
يوم عرفة كان ذلك أطيب كما كان الأمرٌ بحجة النبيّ كَل فإنه وقفٌ 
يوم الجمعة» ولأنَّ يوم الجمعة أفضل الأيام وهو عيدٌ الأسبوع وفيه 
ساعةٌ الإجابة» وبيتوا بمزدلفة ليلةً العيدِ ولا تدفعوا منها إلا بعد طلوع 
الفجر قبيل طلوع الشمسء إلا من معه أهلّه وهم ضعفة الأجسامء 
ويحبون أنْ يدفعوًا من مزدلفة قبل الفجر ليرموا الجمرة قبل الزحام» 
فإنه يجورٌ لهم أن يدفعوا من مزدلفة إذا غاب القمرٌّء واعلموا أن 
الناس في يوم العيدٍ يفعلون أربعة أنساك : 

الأول: رسن حرق لقي 

الثاني : ذبحٌ الهدي . 

الثالث : حَلْقٌ الرّجلٍ رأسّه وقصنٌ المرأة رأسها. 

الرابع : قضاءً الحجّ بالطوافٍ والسّعي. 

والأفضل أنْ يبدأ في هذه الأنساك بالأول فالأول فيرمي ثم يذبح 
ماران باقر ورا كام يها مان يقر انلا بان 11 
السعي فلا يُقدّم على الطوافٍ» ويجوزٌ أنْ يؤخْرَ النحرٌ حتىئ ينزل إلى 
مكة فيذبحه في اليوم الثاني عشر أو العالك شير خصوضا إذا كان 
أنفع له وللفقراء» وإذا رمئ جمرة العقبة يوم العيدٍ وحلق أو قصّرَّ حل 
له أن يلبسن ثياه ويقصىئّ شعُرّه ويأخذ أظفارّه ويفعلٌ ما شاء من 
محظورات الإحرام إلا النساء» فإنه يحرم عليه مباشرتهنَ حتّئ يطوف 
بالفيك وس ف ايا في اليوم الثاني وهو اليومٌ العادي عشر فإنَّ 
الناسَ يقيمون بمنئ» فإذا زالتِ الشمسسٌ ودخَلَ وقثٌُ الظهر رموا 


العبادات م الحج والأضحية 


الجمرات الثلاثة يبدأ بالأولئ ثم الثانية ثم جمرة العقبة» وينبغي إذا 
فرغ من رمي كلّ جمرة أنْ يبعد قليلاً فيستقبل القبلة ويدعو الله بما 
أحبٌ إلا جمرة العقبة فلا وقوفٌ بعدّهاء وليّرم أحدّكم الجمرات 
بخضوع وخشوع يُكبّرُ مع كل حصاةء ويأخذ الحصا من محله في 

منئ أو من غيره كل يوم بيومه: ولا يحتاج أن يغسلّه؛ للج 
حصن الأباء الدلذنة بعريعاء ويعفن ب الناس كا ادلو عد 
العمود الذي في الحوض وليس كذلك» وإنما جعلّ العمود علامة 
فقط» والواجبٌُ أن تكونَ الحصاة في الحوض» وأما في اليوم الثالث 
وهو الثاني عشر فيرمي الجمرات الثلاث كما تقدّم» ثم إن أحبٌ بقي 
في منئ وإن أحبٌ نَْلَ إلئ مكة إلا أنْ تغرب الشمس وهو في منى فإنه 
يلزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد ارتحل وركبّ» ولكن 
تعطل بسبب ازدحام السيارات فإنه لا يلزمه البقاء حينئذ» واعلموا أنه 
اكيس ابر تل الزوال إلا تيوه الغيده أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: #هَإدا أَفَضْكُم ين عَرََتٍ فَأَدْكُروا أللَّهَ عند 
اح رس لاه 0 


باركٌ الله 8 ا في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات خض الحج والأضحية 


حال الحاج 

الحمدٌ لله الذي دعا عبادّه الأبرار إلئ أشرفٍ بيتٍ وأعظم مزارء 
دعاهم لول 31 القرئ ليجزل له الضيافة والقرئ» لاط عنهم 
الذنوت والأوزار» فلبوا دعوته مر عدر * وتركوا من أجله الوطن 
والمال والأهل والبنين» وتحملوا الكلف والأخطار» هانّت عليهم 
مشقةٌ السَّفْر في الذهاب والرجوع. ورفضوا الدَّعةَ والهجوع لما وقرَ 
الشوقٌ في قلويهم. قطعوا البراري والآأجواء يبتغون الفضل من الله 
الرضاك وَنْ ع المفاء 0-0 الأتيطان: ومتر ا 
را قلدتهم واجائيم إعلاما وإيمانً» ثم لبسوا من أجله ثياب 
الوحرام أكفاناً ا دعوته لبيك اللهم مولانا» مستعيذين من 
النار» وصّلوا إل ب كر لبوا الجا ور 
بالبيتِ العتيق خاضعين» وقصدوا باب مولاهم مؤمّلِين» وبعظمته 
وسلطانه من النار مستجيرين» وهو الذي يُجِيرٌ مّن به استجار» فلما 
قضوا الطواف بالتمام عمدوا فصلوا ركعتين لت المقامء ثم عادوأ 
إل الحجر للاستلام لعلمهم أن مَن استلمّه فكأنما صافح الجبارء 
ثم خرجوا للسعي بين المروة والصما مقتدين في ذلك بنبيّهم 
المصطفئ متذكرين حال أمَّ إسماعيل تتردّد بينهماء وقد ضاقت 
غليها الأرضن يما وحيث»: فأغاثها ربٌ الأرض والسماء وأنقذها مِن 


العبادات 8 الحج والأضحية 


الشدائدٍ والأكدار» حرَجوا في اليوم الثامنٍ إلئ منئ فعرفات» ولم 
يكن لهم إلى سوئ ربهم التفات» وقد ازدحمت بهم الأسواقٌ 
وامتلأت بتلبيتهم وضجيجهم الآفاق» يرجون محر الذنوب ورفع 
الدرجات في دار القرارء وقفوا بعرفة خاضعين ومدّوا أكففٌ الافتقار 
للقي لكريم مبارعين: وأسالوا العبرات مُستعطفين» فيالله كم نالوا 
بها من عظيم الفضلٍ وحط الأوزارء يُباهي بهم الربٌ ملائكة 
السنواتٍ ويُجِلٌ لهم العطايا والكرامات» ويعفو عن مُسيئهم ما 
اقترفه من السيئات» وذلك غاية السرون والاستبشان: :دفعوا من 
عرفة بعد الغروب وقد غفرت لهم السيئات والذنوب؛. وصلوا إل 
مُزدلفة مُجمع الناس » فصنُوا بها الفجرٌ مبكرين بإغلاس» ثم وقفوا 
يدعون الله 000 ويهللون. ؛ ثم أفاضوا من حيثُ أفاضَ الناسْ» 
آمّين الكبرئ مِن الجمار فرموها بسبع حصياتٍ مكبرين» ثم ذبحوا 
الهدايا لله مُعظّمينَ» حَلقوا لربّهم الرؤوس» ولو طَلَّبِ منهم لحلقوا 
له النفوس» كما ألقوا بها تحت ظلال السيوف في جهاد الكفارء 
أفاضوا إلئ البيتٍِ للطوافٍ وتكميل المناسك» فصدّق على يون 
منهم لقب الناسكء. أولئك هم المتقون الأبرار» أحمده أنْ جعلٌ 
الحجّ سبباً لمحو الذنوب والأوزارء وعوئضّ العاجرٌ الذي ينوي 
الحجّ عند قدرته من فضله المدرار. 


أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالىئ وسارعوا إلى الحجح. فقد نُودي 
فيكم به فأين المشتاق» هذا أوان الفيدام الرفيق إن الرفيق» وهذا 
وقتٌ ازدحام الطرق إلى البيتٍ بوفد الله مِن كل فج عميق» قد ارتفع 


العبادات 64 الحج والأضحية 


غبارهم فطبق الأجواءَ. وتعالت أصواتهم بالضجيج إلئ عنان 
السماء: لبيك اللهم لبيك» لبيك. لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك. واعلموا رحمّكم الله أن مَن لا 
يستطيع أن يرميّ الجمار بنفسه مثل المريض والكبير والمرأة 
الحامل الذين يشقّ عليهم أنْ يرموا بأنفسهم فإنَّ لهم أنْ يوكلوا مَّن 
يرمي عنهمء سّواء أعطوه الحصا أو لقطها هو لهم ورمئ بها 
بالوكالة» وإذا رمئ الوكيلٌ فليبدأ بالرمي عن نفسه ثم عمّن وكله. 
فإن كان لا زحام فيه فالأحسن أنْ يكمل الثلاث عن نفسه. ثم 
يرجع من الأولئ عن موكله. وإِنْ كان فيه زِحامٌ ويتعبه ذلك فإنه لا 


بأسَ أنْ يرميّ عنه وعن موكله في موقفف واحدٍء ومن أراد أن يرجم 
د كا قلا بكرم سر بطر نه بالجات روعد االعراك ايو أموره 
عند الركوب إلا المرأة الحائض والنفساء فإنه لِيسسَ عليهما وداعٌ. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ©« وَأَدِّن فى ا لاس يحي يوك 
ربكالا وَل كل صَامِر ب ل 
هم وَيَتَحكُرُوا شم لله يه ياو سَمْلُومَدتٍ عل مَا رََقَهُم ين َهممَة 
الي جوأ ينها ولزمثأ اليس اله © كد َف كمع 


بو 0 0 


ورم شر كرا لقنت الت » [الحج: /17؟19-5]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 16 الحج والأضحية 


حال الحاج 


الحمد لله الذي دعا عبادّه الأبرارَ إل أشرفٍ بيتٍ وأعظم مزارء 
دغاهى إل أ "الترق: لجرل ليت الضيافة والقرق :سعط متهي 
الذنوب والأوزار. فلبوا دعوته مُسرعين» وتركوا من أجله المالَ 
والأهلّ والبنين» وتحملوا الكلف والأخطارء هانَّتْ عليهم مشقة 
التعب والظمأ والجوع» ورفضوا الدعة والهجوع. لما وقرٌ الشوقٌ 
في قلوبهم ودارء قطعوا البراري والسباسب, لنيل أشرفٍ المطالب 
والمكاسبء فما وهَنَ العزمٌ منهم ولا حارء أقلقهم السَّهِرٌ والركوب» 
فهان عليهم ما شق لطاعةٍ المحبوب. ومّن طلب المفاخرة تحمل 
الأخطارء وصّلوا إلى الميقات فصَّمَّتْ لهم الأحوالٌ والأوقات. فلا 
كا سيران 

طهّروا قلوبهم وأبداتهم إخلاصاً لله وإيمانء ثم لبسوا من أجله 
ثيابَ الإحرام أكفانًء ولبوا دعوته: لبيك اللهم مولاناء مُستعيذين 
به من النارء وصلوا إلئ أشرف البقاع والأماكن» مُخلصين لله تعالىئ 
في الظواهر والبواطن. فصَّفّتْ لهم الأحوالٌ» وزالت عنهم الأكدار» 
حطوا بالبلدٍ أثقالهم» وبلغوا بها آمالّهم. وحصلوا فيها علئ الأوطار. 
أفاضوا إلى بيتِ 0 البهاء والمهابة والإجلال» فكبّروا عند رؤيته 
الكبيرَ المُتعال» لما علموا له فيه من الحكم والأسرارء طافوا 
بالبيتِ العتيقي خاضعين» وقصدوا باب باهم مؤملين» وبعظمته 


العبادات 06 الحج والأضحية 


وسلطانه من النار مستجيرين» وهو الذي يجيرٌ من به استجار» فلما 
قضوا الطواف بالتمام عمدوا فصلّوا ركعتين خلف المقامء ثم عادوا 
إل الحجر للاستلام» لعلمهم أنَّ من استلمه فكأنما صافح الجبار. 
ثم خرجوا للسعي بين المروة والصفاء مقتدين في ذلك بنبِيُهم 
بما رحبت» فأغائّها الكريم ذو الاقتدار. 

خرجوا في اليوم الثامن إل من فعرفات» ولم يكن لهم إلى 
سوئ رهم التفات» وقد ارتفعتُ منهم بالتلبية الأصوات» يرجون 
محرو الذنوب» ورفم الدرجات في دار القرار» وقضوا بعرفة خاضعين . 
ومدّوا أكففٌ الافتقار ضارعين» وأسلبوا العبرات مستعطفين . 

فيا لله كم نالوا بها من عظيم الفضل» وعلط لاا يباهي بهم 
الرثٌ ملائكة السموات ويجزلٌ لهم العطايا والكرامات» ويعفو عن 
مُسيئهم ما اقترفه من السيئات وذلك غاية السرور والاستبشار. 
ترا يا رماي افك ادير م أفاضوا ين حيث أفاضن النام؛ 
الذنوب والأوزار قربا إل بذبح 5-1 فظهر هناك صِدفٌ 
شوقهم وبان» وإنما تظهر الحقائق بالاختبار. حَلقوا لربّهم الرؤوسَ 
ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس» كما ألقوا بها تحت ظلال 


العبادات فض الحج والأضحية 


أفاضوا إلى البيتِ للطواف» لتتميم المناسك. فصدّقٌ على 
المقبولٍ منهم لقب التقيّ الناسك» أولئك هم المتقون الأبرار. 

أيها الناسٌ: اتقوا الله تعالئ. وحجّوا البيت فقد تُودي فيكم 
لحجه. فأين المشتاق وقد علمتم فضائلٌ الحم فأين أهل التشمير 
والاتفاق. فهذا أوان انضمام الرفيق إلئ الرفيق» وعذا رودق ارديعام 
الطريق إلئ البيتٍ بوفد الله من كلّ فج عميتيء قد ارتفع غبارهم 
فطبق الأجواءء وتعالّت أصوات تهم بالضجيج إلى عَنان السماء : لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكَ؛ إنَّ الحمدَ والنعمة لك 
والمُلك». لا شريك لك. فهل من مُرافق لهؤلاء الفضلاء. 


أعوذٍ الله من الخريطان الرضيم : وذ بوَأكَا لإيرهِيم مكارت 
5 5-57 آ 2 04 
ليت أن لا ريف فى سَيِعًا وط يري كينيب والقكبري وص 
تبكر د َأ الايد يلجا وك يكالًا و حكن صَامر يأئرت 
0 احم ا ا 00 


لِ فج عَِيقٍ © لسَهِدُوأ يفم يكيو أن ل 2 
طعمرا الاسر 


#ه 
آل سو 


5-596 عَكَ ما وَرَفَهُم من بَهيمَةَ انعدو كوأ ينبا 
لمَقِيرَ (© ثم ليِقَصُوأ 0 
لْعَتِيِقٍ4 [الحج: 19-77]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلٍ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 


العبادات رفن الحج والأضحية 


الاستنابة في الححٌ 

الحمدٌ لله الذي شرع العبادات لتزكية النفوس وتكميل الإيمان» 
ونوعَها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموالٍ والأبدان» وأشهد 
أن لا إله إلا الك وحدّه لا شبريك: له الملك. الديان» وافهد أن 
محمداً عبدٌه ورسولّه إلئ الإنس والجان» صلئ الله عليه وعلئ آله 

وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ» وسلم تسليماً. 
أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أن الحجّ من 
أفضلٍ العبادات وأعظمها ثواباً» فقد صحّ عن النبيّ كَل أنه قال : 
«العمرةٌ إلئ العمرة كفارةٌ لما بينهما والحج المبرورٌ ليس له جزاءٌ 
إلا الجنة»”''. وأنه قال: «من حج فلم يرقْث ولم يفسشق رجّعَ كما 
ولدته أمه)0", يعني نقياً من الذنوب. وأن الحج عياف زليه إن 
كان فيها شيءٌ من المالٍ كالهّدي فهي في ذاتِها عبادة بدنيةٌ يُطلب 
من العبدٍ فعلها بنفسه» وقد جاءت السنةٌ بالاستنابة فيها في الفريضة 
حال اليأس من فعلهاء إما بعجز مستمرٍ أو موتٍ» ففي صحيح 
البُخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنْ امرأة قالت: يا رسول الله 


2200 أخرجه البخاري او ومسلم (9:*) من حديث مين هريرة رضي 
أللّه عنه . 
(0) أخرجه البخاري (1؟15١)؛‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات ا الحج والأضحية 


إِنَّ فريضة الله علئ عباده في الحجّ أدركث أبي شيخاً كبيراً لا يغبت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : ا(نعم). وذلك في حجة الودا ( ان 
| مرأة أخرئ قالت : يا رسول الله» إن أمي نذرّت أن تحجّ فلم تحجّ حتى 1 


ماتث أفأحجّ عنها؟ قال: : «نعم حجي عنهاء أرأيتِ لو كان علئ أمّكْ 


دين أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعمء قال: «اقضوا الله فالله أحقٌ 
بالوفاء)7' . 


فمن كان قادراً علئ الحج بنفسه فإنّه لا يصحٌ أَنْ يوكلَ مَن يحجّ 
عنه» وقد تساهل كثيرٌ من الناس ذ في التوكيل ياس النطو وى - 
ل يوكل غيره أن بح 
العاده وما يكن فيها من ذكر 0 وخشوع ومضاعفة 0 
ولقاءاتٍ نافعة وغير ذلك» اغتماداً عل توكيله من يح عنهء وقل 
مع الإمامٌ أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه من توكيل القادر 
من يحجّ عنه في التطوع» فلا ينبغي للمُسلم أن يتساهلّ في ذلك بل 
يحجّ بنفسه إن شاءء أو يُعين الحجاج بشيءٍ من المالٍ ليشاركهم في 
الأجرء من غير أن ينقصّ من أجورهم شيء. 

أيها الناسُ: إِنَّ الحم عبادة من العبادات يفعلها العبدٌ تقرباً إلى 
الله تعالئ وابتغاءً لثواب الآخرةء فلا يجور للعبد أن يصرقها إلى 
تكسّب مادي يبتغي بها المال» وإِنَّ من المؤسف أنَّ كثيراً من الناس 


. من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١18657( أخرجه البخاري‎ )١( 


العبادات ام الحج والأضحية 


الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجّون مِن أجل كسب المالٍ فقطء 
وهذا حَرامٌ عليهم. فإِنَّ العبادات لا نعتو ‏ [بولة أن يقصد بها 
الدنيك: يفوك :انه قنالن 3< من كان بريد يد لحيو لديا وَينها نوقٍ الهم 
مله ذا وَهْرَ فيا لا محَسُونَ © أولَيَكَ الْدبنَ لس لح في الْآرَة إلا آلتَارٌ 
ةا صَيَحُوا رفيا وداعا 3 ما كارا سملون © عر 9 
ويقول تعاليئ : # قرح الككاس من يَفُولٌ رَبتَآ اننا فى لديا وَمَا لم 
ف الآِْرَةَ مِنّ خَللِقِ 4 [البقرة: .]7٠١‏ فلا يقبل الله تعالئ من عبد 
عبادة لا يبتغي بها وجهه. ولقد حم رسول الله يليِ أماكنَ العبادة 
من التكسّب للدنياء فقال يكلِِ: (إذا رأيتم من يبِيعَ أو يَبتاعَ في 
المّسجدٍ فقولوا: لا أربح الله تحارتك)7١؟.‏ فإذا كان هذا فيمن جَعَل 
موضع العبادة مكانآً للتكسّب يدعي عليه أن لا يُرِبِحَ الله تجارته. 
فكيف بمن جَعلَ العبادة نفسَّها غرضاً للتكسّب الدنيوي كأن الحح 
سلعةٌ أو عمل حرفةٍ لبناءِ بيت أو إقامة جدارء تجد الذي تعرض 
عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة» هذه لا تكفي زدًّء أنا 
أعطاني فلان كذا أو أعطي فلان حجّة بكذا أو نحو هذا الكلام؛ مما 
يقلب العبادّة إل حرفة وصناعةء ولهذا صرح فقهاء الحنابلة 
رحمّهم الله بأنّ تأجيرَ الرجل ليحجّ عن غيره غيرٌُ صحيح» وقال 
فين اطلام زر ةموح ناهد الهان التمن ليان الاخرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)١75١(‏ والدارمي .)١50١(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» )١1/5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات . يفن الحج والأضحية 


من خلاق» لكن إذا أخذ النيابة لغرض دينيٌ مثل أن يقصد نفع أخيه 
بالحجّ عنه أو يقصدّ زيادة الطاعة والدعاءٍ والذكر فى المشاعر فهذا 
لا بأسَ به وهي نية سليمة. 


إنَّ علئ الذين يأخذونّ النيابة في الحم أنْ يُخلصوا النية لله 
تعالئ وأنْ تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبّد حول بيتٍ الله وذكره 
ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحجّ عنهم» وأنْ يبتعدوا عن النبة 
الدنيئة بقصدٍ التكسّب بالمالٍء فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسّب 
بالمالٍ فإنه لا يحلٌ لهم أخذّ النيابة حينئذ. ومتئ أخدّ النيابة بنية 
صالحة فالمالٌ الذي يأخذه كله له ولا يلزمه ردّ ما بقيّ منه إلا أن 
يشترط عليه ردّه. 


وإذا استنابَهُ شخصٌ ليحجّ عنه فإنَّ العمرة تابعةٌ للحجّ على 
المعروف بين الناس. فيجب على النائب أنْ ينوي العمرة للذي 
استناَه كما ينوي له الحجّ. ويجورٌ للنائب أنْ يشترطٌ العمرة 
لنفسهء فإذا اشترطها لنفسه ووافق المستنيبُ صكّت العمرة للنائب 
والحجٌ للمستنيب» وثوابُ الأعمال المتعلقة بالنسك كلها للمستنيب» 
وأما ما كان خارجاً عن أعمالٍ النسك كمضاعفةٍ الأجر بالصلاة 
وقراءة القرآن ونحو ذلك فثوابه للنائب . 

ومن أخدّ نيابة لشخص فإنه لا يحلٌ له أنْ يعطيها غيرّه» بل 
يجبٌ أن يقوم بنفسه فيها إلا أن يرضئ صاحبّها الذي أعطاه النيابة . 


العبادات فض الحج والأضحية 


ويجبُ علئ النائب في الح والعمرة أنْ يتقي الله تعالئ بأداء 
الأمانة» ويجتهد في إتمام أعمالٍ النسك القولية والفعلية لفعلية؛ لأنه أمينٌ 
في ذلك» وقد قال الله تعالن : © ييه لين ء|منُوأ لا تخوذوا لله وَالرَسُولَ 
حونو أمْمنيَك وَأَنتمَتعْلَمُونَ4 [الأنفال: 77]. 

وإذا لبئ فليقل في تلبيته لبيك عن فلانٍ فيسميه باسمه فإِنَ نسيه 
نواه بقلبه» وقال: لبيك عمّن استنابني في هذه العمرة أو في هذا 
الحجّ والله سبحانه وتعالئ يعلم ذلك ولا يخفئ عليه. 

عبادَ اللى: أعودُ لأحذركم من أنْ تجعلوا الدنيا أكبرٌ همّكم. 
فتحولوا عبادة الحجّ إلئ كسب ماديٌ تنوبون عن غيركم من أجله 
فتخسروا دينكم ودنياكم» فمن كان لا يحجّ عن غيره إلا من أجل 
المالٍِ فلا يحجّ. ومن كان يحجّ عن غيره لينفع أخاه ويقضي 
لازمه: أو لأجل زيادة الطاعةٍ والذكر والدعاء في مكة والمشاعر 
رلكن اعد المال نيعي سدع الاق فافكر عليه 

وفقني الله وإياكم للإخلاص في الأعمال» والترقي فيها إلى 
درجات الفضل والكمال» وهدانا جميعاً صراطه المستقيم» 
صراط أصحاب الجحيم. إنه جواد كريم» والحمد لله رَبّ العالمين» 
وصلئ الله وسلم عل نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


العبادات 01 الحج والأضحية 


التنبيه على + بعض أمور ب يعتقدها العوام 
وهي مخالفة للشرع 
الحمدٌ لله الذي بيّن لعباده الحقٌّء وأقامَ الدليل وهداهم بمحمد 
كله إلا أككل هدق وأعدق سيل .ونشنهد أن لا إله إلة الله واحده 
لا شريك لهء شهادة نرجو بها النجاة من العذاب الأليم» والفوز 
بدار النعيم المقيم» 22-7 أن متحددا عبده 07 الذي وضّحَّ 
للأمةٍ ما تحتاج إليه وينفعها من أمور الدنيا والدين» حت تركهّم 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم 
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تستلسقاة 


أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعال وتفقهوا بأحكام دينكم 
لتعبدوا الله على بصيرة» فإن مُثل من يعبد الله علئ علم ومن يعبده 
علئ جهل كمثل من يمشي على طريقٍ مضيئةٍ وطريقٍ مظلمة. الأول 
عارفٌ مواقع قدمه متيقنٌ السلامةً» والثاني جاهلٌ خائفٌ من الضلالة . 

أيها الناسن : لقد اشتهر عند بعض العوام أن من لم يتمم له فإنه 
لا حجّ له وهذا خطأء فلا علاقة بين التميمة والحجّ فالحجٌ يَصحّ 
فرضاً ونفلاً» سواء تمّمّ عن الإنسانٍ أم لا. 

كما اشتهر عند بعض الناس أنْ من أحرمً في ثياب فإنه لا يجوز 
أن يغيّرها وهذا غير صحيح؛ فإنه لا بأس أنْ يغيّر المُحِرِمُ ثيابّه التي 


العبادات ا الحج والآأضحية 


أحرّمٌ بهاء سواء كان رجلا أو امرأة» فيجورٌ للرجل أن يلبسَ رداءً 
أو إزاراً غير اللذين أحرّم بهماء ويجوزٌ للمرأة أن تلبس ثوباً أو 
مقطعاً غير الذي أحرمت به. 

وقد اشتهر عند بعض الناس أيضاً أن المُحرِم لا يجوز له قطع 
الشبجر لعن من مين أن ترم وليس كذلك فإِنَّ الشجرَّ إذا كان 
خارج أميال الحرم جاز قطعه للمُحرم وغيره» وإذا كان داخل أميال 
الحرم حَرُمَ قطعه على المُحرم وغيره» وعلئ هذا فيجوز في عَرَفة 
قطع الأشجار الحية للمُحرمين وغيرهم ولا يجوز ذلك في منى 
ومزدلفة. لآن عرفة خارج الأميال ومزدلفة ومن داخل الأميال. 

أيها النامن: إِنَّ بعضّ العوام يظنٌ أنَّ مَن لا يُقبّل الحجر ولا 
يستلمُه ينقصُ حجّه وهذا غير صحيح؛ فإن استلامٌ الحجر وتقبيله 
سنةٌ في حال السعة إذا لم يكن هناك زحامء أما إذا كان هناك زحام 
فإِنَّ السَنةَ والأفضل في حقٌّ الإنسان أن لا يزاحمء لقول النبيّ يله 
لعمر بن الخطاب: «يا عُمر إنك رجلّ قويٌ لا تزاجم علئ الحجر. 
فتُؤذي الضعيفء إن وجدتٌ خلوة فاستلئه وإلا فاستقبله.» وهلل 
وكبر)”'' وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره المزاحمة ويقول: 
لا يُؤذي ولا يُوْذِىُ وعلئ هذا فطوافٌ الإنسان الذي لا يزاحم عند 
الضيق أفضلٌ وأكملٌ من طواف الذي يُراحم فيؤذي ويؤدّئ» ولقد 


. من حديث عمر رضى الله عنه‎ 78/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


العبادات كن الحج والأضحية 
سمعنا أيها الإخوان أنْ الحكومة أزالت بناية زمزم وهذا لا شك 
سيكون فيه توسعة للطائفين» ولكنّ بعض الناس ربما يشكل عليه 
الطوافٌ من وراءٍ المقام وإني أقولٌ لكم إنه لا إشكال في ذلك فإنه 
يجورٌ الطواف ولو من وراءٍ المقام وقد نصصّ أهلٌ العلم رحمّهم الله 
علئ أنْ جميع المسجد محل للطوافٍ حبّ لو طافَ في الحصباء أو 
في الرواق جاز له ذلك غير أن الدنو من البيتِ أفضل إذا لم يكن فيه 
أذيّة عليك أو على غيرك. 

أيها الإخوان: لقد رأينا كثيراً من الناس يتزاحمون خَلففَ المقام 
أيهم يكون أقرب إليه» وربما يظنون أن ركعتي الطواف لا تتفع إلا 
إذا كان الإنسان قريباً منه» وهذا 0 فالمَرب من العام 
ليس بشرطٍ في إجزاء الركعتين بل تُجزىء الركعتانٍ ولو كنت 
دا ولكن اجعل المقام بيئك وبينَ الكعبة ولو كنت في التخصباء 
أو في رواق المسجد إذا كان هناك زحام فالأمرُ ولله الحمد واسع . 

أيها الإخوان: ربما ثقام الصلاة والإنسانٌ يطوفٌ أو يسعئء فإذا 
حصل ذلك فادخل مع المُسلمين في الصلاة فإذا فرغت من الصلاة 
فكمل من الموضع الذي قَطَعْتَ الطواف أو السعي فيه ولا حَرَج 

وربما يتعبُ الإنسانُ عقب الطوافٍ ويحبٌ أن يوْخَرَ السعيّ إلى 
وقتٍ آخر إما إلئ آخر النهار أو إلى الليل أو نحو ذلك فهذا جائدٌ لا 
بأسَ به» بل ربما يتعب في نفس السعي ويحبٌ أن يجلسّ للاستراحة 


العبادات 1م الحج والأضحية 


ثم يكمل سعيّه أو يكمله على عربة ونحوهاء وهذا أيضاً جائرٌ لا 
بأسَ به ما جِعَلَ عليكم في الدين مِن حَرَّجٍ ولله الحمد. 

أيها الإخوان: كثيراً ما يسأل الناسُ عن الحائض والتّمّساء ما 
تصنع في إحرامهاء والجوابٌ على ذلك ما قاله النبئٌ ككِهِ لعائشة : 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)27, وعلى هذا فتفعل 
مثل ما يفعل الناس سواء بسواءء إلا أنها لا تطوف حت تطهرء 
فالسعي تابع للطواف فإذا أحرّمَتُْ بالعمرة وهي حائضٌ أو حاضتٌُ 
بعدَ إحرامها فإن طهرت قبل الطلوع قضَّتْ عمرتّها وحلّت ثم 
أحرّمّت بالحجّ مع الناس» وإِنْ جاء الطلوع وهي لم تطهز نوت 
الحجّ فأدخلته على العمرة وصارت قارنة ويكفيها طوافٌ واحدّ 
وسّعنٌ واحدّ لحجّها وعمرتها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #وَجَلهِدُوا في أله حَنَّ جهادو. 
هو أبََبَدَكُم وما جع جع بك في اين ون حرج هله يكم 00 
تلم نيمود يكن انوميد ملك كوأ ب 
210110111011117 
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.| بارلة الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


العبادات 1 الحج والأضحية 


بعض أحكام أيام التشريق 

الحمدٌ لله الذي خلق السمواتٍ والأرضّ» وجعلّ الظلمات 
والنور» وقَضّلَ بعضّ مخلوقاته علئ بعض» حتّئ الأيامَ والشهورء 
ولي 9 لو إيةا املد تسرف لذ مقت وات الف اكتهاد ترس ها 
تجارةً لن تبورَ» وثُوَمّلُ بها من ربّنا الرحمة والمغفرة» وهو الرحيم 
الغفورٌ» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه وجرا أَهْدَى 9 وأتقىئ مأمور 
قبل الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ايدان إل يوم 
المآب والنشورء ودام تبطيماً: 

أبإايفة :نوا النوه انها تدر أرسط أيام التشريتي الثلائة» 
وهي الأيامٌ المعدوداتث» امم وهذه الأيامٌ الثلاثة 
الحادي عشوم والقانن عشر. والغالت عشر تشترك في الأحكام. 
فكلّها يحرم صيامها ا ا ل وكلّها وَفْتٌ 
لذكر اللّو» وتكبيره 4 وتتحميلة» وكلها رَفْتُ ارق الجمراتء وكلّها 
وقتٌ لذبح الأضاحي والهدي على أَصَحّ أقوالٍ العلماء» ففي 
الحديث عن النئ يكل أنه قال : كل أيام التشريق د نْخ2170. 

وفي هذا ايوم قوز الوح الأول اففن 6 اذ 
قض؛ئا تفثهمء اونا تُذُورّهم. در مناسكهم» وقد خيّر الله 


)١(‏ أخرجه أحمد 07/5» وابن حبان (2»)78655 والدارقطنى 2785/5 من 


العبادات نكن الحج والأضحية 


الحاج ب بين التّمْرِ في هذا اليوم, والتَآخّر إلى البوم الذي بعده. 0 
7 هه “2 عب لم 
تق »> [البقرة: .]7١7‏ 

وفي هذا اليوم خطبَ النبئٌ كَلةِ خطبةء هدم فيها التعصّبٌ 
للقبائل» والافتخارٌ بالأنساب» والقومياتٍ وبين أن الفضلّ والمَخْرَ 
لتقو فقال ككَِهِ: «يا أيها الناسئ آلآ إن ربكم واحدٌء وإن أباكم 
واحد. ألا لا َصْل لعربي علئ عَجَمِيَ ولا لعخيي على عربي؛ 
وله لتقو عل لدوم وله لأفيوة علي" أشضه إلا بالتقوئ: 
أنلقت0776. فك النبيّ عبد في هذا الحديثء» أنه لا فضلٌ لأحد 
علئ الآخرء بِنّسَبٍ ولا سَبَبِ إلا بالتقوئ. فالرثٌ واحدٌّء والكل 
غنيدةة مسار ون في العبودية له # إن كل من فى السَّمْواتٍ وَالْارْضٍ إل 
اق لين عبَدَا [مريم: ]0 ولكِنْ مَنْ كان أشدّ حبا لله وأبلغ 
تعظيماً له وأقومَ بطاعته» كان أقرب إليه» وأكرمٌَ عندّه وأفضل 
والأبُ واست كلا يما + من أصلٍ واحدء فكيف يفتخد أحذنا 
على الآخر بِنْسَبهِ مع أن النَمَتَ الأصليٌّ واحدٌ وهو آدم وفي قوله 
ي: «ولا لأحمرّ علئ أسودء ولا لأسود علئ أحمر», دليلٌ على 
َي الافتخار باللون» أو بالهيئة والشكل» وذلك أنَّ الكل خَلَقَ الله 
)١‏ أخرجه أحمد 25١١/0‏ والبيهقي في «الشعب» (/0111) عن أبي نضرة 


«الحلية» ”/ ٠٠١‏ من حديث أبى نضرة عن جابر رضى الله عنه . 


العبادات 1 الحج والأضحية 


سبحائه وتعالئ» فهذا اللونٌ؛ وذلك اللونُ صادرٌ عن خالق واحدٍء 
هو الله» فكيف يفتخرُ أحذهما علئ الآخرء وفي الحديثٍ الصحيح 

0 «إِنْ الله لا ينظرُ إلى صَوَركم وأموالكم. وإنما 

ينظرُ إلئ قلوبكم وأعمالكم»”'". وإذا كان كذلك أيها المسلمون. 
فإن الَخْرَ كل الفخرء والفضلَ كلَّ الفضل» لمَنْ كان قلبّهِ مُنيباً. 
عله صالحاء فآنيبوا أيها الناسٌ إلئ ركم» وأسلموا له» واتقوه 
تنالوا بذلك أَرْقَمَ الذكرء وأعظمٌ الأجر. 

أيها النام: إن التقوئء أن يتخدّ الإنسانٌ ما يّقيه من غضب الله 
وَعقابوء ولن يكونٌ ذلك أبدآء إلا بالقيام بطاعة اللو بامتثالٍ أوامره» 
واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره. 

أيُها النام: ليست التقوئء أقوالاً تَقَالُء ولا دعاوي تدّعىئ» 
إنما التقوئ إنابة في القلب» وإصلاحٌ في العمل . 

ا خرن ارات كاز شير عار مقف الأ متاو 
مُتَّقِياً مَنْ فرّط في الواجبات؟ كيف يكون مُتَقياً من غش المسلمين 
ار عاو ار ا مَنْ يكذبُ في بيعه وشرائه؟ 555 
كانوا يحلفون على الكذب. وهم يعلمون!! 

أيها المسلمون: إِنَّ للتقوئ نتائج وآثاراً حسنةً في الدنيا والآخرة» 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه شيئاً كثيراً من نتائجها وآثارهاء يقول 


01 


الله تعالىل : 3 يكنا الت ء|مَنْوا إن تَنقوأ أأسَهَ مجحل ل ص فَانا وَيُكَمْرٌ 


(1) أخرجه مسلم (70754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 1 الحج والأضحية 
عَنحكعٌ سَيَكَاف ويفير كو [الأنفال: 9؟7])» ويقول: ومن مس أله 
ع ات [الطلاق: 01-7 # وَمَنَينقٍ 
أمَّه جحل لَومِنْ أتووه مرا 2 ذَلِكَ مر أله أَرَلك إيد ومن بََ 1 
ا 1 0000 3 0 (تقارة اتيت [الجاثية 


ا لا 0 


عامنوأ كما > 0 مكار 0 


3 00 0 


وَلْذِينَ هم مَحْسِنُوت؟ [النحل: 178]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


رح 


ديرت 


العبادات كن الحج والأضحية 


الأضحية وأحكامها 

الحمدٌ لله الذي شرع التقربت ع القرناة تور لقح له 
بالصلاة في مُحكم القرآن. نشد أنه له إلا الله سه لقيلف 
لهاذق الفضل :والكزم والإنساة» وتشهد أن محمد عبده ورسوله 
افضل من خضعالرئه واستكان» صل الله عليه وغل آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان». وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ وتقرّبوا إليه بذبح الأضاحي. 
فإنها سنةٌ أبيكم إبراهيم وطتكي معن غليهما الضلاة والقبزايه 
ولكم بكلّ شعرة منها وبكلّ صوفةٍ منها حسنة» وعن عائشةً رضي 
الله عنها أن النبي يَكيةٍ قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبٌ 
إلئ الله من إراقة م وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها 
وأشعارهاء وإن ن الدم ليقع يمن الله بمكانٍ قبل أنْ يقعَ علئئ الأرض» 
فطيبوا بها نفساً)"'؟ فضحُوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن 
أهليكم من الأقارب والزوجاتء الأحياء والأموات ليحصل الثوابُ 
للجميع» فإنَّ النبيّ كَكِ كان يُضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهلٍ 
بيتد» واعلموا أنَّ سبع البدنة أو البقرة يقومٌ مقامً الشاة الواحدة» 
فاشركوا فيه بالثواب مّن شئتمء إذا كانت الأضحيةٌ منكمء فأما 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه »07١55(‏ والترمذي 2)١597(‏ والبيهقي 771١/9‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


العبادات دس الحج والأضحية 


الوصايا فإنها تُجعل علئ حسبٍ نص المُوصي لا يُزَاد فيها ولا 
نض :"تان كان الرف لا تكن اح وأراد أحدٌ أن يكملها 
لصاحبها : تبرّعاً فقد فعل خيراًء وإذا كان لشخص واحدٍ وصية 
سين كان الرية لا يكن لهنا فلا ران آنا رقص صلق أضدنة 
واحدة ويّجعل ثوابّها المتيجع' لأن المُوصي واحدء ومّن كان 
يعرف أهلّ الوصية فالأفضل أن يُسميهم عند الذبح فيقول: اللهم 
هذه عن فلان وفلان» وإن كان لا يعرفهم فليقل: اللهم هذه عن 
الوصية التي في هذا البيت ونحوه. واحرصوا رحمكم الله في 
الأضاحى علئ طلب الأحسن والأكمل» فإنّه كلما كانت الأضحية 
أكمن واطي كانك. اقل راعلموا اله تيف إلا التو رفن 
الإبل وهو ما تم له خمس سنين» والثنيٌ من البقر وهو ما تم له 
سنتان» والثنيٌ من المعز وهو ما تم له سنة» والجذع من الضأن 
وهو ما تم له نصف سنة» وما دون ذلك فإنه لا يجزىء ولا تضحًوا 
بالمعيب الذي لا يجزىء. وهو ما في حديث البراء بن عازب أن 
النبي كَل سُئل ماذا يُتقئ من الضحايا؟ فأشارَ بيده وقال: «أربعاً 
العرجاء البيّن ضلعهاء والعوراءٌ البين عورهاء والمريضة البيّن 
مرضّهاء والعجفاءً التي لا تنقئ)"'"2. قال الراوي: فقلتُ للبراء: 
إني لأكرهٌ أنْ يكونَ في القرن نقصٌ أو في الأذن نقصٌ أو : في السّن 
نقصٌ قال: فما كرهته فدّعه ولا تحرّمه علئ أحدٍ. 


)557١( ومالك ”/ 5487» والنسائى فى «الكبرئ»‎ ٠١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
. وابن حبان (09419) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه‎ 


العبادات ين الحج والأضحية 


ففي هذا الحديث الإشارة إلئ العيوب المانعة من إجزاءٍ 
الأسة: وأنها أرصة قط وهي: العَرّج البّن وهو الذي يمنع من 
مسايرة الصحيحات. والعّور البيّن بأن تكون العينُ العوراءً بارزة أو 
هابطة» والمرضٌ البّن وهو الذي يظهرُ أثْرُّه عليهاء ومنه الجَرب 
قليلآً كان أو كثيراً» والهّزال الذي أذهبَ مُخَهاء فأما الضعيفةٌ التي 
فيها مُخ فإنها تجزىء ولكن غيرَها أكملّ منها وأفضل. وتجزىء 
الأضحيةٌ إذا كانت مقطوعة الأذن مع الكراهة» وتُجزىء مكسورة 
لعز وكذلك التي ذهبّث أسنائها إلا أن كر ات جه 
ولحريه تفظو الذنب مِن الأتل لاشو والعو. م 
الأصصة إن اكات ضرعها كله و بيط قن نهنم ول لعن لكو 
كلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضلء» ولا يَجِورٌ أن يبيع الإنسان 
شيئاً من أضحيته بلّ يأكل ويهدي ويتصدّق ولا يعطي الجازر أجرته 
منهاء ولا يجوز للجازر أنْ يأخذّ شيئاً منها إلا بطيب نفس مِن 
أهلهاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 9 ثُلَ إِنَّ علق وششى وَعَيَاقَ 
تاق ره ين الكقية 22 1 قريق ف تلك أ ب آنأ أَيَلُ أنتتلييَ * 


[الأنعام: 11-1357]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 214 الحج والأضحية 


الأضحية وأحكامها 

الحمدٌ لله الذي شرَعٌ لعباده التقوب إليه بذبح القربان» وقرنَ 
النحرٌ له بالصلاة في مُحكم القرآن» وأَشهِدُ أنْ لا إلْه إلا الله وحدّه 
لذ شرك انعدو «الففيل وا لعنادة نواقهة أذ تسعد فده دور ” 
أفضل من تعبّد لربّه واستكان» صلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ. وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وتقربوا إليه بذبح 
الأضاحي فإنها سنَّةٌ أبيكم إبراهيم ونبّيكم مُحمد عليهما الصلاة 
والتسلمء فمُنذ هاجرّ النبئٌ كَل إل المدينة وهو يُضحّي حتّئ مات 
وكان يُضحَي عن محمد وآل محمد. 

فضسًوا أيها المسلمون عن أنفسكم وأهليكم تعبداً لله واتباعاً 
لسنة رسول الله» والواحدة تكفي الرجلّ وأهلّ بيته الأحياءً والأموات» 
وفضل الله واسع. ولا تحرموا أنفسَكم م من الأضحية بجعلها لغيركم» 
فإنّ بعضّ الناس يُضحَي من عنده ويجعل ثوابّها للميتين من أقاريه 
ويحرم نفسّه والأحياءَ من أهله من ثوابهاء وهذا حرمانٌ وقصورٌ 
نظرء فإِنَّ لكم في رسول الله كل أسوة حسنةٌ» وقد كان يُضحَي عنه 
وعن أهل بيته» وإن بعض الناس يَخصنٌ الميت بأضحية أول سنة 
در وين اح الحقرة وريز اندلا بم لشرياك اسمن 
الميت في ثوابها وهذا خطأ وضلال وبدعة» فليس في شريعةٍ رسولٍ 


العبادات م الحج والأضحية 


اله كلك اصح للميت أرل .سندويوت نيت أضفية العف 
فاتركوا رحجمّكم الله هذه البدعةً واجتنبوهاء ومّن كان عندّه وصايا 
فليعمل بها على ما هي عليه ولا يُدخَل مع أصحابها أحداء 
والأفضل أن يسمّي الأضحية عند الذبح إذا أضجعها للذبح قال : 
0 اللهم هذا ينك ولك؛ اللهم هذه عني وعن أهلٍ 

بيتي أو عن وصية فلان أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤذي لض 
د المَعنل. ولو ذبححها بدون أن يسمّي من هي له أجزات القده 
ولقد كان بعض الناس عند تسميتها يتكلفون ما لم يُؤمروا به 
فتجذّهم يمسحوتها من مقدمها إلئ مُؤخرها هذه عن فلان؛ هذه 
عن فلان» وربما كرّرَوا التمسيحَ والتسمية. وليس للتمسيح أصل 

في الشرع ولا في كلام أهلٍ العلم فيما أعلم؛ «السييو] العمل :نف 
والسنة أن يتولئ المُضْحّي ذبحَ أضحيته بنفسه فإِنْ لم يستطع 
فليتحضر ذبحها فإذا كان مشتركاً مع جماعةٍ وذبحوها قبل أن يحضرٌ 
أجزأت نيئه . 

واعلموا أنَّ الشاة أضحيةٌ للواحدٍ وله أنْ يُشرك في ثوابها مَن 
شاء وأن سبع البدنة وسُبع بع البقرة تجرف اعم تجدى ع عته الشاة فلة 
أن يضحي بالسّبع ويشرك في ثوابها من شاءًء ولا تك لعي 
إلا بما بلّعْ السن المُعتبر شرعاً مِن بهيمةٍ الأنعام» فللابل حَمسسُ 
نكي تولليقن امكان 1 ولليغة مح أكاملة: وللضأنٍ ستةٌ أشهر ونا 


العبادات لس الحج والأضحية 


ولايد أن"تكون المي سليمة من العيوب التي تمنع من 
الإجزاء وهي أربعة ارد 1 الله و حين سئل عما 
يجتنب من الأضاحي فأشار بيده وقال: «أربعٌ: العرجاء البيّن 
ضلعهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء 
التي لا تنقي”''». قال الراوي: فقلت للبراء بن عازب رضي الله 
عنه: إني لأكره أن يكون في القرن نقصء أو في الأذن نقصء» أو 
في السن نقصء» قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فما كرهته 
فدعه ولا تحرّمه عل أحد. 

فالعرجاء البيّن ضلعها هي التي لا تستطيع معانقة ة الصحيحة في 
المّمشئ» وأما العوراءً البيّن عورها فهي التي انخْسَّفَتْ عيتّهاء أو 
بررّثء وأما المريضةٌ البيّن مرضها فهي التي ظَهرّت عليها آثارُ 
المرّضّ بحيث يَعرِفٌ مَن رآها أنها فريضة »> وأما العتحفاء لذ تنقرا 
فهي الهزيلة التي لا مُحَّ فيها. 

هذه هي العيوبُ التي إذا وُجدّت في البهيمة لم يجزْ الأضحية 
بها ووجّبَ اتقاؤها في الأضحيةء أما العيوبٌ الأخرى فإنها لا تمنع 
من الأضحية بالبهيمة بل تُجزىء الأضحيةٌ بها ولكن نَكْرّهء ومِن 
هذه العيوتة :إذ|ا كافك مقطوعة الأذق أو مكسورة القرة أو مكمورة 
السّن أو مقلوعثها أو مقطوعة الذيل من الإبل والبقر والمعز أو 


2»)5571( ومالك ”/ 5487 » والنسائى فى «الكبرئ»‎ ,»70١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
. وابن حبان (59414) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه‎ 


العبادات م الحج والأضحية 


ناشفةٌ الضرع فكلٌ هذه وأمثالها تُجزىء في الأضحية وثقبل إِنَّْ شاءً 
الله ولكنها مُكروهةٌ؛ وكلما كانت الأضحيةٌ أكمل وأطيب فهي 
أفضل فاستسمنوها واستكملوها وطيبوا بها نفساً. واعلموا رحمكم 
الله أنَّ الأضحية عبادة من أجلّ الطاعاتٍ وأنَّ المقصودً بها التقرَبُ 
ل اله بذبحها وليس المقصود بها مجرّد اللحم. ولو كان هذا هو 
المقصود لأمكنّ الإنسان بأنْ يشتري لحماً ويجعله أضحية» ولأجراأ 
3 5 ع 5. 2 0 5 8 3 
كل ما يذبح. مع أن الأضحية مقيدة بجنس وسنْ ووقت». وإذا كان 
كذلك فإنَّ ذبحها أفضل من الصّدقةٍ بثمنهاء فإذا كان عند شخص 
مئةٌ ريال مثلاً وسأل أيما أفضل أتصدَّقٌ بها أو أشتري أضحية 
أضحّي بها؟ فإنَّ الأفضلّ له أنْ يشتري أضحية يضحي بها. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # فْلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَى وحياى 
0200 2 مع ل لحتس را ع سر لطر ساس عع سكرة 426 كوس 
وَصَمَاقِ يِلَّهِ رَيَ الْعَلِمِينَ 2 لا سَرِيِكَ لم وَيدَلِكَ أُمَرَتٌ وأنأ أوَلّ أَلْسْلوِينَ #* 


.]١ 5" : [الأنعام‎ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


3 3 3 


العبادات ركنن الحج والأضحية 


من أحكام الأضحية 

الحمدٌ لله الذي شرع لعباده التقرّب إليه بذبح القربان» وقرن 
النحر بالصلاة في محكم القرآن» ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك له ذو الفضل والكرم والإحسان» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ووفولة أنقدل بقن ضار و نكو عض الريه والسكعان» ارا الل 
عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍء وسلم تسليما . 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وتقرّبوا إليه بذبح 
الأضاحي, الي وا ده 
وسلّم» وإن لكم بكلّ شعرة منها حسنة» وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كل : «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبٌ 
إلئ الله من إراقة دمء وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها 
وأشعارهاء وإنّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أنْ يقع علئ الأرض» 
فطيبوا بها نفساً"'2. ضحًوا عن أنفسكم وعن أهليكم من 
الزوجات والأقارب» واعلموا أنَّ الإنسانَ إذا ضحَئ بواحدة عن 
يه رواقاوية زاعله بعصال العواك: الجميع» فلك ارخ نلك كه 


بواحدة» وقال: «هذا عن محمد وآل ميحمدا وضحئ بالآخر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4027177, والترمذي »)١597(‏ والبيهقي ١5١7/9‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


العبادات 8 الحج والأضحية 


وقال: «اللهم هذا عن أمتي جميعاً. من شهد لك بالتوحيد وشَّهدَ 
لي بالبلاغ»”''2 والسّبع من البدنة أو البقرة يقومٌ مقام الواحدة من 
الغنم» فيجوزٌ للإنسانٍ أن يُشْرِك في ثوابه مَن شاء كما يُشرك في 
الغنم» واعلموا أن أضاحي الوصايا تكون علئ حَسب نص المُوصي 
550 ومّن جهل أسماء أهل الأضحية في الوصية 
فليقل عند تسميتها: اللهم هذه عن وصية فلانٍ والله تعالئ يعلم مَن 
هي لهء واحرصوا علئ أن تكون الأضحيةً كاملةً في ذاتها وصفاتها 
فإنه كلما كانت أكمل كان ثوابُها أكثرء ولا تضحوا إلا بما تم له 
سنة من المعز وسنتان من البقرٍ ومس سنين من الإبل ونصفٌ 
سنةٍ من الضأنء ولا تضحًوا بالمريضة البيّن مرضهاء ولا بالجرباء 
سواء كان الجَرّب قليلاً أو كثيراًء ولا بالعوراء البيّن عورهاء ولا 
بالعرجاء البيّن ضلعها وهي التي لا تعانق السليمة في الممشئء» ولا 
بما لا تطيق المشيّ كالكسيرة» ولا بالهزيلةٍ التي لا مخ فيهاء ولا 
بما قطعت أكثر إليتها فمن ضكّحئ بشيءٍ مِن ذلك فإنها لا تُجزىء, 
وشا فج نيا انشقَّثْ أذنُهء أو انكسر قرثه» أو سقط شيع 
من أسنانه؛ أو انشقّ ضرعه؛ لكن غيره أولئ منه وأكمل» فعن عليّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمَرنا رسولٌ الله بَلِ أنْ نستشرفٌ 


2)470( والبزار (/851*)» والطبرانى الكبير‎ .»94١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ »791١ /” والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 4/ /ا١1» والحاكم‎ 
. من حديث أبي رافع رضي الله عنه‎ 84 


العبادات 46 الحج والأضحية 
العين والآذن وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا قا ولا 
00 5 5 و 2 0.8 37 2 و 
خرقاء. فالمقابلة ما انقطع من أذنها شيء من قدامهاء والمُدابرة ما 
انقطّمّ منها شيءٌ من خلفهاء والشرقاءٌ ما انشقَّثْ أَدَنُهاء والكرقاء ما 
انخرقث أذْنُها من الوّسم أو غيره» فهذه العيوب مكروهةٌ لكن لو 
ضحئ بها أجزأت» واعلموا أنه يجوز للإنسانٍ أنْ يحجّ وأن يضححي 
وإن كان لم يتمم لهء وكذلك من قصّ شيئاً من شعره أو أظفاره في 
العشر فإن ذلك لا يمنع من الأضحية بل يضحّي ويستغفر الله عما 
قصّه من شعره وأظفاره. 
يكون عند ذبجهاء والأفضل أنْ يباشرَ ذبحَ أضحيته بنفسه» فإن كان 
لا يُحسن أمَرَ من يذبحها وحضر عند الذبح. فإن لم يحضر فلا 
بأس بذلك لكن الحضور أفضل» ولو اشترك إنسانٌ مع جماعةٍ في 
سبع بدنةٍ أو بقرة ونواها عند الشراء أنها أضحية فذبحوها وهو غير 
حاضر أجزأت عنه. ولو كان ما سماهاء لأن النيّةَ تكفى. لكن 
الأحسن أن يحضرّ جميع المُشتركين عند ذبجهاء ولا تذهورا شيها 
من الأضاحي قبل فراغ صلاة العيد فمن ذَبحّ قبلَ الصلاة فذبيحثه 
ذبيحة لحم لا تجزىء عن الأضحية ولا تفيد. 

وحافظوا أيها المؤمنون علئ صحتكم بإخراج الفضلات من 
الأضاحي إلئ خارج البلدء وإياكم وإلقاؤها في الأسواق فإنَّ في 


العبادات 30 الحج والأضحية 


ذلك أذية عل المؤمنين» والله يقول: « وَالدن مؤدورت لْمْؤمِيرت 
وَالْمُوْمِئَدتٍ بِعَيْرِ ما أكُتسبوأ قر أَحسَملوا بهِمنا وَإِثَمامِيتًا4 [الأحزاب : 
مه ]. 

0 عي 
َحَمَافِ يِل رت الْعَلْئِينَ 9 لا سر 
[الأنعام: 17-1551]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 


العبادات ا الحج والأضحية 


حكم الأضحية وصفاتها 

الحمد لله الذي شرّع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرَدَ 
النحرٌ بالصلاة في مُحكم القرآن وأَشْهدُ أن لا إله إلا الله ره لا 
شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله 
أفضلٌ من قامّ بشرائع الإسلام وَحَدن الأونان هلا الرغلية علا 
الهاو ا محانه وس 'تتعهق بإتحسان وسلء ستليا . 

أما بعد. أيها الناس: اتقوا ركم واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها إلى ربكم وتنفقون 
بها نفائس أموالكم فإنَّ هذه الأضاحي سُنةَ أبيكم إبراهيم ونبيّكم 
محمد عليهما الصلاة والسلام» وإن لكم بكلّ شعرة منها حسنة 
وبكلّ صوفةٍ حسنةٌ وفي الحديث أن النبيّ كَل قال: «ما عَمِل ابن 
آدمّ يوم النحر عملاً أحبٌ إلى الله من إراقة دم وإنه لتأتئ يوم القيامة 
بأظلافها وقرونها وأشعارها وإن الدم ليقعٌ من الله بمكانٍ قبل أن يقع 
علا الأرضن تسر انيه لني 

أيها المسلمون: إنَّ بذلَ الدراهم في الأضاحي أفضلٌ من 
الغيدقة يها وإن الأضضية بحة موكدة عدا لمن يقدن علبها ففخو 


عن أنفسكم وأهليكم من الزوجات والأولاد والوالدين. ليحصل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7١77(‏ والترمذي »)١597(‏ والبيهقي ١١١/9‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


العبادات 18 الحج والأضحية 


الأجرُ العظيم للجميع وتقتدوا بنبيكم كَل حيث ضحَئ عنه وعن 
أهل بيته. ولقد كان بعض الناس يَحْرِم نفسه ويتحبّر فضل ربّه 
حيث يضحي عن والديه فقط ويدع نفسّه وأهله وذريته» والأولئ أن 
يضحي للجميع وفضل الله واسمٌ وهذا فيما يضحي به الإنسان من 
نفسهء أما الوصايا فيمشي فيها علئ نص الوصية» ولكن إذا كان في 
الوصية الواحدة عدة ضحايا والريع لا يكفي إلا لواحدة فإنه لا بأس 
أن تُجمعّ الأضاحي في أضحية واحدة ويُجعل ثوابها للجميع إذا 
كان الموصي واحداً. ولقد كان بعض الناس يضحّي عن الميت في 
أولتمتة مع نوت سوونها أضتفة لكف راونا لليف عام 
وهذه بدعةٌ لا أعلم لها أصلاً في الشريعة كما أن بعضّ العوام إذا 
أراد أن يُعين الأضحية أي يسميها لمن هي له يمسحٌ ظهرّها من 
وجهها إلى قفاهاء والمشروع في تعيين الآأضحية أن يُعينها عند 
ذبحها باللفظ من غير مسح عليهاء كما فعل النبئٌ كَلِهِ ولو ذبحكها 
بالنية من غير تلفظ باسم من هي له أجزأت نيته . 

والأضحيةٌ من بهيمة الأنعام. إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو 
المعز علئ اختلاف أصنافها ولا تجزىء إلا بشرطين : 

الآأول: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً. 

الثاني: أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الأجزاء فأما السرُ 
ففي الوبل خمس سنين» وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن 
نصف سنة. وأما العيوبٌ التي تمنع من الأجزاء فقد بينها النبيئٌ كله 


العباداتث م الحج والأضحية 


حيث قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي العرجاء البيّن ظلعها والعوراء 
البيّن عورها والمريضة البّن مرضها والعجفاء التي لا تنقي''. فالعرج 
م ا 0 0 اد 
ذلك لاهن العر ني نا تجزىء أ ولكتها تكره 0 بين 
هو الذي يظهرٌ أثرُه علئ البهيمة إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك 
من أحوالها ومن الأمراض البينة الجرب سواء كان قليلاً أو كثيراً 
فأما المرض اليسيرٌ الذي لا يظهر أثره علئ البهيمة فإنه لا يمنع 
ولكن السلامة منه أفضل . والعجف الهزال فإذا كانت البهيمة هزيلة 
ليس في عظامها مح فإنها لا تجزىء عن الأضحية. فهذه هي 
العيوبٌ التي تَمنْعٌ من الإجزاء وهناك عيوبٌ أخرئ لا تمنع من 
الإجزاء ولكنها توجب الكراهة مثل قطع الأذن وشقها وكسر القرن 
وأما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضِرٌ ولكن كلما 
كانت الأضحيةٌ أكملَ في ذاتها وصفاتها فهي أفضل والخصي 
والفحل سواء كلاهما قد ضحئ به النبئٌ كَلةِ لكن إن تميز أحدهما 
بطيب لحم أو كبر جسم كان أفضل من هذه الناحية والواحد من 
الضأن أو المعز أفضل من سبع البدنه أو البقرة وسبع البدنه أو البقرة 
يقوم مقامٌ الشاة في الإجزاء فيجوزرٌ أن يُشرك فى ثوابه من شاء كما 
2000 أخرجه أحمد 5/ "٠ ١‏ ومالك 587/7 » والنسائي ذ في «الكبرئ»(١2)551‏ 
وآد بن حبان (0919) من حديث البراء بن عا رن ل 


العبادات 0 الحج والأضحية 


يجوز أن يُشرِك في ثواب الشاة من شاء والحامل تجزىء كما 
تُجزىء الحائل. ومن كان منكم يحسنٌ الذبح فليذبح أضحيبّه بيده 
انه كان لذ تحسن (لنكمر عع أرينيا كذاك آتسين فإن دحت له 
وهو غير حاضر أجزأت وإن ذبحها إنسانٌ يظنٌ أنها أضحيثه فتييّن 
أنها لغيره أجزأت لصاحبها لا لذابحها يعني لو كان عندّه في البيتِ 
عد عينان فكاة افتقمة تاعد واهدة يكلنها ههه نلعا ذرهها 
تبيّن أنها أضحيةٌ شخص آخر فإنها ُجزىء عن صاحبها التي هي 
لهء ويأخذ صاحبّها لحمّها كأن هذا الذابح صارّ وكيلاً له. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالئ : #إِنَا أَعَطَبِسدَتَ 
الْكوَثر رن هْصَلٍ لريِك وَأغْحَرٌ 4 [الكوثر: .]1-١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


اخ بخ ا 
2 33 03 


العبادات 6١‏ الحج والأضحية 


الحمدٌ لله الذي شرع لعباده التقرّب إليه بذبح القربان» وقَرنَ 
النحر له بالصلاة في مُحكم القرآن» ونشهدٌ أَنْ لا إلّه إلا الله وحدّه 
لا شريك له ذو الفضل والامتنان» ونشهدٌ أن محمداً عبدذه ورسوله 
أفضل من خضم لربّه واستكان: صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُ» أيها الناس : اتقوا الله تعالئ وتقربوا إليه بذبح الأضاحي» 
فإنها كه أبييكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والتسليم» 
وإن لكم بكلّ شعرة منها حسنةٌ» وبكلّ صُوفةٍ من الصوف حسنة 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبيّ كَةٍ قال : «ما عمل 
ابن آدم يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله من إراقة دمء وإنه لتأتي يوم 
القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارهاء وإن الدم ليقعٌ من الله بمكانٍ 
قبل أنْ يقع علئ الأرض» فطيبوا بها نفّساً»”"' . 

أيها المسلمون: ضحًوا عن أنفسكم وعن أهليكم من الزوجات 
والأقارب ففضل الله واسع» لقد كان بعض الناس يحب أن يضحّي عن 
والديه فيُضحي عنهما ويّحرم نفسّهء والأحسن أن يجعلّ الأضحية 
عنه وعن والديه وأقاربه وأهله جميعاًء كما كان النبئٌ كَلِِ يضحي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)7١77(‏ والترمذي »)١5917(‏ والبيهقي من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 


العبادات 6 الحج والأضحية 


عن محمد وآل محمد ويحصل الثوابٌ للجميع» والأفضل أنْ 
يسمّي الأضحية عند الذبح فيقول: اللهم هذا منك ولك. اللهم هذا 
عني وعن أهل بيتي» أو عن فلان وفلانة إذا كانت وصية» فإن لم 
يسمّها وذبّحَها أجزأث النية ووصلّ الثوابُ إلى مَن هو له. 
واعلموا أنَّ الأضحية إنما تكون مِن بهيمة الأنعام الإبل والبقر 
والغنم ضأنها ومعزهاء وأنه لا بد أن تبلغ السنّ المعيَبرَ شرعآء وأن 
تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاءء فأما السّن المُعتبر 
فالابل لا يضكئ إلا بما تم له حمسن سنين» والبقر لا يضح إلا 
ام والمعز لا يضح إلا بما تم له سئّةٌ» والضأن لا 
يُضحَى إلا بما تم له نصفٌ سنةء وأما العيوبُ التي تمن الإجزاء. 
فقد بينها النيئ كله غاية البيان: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه 
أن النبئ وله سُئل: ماذا يتقيل من الضحايا؟ فأشار بيده» وقال 
أربعاً: «العرجاء البيّن ضلعهاء والعوراءٌ البيّن عورهاء 0 
البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي»”''. قال: فقلت للبراء: إني 
ل 0 
فقال له البراء: ما كرهته فدعه ولا تحرّمه عل أحد. 
فأما العرجاء البيّن ضلعها فهي التي لا تستطيعٌ معائقة الصحيحة 
في المّمشئ». فأما ما فيه ضلع يسير لا يمنع من معانقة الصحيحة 


»)5 551( ومالك 587/7 » والنسائى فى «الكبرئ»‎ ,7٠0١ /5 أخرجه أحمد‎ )١( 


العبادات وه الحج والأضحية 


نإنيا 2 وأما العوراء البّن عورها فهي التي انخْسَّفَتْ عينها 
أو طلعت» ٠‏ فأما إن كانت لا تَبْصِر بعينها ولكن عورها غيرُ ب بين فإنها 
تُجزىء» وأما المريضة البيّن مرضها فهي التي فيها عِلةٌ ظاهرة 
كالحمئ والجربء. سواء كان الجرّبٌ قليلاً أو كثيرا» فأما المريضة 
مرضاً يسيراً غيرَ بِيّنِ فإنها تُجزىء» وأما العجفاء التي لا تنقي فهي 
الهزيلة التي لا مُحَّ فيهاء فأما الهزيلةٌ التي فيها مخ فإنها تجزىء. 
هذه أيها المسلمون العيوب التي تمنع من إجزاءِ الأضحية» 
والتي دل عليها صحيحٌ الخبر عن النبيّ لِدْه وهناك عيوبٌ أخرئ 
اختلف أهلّ العلم فيها هل 7 تمنع الإجزاء أو لاء والصحيح أنها لا 
تمنع من الإجزاء. فمن ذلك ما قَطعّ قرثه أله أذقه فإنه يجزىء في 
الأضحية ولكنّه مكروةٌ سواء قطع كل ذلك أو بعضه ومن ذلك ما 
سقَطثُ ثناياهٌ أو غيرها من أسنانه فإنه يُجزىء في الأضحية» ومن 
ذلك ما قطع ذنيّه مِن إبل أو بقر أو معز فإنه يُجزىء (ولكنه يُكره) أما 
واانطتة] العدايئو لضان فإنه: ره فوني 311 الالئة لها أهية كنيد 
ومن ذلك ما شاب ونشفَ ضرعها وما يسميه العامة الضلاء فإنها 
تجزىء أيضاء ويدلٌ علئ أنَّ هذه العيوب لا تمنع مِن الإجزاءِ ما سبق 
في حديث البراء» وهو أنَّ النبئّ بلِِ لما سُئل عما يتقئ من الضحايا 
لم يذكر إلا أربعاً فقط» وليست هذه العيوب منها ولا بمعناهاء 
ولكن كلما كانت الأضحيةٌ أطيبٌ وأكمل كانت أفضلء» وأجدها 
أعظمء فاحرصوا أيها المسلمون علئ استسمانها واستحسانهاء 


العبادات 6 الحج والأضحية 


واعلموا أنَّ سبع البدنة أو سبع البقرة يُجزىء عما تجزىء عنه الشاة 
الواحدة. فيجورٌ أن تجعلّ ثواب السّبع لك ولوالديك ولمن شئت» 
كما يجوز ذلك في الشاة» ومّن كان منكم يُحسن الذبحَ فليذبخ 
أضحيته بنفسه؛ ومن لم يكن يُحسن فليّحضر ذبحها فإن ذلك أكمل 
وأفضل . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَيٍ وَحَيَاىَ 
- عع لكره 122 مي 
و 


0 4 9# 3 
َّلِكَ أمرَتٌ وأنأ أُوَلَ الْمتليينَ # 


-9 


ف ل 0 2 


مساق يله رب الْلِِينَ 4 ل سَربكَ لم 
[الأنعام: 177-175]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 6 الحج والأضحية 


الحمدُ لله الذي شرَع لعباده التقرّب إليه بذبح القربان. وقرنَ 
النحر له بالصلاة في مُحكم القرآن. وأشهدٌ أنْ لا إِلّهِ إلا الله وحدّه 
لا شريك له ذو الفضل والامتنان. سر أن م1 د 
ورشولة) النصطة. عل كر نان يل الله.علية تومل آلده 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالل» وتقربوا إليه بذبح 
الأضاحيء فإنها سن أبيكم إبراهيم» الذي أُمرتم باتباع ملته» وسنة 
محمد وآل محمد » حتئ توفى» فكانت الأعيسة مشروعة يكتاب 
الله» وسّنة رسولٍ الله» وبإجماع نواء الممتس ف وها شارك اهن 
البلدانٍ حُجَاجَ البيت في بعض شعائر الح فالحجاج يتقرّبونَ إلى 
أللّه يدبع الهدايا وأهل البلدان حفذيون إليه ديع الضحاياء وهذه 
مورك اللة يعاد . حيث لم يحرم أهلّ البلدان الذين لم يقدّر لهم 
الحجّ من بعض شعائره. 

فضحًوا أيها المسلمون عن أنفسكم. وعن أهليكم. تعبداً لله 
كارا وتقريا ليده واجاعا لشنه وشو له كلل الاسم لم 
تُجزىء عن الرجل» وأهل بيته الأحياءً والأموات,, والسُّبّع من 
البعير أو البقرة» يجرىء عما تجزىء عنه الوناعيدة من الغنم. 
فيجزىء عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات . 


العبادات م6 الحج والأضحية 


ومن الخطأ أن يضحى الإنسانٌ عن أمواته من عند نفسه» كرك 
نقهه ازاهله الأعياء»: وأعيد بط نه ذلك مق تعن الست 
أول سَّنَةٍ يموت» ويسميها أضحية الحفرة» ويعتقد أنها واجبةء وأنه 
لا يشرك فيها وهي في الحقيقة بدعة لا أصل لها في كتاب الله 
تعالئ» ولا في سّنةِ رسول الله كَل ولا في عمل الصحابة رضي الله 
عنهم فيما نعلم. وقد حذّر النبيئٌ كل أمته من البدع. وقال: «كل 

ومن كان عنده وصايا بأضاحي فليعمل بهاء كما ذكر الموصي». 
فلا يُدخل مع أصحابها أحداً في ثوابهاء ولا يُخرجٍ منهم أحداًء وإن 
نسيّ أصحابها فلينوها عن وصية فلان» فيدخل فيها كلّ من ذكر 
المُوصي. وإذا كان رَيعْ الوصية لا يكفي للأضحية» فتبرّع الوصي 
بتكميلها للموصيء. فهو علئ خير. وإن لم يتبرّع فلا إثمّ عليه 
ويؤخرها للسنةٍ الثانية . 

ولا تجزىء الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل» والبقرء 


عو 


والغنم» ضأنها ومعزها. لقوله تعالى: #8 وَلِحَكُلٍ م جَمَلْنَا مَنسَكا 


سل 2 صم ص يه لس سر سس 7 2 ع مع هوس قل 
يدوأ أسم أَلَّهِ عَلَ مَا ررَقَهُم ينْ بهيِمَةَ الْأتْملِمٌ © [الحج: 14 فلا 


يُضْحَىْ بغيرهاء ولو كان أغلى منهاء كالظياء. 
ولا تجزىء الأضحية إلا بما بلغ السن المعتبر شرعاً» وهو ستة 
أشهر في الضأن وسنة في المعزء وستتان في البقرء وخمسنٌُ سنين 


. جزء من حديث أخرجه مسلم (/871) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 


العبادات /ا الحج والأضحية 


في الإبل. فلا يُضحَئ بما دوّنَ ذلك. لقول النبٌ يَكلِِ: «لا تذبحوا 
إلا مسن (وهي الثنية)» إلا أن تعسّر عليكم» فتذبحوا جذعه من 
الضأن)27 رواه مسلم . 

ولا تُجزىء الأضحيةٌ إلا بما كان سليماً من العيوب التي تمنع 
من الأجزاء فلا يُضحَئ بالعوراء البيّن عورهاء وهي التي نتأت عينها 
العوراء.» أو انخسفت. ولا بالعرجاء البين ضلعهاء وهي التي لا 
نعطي الممكن مع السليحة :تلا بالمويضة البن :مرضها وعني التين 
ظهرت آثار المرض عليهاء بحيث يعرف من رآأها أنها مريضة» من 
جربء» أو حمئء أو جروحء أو غيرها. ولا بالهزيلة التي لا مُخ 
فيهاء لأن النبيّ يَكلَِه سكل ماذا يُجتَبُ من الأضاحي؟ فأشارٌ بيده 
وقال: «أربعٌ: العرجاء البيّن 06 والعوراء البين عورهاء 
والمريضة البيّن مرضّهاء والعجفاءٌ التي لا تنقي»”'"' فقيل للبراء بن 
عازب رضي الله عنه» راوي هذا الحديث: إني أكره أنْ يكون في 
الأذن نقصنٌء أو في القرن نقصصٌء أو في السّنّ نقصّ. فقال البراء : 
ما كرِهُتَ» فَدَعْه ولا تحرّمه على أحد. 

فهذه العيوب الأربعة مانعةٌ من الإجزاء» دل عل ذلك الحديثُ 
وقال به أهل العلم : وتلتحق بها ما كان مثلهاء أو أشن فلا يضحن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
[ف4 أخرجه أحمد »70١/5‏ ومالك /١‏ 587» والنسائي في «الكبرئ» (2)41471 

وابن حبان (0419) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 


العبادات 0 الحج والأضحية 


بالعمياء» ولا بمقطوعة إحدئ اليدين أو الرّجلين» ولا بالمبشومةء 
حا يررك نط عنياة ولانيها أيابها أمر تموت به» كالمجروحة 
جرحاً خطيراً» والمنخنقة» والمتردية من جبل» ونحوها مما أصابّها 
وين لدو حت ور لعا الخد هلال عله العبرات مسر 
العيوب الأربعة» التي ذكرها النبيئٌ كَل . 


فأما العيوبٌ التي دون هذهء فإنها لا تمنم من الإجزاء. 
فتجزىء الأضحيةٌ بمقطوعة الأذن». أو مشقوقتهاء 0 
لحديثٍ علي رضي الله عنهء قال: «أمرنا رسول الله يكل أن 
نستشرف العين» والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مُدابرة» ولا 
شرقاة ولا خرقاء)2'7. وكلّ هذه الصفات شقوفٌ في الأذن 
وتجزىء الأضحيةٌ بمكسورة القَرْنْء مع الكراهة لحديث عتبة بن 
عبد السلميّء أنَّ النبيّ كل نهئْ عن المستأصلة. وهي التي ذهب 
'قرنُها من أصلهء وتجزىء الأضحية بمقطوعة الذنب من الابلٍ 
والبقر والمعزء مع الكراهة قياساً علئ مقطوعة الأذن. ولأنَّ في 
بعض ألفاظٍ حديث علي رضي الله عنه» أمَرَنا رسول الله يكن (أن 
لا نضحي ببتراء)”"2. فأما مقطوعةً الإلية من الضأنء فلا تجزىء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 4278٠‏ والترمذي ,.)١598(‏ والنسائى في «الكبرئ» 
(457). وابن ماجه )”١57(‏ وأحمد ٠١8/١‏ من حديث على رضى 
الله عنه . 


(0) الحديث السابق . 


العبادات 6 الحج والأضحية 


في الأضحية» اك هو ارو الا زا لدو اص اجافس » فلا 
نأض بها فوط الأضحيةٌ بما نشف ضرعُها من كبر أو غيره؛ إذا 
لم تكن مريضةً مرضاً بين وتجزىء التضحية بما سقطث ثناياهاء أو 
انكسّرّت. وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتهاء وأحسن 
منظراً فهي أفضل» فاستكملوها واستحسنوهاء وطيبوا بها نفساً. 

واعلموا أنَّ الأضحية أفضلٌ من الصدقة بثمنهاء لأنها شعيرة من 
شعائر الله. وليس المقصود منها مجرّد اللحم الذي يُؤكل ويفرّق 
فقطء بل أهمٌ مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم الله عزّ وجل بالذبح 
لهء وذكر اسمه عليها. ولقد أصاب الناسُ في عهد النبيّ كَلهِ في 
سَنَةٍ من السنينَ مجاعةٌ وقت الأضحئء ولم يأمرهم النبيئٌ كل بترك 
الأضحية وصرفٍ ثمنها إلئ المحتاجين. بل أقرّهم على الأضاحئ . 
وقال لهم: «مَن ضحَئ منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء» 
فلما كان العام المُقبل» قالوا: يا رسولّ الله نفعل كما فعلنا في 
العام الماضي؟ فقال النبيٌ كه: «كلوا وأطعموا وادخرواء فإنَّ ذلك 
العام كان في الناس جهدء فأردت أن تعينوا فيها:”"2 رواه البخاري» 
ومسليد. 

ولا تذبحوا ضحاياكم إلا بعد انتهاء صلاة العيدء وخطبتها 
الثنتين. فإنَّ ذلك أفضلٌ وأكمل» اقتداء بالنبي تللِ. فإنه كان يذبح 


)١(‏ أخرجه البخاري (وكهه) ومسلم (191) من حديث سلمة ب بن الأكوع 
رضى الله عنه . 


العبادات 5٠‏ الحج والأضحية 
أضحيته بعد الصلاة والخطبة. اه البجلي رضي 
الله عنه : (صلئ النبيٌ للد يوم النحرء ثم خطبت» ثم ذبح)""2. 
رواه البخاري . ولا يُجزىء الذبح قبل تمام صلاة العيد. لقول النبي 
عبد : لمن ذبح سس الصلاة. فإنما هو لحم قدمه لأهله. وليس من 


النسك في شيء0!" . وفي حديث آخر: ١من‏ ذبّح قبل أن يصلي 
فليعد مكاتها أأخرئ)9© . 


واذبحوا بأنفسكم, إن أحستتم الذبحَ» وقولوا: بسم الله والله 
أكبرء وسموا مّن هي له عند الذبح اقتداءً بالرسول ككةِ. بدون 
المسح على ظهرها فإِنْ لم تحسنوا الذبحَ» فاحضروه فإنه أفضل 
لكم» وأبلغ في تعظيم اللمء والعناية بشعائره. 

4 مَنسحَا يدا أ م أله كَل 
كم اتوي اكز وَل لتويك : تر ايوج 
لين ذا ذَكر أله ولت قلُوبه لقي أت لني ' ألصَلَوة وتنا 


0 خم ل سر سم 


رزقنلهم ينفقون ‏ 52 با لدت جعَلئكها لكر ين سَعكير أله لك كن 


7 0 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (185) من حديث جندب رضي الله عنه وسيأتي تمامه 

() أخرجه البخاري (955) و(958)»: ومسلم )١1951(‏ من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه. 

(6) أخرجه البخاري (985) و(0077). ومسلم )١1950(‏ من حديث جندب 


ابن سفيان رضى الله عنه. 


العبادات ١‏ الحج والأضحية 
لصي سس سر ميته عه م مس 2 مشاه وس سانا و مس | ع لمج وى حر 
سم ال عليه صَوَآفٌ ذا وَحَتْ جنوبها فَكلُوأ ينها وأَطْعِموأ الْمَانمَ والْمَعادٌ 
كك يها لي للك تذكزوة جل بال لله وها ماود 
020 كمه ّ ا الا 00 صر © رس قد 
يَاَهُ وى نكم كَدَِكَ سَحَرهًا ليه لشك يرقا الله عل ما هدسك وَيَبَرِ 
المحينيت »4 [الحج : 4 *-/ا"] . 

وفقنى اللّه وإياكم لتعظيم شعائره» والعمل بشريعته ) والوفاة 
عليهاء إنه جوادٌ كريم. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفئ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات داه الحج والأضحية 


الأضحية 

الحمدٌ لله الذي شرع لنا التقرب إليه بالذبائح والقربان» وقَرنَ 
الو ننس الساكة فى حكن القران4 فهو ننقة ينا :ابر لفيم نينا 
محمد خليلي الرحان» وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له ذو 
الفضل والكرم والإحسانء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله أفضل من 
صلّئ ونحر وخضع لربه واستكان» صا الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعد» أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واقتدوا بنبيكم المصطفئ في 
ذبح الأضاحي» فإنه سنّها لأمته وأخبّر أنها سُنةُ أبينا إبراهيم» فهي سن 
مؤكدة يُكرهٌ تركها للأغنياءِ المُوسرين» وهي سُنةٌ في حقّ الأحياء كما 
جاء عن سيد المُرسلين» وبعضن الناس يظرٌ أن الأضحية لا تكون إلا 
للأموات» وهذا ليس بظنٌّ صحيح. فإن الأقضية إننا كانت مشروعة 
في الأصل في حقّ الأحياء» قال النبيئٌ يكلِ: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً الم إلئ الله من إراقة دم» وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها 
وأشعارها' يعني لا يضيع من ثوابها شيء؛ «وإِنّ الدم ليقع من الله 
عنَّ وجل بمكان قبل أنْ يقع علئ الأرض» يعني أنَّ الله يقبلها من عبده من 
حين أن يذبحها قبل أنْ يقع دمّهًا علئ الأرض «فطيبوا بها نفساً)”'' . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١77(‏ والترمذي 2)١597(‏ والبيهقي ١1١/9‏ من 


العبادات وك الحج والأضحية 


وقالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَهُ أبيكم إبراهيم». 
قالوا: يا رسول اللهء فما لنا منها؟ قال: «بكلّ شعرة حسنة؛, 
قالوا: فالصوف؟ قال: «بكلّ شعرة من الصوف حسنة)”"©2» فأدّوها 
رجمكم الله واذبحوها عن أنفسكم وعن أهليكم فإنَّ الشاة تجزىء 
عن الرجل وأهل بيته»ء وكذلك سُبع البدنة أو البقرة بمنزلة الشاة 
الواحدة»: وإذا قال الرجل في أضحيته عني وعن أهل بيتي ونوئ 
بذلك من في .بيته من الأولادٍ والزوجات والأقارب ومن كان ميتا 
من أقاربه فإن ثوابها يصل إليهم جميعاًء وفضل الله واسع. وعلى 
هذا فمن كان يُرِيدُ أن يضحّي تبرّعاً عن والديه فالأحسنٌ أن ينوي 
بها عن نفسِه وعن أهل بيته ووالديه ليصل الثوابُ للجميعء 
ويحصل الاقتداء التام بالنب كللء فقد ضككئ النبيئٌ يله وقال: 
«اللهم هذا عن محمد وآل محمد)"”"'. وعن أبي أيوب الأنصاري 
قال: كان الرجل في عهد النبي كهِ يضحّي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته فيأكلون ويطعمون, إلا أن يُضحي الإنسانُ بأضحيتين واحدة له 
ولأهل بيته والأخرئ لوالديه فلا بأس» فاحرصوا رحِمّكم الله تعالىئ 
علئ أن تضحًوا عنكم وعن أنفيكم إن كنتم قادرين» لتكونوا 


.789/7 أخرجه ابن ماجه 27171 والحاكم‎ )١( 


(0) أخرجه أحمد ,797-741١/5‏ والبزار 78519)» والطبرانى فى «الكبير) 
,)4٠(‏ والطحاوي 0 شرح معانى الآثار» 0/1 3 والحاكم / 0١‏ 


من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 


العبادات 1 الحج والأضحية 


بنبيكم مقتدين ولهديه متبعين» ولتفوزوا بجائزة ربٌ العالمين» 
واعلموا رحمّكم الله أنَّ الوصايا يُعملُ فيها علئ نص الموصيء فلا 
يُرْاد ولا ينقصٌ فيمن جَعل الموصي الضحية لهم ولا تضحوا إلا 
بالثني من الإبل وهو ما تمَّ له خمسنُ سنين» والبقر ما تمّ لها سنتان» 
والمعز ما تم له سنة» وأما الضأن فيجزىء الجذع وهو ما تم له نصفٌ 
سنة» وعلامةٌ ذلك أنْ ينام صوفه علئ ظهره» ولا تضحًوا بالمريضة 
البيّن مرضهاء ولا بالجرباء ولا بالعرجاء التي لا تطيق المَسشي مع 
الصحاح» ولا بالعوراء البيّن عورُها وهي التي انخسمّتث عينها أو 
برزت» فأما إذا كانت لا تُبصر ولكنها غيرُ منخسفةٍ ولا بارزة فإنها 
تجزىء ولا تُجزىء العمياء ولا العجفاء وهي التي لا مُّخَّ فيهاء وكلما 
كانت الأضحيةٌ أكمل فهي أفضل فاستسمنوها واستحسنوها وطيبوا 
واقا ارلا عدر السمرة امات وله جاردا لمكن لو اهدخ ار 
تصدّقٌّ بشيءٍ من ذلك علئ أحدٍ فللمهدئ عليه والمتصدّق عليه أن 
يبيعها وأن يتصرف فيها كما شاء» لأنه ليسَ هو المضحخي . 


5 و 1 و 2 بط - 
0 بألله 2 الشيطان 2 6 0 هد إل صرْطٍ 
ره لل ًّ ما ل لاجس يه 0 3 
00100 - 2 ا 0 ل “ مره 2 
0 م وَبدَّلِك أمرث وأنأ أوا 


ألْسَلِيِنَ4 [الأنعام: 1717-171]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 5 الحج والأضحية 


حكم نقلٍ الأضاحي إلى خارج بلد المضحي 

إن الحمدٌ لله نحمدّه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مّن يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 0 
أن حورا عبده 505 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍء ولو الطليهاً كنيرا. 

أما بعدُ: فَإنَّ الله تعالئ شرع - بحكمته ورحمته ‏ لعباده الذين 
لم يحججوا أن يتقربوا إليه تعالئ بذبح الإضاحي عنهم وعن أهليهم 
في بلادهم لتعظيم شعائر الله عند المسجد الحرام» وفي البلاد 
الإبتلافية : الكقرق قال لجال +« ورحكن ويم 2ه 
دوا أ لهك مانم يوستو الي و كي 2 
أتَلمراً 4 0 . وقال تعالئ: اذى متها لك ين 
20 31 دكأ سم أ امات َإِدَا وت حو فكلا 
ين وما الع ل تدك كلد هاج للخ تدر روني أن ينال 
أنه لوده ا لتقو مسجم كَدَِكَ سَخَرها لوه شك زوأ 
00 [الحج: >7-/7]. وقال تعالىا : 
« فصل ليك وَأنحرٌ © [الكوثر : 17. وقال تعالى: # قُلَ إن صَلَاقٍ 
وَضْشَي وَححياىَ وَمَمَاق ينه رََ الْمَلِِينَ (©) لا سَرِيكَ 3 َيَِلِكَ َرَت ونأ دل 


لمن * [الأنعام: 17-177]. وبين النبئٌ كةٍ أنَّ الأضحيةً شى* 


سَعكير الَو لكد 


العبادات ف الحج والأضحية 


واللحم شيء» فقال: «مَنَ صل صلآتنا ونسَكَ نسكنا فقد أصابت 

النسك» ومن بسك قبل الصلاة فتلك شاةٌ لحم». فقال رجلٌ: يا 

رسول الله: تَسكتُ قبلَ أن أخرج إلى الصلاةء فقال النبي 6ه: 

«تلكَ شاةٌ لحم" . وفي هذه النصوص القرآنية والسنة النبوية دليل 

واضحٌ على أنّه ليس المقصود من الأضاحي مجرّد الانتفاع باللحم» 

ولو كان المقصودٌ مجرّد الانتفاع باللحم لأجزأث بالصغير والكبير 

من بهيمة الأنعام وغيرها. ولكرءً المقصود الأعظمّ شيء وراءَ ذلك 
وهو تعظيمٌ شعائر الله والتقربُ إليه تعالئ بالذبح وذكر اسم الله 

تعالئ عليها. وهذا لا يحصل إلا إذا أقيمت هذه الشعيرةٌ في البلاد» 

ورآها الصغيرُ والكبير» وذكر اسم الله عليها. وبهذا نعلمُ أنَّ الأولى 

والأكملَ والأفضلّ والأقوم لشعائر الله تعالئ أن يضحي الناسُ في 
بلادهم وأن لا يُخرجوا كاري عر باحق وبيوتهم؛ لأن إخراجها 

في البلاد يُفوثُ به مصالحٌ كثيرة ويحصل به شيء من المفاسد : 

١‏ - مما يفوث به إظهارٌ شعيرة من شعائر الله في البلاد فتتعطل 
البيوثُ أو بعضها أو كثير منها عن هذه الشعيرة» لاسيما إذا 
تتابع الناس فيها فتتابعوا. . 

١‏ - ومما يفوت به مباشرةٌ ذبح المُضحي لأضحيته تأسياً برسول الله 
كه فالسنة أنْ يذبح الإنسانٌ أضحيته بنفسه ويسمّي الله تعالى 


)01 أخرجه البخاري (ههة)2 و(987), ومسلم (951) من حديث البراء سن 


العبادات /: الحج والأضحية 


عليهاء ويكبره تاسياً برسولٍ الله كل وامتثالاً لقوله تعالئ: 
#فَأذكروأ أَسْمَ أن عَكيبَا [الحج: 7*]. قال العلماءُ: وإذا كان 
المضحي لا يُحسنٌ الذبحَ وكّلَ مُسلماً وحضّرها. 

ومما يفوت به شعورٌ الإنسان بالتعبّد لله تعالئ بالذبح نفسّه فإن 
الذبحَ لله تعالئ من أجل العباداتٍ وأفضلهاء ولهذا قرنه الله 
تعالئ بالصلاة في قوله: # فَصَلٍ ريك وأنحرٌ © [الكوثر: .]١‏ 
واسأل من بَعثَ بقيمة أضحيته لخارج البلاد هل يَشعر بهذهٍ 
العبادة العظيمة والتقرّب إلى الله تعالئ بها أيامَ الذبح؟ 

4 - ومما يفوت به ذكر اسم الله تعالئ عليها وتكبيره» وقد أمرٌ الله 
تعالئى بذكر اسمه عليها. لمن تقرّب إليهدء فقال تعالى: 
« رادت جَعَلهًا لك ين سمكير لَه لك ها حر دوأ آم لَه 
علا صوَفٌ 4 [الحج : 1 وقال : « كَدَِكَ سَكَرها لو شك روأ 
أنه عل مَا مَدَسْ4 [الحج: 7]. وفي هذا دليل علئ أن ذبح 
الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة لذاتهاء وأنها من 
توحيد الله تعالئ» ومن المعلوم أنْ نقلها إلئ خارج البلد يفوت 
به هذا المقصوذ العظيمٌ» بل الأعظم فإن ذلك أعظم من مجرّد 
الانتفاع بلحيها والصدقة به» < لَن يال ألَهمومهَولَادِماْهَاولكن 
يتَالَهُ لقوق مس4 [الحج: 101 . 

ه - ومما يفوت به الأكلّ من الأضحية؛ فإنَّ المضحي مأمورٌ بالأكل 
من الأضحية إما وجوباً أو استحباباً عل خلافٍ في ذلك 8 


العبادات اده الحج والأضحية 


العلماء» بل إن الله قدّم الأمر بالأكل منها علئ إطعام الفقير» 
فقال تعالئ : # فكوا من وَأَطْعِمُوأ لسلس الْفَقِيرَ 4 [الحج: 58]. 
فأكل المضحّي من أضحيته عبادة يتقرّبُ بها إلى الله تعالئ 
ويّتَابُ عليها لامتثاله أمرَ الله. ومنْ المعلوم أن بعثها إلئ خارج 
البلاد يمنع الأكلّ منها؛ لأنه لا يمكنّه الأكلُ منها فيكون بذلك 
مُفرّطأً في أمر الله وآثماً علئ قولٍ بعض العلماء. 

١‏ - ومما يفوت به أنَّ الإنسانَ يبقئ معلقا هل يقصّ شاربه ويقلّم 
أظفاره؛ لأنه لا يدري أَدْبِحَتْ أضحيئه أم لاء وهل ذُبِحَت يوم 
العيدٍ أو في الأيام التي فلي وفك دك يعض ملاتا 
يُستحبٌ للمضحّي أن يأخذ من ذلك بعد ذبح أضحيته لحديثٍ 
ورد فيه لكن فيه مقال. 
فهذه ست مصالح تفوت بنقل الأضاحي إلئ بلاد أخرئ 
أما المفاسد: 
فَمْنها أن الناتن يتظرون إن هده العبادة العظيمة نظرة اقتصادية 

ماليةَ محضة» هي مصلحةٌ الفقير دونَ أن يشعروا بأنها عبادة يتقكب 

نها الا الله وريه بنع أن 7 الإحسانٌ إلى الفقراءء» وهذا خي” 

وعبادة لكنه دون شعور العبد بالتقرّب إلى الله بالذبح» فإنَّ في الذبح 

قا مق ند ووو ون ب ع ريد ةد لساة لد لقره 
ثم إِنَّ الفقراء يمكن نفعُهم بإرسالٍ الدراهم والأطعمةٍ والفُرُش 

والملابس ونحوها دون أن نقتطع لهم جزءاً من عباداتنا المهمة. 


العبادات 60 الحج والأضحية 


ومن المفاسد: تعطيلٌ شعائر الله تعالئ أو تقليلها في البلاد التي 
شيك مدي" 

ومن المفاسد: تفويتٍ مقاصد المُوصين الأموات إذا كانت 
الأضاحي وصايا؛ لأنَّ الظاهرَ من حالٍ الموصين ين أتهنم يُريدون مع 
التقرٌب إلئ الله تعالئ منفعة ذويهم وتمتعهم بهذه الأضاحي ولم 
يكن يخطر ببالهم أن تنقلَّ إلى بلاد أخرئ قريبة أو بعيدة فيكون في 
نقلها مخالفة لما يظهر من مقصود الموصين . 

ثم إننا لا ندري من يتولئ ذبحها في البلاد الأخرئ هل هو على 
علّمٍ بأوصافٍ الأضحيةٍ المطلوبة أم سيذبح ما حصل بيده علئ أي 
ان كاك زولك فدرم بعل باسواكن ون كلع ولو الأقالس في 
وقتها؟ قد تكونٌ الأضاحي لني 006000 
الحصول عليها 5 أيام الذبح فتُوْخَر إلئ ما بعد أيام الذبح ؛ أن 
أيام الذبح تحضور : (أريفة أيام فقط) . 

ثم إننا لا ندري أيضاً هل ستذبح كل أضحيةٍ باسم صاحبها أو 
ستجمع الكميةٌ فيقال مثلاً: هذه مئةٌ رأس عن مئةٍ شخص بدون أن 
يعيّنَ الشخص . وفي إجزاءِ ذلك نظر. 

أيها الأخوة: لقد أطلنا عليكم لكن المقام يقتضي ذلك» وإني 
لا أحب أنْ أنساب وراءً العاطفة دون بصيرة من الأمر. وأسأل الله 
تسا اق يناك مدو ةلا عل ضير وراص إل عل عدر 
إنه جوادٌ كريم. 


العبادات 2 الحج والأضحية 


حكم نقل الأضحية 

الحمد لله أحمده وأشكرهء وأتوبٌ إليهء وأستغفره. وأشهدٌ أنْ 
لا اإله الا السو روضيةة لاشريك لح و أعتيد أن ممه ا عه واوسوك: 
ا الله عليه وعلئ آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذي 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعبدوا الله تعالئ علو 
بصيرة؛ اعبدوه على علم وبرهانٍ من شريعة الله» حتئ تكونوا من 
العاتسين العاملين بالعر .اوسن لساك قرلا لودع وسكن] قدا 
ذكرٌ عن عباده بقوله: لوَالْصضَيٌ 2 إن لمن لبي خُسَرْ 2 إلا لذن 
ل يي 5 

فاستثنئ الله تعالئ مِن الإنسان الخاسر هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 
الأوصافٍ: الإيمان» والعمل الصالح, والتواصي بالحقٌ» والتواصي 
بالصبر. ولا يمكن عمل صالحٌ إلا بمعرفة شريعة الله» لأن العمل 
لا يكون صالحاً إلا بأمرين» أحدهما الإخلاص لله عرَّ وجل؛ والثاني 
المتابعة لرسولٍ الله كَلةِ. ولا يمكن أن تتحقّقَ المتابعةٌ لرسول الله 
د إلا بالعلم م بشريعته . . ولهذا كان العلم مقدماً على العمل ٠‏ لأنه لا 
عمل إلا بعلم . 

قال 00 رحمه الله فى صحيحهء بات العلم قبل القول 


9 


00 سم 0100 رمي ه54 . 
والعمل 30 سم أستدل نو ره ا 0 5 ل« ال 


العبادات "١‏ الحج والأضحية 


دَّئْلك وَللمْوِْنيتَ وَألْموْوتثْ © [محمد: 19]: أيها الإخوة؛ إنَّ بِينَ 
يديّ الآن نشرةً من لجنة الإغاثة الخيرية للمُهاجرين الأفغان تدعو 
إلى أن يبذلَ الناسْ قيمة الضحايا إليهم. من أجل أن يضِحًوا هناك 
في أفغانستان. ولا شكٌ أنَّ البذلَ للمهاجرين الأفغان بذلٌ في عَمِلٍ 
وال 1 قو انا ومع ما مجاعرة لشي لما وجرا 
وكشر ف ومارف: ّ 

ولا شك أيضآ أنَّ البذلَ في الجهاد في أفغانستان من الأمور 
التي تقرّب إل الله عرَّ وجلّء لأنَّ البذلَ في كلّ جهاد يُراد به أن 
تكون كلمة الله هي العلياء بذلٌ مفيدٌ لصاحبهء قَرَنّه الله تعالئ 
بالجهاد في سبيلٍ الله بالنفس. بل إِنَّ الآياتٍ الكريمة تقدّم الجهاد 
بالمالٍ عل الجهاد بالنفس في كتاب الله عٍّ وجل . 

ولكن هذه الدعوة ناشئة عن جهلء وذلك لأنَّ الأضاحي من 
الشعائر التي أمرَ بها رسولٌ الله يل بل أمر الله بها في كتابه في قوله 
تعال: « هَصَلٍ لريْكَ وَأخحَرَ © [الكوثر: ؟]. وجعلها الله قرينة 
الصلاة في هذه الآية. وفي قوله تعالئ : # قُلْإِنَّ صَلَاقِ وَمْشَيٍ وَحيَاىَ 
فَمَمَاق ننه رب الْمْلمِينَ4 [الأنعام: 177]. 

وقد سمّئ النبنٌ يكل الأضاحي تُسكاء فالأضاحي شعيرة من 
الإسلامء والأضاحي لها شعائد تتبعها.. ولذلك إذا كان الإنسان 
يريدُ أن يضحّي فدخلت عشر ذي الحجةء فإنه لا يجورٌ له أن يأخذ 
من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاء وهذه العناية من الشارع 
بهذه الأضاحي تدل علئ أهميتها. وأنها شعيرة من شعائر الإسلام» 


العبادات 2 الحج والأضحية 


وهذا من حكمة الإسلام. حيث جَعلَ لبلاد الإسلام التي لم يقدّر 
لأهلها أن يحجوا. جعل لهم بدل الهمهدي هذه الأدعدة دبول 
بها إلى الله ويتنعمون بالأكلٍ منها مما رزقهم الله عَزَّ وجل . 

ولهذا قال النبيٌ يَكلِهِ: «أيامٌ التشريق أيام أكلٍ وشربٍء وذكر لله 
عر وج" اواك مسا مو حدريق بيك الودق رش الله عنه. إن 
هذه الدعود المبنية علئ خسن نيةٍ فيما نظن. مبنية علئ جهلٍ» 
وذلك لأنَّ هذه الدعوة تفضي إلى أن تتعطلّ بلادُ الأسلام .مق .هذه 
الشعيرة إذا صَرَفَ الناسٌُ قيمة أضاحيهم إلى بلاد أخرئ 

والطر اناك مير فيان لجا ار د الإسلام في كل مدينة 
فهذه الدعوة (غلط) ولا ينبغي أن تُنشرَ هذه الدعوة» لأنها تفضي 
إل ما قلت تفضي أولاً إل تعطيل هذه الشعيرة الإسلامية من بلاد 
السام ْ 

انياً: تفضي إلى أنَّ الإنسانَ لا يأكلٌّ من أضحيته. وقد قال الله 
عزَّ وجل : # فَكَلْوْ نا وَأَطْعِمُوا لسلس الْفَقِيرَ 4 [الحج: 18]. 

وذهب بعض أهلٍ العلم من السلف والخلفء إلى أنه يَجِبُْ 
علا الإنسان: أنيأكل من 'أفتحهب: لأن الله تحال .أمن يذلاق) 
والأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب. فإذا صرف قيمتّها إلئ بلاد 
أخرئ فمتئ يأكل منها إذاً يكون أخلَّ بواجبء أو علئ الأقل أخلّ 
بمطلوب من الشرعء حيثٌ لم يأكل من أضحيته. 


)00 أخرجه مسلم »)١ ١5١(‏ وأبو داود )758١7(‏ من حديث نبيشة رضى الله عنه . 


العباداث 7 الحج والأضحية 


ثالثاً: إنه إذا صرف قيمةً الأضحية إل بلاد أحرئ» فاته المراقبة 
علئ أضحيته أو تولي ذبحها بنفسه. وقد ثبت عن النبيّ كله أنه 
كان يضحي بنفسه. فإخراجها الى اق ري على ترك به 
السّنة التي سَنَّها رسول الله كله لأمته . 

رابعاً: أنه إذا كانث الأضاحن: + من الوصاياء فإِنَّ الظنّ أن يريد 
الذين أوضوا.يهاة. أن هعون الأضحية عند ذريتهم» يتمتعون بها 
ويتنعمون بها ويذكرون موتاهم بهاء فإذا أرسلتها إلئ بلاد أخرئ» 
فات هذا الغرض المظنون من الموصين. قد يقول قائتل: إِنَ النبيّ 
وكلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح بقية هديه في 
من عام حجة الوداعء وهذا يدل عل جواز التوكيل في ذبح 
الأضاحي., لأنَّ الأضاحي كالهّدي. 

فنتقول في الجواب عن ذلك وهل وكلَّ النبي ول أحداً أن يذبح 
أضحيته عنه؟ ثم نقول إن توكيل النبيّ كَل لعلي ١‏ بن أبن طالب أن 
يذبحَ بقية الهّديء كان لأسباب لا يمكن أن توجد في التوكيل في 
ذبح أضحيةٍ واحدة» وذلك لأنَّ النبئ يلِةِ أهدئ في حجته مئة بدنة» 
فذبح منها كك ثلاث وستين بيده الكريمة . 

قال أهلّ العلم: وهذا من المناسبات الغريبة» لأنّه ذبحَ ثلاث 
وستينَ بدنةٌ» وكان عمره الشريف ثلاثاً وستين سنةٌء فكان ما ذبحّه 
بيده مطابقاً لسنواتٍ عُمره المباركة ككلِ. ولأنَّ عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» كان شريكاً له في الهّدي . كما ثبت ذلك في صحيح 
مُسلمء من حَدَيْثِ جابر رضي الله عنهء فأراد النبينٌ يكلهِ أن يكون 


العبادات 225 الحج والأضحية 


لعليٌ شركةٌ في ذبح هذا الهدّي. ولأن النبيّ كَلهِ كان مسؤولاً عن 
أمته فكان مشتغلاً بحوائج الناس. فلو اشتغلَ في ذبح بقية هذه 
المئة لضِده ذلك عن كثيرٍ من حوائج ج المُسلمين» ومن أجل ذلك 
أمرَ النبيئٌ مكل كي أنْ يؤخدٌ من كل بدنة قطعة» وتوضع في قدر فتطبخ 
فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقاً لقوله تعالئ: #فَكَلُوأ يبا 
وَأطْعِمُوأ اباس الْفَقِرَ » [الحج: 8؟]. 

أيها المسلمون: إن البذل للمجاهدية فى أفغانستان»: والبدل 
اموا نانشو نيياك ينداف اند و ال معاد وأنه مما يقرّبُ إلى 
اي كملا أن" انلا للش اهفين فقن ارين وفي غيرها من بلاد 
المُسلمين» بذلٌ في محله. إذا علمنا أنهم يقاتلون لتكون كلمة اله 
هي العليا. فإنَّ الارتيريين يقاتلون الحبشة النصارى . لآن الحكة 
كانت استولّث علئ بلادّهم. فهم يجاهدون امن بلادهم من 
كم الحبشة الظالمةٍ الكافرة فالبذل لهؤلاء الإخوة بذل في محلّه. 


أسألٌ الله أن يعينّهم ) وأنْ 7 المسلمية لإعانتهم بالمال 
والجاه. وغير ذلك. ولكني أقول: أيها الإخوة إِنَّ العاطفةَ إذا خلّتْ 
من العقلٍ دونَ تعقل ونظرٍ في الشرع؛ فإنّه يخطىء كثيراً. ولذلك 
ينبغي لنا إذا كان فينا عاطفة أَنْ نرجم إلئ العقلٍ والشرع. 0 
يكون تصرفنا متزناً علئ الوجه الذي ينفع ولا يضر. 

ولا شكٌ أنَّ العقلَ إذا خلا عن عاطفةء فإنه يكونُ مُعطادٌ لا 
حراك فيهء وأن العاطفة إذا خلتُ من العقل فإنها تكون هوجاءء 
فتثمر ثمرات غير جيدة ولا محمودة» والشرع فوقٌّ ذلك كله؛ لا بد 


العباداث م2 الحج والأضحية 


أن يكونَ المّرجع إليه بكلّ حال؛ أسألَ الله عزّ وجل أنْ يوفقنا 
جميعاً للتصرف فيما يرضيهء على الوجه الذي يكون مطابقاً 
لشريعته» موافقاً لمرضاتهء وأنْ يوفقنا جميعاً لنصر إخواننا 
المسلمين في كل مكانء. كل ما نستطيعه. لأنهم إخواننا يجاهدون 
لإقامة الدين الذي تقوم عليه الدنيا والآخرة. فإنه لا سعادة 
للمسلمين إلا بقيام دينهم» ولا أمن ولا استقرار إلا بقيام دينهم . 
وخلاصة هذه الخطبة فيما يلي : 
١‏ أنَّ البذل للمهاجرين من الأفغان» والمجاهدين منهمء ومن 
الأريتريين وغيرهم ممن يجاهدون في سبيل الله كله من الخير. 
١‏ - أَنْ لا تصرف قيمة الأضاحي ليُضحئ بها في بلاد أخرئ 
للأسباب التالية : 
أ - يؤدي ذلك إلى تعطيل شعائر الأضاحي في البلاد الإسلامية . 
بن وك مراشرة اللسسي :ديع اكه أن حزائفه إياهاء 
وهو خلاف السنة. 
ج ‏ يفوت أكلّ المضحي من أضحيته وهو مطلوبٌ شرعاً إما 
علئ سبيل الاستحباب» أو علئ سبيل الوجوب . 
د - إذا كانت الأضاحي وصايا فوت المقصود الذي يُظن من 
جهة الموصين. 
اللهم إني أسألكَ أنْ تصلحَ للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم 
أصلح للمُسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمُسلمين ولاة 


العبادات مده الحج والأضحية 


أمورهم. اللهم هيىء لهم ولاة صالحين يقودوتّهم بكتابك وسنةٍ 
ذلك انا رمت العالممنة: اللهم مّن كان من ولاة الممسلمين غير قائم 
بشرعك ولا مُصلح لعبادك فاهده إلى الحقّ أو أبدله بخيرٍ منه. يا رب 
الغالعيق» اللهم أصلح لولاة المسلمين بطانتهم» اللهم هيىء لهم 
وتحذّرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور 
المُسلمين غير ناصح لهم» ولا لرعيّتهم» فأبعدهم عنهم» وأبدلهم 
بخير منهم إنك على كل شيءٍ قدير . 
خلفائه الراشدين» وعن زوجاته أمهاتٍ المُؤمنين» وعن الصحابة 
أجمعين» وعن التابعينَ لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. اللهم أرضّ عنا 
معَهم بمنّك وكرمك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. ربنا إنك 
رؤوفٌ رحيم . 

عبادَّ الله : 9 © إِنَّ أنه يمر بِالْمَدْلِ وَالْحِمْسَنٍ وَإيئَآي ذى الْقُرق 


ص 
مسح سس صخ لس حت سر 7 رصح هر سس رص لاس ر ل سدح لاس به ل 00 ذآ#ره حاير 
١2٠‏ . م ٠.‏ . . 7 7 
ونعئ عن الفحشهء والسحكر والبغي بع لعملحكم دذ ترورتت ا 
00 > سرس وو 


ركس ده سرح دي اس عاسم ده م7 م2 14 -ه 

وَأَوَفوأ بِعَهَدٍ الله إِدَا هد تم ولا تنقضو الْايَمْنَبَسْدَ سكير ها وقد جَعَلْسُم 

000 هه ل د و سر ل سل سر مر سر 

لَه عينْحكم بلا إِنََّنَهَمَلَرُ مَاتْعَلُوت 4 [النحل: .]141-9٠‏ 
واذكروا الله العظيم الجليل يذكركمء واشكروه على نعمه 


قد 


يزدكم . 9 وإزكر الله حك ورد يتك مَا فقون 4 [العتكوت :-56]: 


العبادات ا الحج والأضحية 


الخطبة الثانية ليوم الجمعة 
في حكم نقل الأضاحي 

إن نقلّ الأضاحي إل خارج البلا يفوث به مصالحٌ كثيرة» فتُصبح 
البلدٌ معطلةً من هذه الشعيرة في بعض البيوت» وربما أدّئ ذلك إلئئ 
التوسع فتعطلت كثير من البيوت من هذه الشعيرة. ومن المعلوم أن 
الأضاحي من شعائر الله» وليس المقصود. منها مجرّد باضه 
باللحي» قال الله تعالئ : ط لن يتل لله مهولا مها ولك يال 
لتو ين5:» [الحج: 57]. وفرّقَ ال و ين افيس واللسيء 
فقال: «مَن صل صلاتنا ونّسَك نسكنا فقد أصاب النسكء. ومن 
نسك قبل الصلاة فتلك شَاةٌ لحو)”") فقال رجل: يا رسول اللهء 
نَسَكتٌ قبل أنْ أخرج إلى الصلاة» فقال النبيّ كلِِ: «تلك شاةٌ لحم». 
وثبت عنه يَلكِِ أنه قال: ١مَن‏ ذبحَ بعد الصلاة فقد تمّ نسكّه وأصاب 
سنة المُسلمين»”'". وفي هذه الآية وهذا الحديثٍ دليلٌ واضحٌ على 
أنه ليسسَ المقصود مِن الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم» إذ لو كان 
الأمرُ كذلك لم يكن فرق بين المذبوح قبل الصلاة وبعدها. 


2000 أخر جه البخاري (هه4) و(2)987, ومسلم )١951(‏ من حديث البراء بن 
(0) أخرجه البخاري (5040)» ومسلم )١951(‏ عن البراء بن عازب رضي 


العبادات 0 الحج والأضحية 


ويدل لذلك أيضاً أنَّ الأضحية خصَّتْ بنوع معين من البهائم 
وهي الإبل والبقرٌ والغنم» وقيّدَتَ بشروط معينةٍ كبلوغ السّن 
والسلامة من العيوب» وكونها في أيام النحرء ولو كان المقصود 
00-7 لأنعام: ولأجرات بالتقير م الي فالأضاحي لها 
شأ كبيرٌ في الإسلام ولهذا جَعَل لها حرمات؛ فمن أراد أن يضححي 
فإنّه لا يأخذٌ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً. 

الثانية: ومن المصالح التي تفوت بنقل الأضاحي إلئ خارج 
البلاد مباشرة المضحّي ذبحَ أضحيته فإنَّ السنة أن يَذبِحَ المضححي 
أضحيته بنفسه تقرباً إلئ الله تعالى واقتداءً برسولٍ الله ككَِةٍ حيثُ كان 
يذبحٌ أضحيته بنفسه. وقد قال أهل العلم: إذا كان المضحّي لا 
يُحَسِنٌْ الذبحَ بنفسه فليحضر الذبح . 

الثالثة: أنه يوت به شعوره بالتعبدٍ لله تعالئ بالذبح بنفسه الذي 
قرنه تعالئ بالصلاة في قوله: 9 فَصَلٍ لربك وأنحرر» [الكوثر: ؟]. 

الرابعة: ومن المصالح التي تفوت بنقل الأضاحي إل خارج 
البلاد ذكرٌ المضحي اسم الله علئ أضحيته» وقد أمرّ الله تعالئ بذكر 
اسمه عليهاء فقال: # والدّص جَعَلئئها لكين شعكير اه ا 
3 اكت معنا صَرَاقٌ 4 [السم: “"]ء وقال: # وَلحكل أمَق 
0 21111110 


تير و 9 


ل كلك أتلثرا 4 [الحج: 5]. وفي هذا دليلٌ علئ أنَّ ذبحَ الأضحية 


العبادات و2 الحج والأضحية 


وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة بذاتهاء وأنها من توحيد الله 
تعالى وتمام الاستسلام له» وربما كان هذا المقصودٌ أعظم بكثير 
من مجرّد انتفاع الفقير بهاء ومن المعلوم أنَّ مَن نقلها إلئ خارج 
البلاد لم يَحصل له هذا الشعور. َ ْ 


الخامسة: ومن المصالح التي تفوت بنقل الأضاحي إلئ خارج 
البلاد الأكل من الأضحية» فالمضحئ تايوه بالأكل من أضحيته إما 
وجوباً وإما استحباباً علئ خلافٍ في ذلك بين العلماءء بل إن الله 
تعالئ قدم الأكلّ منها علئ إطعام الفقيرء فقال تعال: فكوا يتا 
وَلْعِمُوأْ الس الْفَقِيرَ 4 [الحج: 18]. وقال تعالل: «#فَدًا وَحَتَ 
نويه ونا ولسوأ اَل لمعك 4 [الحج: 7+]. ومن المعلوم 
أنَ نقلّها إلئ خارج البلاد يؤدّي إلئ عدم الأكلٍ منهاء فيكون الناقل 
مخالفٌ لأمرٍ لله تعالئ» ويكون آثما علئ قول من قال بوجوب 
الأكل منها من أهلٍ العلم . 

وإذا كانت الأضاحي وصايا فإنَّ نقلها قد يَفوث به مصلحة 
سادسةٌ وهي مقصودٌ الموصين؛ لأنَّ الموصيّن لم يكن في بالهم 
حين أوصوا بالأضاحي إلا أن تتمتع ذريتهم وأقاربهم بهذه الأضاحي» 
وإن يباشروا بأنفسهم تنفيدهاء ولم يخطئ ببالهم أبداً أنَّ أضاحيهم 
ستقل إلئ بلاد أخرئ قريبة أو بعيدة فيكون في نقلٍ أضاحي 
الوصايا مُخْالفةٌ لما يظهر من مقصود الموصين . 


العبادات 6 الحج والأضحية 


ومع فوات هذه المضالح بقل الأضاحي إلئ خارج البلاد فإنَّ 
فيه مفسدة قد تكون كبيرة لدئ الناظر المتأمل» ألا وهي أنَّ الناسَ 
ينظرون إلى العباداتٍ المالية نظرة اقتصاديةً محضة» أو نظرة تعبديةً 
قاصرةء بحيث يشعرٌ أنه استفادَ منها مجرّد الإحسان إلى الغير» مع 
أنَّ الفائدة الكبرئ منها هو التعبّد لله تعالئ بالذبح وابتغاء 0 
والتقُب الديحيت ينيد الأتيان الدجرنة لمعل دكن اورت 
إليه لا مجرّد أنه مُحسِنٌ إلى أخيه ونافع له. لأنَّ العباداتٍ المالية 
المتعدية للغير لها جهتان جهةٌ تعبّدٍ لله تعالئ وجهةٌ إحسانٍ إلى 
الغير. والجهةٌ الأولئ أعظمُ وأحقٌ بالمراعاة من الجهة الثانية. وفيه 
مفسدة ثانية وهي تعطيل شعائر الله» أو تقليلها في البلاد التي نقلت 
منها الأضاحي . 

إذن نقل الأضاحي إلى خارج البلاد تفوت به ست مصالح : 

- يفوت به إظهارٌ شعيرة الأضحية. 

- ويفوت به ذبح المضحي أضحيته بنفسه أو حضوره ذبحها. 

- ويفوت به شعور المضحي بالتعبد لله بالذبح بنفسه. 

- ويفوت به ذكر المضحي اسم الله تعالئ علئ أضحيته . 

- ويفوت به الأكل من اضحيته الذي قدّمه الله على إطعام 
الفقيوم: وقال عفن الكلماء يوخي ْ 

- ويفوت به إن كانت الأضحيةٌ وصيةً ما يظهرُ من مقصود 
المؤضة: 


العبادات 6 الحج والأضحية 


وبالإضافة إلئ فوات هذه المصالح يحصل به مفسدة نظر الناس 
إل هذه العبادة وغيرها من العباداتٍ المالية المتعدّية للغيرٍ نظرة 
اكصاوية تق وإحناذ رذن 'العير لا عكر تيه الله تعر وجل . 
ومفسدة ثانية وهي تعطيل شعائر الله تعالئ أو تقليلها في البلاد التي 
نقلت متها. 

ثم إِنَّ الإنسانَ يشكُّ من الذي سيتولّئ ذبكهاء وهل يكون علئ 
علمٍ بأوصافٍ الأضحية المطلوبة أم سيذبح أيآ كانت» وهل سيمكنه 
أن يذبحَ هذه الأضاحي في وقتهاء قد تكون قيمة الأضاحي المرسلة 
كثيرة جداً فيصعب الحصول عليها في أيام الذبح فتؤخّر إلى ما بعدٍ 
أيام الذبح ثم هل ستُمَيّن كل أضحية لصاحيها عند الذبح أو ستجمع 
الكميةٌ ثم يقال هذه مئةُ رأس مثلاً عن مئةِ شخص بدونٍ أن يعيّنَ 


الشخص. وفي إجزاءِ ذلك نظر. 


14 
لد ين 


العبادات عار خطب عيد الأضحى 


خطبة عيد الأضحى 


يكبّرُ تسعاً نسقاً ثم يقول: الله أكبك الله أكبث لا إِله إلا الل 
والله أكبرء الله أكبن ولله الحمدء الله أكبد كلما أحرموا من الميقات 
وكلما ارتفعت هنالك لله الآصوات؛. وكلما دخلوا فجاج مكة وقد 
ملئوا بالتلبية تلك الرحبات» وكلما طافوا بالبيتٍ العتيق يرجون 
الهيات» وكلما سّعوا بين الصفا والمروة وتلك المشاعر 
التتعوكن كلها ونوا سعدا عير فناضية بعرنات» .بوكلا باتزا 
بمزدلفة وأفاضوا إلى من ورموا الجمرات» وكلما أراقوا هنالك من 
الدماءٍ تعظيماً لربٌ الأرض والسلموات. الله أكبرء الله أكبر لا إِلْه إلا 
الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. سبحان من خضعت الرقاتُ 
لعظمتهء وذلّت الجبابرة لعرّته وسطوتهء وانقادٌ كل شيءٍ لأمره 
وقدرته» سُّبحان من بُذلت النفوس ونفائس الأموال طلباً للوصول 
إلئ محبته ورحمته» والحمد لله الذي منّ علينا بأعياد تتكرر علينا 
بالخير المدرار» ونحصل فيها .على العم كثيرة وغفران ذنوب 
وأوزافة ونقوة أن:لة لد لابه وسو لاخر يلق الم له التلك وله 
الحمد. قسم عباده إلئ فريقين فريق إلئ الجنة وفريق إلى النار. 
تربك يعلن ها يقاء ويكتان» وتهنية أن متمد عبد رسيو له أفضل 


من صل ونحرٌ وحجّ واعتمّر ووقفَ بعرفة والمشعر ورمئ الجمارء 


العبادات فد خطب عيد الأضحى 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقت 
الليل والنهار وسلم تسليماً. 

أما بعدُ» أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمّه عليكم بهذه 
المؤاسم والأعياد فقد جعلها الله مواسم للتقرّب إليه» العو مدان 
القرار» وقد جمعَ الله لنا ‏ وله الحمد ‏ في يومنا هذا عيدين عيدَ 
النحر الأكبر وعيد الأسبوع الذي ما زالَ يعود ويتكررء فمن حَضر 
صلاتنا هذه وأدرك منها ركعةً كاملةً فإِنْ شاءً فليحضر الجمعة وإن 
قاء قليف طهر امتروزنا إن تشتاءاللة لتسمعوة قن نفائنه شيلو السك 
وجب عليه حضورٌ الجمعة» الله أكيف الله أكيث لا إله إلا الله والله 
اك الله أأكرة لله الحمد» وإخوانكم اليوم نازلون يعي بعد أن 
وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة ونالوا المنم» وقد شرع الله لأهل 
الأوطانٍ مشاركتهم بذبح القربان فشرّع الأضحية علئ لسانٍ رسوله 
َكل فهي سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد خليلي الرحمن» واعلموا أنَّ 
الأضحية لا بدَّ فيها من ثلاثة أمور: 

الأول: أنْ تكونَ من بهيمة الأنعام وهي الإبلٌّ والبقرُ والغنم. 

الثاني: أنْ تبلغ السنّ الذي قدره النبنٌ ِ وهي أنْ تكونَ جذعة 
من الضأن أو ثنية مما سواه فالئني من الإبل ما تمّ له خمسَ سنين 
ومن البقر ما تم له سنتان» ومن المعز ما تم له سنة. وأما الجذع 
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من الضأن فهو ما تمّ له ستةٌ أشهر . 


العبادات ضة خطب عيد الأضحئ 

الأمر الثالث: مما لا بد منه في الأضحية أنْ تكون سليمة من 
العيوب التي تمنع من الإجزاءء وقد بينها النبئٌ كَلةِ بقوله: أربع لا 
تجوز في الأضاحي”"'': العوراء البيّنُ عورُها وهي التي انخْسَّفَتْ 
عينها أو نتأت فأما التي في عينها بياضضٌ ولكنها غير ناتئة ولا 
منخسفةٍ فإنها تضحئ ولو كانت لا تبصرء لكن كلما كانت 
الأضحية أكمل فهي أفضل. ولا تجزىء العمياء والمريضة البيّن 
مرضُها وهي التي يببِينُ المرضٌ عليهاء ولا تجزىء الجرباء 
والعرجاءٌ البيّن ضلعها وهي التي لا تطيق المشيّ مع الصحيحةء 
فأما العرجٌ اليسيرُ في الأضحية فإنه لا يضرّء ولا تجزىء التي لا 
تستطيع المشيّ لكسر أو غيره» والكبيرةٌ التي لا تنقي وهي التي لا 
مم فيهاء فأما البتراءٌ وهي التي قُطع ذنيُها من الإبلٍ أو البقرٍ أو 
المعز فإنها تضححئ. وأما ما قطعت إليثّه فإنْ كان أكثرُ الإلية فإنّها لا 
تجزىء» وإن كان نصفث الإلية فأقل فإنها تضتئ. وأما ما قَططعتْ 
أذنه أو قرنه فإنْ كان القطع يسيراً فإنها تضححئ» وإن كان أكثْرُ من 
النصففب فإنها تكره وغيرُها أولئ منهاء وأما ما انكسّرث ثناياه أو 
شيءٌ من أسنانه فإنه يضحّي وإذا كان أحدٌ شطور البهيمة لا يحلب 
فإنها تضحّئء واعلموا رحمكم الله أنَّ المشروعٌ في الأضحية أنْ 
يضححي الإنسانٌ عن نفسه وعن والديه وأهل بيته الأحياء منهم 


؛»)5551١( ومالك 587/7 » والنسائى فى «الكبرئ»‎ 7١١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
. وابن حبان (09419) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه‎ 


العبادات يالف خطب عيد الأضحى 


والأموات. ليصلّ الثوابُ للجميع؛ ووصل الله واسع” وخيره كثير» 
واعلموا أنَّ المقصودً من الأضحية هو التقرّب إلئ الله بنفع الفقراءِ 
وجلب الو نا لأسنف :1ك .الالاناوند مفكروا" اقلنا: ولعب قن 
وتصدقوا بثلثِ» ولا تجعلوا الأضحية فعلاً لادخار اللحم» فإنكم 
في غنى عنها ولله الحمد» ومّن كان عندّه وصيةٌ فجهل أهلها أو 
نسيّهم فليقل: اللهم هذا عن الوصية التي من قبلي ونحو ذلك ولن 
عفر علق : الث اهلها بوسواقفه يصل: البيم ترابها إن شاء. الناء 
واعلموا رحِمكم الله أنه لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيبٍ 
نفس منهء فلا يحل للجزار أنْ يأخدّ من اللحم ما لا تطيب به نفس 
صاحبه بل عليه أَنْ يصون نفسّه عن الأخذء فإنْ أعطي شيئاً أخذه 
وشكرء وإلا فلا يأخذنٌ شيئاً فإن كثيراً من الناس قد يسكت خجلا 
لا عن طيب نفس» تكو ادر للد هين كرما ارا سك 
الله على صحتكم بإنجاز طبخ اللحم قبل أنْ يتغيرٌ وإخراج فضلاته 
من العظام والخفافٍ إلئ خارج البلد ليكون ذلك أبلغ في الصحةٍ 
وأعظم في دفع الأذية» فقد أخبة النبنّ كَل أن إماطة الأذئ عن 
الطريق 00000 ومن أبلغ الأذئ ما يحصل من روائح هذه 
الفضلات فإزالتُها عن الطرق وادلم من لعب سك لدج ا قا 


)١‏ أخرجه البخاري (2)5989 ومسلم )١١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 1 خطب عيد الأضحى 


اجتمّع أهل كلّ حارة وأخرجوا ما عندّهم لكان في ذلك خيرٌ ودفع 
0 بالله من الشيطان الرجيم : ل ودب جَمَلهالكْْون سحتو 
دوا نم لله يها صو ايت ب تان 
الم كن ات كد سن لع لل تكو 2 
ُوْمهَاوكادمَْهَا ويك باه التو سكم كك سه ار و 
لما عدت در الفعية 2ه [الحج : 5-/"] . 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 


مسمس 


00 ا 0 
3 لت 2 


العبادات 6 خطب عيد الأضحى 


خطبة عيد الأضحى 


يُكبّر سبعاً متوالية ثم يقول: الله أكبث الله أكب لا إِله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر عدّد من أمَّ البيتَ الحرام 
مِن إنسان, الله أكبرُ عدّد من طافٌ بالبيتِ وخضع لريّه واستكان» 
الله أكبُ عدّد من وقفَ بعرفة ومدّ يدَ الذل والافتقار إلئ ذي العظمة 
والسلطان» الله أكبد عدّد ما قرب إلئ الله في هذا اليوم من قربان» 
لله أكبنُ عدّد ما أفاضَ المولئ على عباده من الكرم والامتنان» الله 
أكبيث الله أكبيث لا إِلَه إلا الله. والله أكببْ الله أكبد ولله الحمدء 
الحمدٌ لله الذي شرع لنا من شرائع دينه أكملها وأفضلهاء وهدانا 
تلوق كفل للانة إذا متكت به فلاتها وسغادتهاه توتشهك أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة تنفد من النار قائلهاء .ونشهدٌ أن 
يحدذا غيدة رميو ا أفضل الخليقة كلّها عند الله وأكرمهاء صلئ 
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ في واجباتٍ 
الشريعة وسئنهاء قشل ابلئما. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالىم واذبحوا ضحاياكم طيبة 
بها نفوسٌكم منشرحة لها صدوركم» واسألوا الله تعالئ أنْ يقبلها 
منكم وأن يتم نعمتة عليكم. واعلموا أن ليده الأضحية وقتاً لا 
تصحّ ولا تجزىء إلا به فوقتها من حين أنْ يُسلّم الإمام من صلاة 
العيد» فمن ذبَحَ قبل أنْ يسلّم الإمامٌ من الصلاة فلا أضحية له 


العبادات 65١‏ خطب عيد الأضحئ 


وآخة اوسرام ومن انار التشريق لقوله عله : أيام التشريق 
أيام أكلٍ وشرب وذكر لله عرَّ وجل20, ؛ فجميع أيام التشريق أيامٌ أكلٍ 
من الأضحية وذكر ل ويّرو عنه َللَِهِ أنه 
قال : : كل أيام التشريق ذبخ”" 5 وأيام التشريق ثلاث با ولعي 
وعلىئ هذا فتكون أيام الذبح أوعة أيام يوم م العيد وثلاثةٌ أيام بعدّه. 
هذا هو القول الصحيح الذي يدل عله ظواهرٌ الأدلة وهو قول 
الإمام الشافعي ا عن إمامنا أحيينت واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم وهو اختيارٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب واختيارٌ شيخنا أبي عبد الله عبد الرحهن السّعدي. وغيرهم 
من العلماء رحمهم الله أجمعين» وفى هذا القول توسعةٌ للمسلمين 
وتمديدٌ لذبح ضحاياهم وتيسير عليهم. فمن ذبح في يوم العيكا اق 
في اليوم الرابع فكلّ ذلك 0 مجزىء 0 الحمد» لكن أفضل 
رجمّكم الله أنَّ الله كيب الإحسانً عن ا 56 فإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح» وليحدً أحذّكم شفرته يعني سكيئّه وليّرح ذبيحتّه» 
ولا تذبحوها وشيء من البهائم ينظرٌ إليهاء ولا تحدّوا السكينَ وهي 


عله . 
(0) أخرجه أحمد 5 07» وابن حبان (27855». والدارقطني 584/4 من 


العبادات 6 خطب عيد الأضحى 


تنظد: لأنَّ ذلك يُريعهاء وإياكم أن تكسروا عَنقها أو تسلخوها قبل 
أنْ تموتء فإنَّ في ذلك تعذيباً لها وتأليماً بلا حاجة» والراحمون 
يرحمهم الرحمنء وإذا ذبح أحذكم فليقل: بسم الله. ويُستحتٌ أن 
يقول الله أكبرُ اللهم هذا منك ولكء اللهم هذا عن فلان وفلان ويذكر 
مَن هي لهء ولِيُضجعها على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة: إلا أن 
يشقّ ذلك عليه كالأعسر وهو الأشدف فلا بأسَ أن يضجعها على 
الأيمن» واعلموا أنْ جميعَ الحلتي محل للذبح من جذع الرقبة إلى 
أعلاهاء والواجتٌ أن يُقطع الحلقوم والمريء ويتأكد من قطع 
الودجين وهما العرقان اللذان يصب منهما الدمٌ الكثير»ء وإذا ذبح 
الإنسانٌُ مع نصف الرقبة مثلاً فإن الذبيحة حلالٌ إذا قال بسم الله 
وقطّعَ الحُلقومَ والمريء؛ واعلموا أنَّ أحسنَ الحديثٍ كتابُ اللى 
وخيرَ الهدي هدي محمد يَلِةِ وشرً د الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإِنَّ يدَ الله عل الجماعة» 
ومن شد شد في النارء وقد كان لإ ري يوم 
العيد تقدم إل النساء فوعظهنً وَذكرهة) وقال: يا مع الساء 
تصدقنٌ فإنكن أكثرٌُ أهلٍ النارء فعل النساء أَنْ يتقينَ الله ويحفظنَ 
أزواجَهنً في أموالهم وأولادهم. وسرّهم وعلنهم». وعليهن أن لا 
تخرخة لل السوق: متظينات. مترنات» .ولا يحل لهن كفب 
وجوههن عند الأجانب ولا أن يسدلن علئ وجوههن شيئاً خفيفاً لا 
يسترُ الوجه كما تفعله بعض الجاهلات من النساءء فقد قال النبئٌ 


العبادات 57 خطب عيد الأضحى 


عله : صنفان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهما نساءً كاسيات 
عاريات مائلاتٍ مميلاتٍ رؤوسهنً كأسنمة البّختٍ المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحكها ليوجدُ من مسيرة كذا وكذا”"', 
ومعتق قوله كاسياتٍ عاريات : أنهن يلبسنَ كسوةٌ لا تسترهن» فائقوا 
الله عبادَ الله من رجالٍ ونساءٍ وصونوا أعراضكم. ولا تعرّضوها لما 
يدنسكم» وفقني الله وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات» وغفرَ 
لنا ولكم جميع الذنوب والزلات. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )7١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


العبادات 1 خطب عيد الأضحئ 


خطبة عيد الأضحى 


كثر اتنس بوانت مقواليةا لم يقزركة اال أكبته الله اكب لا إله 
إلا الله والله أكبثء الله أكبدُ ولله الحمدء الله أكبرُ كبيراً» والحمذ لله 
كتيوا: دوسضنان الل تكزة ‏ .واعيداك: الله اكير كلها حرمو مق 
الميقات» وكلما ارتفحّت لله هنالك الأصوات. الله أكبر كلما دخلوا 
فجاج مكة وملؤوا تلك الرحبات, الله أكبر كلما طافوا بالبيتٍ العتيقٍ 
يرجونَ مغفرة الذنوب ورف الدرجات» وكلما سعوا بين الصفا 
ادرو وطلك المقاض المتقلات» اننا أكر كلما هوا نمدا عير 
ضاجين بعرفات» وكلما أسيل هنالك من الدموع والعبرات» وكلما 
غفرت الذنوب في ذلك الموقف العظيم ورفعت الدرجات, الله أكبر 
كلها راتوا وه ذلفة ووقفوا"عنك لون بالذكن والتعوانت» الله اكد 
كلما أفاضوا إل من ورموا الجمرات» وكلما أراقوا هنالك من 
النفاء عليه زر" الآرض:«التكوايك :انه أكير كلها أفاضوا عن عتوا 
إل البيت لعن لتكميل المناسك المُعظمات,. الله أكبث الله أكبة لا 
إِلْه إلا اللهء والله أكية الله أكبد ولله الحمدء سُبحان من خضت 
الرقابٌ لعظمته وذلَّت الجبابرة لعرّه وسطوته» وانقادَ كل شيءٍ لأمره 
وقدرته» وبُذلت نفائسنٌ الأموالٍ طلبأ للوصولٍ إلى محبّته ورحمته 
والحمدٌ لله الذي مَنّ علينا بأعياد تتكرر علينا بالخير المدرار ونحصل 
فيها على نعم كثيرة وغْفْرانٍ ذنوب وأوزاز وتشية أن لا إله إلا الله 


العبادات فك خطب عيد الأضحئ 


وحذه لا شريك له ذو العظمة والمّجد والسلطان والاقتدار» ونشهد 
أنَّ محمداً عبذه وزشوله أفضلٌ من صل ونحرٌ وحجّ واعتمرّء ووقفٌ 
بعرفةَ والمشعر ورمئ الجمارء صل :الله عليه وغلن آله وأضكحابة 
والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واعلموا أَنْ يومَكم هذا 
يومٌ فاضلٌ وعيدٌ شريفٌ كاملء فهو يومٌ الحجّ الأكبر الذي رقم الله 
قدرّه وأظهرء يوم يجتمع الحجاجٌ فيه بمنئ يستكملون مناسك 
الحجّ ويتقربون إلى ربّهم بئج الدماء والعج. ونحنٌ ولله الحمد قد 
شرّع الله لنا مشاركتهم في القربان؛ لنتوصل بذلك إلى رضئ الرحيم 
الرحمن» ولنحبي به سنة أبينا إبراهيم» ونقتدي بنبينا أفضل الأنبياء 
والمُرسلين» فإنه كله سُّئل ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنةٌ أبيكم 
إراهيه »6 -قالواء اترسول اله2 فنا إن بتها؟ قان*: يكل شمر 
حسنة». قالوا: فالصوف؟ قال: «بكلّ شعرة من الصوف حسنة)2"7, 
واعلموا أنَّ الأضحية مشروعةٌ في حقّ الأحياءٍ كما كنم تضححَون 
لو واعلموا أن للأضحية وقنآ محدداً معلومآ لا تصخٌ إلا به؛ 
وهو من فراغ صلاة العيد إلى غغروب ٠‏ الشمسٍ من آخر أيام التشريق؛ 
فأيام الذبح أرقغة : يوم م العيد» واليوم الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عفر ركز يوم منها أفضلٌ من اليوم الذي بعدّهء فأفضلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد 778/5: وابن ماجه (71171) من حديث زيد بن أرقم 


العبادات 6.5 خطب عيد الأضحئ 


وقثُها هو يومٌ العيدٍ بعد فراع الخطبتين» ومن أراد أن يضحي فليذبح 
أضحيته بنفسه» فإنْ كان لا يستطيمٌ فليّخضر ذبحهاء فإنَّ ذلك 
أفضلٌ» فإِنْ لم يحضر فلا حرّج عليه» ومن ذبح فإنه يجبٌ أَنْ يقولَ : 
بسم الله ويُستحتٌ أنْ يزيد قول: الله أكبرُء اللهم هذا منك ولك»2 
اللهم تقبل من فلان ويسمّي من له الأضحية» وإذا ذبحتّم فأحسنوا 
الذبحةً وليحدّ أحذكم سكيئه وليُّرح ذبيحتّه» واستقبلوا بها القبلة ولا 
تذبحوها والأخرئ تنظرُ إليهاء ولا تسنُوا السكينَ وهي تنظرُ إليكم 
فإنَّ ذلك يُرهبهاء وإياكم أَنْ تكسروا عُنقَها أو تسلخوها قبل أن تموت 
فإنَّ هذا يؤلمها من غير حاجة إليه» واعلموا أنْ جميعٌ الرقبة مَحَل 
للذبع ون أسباها إلى أعلاه ا مير اء كان في إصات الرقة أر ف سنا 
أو في أعلاها لكنْ لا بدَ مِن قطع الحلقوم والمريء» ويتأكد جداً قطع 
الأوداج فإنَ النبيّ كي نهئ عن شريطة الشيطان» وقد فُسّرت بأنها التي 
لا نقطع أوداجهاء فافهموا رحمّكم الله أحكامَ أضحيتكم ‏ واوا 


بها وأسالها الله تعالئ إتمام نعمته بقبولهاء اع بالله من الشيطان 


الرجيم : « وَنكْل أ حمََامَسَه دوا سم لَه َك مَا رهم ين 
هئم الى فإلدهك إله وعد كذ أخلتراء وَبَشَرِ الْمَخِيِينَ 29 اين إِدا 
:5 أنه وت مويف ويد عك ما َب وَامقبى ) لصَلَوة ويا ررفتهُمَ 


0 


ينْفِفُون# [الحج: 4 79-7]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ا خطب عيد الأضحى 


خطبة عيد الأضحى 

يُكبّر خمسس مرّاتٍ متوالية ثم يقول: الله أكبرُ الله أكبرُ لا إِلْه إلا 
الله والله أكبن الله أكبدُ ولله الحمدء الله أكبر عدّد مَن قصدّ أمّ 
القرئ من إنسانٍ» وعَدَد من طافٌ بالبيتِ وخضع لربّه واستكان» 
الله أكبرٌ عدّد من وقف بعرفةً خاضعاً لذي العظمة والسلطان» وعدّد 
من وقفَ بالمشعر الحرام طالباً للعفو والغفران» الله أكبر عدّد ما 
ذبحَ لله في هذا اليوم من قربان؛ الله أكبر عدّد ما أفاضّ الموليئ عل 
خلقه من الكرم والإحسان. الله أكبرء الله أكبدُ لا إله إلا الله واللهُ 
اكتذه أله أكن ويك الحمد. الحمدٌ لش مُعيد الجْمع والأعياد» ومُبيد 
الجموع والأجناد» ورافع الشمواتت عالية بغير عماد» وباسط 
الأرضٍ ومُّرسيها بالأطواد» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا 
يُخَلففَ الميعاد نحمده علئ نعم لا يُحصئ لها تعداد. والشكرة 
وبالشكر تدوم النعم وتزداد» ونشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وحذه لا 
شريك له؛ شهادة نرجو بها النجاةً في يوم التناد» ونشهدٌ أنَّ محمداً 
عبدٌه ورسوله أفضل العباد, صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم المعاد ولع تسليما: 

أما بعذٌء. أيها الكؤموق: اتقوا الله تعال واشكروه علا هذه 
المواسم التي جعلها الله لتفكير سيئاتكم ورفعة درجاتكم» اشكروه 
على ذلك بفعلٍ أوامره واجتناب نواهيه ودوام ذكره وشكره في أيام 


العبادات :5 خطب عيد الأضحئ 


ده ركم ولياليه» واعلموا أنَّ الله قد شرع لكم في هذه الأيام أن تذكروه 
فأديموا رحمّكم الله التكبير في أدبار الصلوات وظع اراد 
إل آخر أيام التشريق» أدَيَمر اقول : الله أكية ال أكبرُ لا له إلا الله 
والله أكبرُ الله أكبرُ ولله الحمدء فأيامُ التشريقٍ كلها أيامُ أكلٍ وشرب» 
وذكر لله عزَّ وجل. فكلوا رحمّكم الله من ضحاياكم» وانووا بذلك 
امتثال أمر ربكم ليحصل لكم أجر في أكلكم. واهدوا إلى الأغنياء 
وتصدقوا علئ الفقراء» ومّن كان قريباً أو جاراً فهو أولئ من غيره» 
وتصدّقوا من أطيب الأضحية» فإنكم لن تنالوا البكحة' تفقوا مما 
تحبّون» لسن الفقزة بالطواقة الذاى كركهاللقمة واللفضان والتمرة 
والتمرتان”'2» وإنما الفقيرُ مَن يتعفْفُ ويستحيي وهو في حاجةء 
ولا يجوز لمن ضححئ أنْ يبيع شيئاً م من أضحيته لأنه قد ذبكها لله 
والشيء الذي أخريحة له لا جور أن يأحذ عنه- عوضا إن عوضه 
كان أجراً عند الله مُدخراًء بحا ع لحرا مال 
بعضها من اللحمء ٠‏ فإن أعطاه هديةً أو صدقة من غير أن يُنتقصّ من 

أجرته في مقابلةٍ ما أعطاه قاقة ابد بولا سكير لعزا عن 
صاحب الأضحية إلا أجرته التي استحقها بالشرطٍ أو بالعرف 
والعادة» ومّن أخدّ شيئاً من الأضحية هديةً أو صدقة وأرادَ أن يبيعّه 


فل راي الك لذ سه علق عق أغطاه زياض :وبع افر ا برحهكم الله 


(1) أخرجه البخاري »)١41/4(‏ ومسلم )1١79(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 6 خطب عيد الأضحئ 


علئ صحتيكم بإخراج فضلات الأضاحي إلئ محل لا يتضرّرُ الناس 
به ولا تلقوها في الأسواق فإن ذلك : ضرَّرٌ علول المؤمنينٌ وأذية لهم 
والله يقول  :‏ والْدّبنَ موت الْمُوْمِي وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَبرٍ مَا أكاسبوأ 
َقَدِ أَحَتَمَلُواً بهتلنا وَإِثَما سا4 [الأحزاب: 58]. وإنَّ لنا عظيمٌ الأمل 
أن تتعاونوا في هذا الأمر وتتوقوه لما يحدث فيه من الأضرار 
والروائح الكريهة. 
أو طن الس رد 8 يتن 
عدو أت أل ييا مآ ]وت وجا تا رن 
2 2 لمر 0 0 سَيَهَا لد لملكم مَفْكُرونَ 4 [الحج: 
5]. اللهم إنَّ عبادّك قد خرجوا إليك وابتكروا وتعرّضوا لنفحاتٍ 
جُودك وانتظرواء قد علقوا آمالّهم عليك ورغبوا فيها لديك» اللهم 
تخيّب آمالّهم ولا تحرمهم رغباتهم» اللهم اغفر ذَنبَهُم وفرّج 
هئّهم ونقّس كربّهم وألّف بيتهم» واقض دينهم وتجاوّز عن 
موسرهم وججذ علئ مُعسرهمء اللهم يَسّرهم لليُسرئ وجتّبهم 
العُسرئ واغفر لهم في الآخرة والأولئ إنك جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ 
رحيمٌء اللهم صلّ علئ محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


0 
لت 
ن 


العبادات ع خطب عيد الأضحى 


خطبة عيد الأضحى 


يُكبر تسع مراتٍ متوالية ثم يقول: الله أكبث الله أكب لا إله إلا 
الك وان 1ك الله اكز توش الفحمدء الله أكرة فيز ووالحية 2 
كثيراًء وسبحانّ الله بكرة وأصيلاً» الله أكبدُ كلما أحرموا من 
الميقات» وكلما علَتْ بالتلبية لله الأصوات» وكلما دخلوا فجاج 
مكة ووصلوا تلك الرحبات» وكلما طافوا بالبيت العتيق يرجون 

مغفرة الذنوب ورفع الدرجات» وكلما سعوا بين الصفا والمروة 
وأقاموا تلك المّشاعر المعظمات. الله را ال 
ووقفوا بعرفات» الله أكبر كلما أسيل هنالك من العبرات وكلما 
غفرت الذنوب في ذلك الوقتٍ العظيم ورُفعت الدرجاتء الله 
أكبرٌُ كلما باتوا بالمزدلفة ووقفوا عند المشعر الحرام بالذكر 
والدعوات» الله أكبر كلما دفعوا إل منئن ورموا الجمرات» وكلما 
أراقوا هنالك من الدماء تعظيماً لرب الأرض والسئوات» وكلما 
ار رؤوسّهم خاضعين لربٌ البريات» الله أكبر كلما أفاضوا من 

منئ إلى البيتٍ العتيق لتكميلٍ المناسك المُعظمات» الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الحمدٌ لله الذي 
مَنَّ علئ عباده بأعياد تعودٌ عليهم بالخير الكثير ومغفرة الذنوب 
ورفع الدرجات» ونشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له في 
الالوهية والريزتنة بوالأنتاء والفناف» وكيد الا سعدا قد 


العبادات 6١‏ خطب عيد الأضحئ 


ورسوله أفضلٌ من تعبّد لله وتقرب بالقربات, صلَّئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما دامت الأرضٌ والسموات» 
سرس 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ يومَكم هذا 
هو يومٌ النحر يوم الحجّ الأكبر الذي رفع قدرّه وأظهرء يجتمع فيه 
الحجاج بمنئ يستكملون مناسك الحجّ ويتقربون إلى ربّهم بثج 
الدماء والعج, ونحن ولله الحمد قد شرع الله لنا مشاركتهم بالتقرب 
إليه بذبح هذه الأضاحي التي هي سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمّد 
غليلة اردق ضلوات الله ويتلامه عليونا) فلل الحجلة وَالفعيل 
والمنة» فضحًوا رحمكم الله عن أنفسكم وعن أهليكم واستسمنوها 
واستحسنوها فكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل» وثوابها 
أكثر» ولا تضحوا بالمريضة البيّن مرضها ولا بالجرباء ولا بالعرجاء 
البيّن ضلعها وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ولا بالعوراء 
البيّن عورهاء ولا بالهزيلة التي لا مح فيهاء ولا بالكسيرة» لا 
تضحًوا بهذه الأشياء كلهاء وليذبح أحدّكم أضحيته بنفسه إِنْ أمكن 
وإلا فليحضر ذبحهاء وليقل الذابحٌ عند ذبجه: بسم الله والله أكبرء 
اللهم منك ولك» لبقو اهنا قرو لزنا يقلي اك الد :ييا 
ووجّهوها عند الذبح إلئ القبلة» واضجعوها عند ذبجها على جنبها 
الأيسر برفتي فرع فإنَّ الراحمين يرحمُّهم الرحلمن» ومّن كان 


منكم لا يذبحٌ بيده اليُمنى فأضجعها علئ جنبها الأيمن ليكون أسهل 


0 


١ 


العبادات ب خطب عيد الأضحىئ 


له فلا بأسَ بذلك» وأحسنوا إليها في الذبح فإنَّ النبئ يل قال: «إنَّ 
الله كتبَ الإحسانَ على كلّ شيءء َإؤ| قدا فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدُكم شر ولبّرح ذبيحته)7") 
فأجهروا عليها بالذبح ولا تحرحروهاء وز تفقّدوا السكاكين وحدوها 
لكن لا تحدوها وهي تنظر فإنَّ النبئّ كِ أمرَ أنْ تحد الشفار وأن 
توارئ عن البهائمء ولا تذبحوها والأخرئ تنظرُ إليها؛ لأنَّ ذلك 
يزعجهاء ولا تسلخوها أو تكسروا عُنقها قبل أنْ تموت؛ لأنَّ النبئّ 
يه نهئ أنْ تعجل الأنفسُ قبل أن تزهقء واقطعوا في الذبح أربعة 
أشياء : الودجين وهما الوريدان» والحُلقوم والمريء؛ أذ فى فل 
الودجين من إنهار الدم ما لا يحصل مع عدم قطعهما؛ ولأنه رُوي 
عن النبيّ كله أنه 007 شريطة القيطاف رقيات بآنها اللبمحة 
التي لا تُقطع أوداجهاء واعلموا أنَّ الرقبةً كلّها محل للذبح» فلو 
بح الإنسانُ من وسط ارق أعر ا بولاف رك للم وأيامُ 
الذبح أربعةٌ: يوم العيدٍ بعد الصلاةء وثلاثةٌ أيا يام بعدّه» وفي 
الحديثٍ عن النبئّ كله أنه قال : اكل أبام التشريق 02 . وقال: 
«مَن ذبحٌ قبل الصلاة فإنما يذبح لنة اده 


220 أخرجه مسلم )١194655(‏ من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه . 
(0) أخرجه أحمد 57/5. وابن حبان (4)8605. والدارقطنى 784/5 من 


حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 


العبادات 0ع خطب عيد الأضحئ 


بح واج ا ل أفضل ثم 
يليه على الترتيب كلَّ يوم أفضلٌ مما بعدّهء ويجورٌ الذبح في 

الليل» لكنْ النهارُ أفضلٌء ويجورٌ بعدَ صلاة المّجر وإذا ذبحتموها 
فكلوا واهدوا وتصدقوا ولَْينُو أحدكم بأكله من هذه اللحوم امتثال 
أمرِ الله ليحصل له الأكل والأجة فينال جنة الدنيا والآخرة. ولا 
يجوز للإنسان أن يبيعَ شيئاً من أضحيتهء فإِنْ أهدئ منها إلى 
شخص فللمُهدَئ إليه أنْ يبِيعَ ما أهدي له؛ لأنه ملكهء وكذلك 
الفقيرُ له أنْ يبِيعَ ما يُتصدق به عليه منهاء وحافظوا على صحيكم 
بإبعاد فضلات الأضاحي عن البلدٍ أو دفنها عميقاً بحيثٌ لا تتسربُ 
رائحثها إليكم. فإنَّ المحافظة علئ الصحّةٍ من الأمور المطلوبة» 
ومن خرج منكم من طريقٍ فليرجع من طريقٍ أخرئ . 

وفقني الله وإياكم لما يرضيه» وجتّبنا أسبات سخطه ومعاصيه. 
وأصلح لنا أمورّ ديننا ودنيانا إنه جوادٌ كريم . 

0 4 47 5 9 لب -. ل م 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: + وإجكن ار جنا ميد 
دوا دم أله عل ما هم نا مسو الأ هك إل و 1 
اشامور لْمَخْمِدِينَ () الِينَ إِذًا د ا 

أصَاُم وى اص وَا رُم ُو 9 وأبدّس جملا َك ون 


)001 أخرجه البخاري (56ة) و(9548), ومسلم (51ة١)‏ من حديث البارء بن 
عازب رضى الله عنه . 


العبادات 6 خطب عيد الأضحئ 
سَعَكِيرٍ أيه لك ا ارت أفَّ فَإدَا مت جنويها مكلو 
عا واطممرا 8 14 7 سَحَرتهَا لكي ملك مَفَكْرونَ وج لن يال 

لَه مها ولا دِمَاَؤْها وليكن ا وى يس كُدَلِكَ سَكَرَهًا لَك مكيروا 


ب مجو 


207 ادك [الحج: 4 *-/ا"] . 


من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


1ك . 0 
2 2 9 


العبادات هع خطب عيد الأضحئ 


خطبة عيد الأضحئى 

رسع مراص هراب اتوترل: الله أكيف الله أكيف لا إلله 
إلا الله والله أكبر الله أكبدُ ولله الحمثء او ف انما 
القرى من إنسان» وعدّد من طافّ بالبيتِ وخضع لربّه واستكان» 
الله أكبرٌ عَدَدَ من وقفَ بعرفات خاضعاً لذي العظمة والسلطان» 
وعدد مّن وقفَ بالمّشعر الحرام طالباً للعفو والغفران. اللهُ أكبرُ عَدَهَ 
ما ذبح لله في هذا اليوم من قُربان» وعَدَدَ ما أفاضَ المولئ الكريهٌ 
مِن الكرم والإحسانء الله أكبد الله أكبخ لا إلنه إلا الله والله أكبد الله 
أكتبولك الست الحمدٌ لله مُعيد الجُمَع والأعياد ومُبيد الجموع 
والأجناد» وجامع الناس ليوم لذ بويت قه إن اله ل كات 
الميعاكاسوتفنية أن :]لاله اث ونيد الأشيررلك لم قاد أن 
بها النجاة يوم التناد» ونؤمّل بها من الكريم كلّ بر وإسعادء ونشهذ 
أنَّ محمداً عبده أفضلٌ الرسل وخلاصة العباد» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم التنادء وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعلموا أنَّ نيتكم الكريم 
المبلّغ عن الربٌ الرحيم الحكيمء نزلَ عليه في يوم عرفة في حجّة 
ل قوله تعالئ: لاوم أمَلكُ لم ديدخ وَأَمََتُ علج عمق 

0 


وَرَضِيتٌ آ لْإِسْلم ديئا » [المائدة: 7]» وبعد ذلك و واحد وقف 
النبيٌّ الكريم في مثلٍ اليوم تمك يخطبٌ الناسَ قر ديا أيها 


العبادات ذم خطب عيد الأضحئ 


الناس أ يوم هذا؟» قالوا: يومٌ حرامء قال: «فأَيٌ بلدٍ هذا؟» 
قالوا: بلد حرام» قال: «فأيُّ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام» قال: 
«فإنَ دماءةكم وأموالكم ورامك لخر عر لووك ا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا"''. وفي رواية: «إلئ يوم تلقون 
ربكم). فأعادها مراراً ثم رقع رأسّه فقال: «اللهم هل بِلَعْتُ» اللهم 
هل بلغت» فلينذر الشاهدٌ الغائب)”'"'» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيثه إلئ أمتهء فأكد النبيٌ َك في 
هذا اليوم العظيم في هذا الموقفب والمجمع العظيمين أكد تحريم 
هذه الأشياء الثلاثة: الدمّ والمال والعرض» وقَرَن بينها قرانآ لا 
انفصام بعدّه بنصصٌ مُحكم بيّن صريح يعد أن أكمل الله الدينَ وأتم به 
الصمة علا الموؤمنين] ولم يأتِ بعد ذلك قرآن ولا سنة تبيخ أخدّ 
المالٍ من مالكيه بغير حقٌّء كما أنه لم يأت بعد ذلك قرآن ولا سن 
بِيحٌ الدمّ والعرض بغير حقٌّ. ثم بيّن النبئٌ يل أن هذا التحريم 
للدماء والأموالٍ والأعراض تحريمٌ موْبّدٌ إلئ يوم القيامة» فمن ذا 
الذي يستطيعٌ أن يفصلَ الال عن الدم والعرض ويبيحه من بينهاء 
والنبيئٌ يَكهِ جعلَ مجراهن واحداً وحكمهن متحداً إلئ يوم القيامة» 
لم أمرَ النبيئ ل بأنْ يبلّْ الشاهدٌ ذلك إلى الغائب فبلعها الصحابة 
)١(‏ أخرجه البخاري (51)» ومسلم )١7174(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله 


عنه . 


0) جزء من الحديث السابق . 


العبادات /اهع خطب عيد الأضحئ 


رضوان الله عليهم إلئ من بعدّهم. ووجب على كلّ من بِلْغتْهُ أنْ 
يلها لمن لم تبلغه إلئ يوم القيامة؛ وقد أقسم ابن عباس رضي الله 
عنهما أنْ هذه وصيةٌ النبيّ يك إل أمته» 5 
يك إليناء وأنْ نحترمً الدماءَ والأموال والأعراض ولا نتعدّئ على 
شيءٍ منها إلا بإذنٍ من الله ورسوله. 

وبعدٌ فإنَّ النبيّ يكل كان يعظ النساءَ بعد خطبة العيد فعلى النساء 
أَنْ يتقين الله في أداء الواجب عليهن من حقوق وحقوق الزوج 
وحقوق الأولاد» وأنْ لا يتعدين حدود الله بالخروج متبرجات 
متَعطْرَاتَةوَأنْ يَعَوَدْقَ بتائهق علخ الست الفتالع والهدي الشحقيية 
ولَبْس الثياب الوافية الساترة» فإنهن مسؤولات عمن تحت أيديهن. 
واعلموا رحمّكم الله أنَّ هذه الأيام أيامٌ أكل وشرب وذكرٍ للى عرَّ 
وجل فأكثروا من ذكر الله ومن التكييى والشحميد وقولوا: الله أكبث 
الله أكبدُ لا إلله إلا اللهء والله أكبر الله أكبذ ولله الحمدء قولوا ذلك 
في كلّ وقتٍ إلئ آخر أيام التشريق وآخرُها في عامنا هذا هو يوم 
الخميس» وقولوا ذلك أيضاً في أدبار الصلواتٍ المكتوبات» وقد 
كان أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يكبّر في قبته 
بمنئ فيسمعه أهلّ المسجد فيكبّرون ويكبّرُ أهل الأسواقٍ حتّى ترتج 
من تكبيراًء وكان ابن عمر يكبّر بمنئ تلك الأيام» وخلف 
الصلوات.» وعلئ فراشه» وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك 
الأيام جميعاً: الله أكبق الله أكبكء لا إلله إلا الله والله أكب الله أكبذ 


العبادات 5 خطب عيد الأضحئ 
وللم الحمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسنئ وصفاتك العلياء 
ونسألك بأنا نشهدٌ أنك أنتَ الله لا إلله إلا أنت الأحدٌ الصمد الذي 
لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحدء نسألك بذلك أنْ تغفرّ لنا 
ذنوبّنا وأنْ تصلحّ أحوالنا وأن تؤمنا مما نخافٌ يوم نلقاك» وأنْ 
تجعلّ جنات الفردوس لنا تُزلاً» وأن تقبلَ منا ومن جميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. ١‏ 

عباد الله: إِنَّ الله يأمرُ بالعدلٍ والإحسانٍ وإيتاء ذي القربئ وينهئ 
عن الفحشاءٍ والمُدكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون» وأوفوا بعهدٍ 
للم إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأيمانَ بعد توكيدها وقد جعلكٌم الله 
عليكم كفيلاً إِنَّ الله يعلمُ ما تفعلون» واذكروا الله العظيم الجليلَ 
يذكركم واشكروه على نعمه يزذكم ولذكدٌ الله أكبر والله يعلمٌ ما 
تصنعون . 


العبادات 4ظ6 خطب عيد الأضحى 


خطبة عيد الأضحئ 


يُكبّر تس مراتٍ متوالية ثم يقول: الله أكبن الله أكبرُ لا إلله إلا 
الله والله أكبن الله أكبرُ ولله الحمد. الله أكبر عَدَدَ ما أحرّمٌَ الحجاج 
من الميقات» وعَدَدَ ما رفعوا بالتلبية لله الأصوات. الله أكبرُ عَدَدَ ما 
دخلوا فجاج مكة ونزلوا بتلك الرحبات» الله أكبرُ عَدَدَ ما طافوا 
بالبيت العتيق وعظّموا الحُرمات» الله أكبرُ عَدَدَ ما خرجوا إلى منى 
ووقفوا بعرفات» وعدد ما باتوا بمزدلفة ورجعوا إلى منىئ للمبيت 
ورمي الجمرات, الله أكبرُ عَدَدَ ما أراقوا من الدماءٍ وحَلقوا رؤوسّهم 
تعطيها ارق الأرفق والسكراق : ان اكب له إله إلا النه وال أكة 
ال أكنة وك اليد 

نحمدّه على ما منّ به علئ عباده من مواسم الخيرات وعلئ ما 
تفضل به من العطايا والكرامات» ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له مسبغ النعم ودافع النقم ومفرج الكربات» ونشهدٌ أنَّ محمداً 
عبده ورسوله أكمل المخلوقات وأفضل البريات» صل الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مد الأوقات» وسلم تسليماً. 

عبادَ اللى: إن يومكم هذا هو يومٌ الحجّ الأكبر وهو عيد الأضحى 
والنحر فهو يوم الحج الأكبر؛ لأن الحجاج يؤدّون فيه معظم مناسك 
الحجّ يرمون الجمرة ويذبحون هديّهم ويحلقون رؤوسّهم ويطوفون 
بالبيتِ وبالصفا والمروة» وهو عيدٌ الأضحئ والنحر؛ لأن الناسَ 


العبادات ع خطب عيد الأضحئ 


يذبحون ضحاياهم وينحرون هديّهم فحققوا رحمّكم الله هذه 
التسمة بإراقة دم الأضحية عنكم وعن أهليكم. فإنّه ما عمل ابن 
آدم يوم النحرٍ عملا أحبٌ إلى الله من إراقة دم» وإنها لتأتي يوم 
القافة باتتحاوفة وكرو ناكو اظلانها: إن الدم ليقع بمكانٍ عند الله 
قبل أنْ يقع علئ الأرض وإنَّ لكم بكلّ شعرة حسنة وبكلٌّ صوفةٍ 
حسنة» ويُوثّرُ عن النبيّ كِةٍ أنه قال: «يغفر لصاحب الأضحية عند 
أولٍ قطرة من دمها""' . 

واعلموا رحمكمٌ الله أنَّ للأضحية شروطاً شرعيةً تجبٌ 
مراعاتهاء فإِنْ تمّثْ صِحَتْ الأضحيةٌ وإلا فهي مردودة على 
صاحبهاء وهذه الشروط ترجع إلئ ثلاثة أمور : 

الأول: السّن. 

الثاني: السلامة من العيوب . 

الثالث: الوقت. 

ناما الكتة انافاه كن لايل عنمنة نين وقن للقن معان والن 
المعز سنةٌ» وفي الضأن نصف ستةء فما كان دون ذلك فإنه لا 
امام وي الشاة إذا ضحّى بها الرجلّ عنه وعن أهل بيتِه» 
ويجزىء سبع البدنة وسُّبع البقرة عما تجزىء عنه الشاة. 
)١‏ أخرجه بمعناه الطبراني في «الكبير) (2)560 والأوسط ,)58١994(‏ 


والحاكم 5/ »5٠١‏ والبيهقى فى «السنن» 7787/0 و2787/94 واشعب 
الإيمان» 30 من حديث عمران بن الحصين رضى الله عنهما. 


العبادات 6١‏ خطب عيد الأضحىئ 


وأما العيوب فهي نوعان: 

نوعٌ إذا وُجدت في البهيمة صارت مردودة غير مقبولةٍ؛ وهي ما 
ذكره النبينٌ يلك حين سُئل عما يُتقى من الأضاحي فقال: أربعٌ لا 
تجوز في الأضاحي: العوراءٌ البيّن عورهاء والمريضة البين 
مرضّهاء والعرجاءٌ البيّن عرججهاء والعجفاءٌ التي لا تنقي'''. فهذه 
الأربع لا تجزىء في الأضاحيء فالعوراء البيّن عورّها هي التي 
لتقي عد عينهاة وبرونف»: المريفة لكر حترضها هن الى كان 
مرضها معلومآء فأما المرضٌ اليسيرُ الذي لا يظهرٌ فلا بأسَ به 
كن لعي دن :"قري اناق بعد ةا ليله برق مه برأم 
العرجاء البيّن ضلعها فهي التي لا تطيق معانقة الصحيحة فإنْ كانت 
ا ا ا 0 
وأما العجفاء التي لا تنقى فهي الهزيلةً التي لا مُحَّ فيهاء فإِنْ كانت 
هزيلة وفيها مُنَّ 22008 أكمل . 


النوع الثاني من العيوب: عيبٌ يُكره وتجزىء معه الأضحية 
مثل أنْ يكونَ قرنُها مكسوراً أو أذانها مشقوقة أو مقطوعة أو أسنانها 
ساقطةً أو ضرعها لا يحلبء أو ذنبُها مقطوعاً وهي بعيرٌ أو بقرة أو 
عد فكل هذه تجزىء ولكنها مكروهةٌ لأنها ناقضَة الخلقة. فأما 


2000 أخرجه أحمد 5/ 27٠١١‏ ومالك ؟/ 25/857 والنسائى فى «الكبرئ» 55١(‏ 5)» 
وأبن حبان ( من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 


العبادات ١‏ خطب عيد الأضحئ 


الضأنْ الذي لا إلية له فِإنْ كان ذلك بأصل الخلقة فلا بأمنَ به» وإن 
كان مقطوعاً فإنه لا يُجزىء . ْ 

واعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكملٌ وأطيبٌ كانت أفضل 
وأعظم أجراً. 

الشرط الثالث من شروط الأضحية: أنْ تكونَ في الوقتٍ 
المحدّد شرعاً وهي أربعة أيام أولها يومٌ العيدٍ بعد الصلاة والأفضلٌ 
بعد الخطبةء وآخرها آخدُ أيام التشريقء وأيامٌ التشريق ثلائةٌ بعد 
العيد» وأفضلٌ هذه الآيام يو النلة: فمن ذبح قبل صلاة العيدٍ أو 
بعد آخر أيام التشريقٍ فذبيحثه لحخْ لا أضحيةٌ» ويُجزىء الذبحٌ في 
هذه الأيام لبا "وتهاراً كن النيا: انضل: 

والأفضلٌ لمن قدِرَ على الذبح أنْ يذبحَ أضحيته بنفسه ومّن لم 
يستطع فليخضرها فإِنَّ ذلك أكمل واذكروا اسم الله عند الذبح 
وأحسنوا إلى الذبيحة؛ اذبحوها برفق ولا تحدوا السكين وهي 
تنظرٌء ولا تذبحوها والآخرئ تنظرٌ إليهاء وأضجعوا البقرة والغنم 
علئ الجانب الأيسر فإنه أسهل» فإن كان أحذّكم لا يعرف أنْ يذبحَ 
بيمينه ويذبح بيساره فليضجعها على الجانب الأيمن لأنه أسهل له 
وأحسن إلى الذبيحة» واستقبلوا بها القبلة ولا تلووا يدها على 
عُنقها فإِنَّ ذلك يؤلمها بلا حاجةء وإياكم أنْ تبدؤوا بسلخها أو 
تكسروا رقبتها قبل أنْ تزهقّ روخهاء فإنَّ ذلك حرام عليكم. 


العبادات رف خطب عيد الأضحى 


واعلموا أنَّ الرقبةً كلّها محل للذبح من أعلاها أو وسطها وأسفلها 
إذا قطع الذابح ما يُعتبر للذكاة. ١‏ 

أيها: الميتلمؤق شن الأضاح ناد ة شريوة بها إن رتك فكلا 
واهدوا وتصدّقواء فلا يحل لكم أنْ تبيعوا شيئاً منهاء ولا تعطوا 
الجزارٌ منها شيئاً في مقابل الأجرة» بل إن شئثم فأعطوه تبرعاً وإلا فلا 
حقَّ له سوى الأجرة التي اتفقتم معه عليهاء أو جرت بها العادة ولا 
يحل للجزار أنْ يأخدّ منها شيعا إلا برضّى أهلهاء ومن أهدي إليه منها 
أو تُصِدَّقَ عليه بشيءٍ من اللحوم والجلود فهو مُلكٌه يتصرف فيه بما 
شاء من بيع أو غيره» إلا أنه لا يبيعه على من أعطاه إياه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « وَلِحكُلٍ َم جَعَلنَا مَنسكا 
َِذُدْوأْ سم أله عَلَ ما ردَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةْ الأتمليم فَإِلَهَك لله وحِد فَلَه: 
صَاهُم وَلْمقبى أصَلووَا رهم فون )وبرت جلها لكر ين 


عط 
0 72 


200 دي سلظ . سكو لد كشو مم ره سس سه سه سرس ل سي ل سس سر سي ع لوو وس ريه م 
شعكير اله لك ها حر فَأذْكر وأ أسم أل علمها صَوَافٌ فإِذَا وبحت جنويها فكلوأ 


ما وما للع ولمع كدَِكَ ستنَها لكي ملك دود :2 لو يل 
لَه وها وَلامَآؤْعَا يكن ينال لوق سكم ديك سَحَرهَا لح شك 
أنه عل مَاصَدَ كد وسَبر ألْمُمْسزيرك 4 [الحج : 84-/] . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 5 خطب عيد الأضحئ 


خطبة عيد الأضحى 

ُكبّر سبع مرات متوالية ثم يقول: الله أكبرٌ الله أكبرُ الله أكبدُ لا 
إلله إلا الله والله أكبرُ الله أكبرُ ولله الحمد. الحمدٌ لله مُعيد الجمع 
والاعاف: ومن الجموع والأجناد. يكن الناسَ ليوم لا ريب فيه 
إن الله لا يُخلف الميعادء ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحذه لا 
شريك لهء شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوز بدارٍ القرارء 
وتقهذ أن كيدا عند ووسو لها ]فر المرلين الأرراره عجان الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تمسّك بهديهم آناء الليلٍ والنهارء 
000 

عبادّ الله: في مثل هذه الساعة يرمي الحجاجٌ جمرة العقبة مكبّرين 
الله ومعظّمينء ثم ينصرفون إلئ ذبح هداياهم متقرّبين» وقد شرع الله 
لكم أنْ تؤدوا الصلاة هذه الساعة ثم تنصرفوا إلى ضحاياكم مُؤْملين. 

عباد الله: وفي مثل هذا اليوم أذن مُنادي الحق بأذانٍ من الله 
وشوله إلراز الناس هيما أن :الله برقا ننه لخر كين او رار له وم 
وا الك مقف ور انتم ا وها لمر وفلةة الله مقر لكو اصاذه 
جهنم وساءّت مصيراً. 

وفي مثل هذا البوم وقف ني الم ل في جماهير الشسلمين 
بمنئ يخطبّهم ويقرّرٌ تحريم دماءٍ المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
تحريماً مؤبداً إلئ يوم القيامة» يقول: (إنَّ دماءةكم وأموالكم 


العبادات 5 خطب عيد الأضحئ 


وأعراضّكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم" . 

أيها المسلمون: فلا يحل دم امرىءٍ مُسلم بجرح أو قطع عضو 
أو قتل نفس إلا حيثُ أحلّ الله ذلك, قال الله تعالئ: # وَمَن يَفَْلُ 
مُؤْمِكَا مُتَعَيَدَا فََرَاَوُمْ جهنم حَندًا نبا وَعَضِسب أله عَلِكَه 


00 


وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: 97]. 


ولايد التق وبمة أجوال ماين الاق لوعو اده 
أغله ال فلذ يدل الخد النقال صرف بولة التيات و لتخا ولا عدن 
ولا كذب ولا نظام ولا قانون ولا غير ذلك إلا على وجه أحلَّه الله 


ورسوله. 

أيها المسلمونٌ: ولا يحل لامرىء مُسِلِم أنْ ينتهكَ عِرْضَ أخيه 
حاضراً أو غائباًء فقد قال النبئٌ كللِهِ: «سبابٌ المسلم 0 
ولقد ابتليى بعض الناس بانتهاكِ أعراض المُسلمين بطريق الغيبة 
حرا أضيفت لحومٌ الناس عندّه بمنزلة الفاكهة له» لا يطيبٌ 
مجلسّه إلا بالغيبة والبهتان وفلان فيه وفلان فيه» ولم يدر المسكين 
أنه بهذا العمل يَهدي إليهم حسناته ويجلبٌ إلى نفسه سيئاتهم» 


(1) أخرجه البخاري (717)» ومسلم )١714(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله 
عية . 


رضى الله عنه . 


العبادات ع خطب عيد الأضحئ 


50 وأعراضهم وا حقوقهم إليهم. ٠»‏ فوالله لتؤدي ين الحقوق 
إلا أهلياة كمرة: أذاها فق الدنيا سات “لما اننا داك بعداة 
وغنيمته» ومَنْ لم يؤدّها في الدنيا أداها في الآخرة مِنْ أعماله 


الصالحة» وذلك خزيه وفضيحته. 


الله أكبن الله أكب الله أكبثى لا إلله إلا الل والله أكبث الله 
أكبرُ ولله الحمدء واعلموا أيها المسلمون أنَّ الأيامَ الثلاثة المقبلة 
هي هي أيام ) 6 يق التي, أمر الله بذكره فيها حيث قال: # 4# وَأذْكُروأ 
لَه ي- أَيكَامِ فوتكم جف يمكلا اهْمَ عَلِنَهِ وَمَن كأ َك 
إِنْمَ عَلَيهِ لِمِنِ انف وَاتَّقُوا لَه وأَعَكمُوأ نكم لدو َموي 4 [البقرة: 
.]٠06*‏ وقال النبيئ كَل : ليام التشريق أيام أكل وشُربٍ وذكر 
له". فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في 
أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات. وكان أميرُ المؤمنين عُمر بن 
لك 
بتكبيره» فيسمع ذلك أهلّ الأسواق فيكبّرون حب ترتجّ من تكبيراً. 

واعلموا أنَّ خيرَ الحديثٍ كتابُ الله وخيرَ الهدي هدي محمدٍ 
يِه وشرٌ الأمور مُحدثاتهاء وكلّ محدثة في دين الله بدعةٌ» وكلّ 


بدعةٍ ضلالة. فاشكروا الله علئ نعمته عليكم بدين الإسلام» وعلى 


عله . 


العبادات اع خطب عيد الأضحىئ 


هذا العيش الرغيد والأمن الوطيد» فقد تأذّن ربكم 0 شكرتم 
لأزيدككم ولشن كفرثم إن عذابي لشديد. اللههاززفنا شك تعبيك 
وحَسنّ عبادتك» اللهم جَدْ علينا بفضلك وإحسانكء اللهم وأَعِد 
علينا وعلئ المسلمين هذا اليومً المبارك في أمن وإيمانٍ وعافية من 
أمراض القلوب والأبدان» اللهم وكما قضيت علينا بحكمتك أن 
نتخلف عن حجاج بيتك الحرام فاشملنا معهم بالمغفرة والعتق مِن 
النار» واكتب لنا ولهم الفوز بدار النعيم المُقيم في جوار الربٌ 
الرحيم» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلميى ترحيوفك نا 
أرحم الراحمين» وصلَى الله كك علا اتنينا: متحيل اوقلا آله 
وصحبه أجمعين . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 538 خطب عيد الأضحى 


خطبة لعيد الأضحى 

يُكبر تسعّ مراتٍ ثم يقول: الله أكبر الله أكبرُ لا إِلَهِ إلا الله والله 
أكبرُء ولله الحمد. الله أكبرُ عددَ ما أحرّم الحجاجٌ من الميقاتٍ 
وعدَّدَ ما رفعوا بالتلبية لله الأصوات, الله أكبُ عددّ ما دخلّ الحجاج 
مكة ونزلوا بتلك الرحبات» الله أكبرُ عدد ما طافوا بالبيتِ العتيق 
وَعَطمو | الكزواظ 4 الم أكة .هدة ها" عرهوا لل امد وو قتا 
بعرفات» وعدد ما باتوا بمزدلفة وعادوا إلئْ من للمبيت ورمي 
الجر اسك الله كدة عند ما أراقرا ته الذساع وجلفو] قن الو ون 
تعظيما لفاطر الأرض والسوات. الله أكبث الله أكبثء لا إِلْه إلا الله 
وال أكية الله أكية ولله التصيد: 

نحمده علئ ما منّ به علينا من مواسم الخيرات وما تفضّل به 
من جزيلٍ العطايا والهبات وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
الح الع بوداقع البكر فارج الكرباتك بزافتهد أن معدا عيده 
واومتر له أكمل الكلن: يزأ فصل : التركانهع! ل اله عليه “وشلرة اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرضٌ والسلموات وسلم 


7 - 


عبادَ الله: إِنَّ يومكم هذا هو يومٌ الحجّ الأكبر وهو عيدٌ الأضحئ 
والنحر هو يوم الحجح الأكبر لأن الحجاج يؤذون فيه معظم مناسك 
الحج يرمون الجمرة الكبرئ ويذبحون الهدايا ويحلقون رؤوسّهم 


العبادات 6 خطب عيد الأضحئ 


ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة» وهو عيد الأضحئ 
والنحر لأن الناس يضكون فيه وينحرون هداياهم وما عمل ابن آدم 
يوم النحر عملا أحبّ إلى الله من إراقة دم» وإن للمضحي بكل 
شعرة حسنةً وبكلّ صوفةٍ حسنة وهذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم 
ونبيُكم محمد عليهما الصلاة والسلام وأنها لسنة مؤكدة يكره لمن 
قدر عليها أن يتركها وإِنَّ ذبحها لأفضل من الصدقة بثمنها لما فيها 
من إحياء السنة» والأجر العظيم ومحبة الله لها. فضحُوا أيها 
المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم متقربين بذلك إلى ربكم 
متبعين لسنة نبيكم محمد وَل حيث ضكّئ عنه وعن أهل بيتِه ومن 
كان منكم لا يجد الأضحية فقد ضحَئ عنه النبيٌ كَل جزاه الله عن 
أمته خيراً. وإذا كان منكم أحدٌ يريدٌ أن يتبرّع بالأضحية عن والديه 
فلا يحرم نفسّه وذريته وأهله منها وفضلٌ الله واسمّء واعلموا أنه لا 
أصلّ لما يُسميه بعض الناس أضحية الحفرة وهي التي يضحونها 
عن الميت أولَ سنةٍ من موته يخصونه بها ولا يدخلون معه أحداً في 
ثوابها فإن هذا لا أصل له في الشرع فاجتنبوه وتجزىء الشاة عن 
واحدٍ والبدنة والبقرة عن سبعةٍ فلا يشترك شخصان في شاة واحدة 
ولا أكثر من سبعةٍ في بدنةٍ أو بقرة ولكن للإنسان أن يشرك في 
ثواب أضحيته من شاء سواء كانت شاة أم سبع بدنة أم سبع بقرة. 
واعلموا أن للأضحية شروطاً ثلاثة : 

الأول: أنْ تبلغ السنّ المعتبر شرعاً وهو خمسنٌُ سنين في الإبل 
وسنتان في البقر وسنةٌ كاملة في المعز ونصفٌ سنةٍ في الضأن. 


العبادات 282 خطب عيد الأضحئ 


الشرط الثاني: أنْ تكون سليمةً من العيوب التي تمنع الإجزاء 
وهي أربعة عيوب: العرجاء البيّن ظلعُها وهي لا تعانق 27 
في الممشاءء والمريضة البيّن مرضها وهي التي ظهّرت آئارٌُ المرض 
عليها إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحوالهاء ومن المرض 
البِيّن الجرب والعوراء البيّن عورها بأن تكون.عينها الغوراء ناتئة أو 
غائرة أما إذا كانت لا تُبصر بها ولكن عورها غير بِّن فإنها تجزىء 
مع الكراهة» والعيبُ الرابعٌ العجفاءٌ وهي الهزيلة التي لا مُحَّ فيها 
أما عيب الأذن أو القرن فإنه لا يمنع من الإجزاءء ولكنه يكره. 
وكذلك الهثماء التي سقطت أسنائها أو بعضها فإنها تُجزىء ولكنها 
تكره» وكلما كانت الأضحيةٌ أكملَ في ذاتها وصفاتها فهي أفضل . 

الشرط الثالث: من شروط الأضحية أنْ تقعّ في الوقت المحدد 
للتضحية شرعاً وهو من الفراغ من صلاة العيدٍ والأفضل أن ينتظر 
حتىئ يفرغ الإمامٌ من الخطبتين» وينتهي بغروب الشمسٍ من اليوم 
الثالث بعد العيدٍ فأيامُ الذبح أربعةٌ يوم العيدٍ وثلاثة أيام عله 
وأفضلها يوم العيدِء والذبح في النهار أفضلٌ ويجورٌ في الليل . 

ومَنْ كان منكم يُحسن الذبح بنفسه فليذبح أضحيته بيده» ومن 
كان لا يُحسن فليّحضر ذبحها فإِنَّ ذلك أفضلّ فإذا ذبحت عنه وهو 
غائبٌ فلا بأسَ ويُسميها عند الذبح فيقول إذا أضجعها للذبح: بسم 
الله والله أكبرُ اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلانٍ أو فلانة هذه 
هي التسمية الواردة وأما ما يفعله بعضٌ العوام من مسح ظهرها من 
وجهها إلئ قفاها فلا أصلّ لهء وإذا ذبحها ونوئ من هي له ولم 


العبادات الا خطب عيد الأضحىئ 
ينطق باسمه أجزأت النية لقول النبيت يَكلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 


1 8و 5 5 2 ع و 
وإنما لكل امرىء ما نوئ”'' ولكن النطق باسم من هي له أفضل 
اتباعا للسنة. 


واعلموا أن للذكاة شروطاً منها أن يقول عند الذبح: بسم الله 
فمن لم يقل باسم الله علئ الذبيحة فذبيحته ميتةٌ نجسة حرامٌ أكلها 
لقوله تعالئئ : « وَلا تَأْكُلُوا ما ليد سر سه علتَهِ4 [الأنعام: »]11١١‏ 
وقول النبيّ يكِِ: «ما أنهر الدم ودْكر اسم الله عليه فكل)”''. ومن 
شروط الذكاة إنهار الدم بأن يقطع الحلقوم وهو مجرئ النفس». 
والمريء وهو مجرئ الطعام ويتمم ذلك بقطع الأوداج وهي 
الوردان عرقان غليظان مُحيطان بالحلقوم يثعب منهما الدم لأن 
النبيّ كه نهئ عن الذبيحة التي لا تُفرى أوداجها وجميع الرقبة من 
أعلاها إلئ أسفلها موضع للذبح لكن الأفضل نحرّ الإبل من أسفلٍ 
الرقبة في الوهدة التي بين أصل العُنّقَ والصدرء وذبح البقر والغنم 
من أعلئ الرقبة أي مما يلي الرأمن ولو ذبححها من وسط الرقبة 
العزأت واذبحوا برفق وحدوا السكين ولا تحدّوها وهي تنظِرُ ولا 
تذبحوها وأختها تنظر إليها وامرّوا السكينَ بقوة وسرعة وأضجعوها 
علئ جنبها الأيسر أو الأيمن علئ حسب ما يتيسر لكم ويكون أريح 


() أخرجه البخاري :»)١(‏ ومسلم )١19017(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(0) أخرجه الترمذي 2»)١594١(‏ وأبو داود )787١(‏ والنسائى 7١77/1‏ من 


حديث رافع بن خديج رضي الله عنه . 


العبادات 8 خطب عيد الأضحىئ 


لها ولا تلووا يدها علئ عنقها من خخلفها عند الذبح فإِنَ ذلك تعذيبٌ 
لها وإيلامٌ بلا فائدة لها ولا تسلخوها أو تكسروا رقبتها قبل أنْ 
تموت. وكلوا من الأضاحي واهدوا وتصدقوا ولا تعطوا الجزارَ 
أجرته منها بل أعطوه أجرته من عندكم». وأعطوه من الأضحية إن 
شئتم هدية إن كان غنياً أو صدقةً إن كان فقيراً ومن أهدي إليه شيع 
منها أو تصدق به عليه فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره. 

أيها النارق القدغلم الكنية متك أن من اراد الأفيحة فإنه لذياعة 
من شغرهوظتره ويدريدامن دخبول المشراحي ضعي لنهي الدئ 05 
عنه ولكن إذا لم يعزم أحذكم عل الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ 
شيئاً من ذلك من قبل فلا بأس أن يُضحى وأضحيته تامةٌ لأن الأخذ من 
ذلك لا يُنقص الأضحية ولا يمئع منها بأي حالٍ من الأحوال . 

أعوذ ذ بالله من الشيطان الرجيم : : 9 وَلِحك ل أمَجَعَلَامَنسكا يدوأ 
أسْمَ شِع ل 0 
المَخِِحِينَ 29 الدينَ ذا ذكرَ ألَهُ ولت فُلُوبُهُمَ وَاَلصّدرنَ عل ما ا 
وَالمقيهى ع شعتير 

مد لكا 2 وأ أسم أل ليا صَوَآتٌ امي ل تان 
ا لفو ع ها لي لَملّكُم مَتْكْروقَ يا أن يال الله 
ْمُه ولمعا يا أل يني كيك سه ل بذك 

مك0 ير التخيييب » [الحج: 0-74”] . 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 
الرحيم . 


العبادات زف خطب عيد الأضحئ 


خطبة لعيد الأضحى 


يكبّر سبع مراتٍ متواليةً ثم يقول: الله أكبث الله أكبؤء لا إِلّه إلا 
الله الله أكبكء الله أكبدء ولله الحمد. الحمدٌ لله الذي بَعث نيئّه 
يعمد كله :رصمة اللعالميزةه وقدوة للعاملين .«وحجة غلك القياد 
أجمعين» بعثه بدين الهٌدئ والرحمة فأنقذ الله به من الهلكة وهدئ 
لاعن ماله 1و مي أن لك المزلة ا موعت انعو عن اكير ها 
وهرّم الأحزات: وده واشهد أن محمد عبده ورسوله صلئ الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلّم 


4 


تسلشما. 


أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئى واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من هذا الدين القويم الذي رضيّه لكم فلقد أنزل الله تعالىئ 
علئ نبيه ل عام حجة الوداع وهو واقففُ بعرفة: « الوم أكُمَلتٌ لَكم 
دبك وَأمَمَثُ عَيَك نعمت وَرَضِيت لَكُم الْوسلَم دِيئا4 [المائدة: ]0 وإنه 
لجديرٌ بنا أن نغتبط بهذا الدين الذي وصفه ريّنا سبحانه بالكمال من 
لدنه من لدن حكيم خبير رؤوف رحيم . 

أيها المسلمونّ: إِنَّ ديننا ولله الحمد كاملٌ مِن جميع الوجوه 
كاملٌ من جهة عبادة الله كاملٌ من جهة معاملة عباد الله» فهو كاملٌ 
من جهةٍ العبادة حيث كانت العبادات المشروعةٌ فيه مصلحةٌ للقلوب 
والأبدان للشعوب والأفراد» غير مفوتة لما تقتضيه مطالب الحياة ولو 


العبادات 54 خطب عيد الأضحى 


أنَّ الناس تفكروا في أنفسهم في هذا الدين تفكيراً عميقاً متعقلاً 
لوجدوا أنه لم يترك خيراً إلا أمر به ووضّح طرقَه بأوضح بِيانٍ وأيسره 
وأنه لم ترك قينا الاحدر منه وبين مغبته ومضرّته ولو تفكروا في 
أنفسهم لوجدوا أنْ تمسكهم بدينهم أمر ضروريٌ 0 أعمالهم 
وامتقامة 0 0 انما لين اموأ موا ولوأ مَولَا ميك 63 تل" 
لَك عملي يعفر لَك نيكم ومن يلع أله سوم ققد دار ور َظِيمًا 4 
[الأحزاب: .]71-17١‏ ولو تفكروا ذ في السهع لما خقيل للكير مني 
تلك الزهادة في دينهم ولما آثروا عليه شيئاً م: مويك الدنيا # بل 


ع م 


تَورون الحوة الدنيا (ز) والأيخرة حير وأبق* [الأعلئ : .]17-١17‏ 


أيها المسلمونّ: إِنَّ الإسلامٌ لم يطلب منكم أمراً يشقَّ عليكم ولا 
أمراً تفوت به مصالحكم» بل هو بنفسه مصالحٌ وخيرات وأنوار 
وبركات» فتمسكوا به أيها المسلمون وقوموا بشرائعه مخلصين لله 
مُتبعين لرسوله» أحبوا الله ورسوله ليسهل عليكم طاعة الله ورسوله. 
فإِنّ الوصولٌ إلى المحبوب غايةٌ يسهل دونها كلّ الصعاب أقيموا 
الصلاة بفعلها في أوقاتها مع الجماعة فإنَّ التخلف عن الجماعة من 
علاماتٍ النفاق» أدوا الصلاة بطمأنينة فلا صلاة لغير مُطمئن فيهاء 
وَإِنَّ الصلاة إذا أديت علا الوه المطلوت كانك عونا عل فعل 
الطاعات وترك المحرّمات وتحمّل المشقات يقول الله تعالر :7 
تيأ ضار وَالضصَلَورَ)4 [البقرة: 40]» ويقول الله تعالل/ : # وَأَقَمِ 
الصصلزة نت كت ألصّككزة تنص عن الْفحمك والشكر 4 [العتكبوت: 45] 


العبادات ع خطب عيد الأضحئ 


آتوا الزكاة التي أوجب الله عليكم في أموالكم. ادفعوها إلى 
مستحقّيها قبلَ أن تفارقوا هذا المال فيكون غنيمةً لمن بعدكم 
وعليكم الغرم والاثم م « وَأَنْفقُواً من با كم ين مَل أن يأف حدم 
ليث "مول وه وله لوي 3 كل وي لدنته راك ون 
اللي 7) كن بي أله تدا دا جه أحلها ونه حار يما كارن 4 
[المنافقون: 26٠١‏ انفقوا علئ ما أوجب الله عليكم نفقته من الأهل 
والأقارب فإنكم مسؤولون عن ذلك وإن الإنفاقٌ عليهم من 
الإحسانء والله يحب المحسنين» ومن صلةٍ الأرحام» وسيصل الله 
الواصلين» واحترموا بعضكم بعضا فإنَّ نيتكم محمداً يه وقف في 
مثل هذا اليوم في جماهير المسلمين بمنئ يخطبهم ويعلن تحريم 
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريماً مؤبداً إل يوم القيامة. 
ولقد صارت الأموالٌ منتهكة عند كثير من المسلمين وإِنْ لم يكن ذلك 
بطريتي ظاهرٍ تجدهم ينتهكون الأموالَ بالغشٌ والكذب والدعاوي 
الباطلة» والرشا المغرية واستعمال أموال الدولة للمصالح الخاصة. 
ولقد صارت الأعراضٌ منتهكة هي الأخرئ فأصبحت الغيبةٌ التي 
تسمئ السبابة أصبحت متفكهاآ في كثير من المجالس فاحذروا أيها 
المسلمون من تعدي حدود الله في النفوس والأموال والأعراض 
وأدوا الحقوق قبل أنْ تؤخدذ يوم القيامة من أعمالكم . 


بيع 


الله أكبك الله أكب لا إِلَه إلا اللهء والله أكبثى الله أكبث وللم 


العبادات “ا خطب عيد الأضحئ 


واعلموا رحمّكم الله أنَّ هذه الأيام الثلاثة المُقبلة هي أيامٌ 
التشريق التي لا يجوز صيامها كما لا يجوز صيام يوم العيد وهي 
التي قال فيها النبي بَكلِِ: «أيام التشريق أيامٌ أكل وشربٍ وذكر الله 
عر وجل فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في 
أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات)"'' . 

واعلموا أنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله وخيرَ الهدي هدي محمد عَلِل 
وشر الأمور محدثاتهاء وإياكم والانجرافٌ خلفَ التيارات المنحرفة 
فإن كلَّ محدثة في دين الله بدعةٌ وكل بدعة ضلالة اللهم حبّبْ إلينا 
الإيمانَ وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفرَ والفسوق والعصيان واجعلنا 
من الراشدين اللهم انصرنا على أعدائناء وأصلح هونا واهد ولاتنا 
لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا إنك جوادٌ كريم. 


2 أ 
2 3 3 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١5١1(‏ وأبو داود )758١11(‏ من حديث نبيشة رضي الله 


عله . 


العبادات لالع خطب عيد الأضحى 


خطبة عيد الأضحى 

الحمدٌ لله والله أكبك الله أكبث الله أكبث لا إِله إلا الله والله 
أكبرُء الله أكبرُء ولله الحمدء الحمدٌ لله مُعيدٍ الجْمع والأعياد 
ومبيد الجموع والأجناد. وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا 
خرف" الحيعاةا وأكتهد ]اله إلد إلا ال وهو "لذ شرزيكف لسو ند 
ولانفاة و اسهد أن تحجدا عيذه ورشوله اضر السادة صاءه الله 

عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد» 
ويتام يليما 

عبادٌ الله : في مثلٍ هذه الساعة يَرمي الحجاج جمرة العقبة ثم 
ينصرفون إلى التقرّب إلى الله بذبح الهداياء ومن رحمة الله تعالى 
وحكمته أن شرع لكم مشاركتهم في عبادته. فشرّع لكم هذه الصلاة 
وشرّع لكم بعدها ذبح الضحايا تعميماً لفضله وإحسانه عل جميع 
عباده الحجاج منهم وغير الحجاج». فالحمد لله ربٌ العالمين. 

فانصرفوا بعد خطبتنا هذه إلى ذبح ضحاياكم مُخلصين لله تعالى 
متعين لرسولٍ الله يك وباشروا ذبحها بأنفسكم إِنْ أحسنئم الذبح: 
وإلا فوكلوا من يذبححها واحضروها إِنْ تمكنثم. وليقل الذابحح عند 
الذبح بسم الله والله أكبرء ثم يسمّي من هي له وليسأل الله قبولهاء 
ل ١‏ لق د ا ا ا ار ١‏ 2 1 1 - 
وإذا نسيتم أن تسمّوا مّن هي له أو ذبحت قبل حضوركم فلا حرّج 
وتبلغ مّن هي له بالنية» ومن كان عندّه وصايا أضحية لا يعلم من 


العبادات 342 خطب عيد الأضحئ 


خصّصّت له أو نسيهم فإنه ينوي من هي له فيقول: اللهم هذه عمّن 
له الوصية الفلانية» والله سبحانه يعلم من هو فتبلغه» وتسمية 
صاحب الأضحية إنما تكون عند ذبجهاء وأما مسح ظهرها باليدٍ 
قبل ذلك وتسميتها فلا أصلّ له في الشرع فيما نعلم . 

وانحروا الإبل واذبحوا البقرَ والغنم وليكن ذلك برفتي ورحمةٍء 
وأضجعوا ما تذبحون علئ الجانب الأيسرء وضعو أرجلكم على 
عنقها وأمسكوا رأسّها باليدٍ اليسرئ» ومن كان أشدّف فاضجّعها 
علئ الجانب الأيمن وأمسك رأسّها بيده اليُمنى وذبحها باليسرئ فلا 
حرج عليه»ء وحدّوا السكينَ ولا تحدوها والبهيمةٌ تنظرء ولا 
تذبحوها بحضرة الأخرئ, ولا تلووا عند الذبح يدها على عنقها. 
بل أطلقوها مع بقية القوائم ليكون أريح لها وأشدّ في تفريغ الدم 
منهاء وجروا السكين عليها بقوة وسرعة ولا تكسروا عنقها أو 
تسلخوها قبل أنَّ تموت. 

واعلموا أنَّ للذكاة شروطاً لا تحلّ المذكاة يعني المذبوحة أو 
حا 

أَنْ يكونَ المذكي عاقلاً فلا يحل ما ذكاهُ المجنون 

0 ومن لا يميّز لصغرٍ أو هرم ؛ ويل .ما :ذكاة الجنت أو 
المرأة ولى تخائضاً. 

الثاني: أن يكونّ المذكي مُسلمآً أو كتابيَآً وهو: اليهودي أو 
النصرانيٌ فلا يحل ما ذكاهٌ وثنينٌ أو شيوعييٌ أو مرتدٌ عن إسلامه. 
وعلئ هذا فمّن لا يصلي لا يحلٌ ما ذكاه لأنه مُرتدٌ عن الإسلام. 


العبادات 4 خطب عيد الأضحى 


الثالث: أنْ يسمّي الله عليها بأنْ يقولَ عند ذكاتها: م الله 
لقوله تعال : خكلرامما ؤد أنمْأمّو َك إد كام يايد ؤم 
[الأنعام : 6.. وقوله: 8« ولا تَأَكُنُوا مِئا ل يدو سم أضَّه عََيَهِ وَإنَُ 
ليسي 4 [الأنعام: .]17١‏ وقول النبي كلهِ: «ما أنهر الدم ودر اس 
الله عليه فكلوا» فلا يحلّ ما ذَكّي ولم يُذكر اسم الله عليه؛ لأن الله 
تعالئ نهئ عن أكله. والنبيٌ كل جَعلَ التسمية شرطاً لحله. 

الرابع: أن ينهرّ دمّه من محل الذبح وهو الرقبة بأن يقطم 
الودجين وهما عرقان غليظانٍ مُحيطان بالحلقوم» وتمامٌ التذكية أن 
يقطع الودجين والحلقوم وهو مجرى النفس المتصل بالرئة 
والمّريء» وهو مجرئى الطعام والشراب المتصل بالمعدة» وتجوز 
الذكاة مِن أيّ موضع كان من الرقبة من أسفلها أو أعلاها أو وسطها 
إذا قطع ما يشترط قطعه في الذكاة» لكن الأفضلٌ في الإبلٍ النحرُ 
وهو التذكية من أسفلٍ الرقبة وفي غير الإبل الذبح وهو التذكية من 
أعل الرقبة . 

الخامس: أنْ تكونّ الذكاة بآلةٍِ تنهر الدمّ بحدّها من حديدٍ أو 
زجاج أو أخشاب لها حدٌّ أو أحجار كذلك. إلا السّن والظفر فلا تحل 
المذكاة بهماء ٠‏ لقول النبيّ كله : «ما أنهر الدم وذك 0 سم الله عليه فكلوا 
مالم يكن سنا أو ظفراً»”'"2. وعلل ذلك بأنَّ الظفر مدئ الحبشة» وأن 


000 أخر جه الترمذي ,)١591١(‏ وأبو داود 3623 والنسائي نا من 


حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 


العبادات ١‏ خطب عيد الأضحى 


السّنّ عظمٌ ومّن ثم ذهب كثيرٌ من «بالعلناء أله أنه ليخن ها دكن 
بالعظام كلّهاء سواء كانت سنا أو غيرّها أخذاً بعموم العلة. 

هذه عباد الله هي المهماث من شروط الذكاة المعتبرة شرعاً 
فاعتبروها وافهموها واعملوا بمُقتضاها لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 
والرسولَ لعلكم تُرحَمون. 

وكلوا أيها المسلمون من ضحاياكم وأطعموا الفقراء صدقة 
والأغنياء هديةً ولا تعطوا الجزار أجرتّه من لحمها ولا تعطوه هدية 
ل ا من الأجرة» فللجزار أجرثه وافيةٌ: وأما' الهادية 
فلا يحل له أن يأخذ إلا ما أعطيّ بنفس طيبةٍ سامحةٍ. 0 
للمضحّي أن يبيع شيئاً ‏ من أضحيته لا من اللحم ولا من الشحم ولا 
الجلود ولا غيرهاء لأنَّ ما بذله العبدٌ لله تعالئ لا يحل له أن يرج 
فيه وأمااقن أعدى الة اكت 2 من ع الأضحية أو تَصِدّق به عليه فله أن 
يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره؛ لأمّه مَلّكّه مُلكا تام فجارٌ له 
التصرّف فيه بما شاءء لكن لا يشتريه من أهداه عليه أو تصدّق به 
لأنّه من الرجوع في الهبة والصدقة. 

وأكثروا أبها المسلمونَ في هذا اليوم وفي الأيام الثلاثة بعدّه 

من التكبير والتهليل والتحميد» فقد قال الله تعالئ : #9 را روا 
ألَّهَ في أَيسَامٍ تَعْدُوداتٍ # [البقرة: »]7١*‏ وقال النبئٌ ككلِة: «أيام 
التشريق أيامٌ أكلٍ وشُربٍ وؤكر لله عر وجل)""2. رواه مسلم. 


000 أخرجه مسلم 2)١١51(‏ وأبو داود )7١811(‏ من حديث نبيشة رضى الله عنه . 


العبادات ١‏ خطب عيد الأضحىئ 


فأكثروا من ذلك كلّ وقتٍ ليلا ونهاراً» واجهروا به تعظيماً لله 
وإظهاراً لذكره. 

ولا تصوموا هذا اليوم ولا الأيام الثلاثة بعده. فإنَّ النبي يله 
نهئ عن صوم خمسةٍ أيام في السنةٍ نهئ عن صوم يومي العيدين 
وعن صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد عيدٍ الأضحئ . 

عبادَ الله: تذكروا باجتماعكم هذا اجتماعكم يومَ العَرْض علئ 
الله عزَّ وجل يوم تقومون من قبوركم لربٌ العالمين حافية أقدامكم 
عاريةً أجسامُكم وجلةً قلوبكم» يوم يفْرٌ المرء 0 
وصاحبته وبنيه ؛ لكل امرىءٍ منهم يومئذ شأن يغنيه # فَإِذَا يح 


سر سرصم وه 0 0 ل ا ا 


الور ل ات قتي بو سرت 50 
ا ريت ل ل 
جهنم حَدُوتَ 3 تلح مُجُوههُمْ رهم فيا كبيخوبه 2ج ألم تكن ايت 

وه مرو وو لمي ور َك 


ل سم جه سا لوس مارج ترح بزب 2000 8 


اليس 3 رين أخرجنا مِنْها فإن عدنا فإنا يح يي فَالَ توا قبا ولا 
ود كيت ناز 0 
00 ليها ' © رد 0 حو 0 ف وك ا 


[المؤمنون: 0-7 
اللهم ربّنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيرٌ الراحمين» اللهم 
ارزقنا الصيرَ علئ أقدارك والصبرَ على معاصيكء. والصبرَ علئ 


العبادات 60 خطب عيد الأضحئ 


طاعتك. اللهم اجعلنا من الفائزين يوم يشقئ الكافرون والفجارء 
اللهم أنجنا من النارء اللهم وأدخلنا الجنّة دارَ عبادك الأخيارء 
اللهم أنلنا من بركات هذا العيدٍ ووفقنا للعمل ليوم المّزيد. اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المُسلمين ودين 2ه الراحمين» 
اللهم صل ع علئ عبدك ورسولك محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين . 


ع 
لزنا 


العبادات 1 خطب عيد الأضحىئ 


خطبة عيد الأضحى 


الحمدٌ لل وال أكبث الله أكبث الله أكبى لا إِلَّه إلا الله والله 
أكبذء الله أكب ولله الحمد.ء الله أكبدُ عددٌ من أحرموا من الميقات» 
وعدد ما رفعوا بالتلبية لله الأصوات. الله أكبد عدَّدَ ما دخلوا مكة 
ونزلوا تلك الرحبات» الله أكبرُ عدد ما طافوا بالبيتٍ العتيق وسعوا 
.بين الصفا والمروة وعظموا الكرمات: :الله أكية غذو ها نزلوا بيني 
ووقفوا بعرفات» ثم باتوا بمزدلفة واعتذروا مِن الهفوات» ودافعوا 
إلزة اما اللسيف ور« العجمراتةة. الله عي الله اكد لذ زله" إلا 
الله والله أكبز الله أكبدء ولله الحمد. 

أحمده سبحائه على ما منَّ به من مواسم الخَّيرات وعلى ما 
تفضّلَ به من العطايا والكرامات» افيد أذ ل اله إلة الله وبحت له 
شريكَ له مسبغ النعم ودافع النقم ومفرّج الكربات» وأشهدٌ أنَّ 
ويد ده ورور أكمل المخلوقات وأفضلٌ البزريات» اله الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ مدئ الأوقات» 
0" 

عبادَ الله: إن يومكم هذا هو يومٌ الحجّ الأكبرء وعيد الأضحئ 
والنحر فهو يوم الحجّ الأكبر؛ لأن الحجاج يؤدٌون فيه مناسك 
عظيمةً من مناسكِ الحجّ يرمونَ جمرة العقبة ويذبحون هداياهم 
ويحلقون رؤوسّهم ويطوفون بالبيتٍ وبالصفا والمروة. وهو عيد 


العبادات 2 خطب عيد الأضحى 


الأضحئ والنحر؛ لأنَّ الناسَ فيه يذبحون ضحاياهم وهداياهم 
ويلحرود. 

فضحُوا أيها المسلمون طلباً لثواب الله واتباعاً لرسل الله. فإنَّ 
الأضحية سُنَةٌ أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد وَل عق ول عون رفي 
الله عنهما أن النبيّ كله أقامَ في المدينة عَشر سنين يضححي» وفي 
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضكمل النبيئٌ كَل 
بكبشين أملحَين ذبحهما بيده وسمّئئ وكبّر ووضع رجله على 
صفاحهما”''» وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يل قال : 
«مَن ذبَحَ بعد الصلاة فقد تم نسكه. وأصاب سُنة المسلمين)7"', 
وذبح الأضحية أفضلٌ من الصدقة بثمنها؛ لأنها تعظيهٌ لله تعالى 
وإحياءً للسنة» والصدقةٌ لها وقتٌ آخر. 

والأضحية سنةٌ في حقّ الأحياء فيضحي الرجلٌ عن نفسه وعن 
أهل بيته كما كان النبنٌ كلٍ يفعل. وأما الأضحيةٌ عن الميتٍ فإِنْ 
كانت وهجة لان تحنييسا: رضي بي[ اد فيا ولا تمص 6ن 
كانت تبرعاً فليُشرك في ثوابها ما شاءء والسنةٌ أنْ لا يُخصّ الميت 
بأضحية التبرع؛ لأن النبيّ كَلهِ لم يخصصّ أحداً من أمواته بأضحية» 
)١(‏ أخرجه البخاري (05070)., ومسلم )١1955(‏ من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (05:40), ومسلم )١1975١(‏ من حديث البراء رضي الله 


عنه . 


العبادات )6 خطب عيد الأضحئ 


فقد استشهدَ عمّه حمزة ولم يضح عن ومات له ثلاث بنات 
وأبناؤه الثلاثة ولم يضم عن أحدٍ منهم. وماتّثْ زوجته خديجة 
وزوجته زينب بنت خزيمة ولم يضح عن واحدة منهماء وإن ضحئ 
عن الميت وحْصّه بالأضحية فلا بأسَ»ء لكن اتباع السنة أولى 
فيضحٌي الرجل عنه وعن أهلٍ بيتِه ويشمل ذلك كلّ من نواه مِن 
أقاربه وزوجاتهء لقول النبيّ يكلهِ: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما 
لكل امرىءٍ ما نوئ)”2. ولقد اعتاد بعض الناس أن يضحَي عن 
الميتِ أولَ سنةٍ يموت أضحية يسمّيها أضحية الحُفرة يخصّه بها 
ويعتقد أنها واجبةٌ» وهذا بدعةٌ لا أصلّ لها في الشرع. 

أنها الحتلمون :إن الأفمية غيادة من العبادات فتمشوا فيها 
علئ ما جاءً به الشرعٌ بدون غلرء ولا تقصير» واعلموا أنَّ للأضحية 
شروطاً لا تصحٌ إلا بها: 

الأول: أنْ تكونَ في الوقتِ المُعيّن شرعاً وهو من فراغ الإمام 
من صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث 
عشرء فتكون أيامٌ الذبح أربعة» فمن ذبح قبل فراغ الصلاة فذبيحته 
لحولا أضكتية» وغليه أن يديج :بدلها لقول:النر 6له: :إن أول با 
نبدأ به في يومنا هذا أنْ نصلي ثم نرجع فننحرء من فعله فقد 
أصابَ سُنتناء ومن ذبحَ قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله وليس من 


() أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١907(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


العبادات 0 خطب عيد الأضحى 
النسك في شيء)”" . وقال: «مَن ذبَحَ قبلَ أن يصلي فليعٌد مكاتها 
و 


والذبح يوم العيدٍ أفضلٌ مما بعده» والذبحٌ في النهار أولئ من 
الليل» ومن ذَبِحَ في الليل أجزأه بلا كراهة. 

الشرط الثاني: أنْ تكونَ الأضحية مِن بهيمة الأنعام وهي الإبل 
والبقرُ والغنمٌ ضأنها ومعزها. ْ 

الشرط الثالث: أنْ تبلغ السنّ المحدّدَ شرعاً بأن تكونَ جذعة 
من الضأنٍ أو ثنية من غيره» لقول النبئٌ كلِِ: «لا تذبحوا إلا مُسنة 
إلا أن يمد ملك مليسوا جذعة من الضأن»”". فالثني من الإبل 
ما تم له خمسُ سنين» ومن البقر ما تم له سنتان» ومن الغنم ما تمّ 
له سنةٌء والجدّع مِن الضأن ما تم له ستةٌ أشهر . 

الشرط الرابع: أنْ تكونَ سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء 
وهي كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سكل النبيٌ 
كِه: ماذا يُتق من الضحايا؟ فأشار بيده وقال أربعاً: «العرجاءٌ 
البيّن ضلعها والعوراء البيّن عورُمَاء والمريضة البيّن مرضّهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (955) و(4)458: ومسلم )١195١(‏ من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (985) و(4)0557. ومسلم )١950(‏ من حديث جندب 
ابن سفيان رضي الله عنه . 


العبادات ا خطب عيد الأضحىئ 


والعجفاء التي لا تنقئ»”'". فالعرجاء البين ضلعها هي التي لا تقدر 
على معانقة السليمة في المشئ . والعوراء البيّن عورها هي التي يظهرَ 
عورها لمن نظرَّ إليها. والمريضةٌ البيّن مرضها هي التي ظهّرت آثارٌ 
العرضن غلبها كالحية :وقلة الأكل والففسف عن الممسن وتسور 
لف والعجفاء التى لاتقل بح المويلة التي اليس نيه تي 

فهذه العيوب الأربعة هي التي تمنع من الإجزاءء وكذلك ما 
كان بمعناها أو أولئ منها فلا يُضحَئ بما لا تقدر علئ المشي أصلاً 
ولا بمقطوعة إحدى القوائم ولا بالعمياءء ولا بما أصابّها سببٌ 
الموت قبل النجاة. 

فأما العيوب التى دون هذه فمنها ما يُكره ومنها ما لا يكرهء 
فمن المكروه ما قطعت أَذْنّه كلها أو بعضها وما ذَهبٌ بصرُ عينه ولم 
يكن عوره بيّنا وما قطع ذيلّه من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمء وما قطع 
نِصفُ إليتِه فأقل من الضأن. وما قطع ذَكرُه فأما الخصي فلا يُكره 
أن يضحئ به. 

وأما العيوب التي لا ثكره فمثل ما توقف أحدٌ ضروعها عن 
اللبن بدون مرض فيها وما فيها عرج يسير أو جرح يسيرٌ لم تمرض 
من أجله. وتجزىء الحامل عن أضحية واحدة لا عن اثنتين كما 
يظنّه بعض العوام . 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ »70١‏ ومالك 587/7 » والنسائى فى «الكبرئ» 55١(‏ 5)غ: 


العبادات 4 خطب عيد الأضحىئ 

وكلما كانت الأضحيةٌ أسمن وأطيبُ لحم وأكملٌ خلقة ومنظراً 
فهي أفضل . 

ويجوز أنْ يُضحَي الرجل بسُبْع بقرة أو سُبْع بدنةٍ عن نفسه وأهل 
بيته ومّن شاء من المسلمين» كما يجورٌ ذلك في الواحدة من الغئم 
فتجزىء الواحدة من البقر والإبل عن سَبْعِ من الغنم ولا يُجزىء أن 
يشترك اثنانٍ فأكثر في واحدة من الغنم كل واحدٍ يدفع نصيبّه من الشمن 
ولا أنْ يشترك ثمانية فأكثر في واحدة من الإبل أو البقر كل واحدٍ يدفع 
نصيبّه من الثمن لأن الاشتراك في الثواب واسعٌ بخلاف الاشتراك 
في الملك فهو محدود بواحد في الغنم وسبعة في الإبل والبقر. 

فاتقوا الله عبادَ الله واعرفوا حدوده وتقيدوا بها لا تعتدوها بإفراط 
أو تفريط وطيبوا نفساً بما تنفقوتّه في طاعة الله تعالئ ومرضاته 
فليس لكم من أموالكم إلا ما أنفقتموه في طاعةٍ ربّكم» وما أنفقثم 
من شيءٍ فهو يُخلفه وهو خيرٌ الرازقين» قال الله تعالئ: #وَمَثَلٌ 
دن يفشو أوَلهُمُ اتيك مركا ب أله كيدان أَفِهِمَ كَمَكسلٍ 
مَطَلّ وميا تََمَلُوتبَصيُْ 4 [البقرة: 710]. وفقني الله وإياكم لبذل 
نفوسنا وجهدنا وأموالنا فيما يرضيه وجتبنا أسباب سخطه ومعاصيه 
وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم نما افيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 4١‏ الجهاد 


الأطوارٌ التى مرّ بها المسجد الأقصى 

إِنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعيته ونستغفره ونتوبُ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له 
ومَنْ يُضَلِل فلا عَادِيَ لهء وأشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكَ 
لم واشيد' :أذ تيجمدا عيكو بووسيولة عل الله علية وسلن له 
وأصحابه ومَّنْ تبعهم بإحسان ا تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسن: فلقد مضئ على احتلالٍ اليهود لشرقيّ 
القدس الذئ يحترى غاة المسلشل الأقصرم بحو تمان وغشزية سنة 
ريك محتون ب ينانا با مله هد رارك ج813 اا مكره بك 
يهودية كما بجواز تَعَيدِ اليهود في نفس المسجدٍ الأقصئ» ومضمون 
هذا الحُكم اليهوديٌ الطاغوتيٌ إظهارٌ شعائرٍ الكفرٍ في مسجدٍ من أعظم 
المساجد الإسلامية حُرمةء فإنه المسجدٌ الذي أُسْرِيَ برسولٍ اشر كل 
إليه ليعرُجَ من هناك إلئ السموات العُلئ إلئ الله جل وتقدس وعلاء 
وإنه لثاني مسجدٍ وضع في الأرض لعبادة الله عَزْ وجل وتوحيده؛ ففي 
الصحيحين عن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله أي مسجدٍ 
وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجدٌ الحرام», قلت ثم أَيٌّ؟ قال: 
«المسجدٌ الأقصئ». قلت: كم نيكهجا؟ قال :«أريعون سك يتان 


(1) أخرجه البخاري (7277)» ومسلم (270) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


العبادات ذه الحهاد 


« السيعة الآففر لعالث المسناسل المغطبة التى: لا تمد الرسال إلا 
إليهاء وهي المسجدٌ الحرامٌ بمكة» ومسجدٌ النبي كل في المدينة 
وَالْسحد الأقضرا في القدْسِء إنه المسجدٌ الذي يقعٌ في الأرض 
المقدسة المباركة مقر مَقرّ أبي الآنبياء إبراهيم الخليلٍ ومَّقَرٌ بنيه سو 
إسماعيل» مقر إسحاقٌ بْنِ إبراهيم ويعقوب بْن إسحاقٌ إلى أن خرج 
بأهله إلئ ابنه رمقو و ار نس فحن عازا أن سانب 
الأقباط آل فرعون الذزين يسومونهم سُوء العذاب» يُقَتّلون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم حتئ خرج فيهم موس كله وقد ذكرّ الله تعالى 
نعمته بذلك على بني إسرائيل حيث يقول الله تعالى: # وَإِدْ 
َك رَنْ ءَالٍ فرعت ح يِسوموتَحكُم سْوء الْعَذَابٍ يِقَيِلُونَ نادُم 
وَمَسْتَحورت ضآوكخ وف لحك بلقاي رَيَحكُمْ عَظِيةٌ 4 [الأعراف : 
])0١‏ وذكرّهم موسئ نهمة الل عليهم بذلك وبغيره؛ إذ جعل فيهم 
أنبياء وجعلهم لوكا وآتاهم ما لم يُْتٍِ أحداً من العالمين في 
وقتهم , وأمرمم بجهاد الجبابرة الذين استولّوا علئ الأرض 

المقدسةٍ وبشرَهم بالنصرء حيث قال لهم: # ينِمَوَمٍ أَدخُلوا الأرّص 
لْمقدسَة سد ألّى كب أللَّهُ لَكُمْ » [المائدة: ١؟]»‏ وإنما كتبها الله تعالئ 
لهم لأنهم كانوا في ذلك الوقتٍ أحق الناس بهاء لأنهم أهلّ الإيمان 
والصلاح والشريعة القائمة» وأرض الله تعالئ لله لا يرثها من عباد 
للى إلا مَنْ كان قائما بأمرهء كما قال الله تعالئ : « وَلَمَرٌ كينا فى 
ل أك ايض برشا عِبحَادى الّدلخورج وي إن ف هنذا 


7-2 


2 


بكم در رعدييت4 [الأنبياء: .]1١5-1١١‏ ولكنّ بني إسرائيلٌ لم 


العبادات لل الجهاد 
بمشجيو الو ناذا عن الجهاد وقالوا لموسئ : # فَأذْهَبَ أَنتَ 
وَرَيُلَكَ فَقَنَيَهه إِنَّا مهما فَتَعِدُورت * [المائدة: 5؟]» ولتكولهم عن 
الجهاد ومخاطبتهم نبيّهم بهذا العناد حرّم الله عليهم دُخولَ الأرض 
المقدسةء فَنَاهُوا في الأر ها بن يدر والغنام 00 
ماك أكدر هم أو كُلّهِم إلا مَنْ وُلِدُوا في التَّيَهه وذكر المؤرخون أنَّ 
موسو وهارونٌ صلَّىْ الله عليهما وسلّم ماتا في خِلالٍ هذه المدة 
وحَلمّهِما يُوشَعْ فيمن بَقيَ من بني إسرائيلَ من النّشْلْءِ الجديد» وفتح الله 
عليهم الأرضّ المقدسة حتئ آل الأمرُ إلى داودَ وسليمانَ عليهما الصلاة 
والسلام فجدّد بناءَ بيتِ المقدس. وكان يعقوبٌ قد بَنَاه قبل ذلك. 
ولا عقا: بنو إسرائيلَ عن أمرٍ ربّهم سأَط الله عليهم ملكأ من الْمُرْسِ 
يقال له بُخْتْنِصَر فدمر بلادّهم وبدّدهم قَثلاً وأسْراً وتشريداً وخوّب 
بيتَ المقدس للمرة الأولئ» ثم رد الله تعالئ الكرّة لبني إسرائيل 
وأَمَدّهم بأموالٍ وبنين وجعلهم أكثرٌ نفيراً» ولكنهم نَسُوا ما جرئ 
عليهم وكفروا با ورسله كا جَءَهُمْ وَسُولَ يسَا لا نوكا أنشسمَ 
ينا كَدَبوأ وَقَرِيًا يَفَنُونَ * [المائدة: »]17٠١‏ فسلّط عليهم بعضّ 
ملوك الفرس أو الروم مرة ثانيةً فاحتلوا بلادّهم وأذا قوهم العذابء 
ل بق السيسة الانميا أيدي النصارّئ من الروم من قبل بعثة 
الي يل بنحو ثلائمائة سئة حتها أنقذه الله تعالئ من أيديهم بالفتح 
الإسلاميّ على يدٍ الخليفة الراشدٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه 
في السنة اللشامية عشرة من الهجرة» فصار 0 الأقضَئن بيد 


العبادات 2 الحهاد 


أهله 0 ”0 المسلمون # وعد أنه لذن “أمنوأ مك 


0 أريصى لمم دهم ين بد حَوفِهِمْ أمد 
مويق اريت ب طب طاو كر مد لك مَك م1 ن 
[النور: 2100 وبّقيَ في أيدي المسلمين حتئ استولئ عليه النصارّئ 
من الإفرنج أيام الحروب الصليبية التي حدثت بينَ النصارئ 
ا 00 
شعبان سنة 497ه فدخلوا القدسَ في نحو مليون مُقَاتلٍ» فقتلوا 
من المسلمين نحو ستين ألفاً وَاسْتَولوًا علئ ما في المسجدٍ من 
ذهب وفِضّةَء وكان يوما عصيباً علئ المسلمين أظهرَ النصارئ 
شعائرهم علئ المسجدٍ الأقصئ فتعيوا العيلسة: وَضريو ا" التافوئية 


وحلّت فيه عقيدة التثليف فَالُوَا إرحت 1 ال 


*7]» وعقيدة الوحدة الحاو < فَالوَأ رك الله ل ا 
[المائدة: 77]» وعقيدة الأب 00 ال ل 
لله * [التوبة: »]٠‏ وهذه والله من أكبر الفتن ا المِحَنء وبقي 
التضاوق مكقلخ اللمسكل. الأقصرة اكز دن تسعية بوه يخا 
استنقذه الله من أيديهم علئ يدٍ الملكِ صلاح الدين الأيوبي يُوسَفَ 
ابْنِ أيوبت في /71 رجب سنة 0/17هء كان كع مدا مير أأناد 
اله تعالرة فيه شفع الآ قلي اذ كر امتهو نو كعكريف قله بالمبليانة 
ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان» وأعلنت فيه عبادة الواحدٍ الديانٍ؛ 


العبيادات 6 الحهاد 


1 التصناري : أعادوًا اكز علي السلين باقر الات 
2107 البلا الأخرئ وذلك في ديع لي 
فعادت دولةٌ الصليب إل المسجد الأقصئ م أخرئ» وكان أمة 
الله قَدَراً قدو وحثما حول واستمرت أيدي النصارئ عليه 


حتئ استنقذه منهم الملكُ الصالحٌ أيوبُ سنة 547ه وبَقي في أيدي 
المسلمين» وفي ربيع الأول من عام 17417١ه‏ احتله اليهودٌ أعداء 
الله ورّسّله بمعونة أوليائهم من النصارئ» وفي عام 1797١ه‏ أصدروا 
كما بجواز تَحَيْدِ اليهود في المسجدٍ الأقصئ» وفي عام 5405١ه‏ 
دخله جماعة من هيئة حكومتهم البرلمانٍ الذي يسمونه (الكنيسة) 
وطافوا فيه ولا ندري ماذا يريدون» لكننا نعلم أنهم مصرون على 
احتلالهم له. ولقد قالت رئيسة وزرائهم حينَ احتلالهم له فيما بلغنا 
قالت: (إن كان من الجائز أن تتنازلَ اليهودٌ عن تَلَّ أبيت فليس من 
الجائز أن تتنازل عن أُوْرشْلِيمٌ القدس) نعم لن يتنازلَ اليهودٌ عن 
القدس إلا بالقوة» ولا قوة إلا بنصر من الله عَرَّ وجل» ولا نصرّ من 


لوعي موه 


عند الله , إلا بنصر دينه خانم اللدن امنا إن موا أله سرك ولت 
قَدَامَكرْ © [محمد: 7]. إن تَصُرَ الله عَرَّ وجل لا يكون إلا بعبادته 
والتمسك بشريعته ظاهراً وباطناً والاستعانة به وإعداد ما أمرَ به من 
القوة المادية والمعنوية بكلّ ما نستطيع» ثم القتالٍ من أجل أن 
تكونَ كلمةٌ الله هي العليا. 


العبادات 65 الحهاد 


أما أن نحاولَ 0 الله , تعالئ من بلادنا ثم تُسْكتهِم في 
قلوينا بالميل إلى م منْحَرٍِ أفكارهم والتلطخ بسافلي أخلاقهم . أما أن 
نحاول طَرْدهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال: مه متتقيل: أمننا 
يتَجكعون أو يَستمدون صَدِيد افكارهم ثم يرجغون مكو وله متنا 
ا لل ا ل 
فاتنة وصحُف مُضلَة أها” أن تجاول طَرْدهم من بلادنا ونحن 
نمارس ذه الأحوو فإن ذلك من محاولة الجَمْع بِينَ النقيضين» 
وك كن تحاول للك :ققد ملك تذلكا عرو نطلي» إن الفجوة بينّنا 
وبينَ النصر واسعةٌ إِنْ سَدَكْنا هذا المسلكٌء لأن للنصر شرُوطاً لن 
يتحقق بدونهاء اسمعوها مِنْ قولٍ مَنْ بيده ياكوت السوات 
والأرض وبأمره النصرٌ والخذلانٌ يقول الله تعالئ : # واتنضريك أله 
مَن ينصروة رك ك> لله َعَووكٌ عَرِيردٌ 4 [الحج : :4 فمَن الذي ينصث اله؟ 
استمع ال الجواب من كلام اللّه الس له 
ألصَلوة وَانَوأ الرحكرة وأَمَرَوا بالمعروف وها عن المسكر وله 
لمر 4 [الحج: ١4]ء‏ ف د لكي إن لروار عي انار الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» لا يحملهم التمكين 
في الأرض علئ الأَشَرِ والبَطَرِء وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح 
فاتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلئ ربكم وأقيموا شريعته وأطيعوا الله 
وسو لد إِنْ كنتم مؤمنين. اللهم انصرٌ الإسلامً والمسلمين» وطهَّر 
المسجد الأقصئ من اليهود والنصارئ والمنافقينء واغفئ لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم . 


العبادات 5 الجهاد 


المعركة بين اليهود والإسلام 


وفى هذا الشهر المباركِ» شهر رمضانَ من هذا العام سنة 
18 قاع عارك فخ حيوقن عرية ذات معو لآنها تيد أن 
تكتضير : لتفسهنا: بعد أن:ذا ظلمت سنوات 15 9 وَلْمَنِ أنتصر لت 
رمه 0 ب ؟ ‏ حر و 3 5 
وليك ما عَليهِمِ ين سبل [الشورئ: »]5١‏ وبين جيوش يهوديه ظالمة 
باغية تتحمل المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ © إِنَما ليبيلُ عل ألَدِنَ 


موس برت 


َظَلمُو لاس وَيَيوْتَ فى الَْرضٍ بِعَبْرٍ لحي كيلك كَهُرَ عَدَابُ يد 4 
[الشورئ: 47]» معركةٌ حاسمةٌ فاصلةٌ فإما نصرٌ وعرٌّ وتمكينٌ في 
الأرض لمستحقّيها إذا وَقَوًا بما عاهدوا الله عليه من العبادة والصلاح 
د يَدَدٌ كتكا فى انور وأ بد لو أك الاين رَدُهًا عدف 
الصسيخرت 9 إِنَّ ف هنذا لبلا لِعَوَرِ عنيييت * [الأنبياء: 
محاح ا وإما هزيمةٌ ودُلٌ تَبْعَى آثارُهما إلئ حين طويل . 

أيها الناسُ: إِنَّ هذه المعركة لا يعلمٌ مَدَاها وغايتها ونتائجّها إلا 
الله» وإِنَّ علينا أنْ نُعَدُ لها ما استطعنا من قوة معنوية وحسَّيةَء علينا 
أن نتوجّه إلى الله بالاستقامة علئ دينه وتحقيقٍ عبادته والقيام بحقّه 
والتوبة إليه بالرجوع من معصيته إلئ طاعته. علينا أن تُلحَّ في 
الذّعاء: ليلد وتهارا ولا سيّما في أوقاتٍ الإجابة كآخر الليل» وبين 
الأذانٍ والإقامة» وعندَ الإفطارء» وحالٍ السجود ووقتٍ صلاة 
الجمعةٍ وآخر ساعةٍ من يوم الجمعة ندعو الله سبحانه وتعالئ بأن 


العبادات 3 الحهاد 


ينص الاتلاة والمسلممة وأن لا يسلط عليهم عَدُواً يستبيح 
حَرُماتهم ودماءهم وأموالهم . 

ش أيها المسلسون: إن كلَّ شَخْصٍ يشعرُ بخطورة المعركة 
وخطورة اليهود وأعوانهم على الإسلام وعلى بلاد د الإسلامء لا 
مر ا ل ل 


ار 


أيها المسلمون: إِنَّ خطرَ اليهود ومّنْ يساعدون اليهود ليس 
بالهَيّنَء إنهم يريدون الاستعمارَ والتوسع» إنهم يريدون احتلال 
جزيرة العرب أو الكثير منهاء إنهم يريدون أهدافاً بعيدة يُعَدُون لها 
اعد ويُطْطونَ لها المخططات؛ ولكنا نقولٌ كما قال لقنا الصالح : 
حَسْبنا الله ونِعُم لوقيل و5 يَتِمَ لهم ذلك بحل الله وقوته. 

أيها المسلمون: إنني لا أقولٌ ذلك فيهم إِرْجَافاً بهم. ولكن 
حثاً لكم أن تستعملوا ما تستطيعون من سلاح في مقاومتهم. وإن 
السلاح الذي نستطيعه هنا شيئان» أحذهما الاستقامةٌ علئ دين الله . 
والثاني الإلحاح بدعاء الله أن يَحْذُلَهِم وينْصرنا عليهم. وتم سلاح 
الث وهو بَدْلُ المالٍ الذي يُستعانُ به على قتالهم « وآ نضررك أللّدُ 
من ينصرةة إريِ ألنَّهَ 1 وت عير 22 أ إن مَكتهُمْ في الْرْضٍ اموا 
لصَكَوة واو ركو وأمرُوأ مروف تمعن لكر ويه يبه 


مور » [الحج: .]4١-4٠١‏ 


العبادات أ الحهاد 


اللهمّ منزل الكتاب ومُّجْرِيَ السحاب وهَازِمَ الأحزاب هزم 
اليهود وأعواتهم وانصٌرْنا عليهم» اللهم ألق في قلوبهم الرعبء 

ع 5 - ىح - 3 0 - ع َه 
اللهم أندلهم بعد العرّ ذلا وبعد القوة ضعفا وبعد الانتصار خذلاناء 
اللهم فرّق جمعهم وشدّتْ شملهم واهزِم جُنْدَهم واجعَل بأسَهم 
بيهم » ربنا اغفر لنا ذنويّنا وإسرافنا في أمرنا وثيث أقدامّنا وانصرنا 
علئ القوم الكافرين» اللهم صلّ وسلّم علئ عبيك ونبيّك محمدٍ 


العبادات ووم الحهاد 


عداوة الكفار لأهل الإسلام 


الحمذ لله القويّ القهارء العزيز الجبار» مُنزلٍ الكتاب» ومُّجْرِي 
السحاب» وهازم الأحزاب» 57 الليل والتباز: واشية أن 
امبرل الله رحد له كييك لدتو امه والاقتدار. وأشهدٌ أنَّ 
محمد 1 1ن ,وزسر ل لظت المهلا كه د الاو آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍء وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالن» واعلموا أن الله سبحائه 
بحكمته جعلّ لكلّ نبيّ عدرًاً من المجرمين يُضَادُونَ ديئه ويُعارضون 
دَعُوته ويكيدون للقضاء علئ الإسلام وأهله بما يستطيعون من قوة 
قولية وفعلية ولو شاء الله ما فعلوه» ولو شاء الله لانتصرَ منهمء 
ولكن ليَبْلُوَ بعضّكم ببعض. إِنَّ أعداءً الإسلام يهاجمون الإسلامَ 
كلما وَجَدُوا فتُوراً من قادته أو غفلةً من أهله؛ ثم يُهادنُونَه حينما 
يَجدُون من قادتِه قوة» ومن أهله يقظة. هكذا يَكرُون علئ الإسلام 
ويفرون ويتربصون به الدوائر علَّهم يجدون مَنقَذاً يَقُضونَ منه على 
الإسلام. 

فمنذ بعت الله نبيّه محمداً كَلةِ إلئ يومنا هذا وأعداءٌ الإسلام 
يُعملون أفكارهم ويُجُهدون أبدائهم ويُنْفِقُون أموالهم لِيَصدُوا عن 
سبيلٍ اللهء لِيقُضوا علئ المسلمين» ليُطِفِيُوا نورَ الله» ليَمْحُوا عقيدة 
الحقٌّ وشريعة العدلٍ ويُحِلُوا عقيدةً الباطلٍ وقانون الظلم والجَوْر 


العبادات اليك الحهاد 


والطّغيان. يهاجمون الإسلامَ تارةً بالمبادىء المنحرفة» وتارة 
بالأخلاق السافلة التي تمسح المروءة والشرفٌ وتجعل الأمة يَهائمَ 
سائمة ليس لها هَمٌ سوى مَلْءِ بُطونهم ونَيْلٍ شهّواتهم . وتارة يُهاجمون 
000 00 وإلقاء العداوة والبغضاء بيئهم» وتارة بالسلاح 
مت سَنَحَتْ به الفرصة ورَأَوْه مناسباً أو ضرورياً لتنفيذ مآربهم . 
وفي هذا العصر الذي يسمونه عَصرَ المدنية وهو في الحقيقة 
عَصْرَ السيطرة» حيثٌُ كانت الدولٌ الكبرئ تَسيطرُ علئ العالم 
وتتحكم في مُصيره كما اتريرن انها 0 مَصَالحَها الاستعمارية 
ومخططاتها التسلطية. في هذا العصر يُغْرَى الإسلامٌ من عِدَة 
جهات . 00 من ناحية العقيدة» فانتشرَ الإلحاد وكثرت البدع 
ووصلّ الأمرُ ببعض الناس إلئْ إنكار خالقهم ربٌ السمواتٍ 
والأرض وإنكار وحدانيته وألوهيته وشرائعه. ويُغرّى من ناحية 
الأخلاق فتحلّلتِ الأخلاقٌ وكثْرٌ الفسادٌ وَانْحَطثْ بعض الشعوب 
الإسلامية إلئ أَسْفَلَء فظهرت النساءً كاسياتٍ عارياتٍ في مَسارِجٍ 
الله ومَراقص الغناء. ولقد حدثني مَنْ أَيْقَ به أنَّ في بعض البلاد 
الإسلامية مَجَامِمَ للبَعَايَا معروفة يأوي إليها كَل سافل يُرِيدٌ الزنئ 
بهنّ. ويُغْرَئ الإسلامٌ من الناحية الفكرية» حتئ حُرّفَثْ أفكارٌ كثيرٍ 
من المسلمين فانحدرت من القمة إلئ القمّامة» فبدلاً من أنْ يكون 
تفكيرهم فيما يُقَمْي إيمائهم. ويُنَمّ أخلاقهم. ويُعِزٌ ديتهم صار 
تفكيرُهم مُنْصباً إلئ الرفاهية الجسمية وعمارة الدنيا وتطويرها 


العبادات دذاه الحهاد 


والحصولٍ عليها ولو علئ حساب الدين والآخرة. حتئ سيطرت 
هذه ب ار يعي المي ارقا مين بذ :ذلك م 
في بخوثهم وكتاباتهم حتئ كان بعضهم يُحاول أن يجعل من 
العباداتٍ ما هو رَمرٌ لإصلاح أمر من أمور الدنيا وليس للتقرب إلى 
لله تعالئ» كأنما الإسلامٌ جاء لعمارة ا 
جَبْهَة الغزو الفكريّ» هاون كثيرٍ من المسلمين بالبدع والمُخالّفات . 
5 أذ :الذوة: الققدة مقط نوما عداف فهو خاضع للفكر الجديدٍ 
والعصر المُتقلّبٍ. وهذا بان اكد ود فادحٌ فالدَّينُ عقيدة 
وعَمَلء ومَنْ ار على مُجرّد العقيدة فهو خارج عن الدين. 
ومن هذه الجبهة جَبْهةِ الغزوٍ الفكريٌ تَحَرَلَتْ أفكارٌ كثير من 
مله كن لطا إلئ الالتفافٍ تحت راية الإسلام فَدَعًَا إلى 
الالتفات تحت راية القومية» فتفرقت الأمةٌ الإسلامية وخرج 51 
الدور أكنث الأمة الإسلامية. وهذه الجبهاتٌ الثلانث جبهةٌ العقيد 
وجبهة الأخلاق وجبهةٌ الفكر التي يُغْرَى منها الإسلامٌ 

لك كان ركاه 0 
ولهذا َرَت في الأمة الإسلامية سَرَيانَ السّم في العرُوقٍ وأكثرُهم لا 
رون ولقد غزِي الإسلامٌ من الجبهة العسكرية بالقتال منذ عهد 
النبيّ يلِ إل عهدنا الحاضر. ففي هذا القرنٍ أُنشْمَتْ دولةٌ اليهود 
من جانب الجزيرة العربية لتكونَ ركيزة للكفر فحصّلَ منها العدوانٌ 
أكثرٌ من مرة واقْتَطَعَتْ جرْءاً كبيراً من أراضي جيرانها . 


01 


١ 


العبادات امك الحهاد 


وفي عام واحدٍ وتسعين غَرَّا الهنودُ الوثنيون دولة باكستانَ 
الإسلامية وقَرَقُوا بين شَطْرَيْها الشرقيّ والغربيٌّ بمساعدة الوُوس 
ووّخيهم» حيث عَقَدُوا معهم عقد مُصَادَقَةٍ ومُساعدة ليُعينوهم في 
عدوانهم على الدولة الإسلامية باكستان» وأكبرُ دليل على ذلك أن 
مَجْلِسَ الأمن حينذاك قَيَرَ وقف القتالٍ فيد القوات إلى 
يكف ولكن الوسن اميدق المترد 1 با ذلك واستعملوا باطِلَ نَقَضٍ 
القرار لتنفيذ مرب الود في تمزيق وخدة باكستانٌ حتئ تَخُلوَ 
مقاطعة آسيا الشرقيةً من دولة إسلامية كبيرة واسعةٍ. 

وفي هذا العام عام أربعمائة وألفٍ احتل الروسسٌ بلادَ أفغانستانَ 
ظ المسلمة التي يبلغ عددُ سكانها نحو ثمانية عشرّ مليونا. احتلوها 
بقوة سيك مسَذرٌعِينَ إل ذلك بطب حكومةٍ موالية لهمء ارا 
مَنْ قَتَلُوا من المسلمين وعلمائهم وشرَّدُوا مَنْ شَوَدُواء وقامت ذُوَلُ 
العالم وعلئ رأسها الدولٌ الإسلامية بالتنديدٍ بهذا الاحتلالٍ وانعقد 
مجلسسٌ الأمن فشْبَبَ العدوانَ وقرر سَّحْبَ القواتٍ الروسية 
المعتدية 00 من أفغانستانَء» ولكن الروسّ المعتدين أبَوأْ ذلك 
وتَقَضُوا القرار باستعمال باطل النفْض <الفِينُو) فأَجِيلَ الموضوعٌ إلى 
الجمعية العامة التي يد دُولَ العالم فصدر قرارّها الرسميٌ 
بسحب القواتٍ الروسية المعتدية فوراً 1 أفغانستان» ولكن مع 
الأسفب أن قراز الجسمحة العانة :لا يكون ملرها حننب ميفاق الآسم 
المتحدة فأحيلتِ القفك هر فاده فق وهنا دوروو أو را وقوه السمعة 


العبادات .6 الحهاد 


العامة ثانيآً من سَحْبٍ القواتٍ الروسية المعتدية ولكن الرُوسَ 
أعادوا الكرة باستعمالٍ باطلٍ النقض فنقضوا قرارَ مجلس الأمن مرة 
لاق خلال | لاسي وعد ووه ماف ال ادر ادو رذ 
لكوهذه الذول الكبرق لااتونها الوصمات فى سانب تيد مازيهاء 
فاستمر الروسُ في احتلالهم هذه البلادَ الإسلامية أفغانستانَ غير 
مبالين بشجب العالم إياهم. ولكننا نسأل الله تعالئ أنْ يقد هذه 
الأمة ويَهْزِمٌ الغزاة المحتلين علئ أيدي المسلمين ليكونٌ ذلك أشْقَى 
لصَدّورهم وَأَذْهبَ لغيظ قلوبهم . فلقد اتفقث دول السيلمين 
المخلصةٌ للإسلام وأهله علئ عَمَدٍ مؤتمر في الدولةٍ الإسلامية 
(ناكيضا 0" لمجا ر رق لأفلا فيان علق سوراف القن وي 1 
أيامه يومٌ غدٍ (السبت) للبحثٍ في هذا الاحتلالٍ الغاشم واتخاذ ما 
يكون سبباً لإزالته بعونٍ الله تعالئ» فنسأل الله تعالن أنْ يُمِدّهم 
بعر ماري واد يي السو امار ما وار اكير اشام 
والجوزلهي > بو أن يدل أعداء المسلمين وكلَ سن در عن 
مناصرتهم في هذه المحنة أو غيرها. وان أ كي أها الملساهرك 
أن إخوتنا الأفغانيين المشردين من بلادهم والباقين فيها للجهاد في 
سبيل الله والدفاع عن بلادهم الإسلامية لتطهيرها مِنْ رِجْس الكفر 
والإلعافة ابتزكم اتفى بوش الجسم ل نما احيون يلار 
والتصميم وعلو الهمة والروع المعنوية» قلق د حذتي اعد الأعضاء 
الذين نا إليهم قبل ايام امامو التبرعاتٍ أنهم كانوا على 


العبادات مم6 الحهاد 
الوإمف الذي أشرنا إليه» قال: وقد لقيثُ شاب له ثماني عشرة سنة 
فد فك أبوه امه وخر لكب وأخماه وهو يتدربُ علئ السلاح في 
عر ونشاط وتصميم قال: ووَّجَدَتَ الجميع كلّهم عازمين علئ 
الجهاد حتى ينصرهم الله عرّ وجل. وإن إخوتكم هؤلاء لمُحَتاجُونَ 
إلئ مساعديكم للدفاع عن دينهم وأنفسهم وهم منكم ودِيثهم ديتكم 
فدفاغهم دفاعٌ عنكم وعن دينكمء والبذلٌ لهم في هذا من الجهاد 
في سبيل الله بالمالٍ» وقد أوجب الله علئ المسلمين أن يجاهدوا 
في يل الله بأموالهم وأنفسهمء وما ذكرّ الله تعالئ الجهادً بالمالٍ 
والنفس إلا قَدَّمَ الجهاد بالمال. قال الله تعالئ : # أنفِروأ حِمَانًا 
00 لحك ويك في سَبيلٍ اله ل حَيْرٌ لَكُمْ إن 
ُسْر تعَلَمُورت4 [التوبة: .]4١‏ وقال النئٌ ككلِِ: «جاهِدُوا المشركينَ 
بأموالكم وأنفيكم وألستيكم»” 0 وفي صحيح البخاريٌ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كَلِ قال: ١مَنْ‏ أنفقَ زوجين في سبيلٍ 
للع دعاه خَرّنةُ الجنة كل حَرَنةٍ باب : أيْ قل (يعني يا فلانُ) هَل99)5. 


اللهم انصّرٌ الإسلامٌ والمسلمينَ في مكان مزالف وان 
الأفغانيين علئ أعدائهم أعدائناء واجمع كلم ملكي عل لين 


)١(‏ أخرجه أحمد / ١754‏ و"9١‏ وأبو داود ,.)55٠١5(‏ والنسائى 5/لاء وفى 
«الكبرئ» )47١5(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 
فم أخرجه البخاري 2)585١(‏ ومسلم )١١70(‏ من حديث أبى هريرة رضى 


الله عنه . 


العبادات مم الحهاد 


أسبابُ النصر 

إنَّ الحمدَ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره ونتوبُ إليه. ونعود 
باللم من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ 
لهء ومَنْ لل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إلله إلا اللهء وحده لا 
لوو لس دواقهد إن محزة لعن وقد انه و الما علوم 
آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الدين» وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعدٌء أيها الناسنئُ: اتقوا الله تعالئ» وكونوا مع الصادقين 
اصدُقوا الله تعالئ في عقائدكم وفي نياتكمء في أقوالكم وفي 
أفعالكم. عاملوا الله تعالئ كما أمركم أنْ تعاملوه به اعبدوه 
مخلصين له الدينَ» التزموا شريعته غير مغالين ولا مُمْرَطين» انصروا 
الله تعالئ بالانتصار علئ أنفسكم الأمارة بالسوءء والتغلب على 
أهوائكم التي تَهُوِي بكم إلئ النارء انصروا الله تعالئ بالغيرة وحمايته 
والذود عنهء فإنَّ الله يقول: ل يَتأيا لين امَو إن تتصروا أنه يتسرخُ 


رهم وه مر 
- 


سه > 06 0 0 8 وه سر قد 2 
وَييت أقدامَك © [محمد: 107 # كتب أله لأعلرت أنأ رس إرت أ 


اس عر 5 سَِ 6 و سدم وه 2 هم 

َوِىٌ عبر © [المجادلة : ١‏ 1]» 48 وعد الله الذي ءامنوا نكر يلوأ الصَلِحَدتِ 
2 ح ى اكلى ل ل 0" 2 ع د كوست7 2 يوه 
د لفن في الأرضٍ حكما استخلف ألزرت من قلهم وليمكتن هم 
سو 2 5ك 0 0 


مه 3 
م 0 و 7 ان م سرض 0 52 10 1 اح مسار 


در سح سا سه 


020 رف سد سا 50 شِْ 
سَّيْكًا وَمّن حكفر بعد ذللك تولك هم لْفَيسِقُونَ © [النور: 50]. 


العبادات /ا١ههة‏ الحهاد 


م لس حر 6 0-7 : 
اللْهَ لقو عريز 2 الذين إن مَحْنْلهِم في 
م سس عر ا ل 0ك 5 1 00 1 ماس وو 2 1 قد 
رض موأ ا لوه وءاتوا لزركرة وأ مرو يالمعروفي ونهوا عن | 

ا 0 


َيِه عَلقَبَة الأمور * [الحج: »]41-4١‏ # وَلَقَد كينا ذ 207 
بعد الذي أت اليس يدها عبَادىَ الصديئرت 7 إن ف هَددًا لبكدَمًا 
لور يرت » [الأنبياء: ,]٠ ١5-1١١6‏ 


فيا أمة القرآن» يا أمة محمد يكل يا أمةّ التوحيد والإيمان: إِنَّ 
ما سمعتم من هذه الآياتِ الكريمة» وهذه الوعود المؤكدة الصادقة 
إنها لكلامٌ ربكم العليم القدير القويّ العزيز. ولقد صَدَقَ الله وَعْدَه 
وانجز نَصِرَّه وهزمٌ الأحزابت وحدّه. لقد كان ذلك حينما كانت 
الأمةٌ الإسلاميةٌ قائمةً بالشرط المشروط عليها للنّصْرٍ تؤمٌ باللم 
ورسوله وتعبد الله وحده لا شرك نماشيقاء 0 م الصلاة. وتؤتي 
الزكاة» وتأمرٌ بالمعروف. وتنْهئ عن المنكرء ونؤْمِنّ بالنصر من 
عند الله عَنَّ وجل . لأنها تؤمنٌ بأنَّ لل وحده عاقبة الأمور لا تَرْهَبُ 


أ سن مر 


الأعداءً ولا تخافٌ منْ قواشةٌ المادية» وإنما تقابل عددهم بشجاعة 


وعددهم بما هو أقوَئ وأعتّن؛ وأفكارهم وتصرفاتهم الماكرة بما 
هو أَذْمَىئ وألكئ. متبعين بذلك أمرّ الله عَزَّ وجل : #وَعِدُوا لَهُم با 
سل سعراهي 


2س سميسى 5 امم 0 6 مه او 55 و رو 
استطعتم من فَوَوَ ومن ربا لحل رت به عدو أله وَعَدَوَكمّ 
لاو 4 [الأنفال: »]١‏ معتمدين فى 


ذلك علئ الله عَزّ وجل: ادا َرَْتَ تَوكلَ عَلَ اله إن اه يي 
لْمتَوَكِينَ © [آل عمران: .]١64‏ مؤمنين بقول من بيده ملكوت 


يخ وو 2 رم 
السموات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. # إن يَنصرَكم أله وي 


العيادات 08 الحهاد 


ات كم وإن ذلك هم ا الى يكم يا بَعدِوء وَعَلَ اله توك 
لْمَؤْمِنُونَ* [آل عمران: .]١1١٠١‏ 

ولهذا أتمَ الله لهم النصرَ في مواطنّ تَزِيعْ فيها الأبصارٌ وتَنِحَلٌ 
الأفكارٌ» وتنقطع الحين :لزان عزنارت لكت :في ولك متلين: 

أحدهما: نص في الدفاع والخلاص . 

والثاني : نصرٌ في الطلبٍ والغبة. 


أما الأول: فقي غزوة الأحزاب حين تألْبَ الأحزاب مِنْ قرش 
ومَنْ مالأهم من كفار العرب على رسولٍ الله يله وحاصروا المدينة 
في نَحْوٍ عشرة آلافٍ مقاتلٍ ونقضت يهود بني قريظة العهدَ الذي 
يتنم وبين الب يلةِ. فكان الأعداءً علئ المدينة» كما وصمّهم الله 
تعالين : 8 إِذ جَآءُوكم ين فوقَكُم ومن أُسَفَل بسك وَإِذ رات الْابْصر ويَلَحَتِ 
قوب الحكاير وَيَطْونَ أله اللنونا 42 هناك اَل المقمئوت وروا 
زِلَْالاسَّدِيدَا» [الأحزاب: .]١1-1١١‏ 

وحاصروا النبيّ بكلِكِ والمؤمنين قرابّة شَهْرٍ وأصاب المسلمين 
من الجوع والتعب والبّئد ما كان من أعظم الابتلاء فدعا عليهم 
وسو الل كل فقال: «اللهم مُنْزِلَ الكتاب سريعٌ الحساب اهزم 
الأحزابء اللهم اهزمهم وزلزلهم»”2 ثم أرسل الله تعالئ عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7977 ومسلم (1741) من حديث عبد الله بن أبي 


العبادات احليك الحهاد 


ريحاً شرقية باردة شديدة لم ثُبقٍ لهم حََيمةٌ ولا ناراً ولا قراراً. قال 
خديفة بن اليمان رضي الله عنه: لقد رأيثنا مع رسولٍ الله يَلهِ في 
غزوة الكَندَقِ فصَلَّىْ رسولٌ الله يل هويآء أي زمنا طويلاً من الليل 
في ليلة ذات ريح شديدة وقك: يعني نوكا : فقال النبي ليد : «ألا 
رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟؟ فلم يتقدم أحدٌ من 
شدة البرد والجوع والخوف». ثم أعادها يَككِةِ الثانية والثالثة ثم قال : 
ايا حذيفة قم فائتنا بخبر القوم» فلم يكن لي بُدّ من القيام حين 


تر 
32 


دعاني باسمي. فقال: «يا حذيفة اذهب فاتنا بخبر القوم ولا تُخدثنَ 
شيئاً حت تأتينا» قال: فمضيت كأنما متي ف كا أن في جو 
دافىء هادىء لا برد ولا ريح؛ فدخلت في القوم. 3 كلوه 
الله تعالئ تفعل بهم ما تفعلٌ» لا ثقر لهم قراراًء ولا تبقي خيمة ولا 
ناراً. فإذا أبو سفيان ‏ وكان يومئذ كافراً ‏ يَصّلئْ ظهره بالنار فأردتُ 
أن أَرْمِيه ولو رميثه لأصبثه فذكرت قول النبيّ كلِ: قال: فرجعتٌ 
إل النبيّ كَلِةِه وأنا أمشي في مثل الحمام: يعني في جو دافىء 
هادىء فأخبرته بخبر القوم» فلما فرغت أصابني البرد فألبسني 
رسول الله كَل من فضل عباءة كان يُصَلَّي فيهاء فلم أزل نائماً حتئ 
أصبخث. فلما أصبخثٌ قال النبيٌ يكلِ: «قم يا تؤمان ثم تفرق 
الأحزابٌُ خائبين خاسرين»20: كما قال الله تعالئ : 8 وَرَدَ أله اَن 
)١‏ أخرجه أحمد 97/0”. وأبو عوانة (5889). والبزار (5915)غ 
والبيهقي ١48/9‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 


0 ']ء وحيئئذ قال النبئٌ يلِهِ: «الآنَ نَغْرُوهم ولا 
يَغْرُونَنا نحن : نسيرٌ إليهم)”'' . 

أما يهودُ بني قريظة الذين نقضوا العهد 7 بيتهم وبين النبي 
يك وهم آخرُ قبائل اليهود في المدينة. فخرج إليهم النبئٌ يك بعد 
رجوعه فوراً وحاصرهم نحو عشرين ليلة حتى نؤلوا علئ حكم 
النبي كلد فحكّم فيهم النبيئٌ يَكْهِ سيد الأوس سعد بن مُعَاذْ رضي 
الله عنهء فقال رضي الله عنه: أحكمُ فيهم أنْ تُقلَ مُقاتلتهم» 
نساؤهم وذريثهم» وتُقّمَمَ أموالهم. فقال النبي كلِ: «لقد حَكَمْتَ 
نيهم بكم الله من فوق سبعة أرْقعة)2©"0. فجيء بالمُقاتلةِ مُكتّمين 
مك ]ساس را بس إمهان , لعاتمانة. وسّبيَت نساؤهم 
وذركهم + وخنقت. أمواليني: فقالٌ الله تعالئ فيهم : « وَأنَرَلَ لين 
هوه مون أهل آلكتلي ين صَيَّاصِهم 4 أي من حصونهم # وَقَدَفَ 
ف لوبهم م الرَعْبٌ رقنا تَفَتلُورت بمو روك يت ريا ١‏ 29 0 وَأوْرَدَكُم أَنصَهَمٌ ا 
َه وَأمْوْطحَ وَأرْسَا لَه مَطثُوهاً وان أله عل مكل 07 
[الأحزاب: 9-55؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١١9(‏ من حديث سليمان بن صرد رضي الله 
علهة. 

0) أورده ابن إسحاق في «السيرة النبوية» لابن هشام ١89/7‏ باللفظ 
المذكورء وبنحوه أخرجه البخاري (5 20780 ومسلم (1774). 


العبادات 6١١‏ الحهاد 


هذا مثالٌ لنصر الله تعالئ للمؤمنين في الدفاع والخلاص مما لا 
طاقة لهم به. 

أما نصره إياهم في الطلب والغلبة: فقد ذكر المؤرخون أنَّ 
سعد ابنَ أبي وَقاصٍ رضي الله عنه الذي فتح الله تعالئ عل يديه 
أكثر بلاد فارسن: وقال فيه النبيئٌ ككِ: «اللهم أجبْ دعوته وسدّد 
رَميه200 لما تابع الفْرسَ يفتحٌ بلادّهم بلداً بلدأً» فوصلوا إلى نهر 
دِجُلةَ عبروها إلئ عاصمتهم المدائن» ولم يتركوا للمسلمين جُسوراً 
ولا سفئاً. فلما وصل سعد إلى النهر بعساكر الإيمان أخبرّهم أنه 
عازِمٌ علئ العبورٍ إلى الفُرْس علئ ظهر الماء» فاقتتحم بفرسه النهر 
وهو يجري ويقذف بالرّيَد) واقتحم النانُ معه ولم شلك أحد 
ا ا ل 
ظهورها كأنما تمشي علئ ظهر الأرض»ء فإذا تَحِبَ فَرَسُ أحدٍ منهم 
دن انا لحكل لصوف :(الكيزة رتست عاديا لتر حي حرو 
النهر. فلما رآهم الفَُرْمنٌُ وَلَّوا هاربين وتركوا بلادّهم وأموالهم 
عكية المتاسة: وتحقق قول الله تعال: # وَلْقَدْ كينا ف الور 
اه > الْأَرْصَ يرشا عبسَادى أَلصدليخُوك * [الأنبياء: ]1١٠‏ 
طا رمر لعن لس د د رقي للك ني بط رمه 
إليه قال: إِنْ قومآ أذَّوْا هذا لأمَناءُ فقال له علي رضي الله عنه: 
إتكعدقيت: فعقت بو فيفك ولو وتقت ارتتواة 


(0) انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر 7/5 55/8. 


العبادات ١ه‏ الحهاد 


فهذا مثالٌ من نصر الله تعالئ للمؤمنين في طَلبهم لَعَدُوّهم 
وغلبتهم بما لا طاقة لهم به» فمَنْ يتصورٌ أنَّ النهرّ الممتلىء ماء 
يمشي عليه المجاهدون بخيولهم حتئ يعبروا إلئ الجانب الآخرء 
ولكن ذلك ليس بعزيز علئ الله تعالئ» فإنه القادرٌ علئ كل شيء. 
« وَلتَنضرك ألَهُمَنْينصْرْهة رك لَه لعَووكٌ عَريدُ 4 [الحج: .]+١‏ 

اللهم مَيّىءْ لهذه الأمة نصراً عزيزاً تُعِرُّ به أهلَ طاعتّكء وتَذِلٌ 
به أهلّ معصيتك. وتَعْلِي به كلمتك إنك على كل شيء قديرٌ. اللهم 
صل وسل قن عيلاه ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


العبادات اه الجهاد 


أسبابُ النصر 

الحمدٌ لله الذي له ما في السموات والأرضء مالك الملك» 
يؤتي الملكٌ مَنْ يشاء وينزعٌ الملكَ ممن يشاءء ويُعرٌ مَنْ يشاء ويُذلٌ 
مَنْ يشاءء بيده الخيرُ وهو علئ كل شيء قديرٌء يولج الليل في النهار» 
ويُولِجٌ النهارٌ في الليل» ويُخرجٌ الحيّ من الميت» ويخرج الميت من 
الحي» ةق قز لاه وقد عدي تت و اغية انكلا الله لازال توبحده 
لاشريكٌ له» العزيرٌ الوهابُ» وأشهدٌ أنّ محمداً عبدُه ورسولّهء أفضلٌ 
من تاب إلى الله وأنات» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم المآب» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد أيها النان : اتقوا الله تغال' > فقن قال. الله 32 وجل : 


كوك م7 سا ساسعيرة 0 7 ل ال ا ا ا 
0 ا لسن ءامنوا إن تنصروا الله ينصردم ويثبت أقدامك2 82١‏ وألزين كفروا فعس 


لم وآصَلَ أعَمكَهرَ 4 [محمد: 18-7 هكذا يُنادي الله تعالئ المؤمنين» 
الذين آمنوا بالل ورسولهء فيَعِدُهم هذا الوعدّ الذي لا يُخُلفْ. 
عن لد الذنا وَهُمٌ عَنِ الَو هرٌ فلن * [الروم: 0107-7 يَعَِدّهم هذا 
الوعد المتضمنّ أمرين هامين» كل أمرٍ يتضمنٌ شيئين : 

الأمذ الأولٌ: النصرُ وتثبيث الأقدام . 

والثاني: ذل أعدائهم وضلالٌ أعمالٍ هؤلاء الأعداءء حتى 
يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا « وَالدِينَ كفروأ قنَسَمَا 
لم وأَصَلَ أصكه » [محمد: 48]. 


العبادات :01 الحهاد 


أيها الناسُ: لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين» لكن 
بشرط أنْ ينصروا الله. فماذا د تَضَك الل © القن يكن ذلك بقولة» 
« وإسنصريك الله من يَنضرفة ارك أله لمَووتٌ عرِيدٌ 25 لَذِنَ إن مَكتََهُمْ ف 
لض كشا الكو وق رسكو ورا أ باْلْمعَروفٍ وَنَهَوا عن المسكة 


ا ير 


وَل عَلتبَهُ امور » [الحج: »]151-4٠‏ فإذا كانت هذه حال ار 
بعد التمكين في الأرض ليرا بالنصرٍ العزيز والفتح المبين» 
لأنهم نصروا الله تعالئ» فتَصّرهمء فللستمع إلى هذه الحالٍ التي 
على لبا تقذة التال شعي عل ضاقنا أرئمة: 

الأول إقامة الصلاةء بأن يأتوا بها كاملةً بشروطها وأركانها 
وواجباتهاء وَيُكمّلوا ذلك بمكملاتهاء يقومون إليها بنشاطٍ وشؤقٍ 
لا كحَالٍ المنافقين. 8 وَإِدًا قَامُوَا إِلَ أَلصَّلَوْةَ قَامُواْ كْسَاكَ © [النساء: 
0 يؤدون الصلاة في وقتها مع الجماعة إِنْ كانوا رجالا 
يُسْبِعُونَ الطهور. حودره ووز يدي الله تعالن السو وهو حُضورٌ 
القلب» وسُكُونٌ الجوارح. يُناجونَ الله في صلاتهم بذكره وقراءة 
كلامه» ودعائه والتضرع إليه يقيمون الركوع والسجود. والقيام 
والقعودء يستحضر الواحدٌ منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكْرٍ 
ودعاءٍ . 

فهل منا مّنْ أقام الصلاة علئ الوصفف المطلوب؟ إِنَّ منا من لا 
يقوم إليها إلا بكَسّل وفتُورء إِنَّ منا مَنْ لا يُقِيمُ القراءة» ومنا مَنْ لا 
يُقيم الركوع ولا القيامٌ منه. ولا السحوه ول الجلوم بعلاةه إن اهنا 


30 


العبادات كك الحهاد 
مَنْ لا يُحافِظٌ علئ الطهارة لها. إِنَّ منا مَنْ لا يُحافِظٌ علئ الجماعة . 
ا لا يُحافِظٌ علئ الحُشوعء تجدٌ قلبه في كُلّ واد وتجده 
كتين الخركةء حتئ أن من رآه يقول هل هو في صلاة؟ أن من الناس 
َنْ لا يُصَلَي الصلاةً إلا بعد روج وقيهاء مده عقات ابتعية انل 
علئ فراشه نائماء ولو كان له شغْلٌ في دنياه لبادرَ إليه قائما. 
الوصفتُ الثاني: إيتاءً الزكاة» والزكاة هي النصيبٌ الذي فرضه 
الله تعالئ في الأموالٍ الزَّكوِيّة» لأصنافٍ مخصوصين يجمعهم أنهم 
محتاجون أو مُحتاجٌ إليهم. فيبذُلٌ الزكاة طيبةً بها نفسّهء مُحتسباً 
أجْرَها عل الله مؤمناً بقوله تعالى: دمن أَموَفِمَ صَدَ 2 
وَترككّيم يبا [التوبة: 211١‏ وبقوله جل ذكره: ا 


بولا رح بر 2 سار 


فهو لقم وهو جار حير القت » اعرة ا 


نهل معنا اعد أت الركاة عل الوجة اليطروت؟ إن هنا من يخلنه 
الشخ فلا يُْتي الزكاة. إِنَّ منا مَنْ يُْتِي الزكاة مُكْرَهاً» حتئ ليشعر 
أنها غرامة وود ات إِنَّ منا مَنْ يؤتيها علئ وجه ناقص» يختار 
الرديءَ من ماله فيؤديه لا يحرصٌ علئ إحصاء ماله لا يُدَقَقْ 
حسابّه. إِنَّ منا مَنْ يُحَابي بزكاته قريبّه أو صِهْرّه أو صديقه فيعطيهم 
الزكاة مع أنهم ليسوا من أهلهاء روطان بخص وعررية آر 
يغلبٌ علئ ظنّهِ أنه ليس من أهلهاء فإنها لا تبره ولا كيرا بها 
ذمته) ولا يجزىء إعطاؤها إلا لمَنْ تعلمٌ أو يغلبُ علئ ظنّك أنه 


0 


العبادات الملدك الحهاد 


الوصفٌ الثالث: من أوصاف الموعودين بالنصرء أنهم يأمرون 
بالمعروف». والمعروف: كَُ نا من الله "به ورسولهغ ولم يأمروا 
بالمعروفٍ إلا وقد قاموا به هذا مُقْتَضِئْ العقل. فإنَّ العقلّ يقتضى 
أنْ تفعلَ ما تَأْمَدْ به ا كر قال الله تعالرا : 
| ؛ قاس روصو أشسك وأ ْم كتُْونَ الْكتب ملا تعقوت 
[البقرة: 44]» إنهم يأمرون بالمعروف امتثالاً لآأمرٍ الله وإحياءً 
لشريعة الله» وإصلاحاً لعباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم 
يُحبون أن تَظَهّرَ شريعةً الله في أرضهء في عباده. إنهم يأمرون 
بالمعريوك» الأنيم معلوه قانتتر ا اللناي دنا تسثرة لاشيم :وذللك 
من تمام الإيمان» فلا يُوْمِنّ العبدٌ حت بُحِبّ لأخيه ما يحت لنفسه. 


الوصفثُ الرابع: النهىٌ عن المنكر» والمنكد: كلَّ ما نهئ الله 
عه و رميو من كبائر الذنوب وصغائرها. ولم يَنْهُوا عن المنكر إلا 
وهم مُنْتَهُونَ عنه ا ا ل 
عدا لبيك الناين عبد إااكنت ا في مال كال , إنهم ب" تيون دعق 
المفكر حجان شنيف الله وتهذيباً لعباده. وامتثالاً لأمر الله # ولمَكن 
أن ةلقل وانوة لكر لتقن القك رارقا 
لْمْفْلِحُوت * [آل عمران: »)]٠١5‏ # ولا مَكوووأ لذن ترفو وأختلفوأ 


4 


مِنْ بعد مَا جه يكت وَأوْلَيِكَ كم عَدَابٌ عَظِيكٌ 4 [آل عمران: »]٠١6‏ 
إنهم ينهون عن المنكر ل 0 


4 


5 :رانس فا عار يتن رامل قال الصا ف افر انين 


العيادات /ااه الحهاد 


بسكم وأ ص بو ل ت إسرا ريل عل لان داؤيد وعِيسى أبن 0 ذَلِكَ - 
لل حو و سر سس ساس سخ قر 
عَصَوا وَحكانوا يعمدو وي اسك وا لا تتتاعورت عن نكر مار 


2 وه سح سار 


بن ما كاوأيِفَعَلُوسَ* [المائدة: 09-1/8]. 

فهل منا مَنْ قام بالأمر بالمعروف والنَهْي عن المنكر؟ إِنَّ منا 
ارات أهلة وأولاده بمعروف» ولا ينهاهم عن مُْكَرٍ فضلاً عن 
غيرهم. إن هذا عن برق أنْ الآمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر 
خاصنٌ بطائفة معينة. إِنَّ منا مَنْ يُقَضّرُ في الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي 
عن المنكر» ال الكمر بالمعروف والناهيّ عن المنكر 
00 
صاحبٌ المنكر عليه وربما يشهدٌ معه شهادة زور يَستَوْجِبٌ عليها 
عقوبة الله عز وجل . 

أيها المؤمنون: إِنَّ علينا أنْ نحاسبّ أنفسّنا وأنْ نرجع إلى الله 
عزَّ وجل بالتوبة إليه» التَخَل عن معصيتهء والتشمير في طاعته. 
حتئ نستحقّ ما وعَدَنا به من النصر علئ أعدائناء وحماية الله لناء 

فهو نِعُمّ المَؤْلَى ونِعُمّ النصير. 

اللهم هَتّىءْ لنا من أمرنا رَشّداً. اللهم أَبْرِمْ لنا أمرَ رُشْدٍ يعر فيه 
أهلٌ طاعتك ويُذَلٌ فيه أهلّ معصيتكء وَيُؤْمَرُ فيه بالمعروف» وينهَى 
عن المنكرِء إنك علئ كل شيء قديرٌ. اللهم صل وسلّم علئ عبدك 
ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


17 7 0 


العبادات 1ه ظ الجهاد 


حول احتلال الجزائر 


الحمدٌ لله الملك الحقٌّ المبينٍ القوي العزيز المتينٍ جابر 
المنكسرين ومُّذْلٌ المتجبرين» أمرّ بالإنفاق ووعد بالخَلفٍِ والأرزاق 
(وم1 أنتقشر ين مَوْء مَهوَ يخِشْمٌ وَهْرَ كد القت 4 [سبأ: 0]؛ 
ويد أن لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء إللهُ الأولين والآخرين 
وزنة: العباد اجمعين»رشهد. أن محمدا غنذه ؤرسوله الميعرث 
بدين الهُدَئ والصلاح والتعاضدٍ بينَ المؤمنين» صلَئ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه الذين كانوا بنعمةٍ الله إخواناً وعلئ أعدائه 
أنضارا ,واعواناء :يما فعلوا وتركوا مخلضين له شرا وإعلذن 
فرّضيّ الله عنهم ورزقنا اتباعَ هَذيهم حتئ يَتوَفّاناء وسلّم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واذكروا نعمته عليكم 
بهذا الدينٍ القويم والصراط المستقيم. فإنه الدينَ الذي جَمَمْ الله به 
بعد القرقة وأغتّئ به بعد العَيْلة وهدى به من الضلالة. الدينُ الذي 
يَمْرِضَ على أهله أنْ يكونوا كالبنيانٍ يشْدُ بعضه بعضاًء وأنْ يكونوا 
كالجسدٍ الواحدٍء إذا اشتكئ منه عضو تَدَاعىْ سائرٌ الجسدٍ بالسهر 
والحُمَّىْء فتفقدوا إخوانكم المؤمنين» وجُودوا عل فقيرهم. 
وقوُوا ضعيفهم ) وانصروا مظلومّهم. ودافعوا عن مَحَارِمهِم 
وأوطانهم» فبلاد المسلمين واحدة وإن تباعَدَتٌ أقطارها وجهائهاء 
والاعتداء علئ بلد واحدٍ منها هو اعتداءٌ علئ جميع بلاد المسلمين 


العبادات 14 الجهاد 


وتَجِبُ النصرة للمؤمن علئ جميع المؤمنين» وقد علمتم ما كان 
الفرنسيون يفعلون بأهل الجزائر من التقتيلٍ والتشريدٍ والتتكيلٍ فقد 
كانوا يقتلون أقوياءهم تون نساءهم ويِيتّمون أولادهم» بل لقد 
تَجَرَأ هؤلاء الاستعماريون حت علئ الآديانِ ومنعوهم من مصالح 
ومنافع الأوطانٍ وشَرَّدُوهم إلئ كهوفٍ الجبالٍ وومَادِ الشعاب. وما 
لوا" ذلك بهد إلا بغي وعدوانا وانحرفافا الحريتهم وإرهاناً 
وخذلاناً فما تَقَمُوا منهم إلا أنهم كانوا يُطَالِبِونَ بالاستقلالٍ 
ومجاراة الشعوب ويلتمسون رَفَمَ الظلم عنهم» واستردادَ الحقوق» 
فتسلطث عليهم الدولةٌ الفرنسيةٌ الظالمة الكافرة» وما زالت معهم 
في حرب وقتالٍ مدة تزيدٌ علئ أربع سنين» تستعملٌ معهم أنواع 
التعذيب» ولقد فَعَلّتْ في هذه السنةٍ الفعلة القبيحةً التكراء. 
فنَاوَرَتَهم باصطناع القنبلة الذرية» وفجرتها في الصحراء الغربية 
الكبرئ» كل ذلك تريدٌُ إظهارَ القوة وإذلالَ هؤلاءِ الجزائريين 
المجاهدين» ولكنهم لم يَضَعُهُوا ولم يَذِلُواء بل كانوا مثابرين 
صابرين ينتظرون الفرج من ربٌ العالمين» وسيجعل الله لمن اتقاه 
منهم قرّجاً ومخرجاً فإنَّ الدولَ الإسلاميةَ تدافعٌ عنهم بما 
استطاعت من الدعاية والأموالٍ وأنواع الأسلحةٍ ومعدات القتال. 
وقد جعلت حكومثنًا أصلح الله أمرّها يوم الاثنين القادم يوماً 
للتبرعات لهؤلاء الجزائريين» فتبرعوا رَحمكم الله بما طابت 
أنفسٌكم به لله مخلصين . 


العبادات 000 الجهاد 

في التبرع لهؤلاء مصالحّ عظيمة: 

الأولئ: أنَّ في هذا دفاعاً عن أوطانٍ المسلمين ونصرةً لهؤلاء 
الول ره 

الثانية: أنَّ في هذا طاعةً لأولياء الأمور وطاعتهم مما يُقَدَبُ إلى 
الله . 

الغالثة: أنَّ في ذلك إرغاماً لهذه الدولة الكافرة الظالمة» أعني 
الناولة الفردمية فإنها ما زالت ولا تزالٌ تَصَارِح السلميه بالعداوة 
وتساندٌ أعداءهم اليهودٌ بالقوئ المعنوية والمادية من السلاح والمالٍ 
وغيرهاء تبرعوا بالقليلٍ والكثير» ا 
لله دون العراياة اجتجرر يعمسم لي لفيا والمساي ولا يَخْقرَ يَحْقَرَلَ 
أحذكم شيئاًء فإنَّ الله تعالى ير بي التمرة عام 
حتئ تكون كالجَبّلٍ العظيم . أعوذ بلله من الشيطان الرجيم: وم 
نعَفْسم ين نَقَمَةأَوتَدَرَكُم ين تدر مَإِت أله , ل ل وما لطلنلهيرت عن 
آنصكار » [البقرة: ١/ا؟].‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


07 اخ 
1 23 


العبادات 0 التعياة 


أحوال الجزائر 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» الملكِ الحقٌّ المبين 
القويٌّ العزيز المتين» جابرٍ المنكسرين ومُذِلَ المتجبرين» وأشهد 
أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له إلله الأولين والآخرين ومَمرَعٌ 
العافيق ..وفتتوي «الراقين»- واقهة "أن مكدا عد« ورسرله 
المصطفئ علئ جميع المرسلين» المبعوث بدين الرحمة والتناصر 
والتعاضذ بين المؤمنين» صلا الله عليه وعليئ آله وأصحابه الذين 
كانوا بنعمته إخواناًء وعلئ أعداء دينه أنصاراً وأعواناً» ولريُهم 
مخلصين سراً وإعلاناً» فرّضيَ الله عنهم وأرضاهم وأكرم مثوبتهم 
ومأواهم . 

أما بعدٌء أيها الناسنٌ: اتقوا الله تعال وتذكروا نعمة الله عليكم 
بهذا الدينٍ القويم والصراطٍ المستقيم» دينٍ جمعكم الله به بعدَ 
الفرقة وأعرّكم به بعد الذلةٍ وأغناكم به بعد العَيْلَقَ وهداكم به بعد 
الضلالة» فاحمدوه على هذا واشكووة انه أن يُثبتكم عليه إلى 
أن ثُلافوه» واعلموا أنَّ كُلَّ أمر تساعدون به إخوانكم المسلمين 
وتذودون به عن مَحَارِمهم وشعائر الدين» فإنه مما يقريكم إلى الله 
سحلت لم مُرضاة "الله 'فهذاه' الميتاقدة "الع ا#برعت. ننها 
لإخوانكم المسلمين من أهلٍ الجزائر ابتغاءً لفضلٍ الله واستجابة 
لطلب وليّ الأمر منكم سوف تنالون بها ثواباً آجلاٌ وخيراً وخلفاً 


العبادات 01 الجهاد 


م 5 


عاجاة 7 وم انتقث قن عن و مهد جلدم وهو 212 خَيْرُ أرقت » [البقرة : 
وإنك لن تنفة تنفق نفقة تبتغي بها وجْهَ الله إلا أَجِرْتَ عليها حتئ 
ما تجعلّه في فَمٍ امرأتّك. ألا وإن هذه التبرعاتٍ لفي محلها وموقعها 
بحل الله فقد تبرعتم بها لإخوانٍ طالما د الاستعمارٌ والاحقم 
وقتلَ أقوياءهم وشبابّهم وأَرْمَلَ نساءهم وينم أولادتهمء لقد تجراً 
هؤلاء الاستعماريون حتئ علئ أديانهم» ولقد منعوهم من مصالحهم 
ومنافع أوطانهم وما فعلوا ذلك بهم إلا بغياً وعدواناً واسترقاقاً لحريتهم 
وإرهاقاً وخذلاناً. والتموامنيم احايم تانر يلالبرر وميا يم 
ومجاراتهم الشعوبت. ويريدون رفع عم عنهم» واسترداد الحقوق. 
فتسلطت هذه الأمةٌ الظالمةٌ الكافرة عليهم حتئ كانوا معهم في 
حرب وجلاد مدة تزيد على ثلاث سنين» وهم مع ذلك مثابرون 
مصابرون ينتظرون الفرج من رب العالمين» وما زالتٍ الدول العربية 
تَمِدُهم بالمالٍ والمساعدات وأنواع الأسلحة والمعدات» وسوف 
يجعل الله لمن أحسّنَ في قصده منهم فَرَجا ومَخْرَجاً ألا فإنَّ مِنْ خَيْرٍ 
الل ا الي - أنْ جعلت 
لمساعدة الجزائر نوما عانا يكرك هيه الشية بجميع طبقاته. 
ويتبرع كل منهم بما طابّتُ به نفسّه من دَرْهَمِه وديئاره ثم إن عن 
نعمة الله علينا أنْ تَظَّمَتْ في هذا البلد خُطَّةَ دعايةً منظمة موفقةً 
القاليكة سينا التبرعات من جميع الطبقات فأصبحّ الصغارٌ والكبارٌ 
كرعوت ون طيبةٍ وشهامة وقوة» وقد أحسوا بأنَّ المؤمنين 


العبادات فريك الحهاد 


جسداً واحداً وأمة واحدة. إذا اشتك منه عضو تداعا له سائة 
الجسدٍ بالسّهر والحمّئء وبأنَّ المؤمنَ للمؤمن كالبُنيان يشدٌ بعضه 
عقا ”تضال أن تحن أن ينفيل أعماليع :ويجطلها خالفة الرجيه 
وأنْ ينصر ديئّه ويُعلي كلمتّه اللهم مُنزِكَ الكتاب ومُّجْريَ السحاب 
وهازمٌ الأحزاب اهزم أعداءنا وانصرنا عليهم» اللهم انصر دينك 
وكتابّك ورسولكء. اللهم انصرٌ عبادّك المؤمنين» اللهم لا قوة لنا 
إلا بك. اللهم فقرٌ قلوبّنا وثبث أقدامّنا ووحَدْ كلمتّناء اللهم ومن 
أراد بنا تفريقاً ففرّق شَمْلَهء ومَنْ أرادٌ بنا كَيْداً فأَبْطلْ كيده واجعله 
في نَحْرِه يا رب العالمين» اللهم صِلّ وسلم على نبيئنا محمد وعلئ 


- 
إن 
80 


العبادات : 07 الحهاد 


أحوال فلسطين 

الحمك 3 الواح القيان- العووو' الجنان المتصرف بكاقه كا 
يشاء على ما اتقنضية .حكلئه وح ورك بار واولا 
ويختار.. وأشهذ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة 
والكترياة.والاقتذايه براشتهذ ان تيد عبد ورسواه إمامم المتقين 
وسيدٌ الأخيار صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ آناءً الليل والنهار وسلَّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامنُ: اتقوا الله واشكروه علئ ما أعطاكم من 
نعمة الأمن والاستقرارء وأنيبوا إلى ربّكم واسْلِمُوا له لتبقى لكم 


- عد 
يه كر ماح ساد 4 د صصح سوسم 


النعم وتزداد لوَاتَفُوأومَمَةٌ اضيب أن طَلَيُوأ نكم حَآصصَة وَأعَلَمُوا 
رك أنه كََرِيدُ ألْعِئَابِ * [الأنفال: 5؟]» عبادَ الله المرءً يُبْتَلَىْ في ماله 
وديا 6 ؟ لى] له الله 7 5 :ال براه 2 
ويبتلى في أهله ويُبتلئ في نفسه ويُبّتلئ في دينه» واعظم ذلك فتنة 
الدين والنفْسء فتنة الهَرْج والمَرْجء فتنةٌ القتل والظلم والعُدُوانء 
الا وإنَ من أعظم الفْتَنٍ في الدين والنفسٍ ما يقع بين المسلمين من 
القتل والبأس فيما بينّهم» فإنَّ تلك هي المصيبةٌ الكبرئ والطامة 
العُظمئ. قال النبئٌ يكلِِ: «لا تَرْجِعُوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم 
رقا بعضص”" وقال النبي يَلِ: «سِبَابُ المسلم فسوقٌ وقتاله 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١(‏ ومسلم (5664) من حديث جرير بن عبد الله 


العبادات ف وجاك الحهاد 


كفر”2 وقال النبئٌ بكلِِ: «إذا التقئ المسلمان بِسَيْمَيْهما فالقاتل 
والمقتول في النار»! قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتولٍ؟! قال: «لأنه كان حريصاً علئ قتل صاحبه)”"'. وقال 
ابي يي «يتقاربٌ الزمانُ ونظهرٌ الفِتن» ويُلقَئ الشخ ويكثر 
الهَرْخُ». قالوا: وما الهَرْج ياا روسل 17 قال :"القع عؤقال 
النبنٌ يكلِِ: «والذي نفسي بيده لا تذهبٌ الدنيا حتئ يَأَنِيّ على الناس 
يوم لا يدري القاتلٌ فِيم قَتلء ولا المقتولٌ فيم قُتل» قيل: يا رسولٌ 
الله كيف يكونٌ ذلك؟ قال: «الهَوْجٌ القاتلٌ والمقتولٌ في النار»”*) 
ولكن هذا ما لم يكن أحدُ القاتلين مُدَافعاً بحقٌء فإِنْ كان مُدَافعاً 
بحقٌّ فلن يَدْحَلَ في هذا الوعيد. 1 

أيها المسلمونٌ: إِنَّ فتن الناس بيهم بضرب بعضهم رقاب 
من : د باصي ل وري اوارع ماعن شح أ وود 


١ 


وتَمَدْقِ الناس شيّعاً وآراءً وأهدافآء ولو اجتمع الناسُ علئ دين الله 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)58؛ ومسلم (54) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم )١888(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله 
علة . 

(9) أخرجه البخاري (2)86 ومسلم (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


)ع( أخرجه مسلم (79108) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 035 الحهاد 


الذي بَعَثٌ اللا به معفي ا علد راي للعالمين وصلاحاً للحَلَقٍ 
لاتحدت أهدافهم وتوحدت كلمتهم وتراصت صفوفهمء وكانوا يداً 
واحدة علئ من سواهم» لأنهم يسعون لهدف واحد وإعلاء دين 
واحدء ولكنْ بالتفرقٍ والاختلافٍ والمعاصي حصلت الفبَنُ وحَلّت 
المحن ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أيها المسلمون: أيها المواطنونً إِنَّ ما حَدَتَ في فلسطينَ من 
المجازر العظيمة» فلسطين التي هي مَهْبطُ الوحي لكثير من المرسلين» 
فلسطين التي تضم بينَ أرجائها المسجدّ الأقصئ أولئ القبلتين 
للمسلمين في المدينة» ولا أقول: ثالث الحرمين كما اشتهر بين 
كثير من الناس» لأن الحرمين لا ثالث لهما. قال شيخ الإسلام في 
0 وليس في الدنيا حَرَمٌ لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان 
الحرمان (مكة والمدينة) وليس كما يُسَمّي الجيال فتولون: حرم 
القدس. وحرمٌ الخليل» فإنَّ هذين م ليسا بِحَرّم باتفاق 
المسلمين» لكن هو ثالثُ المساجدٍ التي نقذ الرسان: إلبيناء 
وتُضاعَفُ فيها الصلاة. إِنَّ ما حدث في فلسطينَ من الحروب التي 
بِينَ العرب واليهود ثم من الحروب التي بِينَ العرب أنفسهم. إِنَّ ما 
حدث من ذلك لأمرٌ يُؤْسَففٌ له. إنه يُدْمِي الأكبادَ ويَنْزفٌ القلوب إنه 
لأمرٌ يَضيقَ به صدرٌ المؤمن الصّديقٍ وينشرحٌ له صدرٌ الكافر العدو, 
وإن أسبابَ هذا بلا ريب هو إضاعةٌ أمر الله وإعراضٌ كثيرٍ من الناس 


عن كم الم ولو نصروا الله لنصرهم ولو أقاموا ديئه لثبّتهم 


العبادات /الاه الجهاد 


يتأي الزن اموا إن تصروا لله يتصرَح بيت أَقَدَامَكر 4 [محمد: 07]» وإن 
هذه الفتنة الكبيرة التي حدثت هذه الأيامً بِينَ العرب في الأردن» 
لفتنة يَنْدَى لها جَبِينٌ التاريخ حَجَادٌ وتَبْرْقٌ فيها أساريرُ وجوه العدو 
شماتة» ذلك لأنها حربٌ بين قوم يُعِدُون أنفسّهم للاتحاد وعلى 
قتالِ عدو مشترك بينهم» ع عر بهم الدوائر ويترقّبُ الفُرصّ 
للقضاء عليهم. ثم يكونٌ هذا الإعدادُ البدنيئٌ والتدبِيدُ الفكريٌ 
والتخطيط العسكريٌ والسلاحٌ القويٌ يكون هذا كلّه في تحور 
بعضهم من بعضٍ وعلئ حدود العددرٌ المشترك بينهم» وكأنهم 
يسارعون في خدمة عدوهم وفي إبادة بعضهم بعضاً ليُهَيّؤوا الفرصة 
للعدو المتربص إنها لفتنةٌ عمياءٌ الجو فيها مُدْلَهِمٌ ووجه الحقيقة 
فيها ملثم» لو كان هذا البلاء من زلازل أرضية أو صواعق سماوية 
لهان الخطب قليلاً. لأنه لا قدرة للإنسان عليه ولا اختيارٌ له فيه. 
ولكنها كانت مِحَناً وخَرَاباً باختيار الإنسانٍ وقدرته» ولا يعلمُ مدى 
النتائج التي تتَمخْض عنها إلا الله إِنَّ الناسَ الآن في عِمَّارٍ الفتنة وفي 
حرارة لقتل والجَوّحء وقد لا يُحسون بالنتائج كما لا يُحنٌ الجريحٌ 
بالأن حيتن. ازع تولكق: عدم ولا ته ونطني نولا 
حسابّهم سيعرفون هم وغيرُهم عِظْمّ الفادحة ومرارة النتائج» ولكننا 
ال الله تعالئ أنْ يُطْفِىءَ نار الفتنة وأنْ بُهَونَ نتائج العواقب . 

أيها المواطنونّ: إِنَّ موقمّنا إزاء هذه الفتنة أنّْ نتخذّ منها عبرة 
وعِظة» وأنْ لا نجعلَ منها صراعاً بيئّنا بالأقوال والمعاكسة والمخاصمة 


العبادات 2050 الحهاد 


يكن هذا هو المخطىء أو ذاك» بل تقول هذه دماء طهر منها 
سلاخناء فنحن نُطَهّرُ منها ألسنتّناء وتُوكلَ أمرّهم إلئ الله وسوف 
ينبئهم بما كانوا يعملون» وإِنّ علينا أنْ نسأل الله بقلوب مطمئنة 
راجيةٍ من الله تعالئ قبولَ الدعاء وإجابته. اللهم إنا نسألك بأسمائك 
الحسنئ وصفاتك العليا أَنْ تنصرَ أقرب هاتين الطائفتين إلى الحق» 
اللهم احُذَلْ المعتدين منهم وأَنْزِلُ في قلوبهم الرعب» اللهم فَرّقْ 
جمعهم وشّنّتْ شملهم واكسِرْ شوكتهم يا حي يا قيومٌ» اللهم اجمع 
كلمة المسلمين علئ الحقء وانصَرْهم علئ عدوّهم» ويسّرْهم 
لليُسرى» وجتّبهم العْسْرَئ» واغفئ لهم في الآخرة والأولئ. 

أيها المسلمون: وإن لنا أملاٌ كبيراً في اجتماع زعماءٍ العرب 
للنظر في تلك الفتنةٍ والسعي في إطفائها بكل سرعةٍ تأسياً بأمرٍ الله 
عالق .تمان اللاتتفيج عن الموؤمتة إذا حصلّ بينهما قتالٌ. قال الله 


تعالئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ١‏ وَإِن طأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


1 م مسا 


مَسَتَنُوا قصلو َباَت حدما عل الك 5 ََيِلُوا أل تَبَجَى حَقٌ فى 


صرح سور ءءء - 0 


ِل أمَرِ أله ون فَاءَتّ كَأَصلِحُوا يما الْعَدَلِ وأقيط وأ إن أنه حب الْمْفسلِيتَ 4 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


01 
2 


العبادات 039 الحهاد 


البوسنة والهرسك 


إن العم" :له تحياذه وتي "رتفدو رزلعوك اله موقفوه 
بالل من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ 
لهء ومَنْ يُضَلِلْ .فلا هَاديَ له. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
ريك ل ,وأشية أن عطيدا عيذ ورسرل فيان اله عليه وعلئ 
آله وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً 
كيرا 
أما بعد : فقد قال" الله تعالرا .مذكراً عاد المؤمنين يما من الله نه 
عليهم من الأَلْفَةِ بعدَ العداوة, لكر بعد التفرّق» والهداية بعد 
الضلال: «وااكيها يمست كر كه | م داه كلك يد ع 
لبهم بقلو رخر ركد عل عَم رون قار َلهَدمْ ِنُْ كك 
سس اك يح لماخ بتثرة > ل ل 
7 لْمَوَمِبُونَ لِحْوَدٌ 4 [الحجرات: 05٠١‏ وقال النبتُ كلهِ: «مثل 
المؤمنين في تواُهم وتَراحههم وتَعاطْفِهم كمَثّلٍ الجسد الواحدٍ إذا 
اشتكئْ منه عُضِكه تداع له سائرٌ الحسد بالشهر والحمّى)” 2 
وقال: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدُ بعضه بعضاً وشبك بين 


)١(‏ أخرجه البخاري 2))5501١(‏ ومسلم (5085) من حديث النعمان بن بشير 


العبادات 0 الحهاد 


أضابفة. وقال كَْهِ: «مَنْ كان في حاجة أخيه كان الله في 


حاجته. ومن فرَّجَّ عَنْ مسلم كربة فرّجَ الله عنه بها كَرْبةَ من كُرَبٍ 
يوم القيامة)”" . 


أيها المسلمون: لقد حدث في هذا العام 5417١ه‏ عدوانٌ ند 
من جماعةٍ النصارئ الأرثُوذكس الذين يَسْعونَ إلى إقامة دولة صرّبيا 
الكبرئ. حدث عدوانٌ آبْمٌ من هذه الجماعة وربما يساعدُهم في 
ذلك جماعة التضارى الكاثو ليك علنا جمينورية التوينة و لوست 
تلك الجمهورية المسلمةٌ التي انفصلت عن جمهورياتٍ يوغسلافيا 
بعد تمزق الاتحاد اليوغسلافي الشيوعيٌ» وقد ل 
العالم باستقلال هذه الجمهورية ومنهم الولاياثُ المتحدة ارس 
دول أوروبا وبعض الدول الإسلامية والعربية. وتقع هذه الجمهورية 
د شرقيّ أوروبا وقد انتشر الإسلامٌ فيها خلال العصور الوسطئ 

ثرَ دخولٍ الجيش الإسلامي فيها بقيادة محمدٍ د الفاتح عام /51/ه 
7 منذ خمسمائة وخمسة وأربعين عاماً. وصار من أهلها مَنْ كان 
من كبار القادة البارزين والعلماء العاملين» والدعاة المُصلحين 
وانتشرّت: التساجة. والمدارية: الإمثلاية تا :ضبان .الأوربيون 
يطلقون عليها مدينة المساجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )18١(‏ و(5557)». ومسلم (7080) من حديث أبي 
موسئ الأشعري رضي الله عنه . 
6 أخرجه مسلم (7080) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبيادات ردك الحهاد 


ولقد حدث هذا العدوانٌ الآيْمُ من جماعة النصارئ على هذه 
الجمهورية الإسلامية مما أدّىئ إلى خسائر كبيرة مالية وبشرية» فقد 
ل لا اي 00 

مُشَردٍ ولاجىء علئ مَسمَعٍ ومَرْأى من دول العالم. وكان الموقفٌ 
العالمٌ لحا هد العدراء موقفاً بارداً فاترأًء والسببُ في ذلك 
واضح»ء ولكن علا الأمة الإسلامية 0 ا أن قف موقفاً 
حاسم ضدّ هذا العدوانٍ النصرانيٌ الصَّرْبِيٌ لتْوَدّيَ حقّ إخوانهم 
المُسلمين» وتحول بيئّهم وبينَ هذا العدوان الآثم مع الاستعانة بالله 
واللجوء إليه. ولقد أمر خادمٌ الحرمين الشريفين فهدٌ بن عبد العزيز 
- جزاه الله خيراً - جميع أئمةٍ المساجدٍ في جميع مُدَنِ المملكة 
وقراها بدعاءٍ القُنوتٍ في صلاتي المغرب والفجر. بأن يفرج الله 
تعالى كربة المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك. وينصرَّهم 
على أعدائهم وذلك لما يعانونه من محنةٍ وكرب وسَفْكِ دماءِ بسبب 
العدوانٍ المتكرر عليهم من الصَّرْبيّين. وذلك لمدة شهْرِء وكان الأمر 
صادراً بتاريخ 7/17 5117/17١اه.‏ ْ 

فَاجْتَهِدُوا انها العسلمون لاد لهم بالنصر والتأييد»ء وأن 
. يَحُذّكَ أعدائهم من النصارئ المعتدين اتباعاً لسنة رسول الله ك: 
ففي صحيح البخاري عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال: قَنَتَ 
النبيئ يل شَهْراً يدعو علئ رعل وذكوان2. وقال: كان القنوث في 


(1) أخرجه البخاري »2٠٠١١1(‏ ومسلم (51/7) من حديث أنس رضي الله عنه . 


العبادات 0 الحهاد 


عنه» قال: قنت النبينٌ كْهِ في الفجر والمغرب”''» وقد صحّ عن 
النبيّ كَل أنه قنَتَ في غير هاتين الصلاتين من الفرائقض» ولعل 
القنوت:فيهما كان كرتا ات] فى التهاء علن مز قدلو الفاغ 
١‏ 2 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واعلموا أنه ما أصيب أَحَدٌ بمصيبة 
| و 55 0 2 :د دي ٠.‏ 
خيّر أو شر إلا وهي بقضاء الله وقدره. كتبها الله عزّ وجل في اللوح 
المحفوظٍ قبلَ خَلْقِ السمواتٍ والأرض بخمسين ألف سنة» وما من 
وم عدن اهما رك اليرة إلا كات نويل كما فالذاه كار 
[القورئ: :]6 وقال:. <« طهر الساد ف اولحر يما فسنت رن 
الئاس لذِيِقَهم بَحْضَ الى عَِلُوا َعلَّهُمْبَجِْون4 [الروم: .]4١‏ 

اللهم انصرٌ إخواننا المسلمين على مَنْ عاداهم وآذاهم في كل 
مكانٍ. اللهم مَنْ أراد المسلمين بِسُوءٍ فَارْدُدُ سُوءَه إليه» واجْعَلٌ 
كيده في تَخره شتت قله واهزم حنده ) واجعل تدلبيره تفاميواً 


عليه. اللهم صلّ وسلمْ على نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


> 7 
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. أخرجه بنحوه مسلم (77/8) من حديث البراء رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات لان الجهاد 


العبر من الهزائم 

الحمدٌ لله الذي له ما في السممواتٍ والأرض وله الحمدٌ في 
الأولئ والآخرة وهو الحكيم الخبيرُء يعلمٌ ما يَلِجَ في الأرض وما 
يخرجٌ منه وما ينزل من السماء وما يعرّج فيها وهو الرحيم 
الغفورُء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له في الخلقٍ 
والتدبير يَقْضي ما شاءً وي د مُعقّبٌَ لحكمه وهو 
السميع العليم واشهذ ان ممفهد عيذ جووهو له الف اكز صن 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 

أما بعدُء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالل واتعظوا بما أصابت 
المسلمين من هذه النكبة العظيمة والهزيمة المفجعة والخسارة 
الفادحة والدمار الحِسّيٌ والمعنويٌ في ديارهم وقوّاتهم» إنها هزيمة 
الباكستان أمام الغذؤ الغادر اليتجين المتعية الع يريك السيطرة أو 
يريد التفرقة في هذه الدولةٍ الإسلامية الكبرئ» التي هي أقوئ 
الدولٍ الإسلامية عَدَةَ وأكثرُها عَدَداَّء إنها تقربُ من مئة مليون 
نسمةء عددٌ المسلمين منهم ستةٌ وثمانون مليوناً والباقرن من 
دياناتِ مختلفة» إنها دولةٌ تضم خمسة وأربعين ألفَ مدرسة 
ابتدائية» وخمسة آلافٍ وخمسمائة مدرسة ثانوية» ومئة وثمان 


العبادات 03 الحهاد 


هذه الدولة الإسلامية الكيرة تَمثل عكوناغة كيوى من المسلمية 
يكون بهزيمتها هزيمةٌ للمسلمين كلّهم: وسواء كان الغرضٌ من 
تلك الهزيمة القضاء على وجود هذه الدولة. أو القضاء على 
وحدتها فإنه قضاءٌ علئ قوة إسلامية عظيمةٍ يهدد كيانَ الإسلام كله 


فإنّ أعداءه إذا استطاعوا تدمير جيوشه وتفريقَ كلمته وتشتيتَ جَمْعِه 
أصبحّ الإسلامٌ ضعيفاً أمام قوتهم وذليلاً أمام عزتهمء وهذا هو ما 
يُرِيدٌه أعداءً الإسلام بالإسلام . 

أيها المسلمون: إِنَّ تسليم باكستانَ الشرقية بالأمس للغزو 
الهنديٌ الظالم لعبرة لأولي الألباب» به عرفنا أعداءه وعرفنا 
أهداقهم بديئنا وأمتناء وأنهم مهما عقوا معنا من مجاملات 
وصداقة فإنما يريدون الوصول إلى أغراضهم واستعمارهم إيانا 
فكرياً واقتصادياً وعسكرياً إذا لم يتوصلوا إلئ أغراضهم 
بالمجاملات. وإننا لنرجو أن ننتفع بهذه العبرة وأنْ تكونَ حافزاً لنا 
علئ التجمع على كلمة واحدة» كلمة الإسلام. وعلى أنْ نطبق 
شعائرّه بِقَدْرٍ ما نستطيع وأن نقوم بطاعةٍ الله علئ الوجه الذي يَرْضَئ 
به ا سا فإنما هو منّاء وإِنّ الله لا 
يظلمٌ الناسَ شيئاً ولكنّ الناسَ أنفسّهم يظلمون. وإنا لنرجو من الل 
الذي قَدَّرَها ليها أن ل بها عنا السيئات ويَرْقَع بها الدرجات» 
وأن يكتب بها للشهداء فيها منازل الشهداءٍ الأبرارء وأن يتغمدهم 
برحمته ويُسكتهم فسيحّ جنته» وأن يجبرَ كَسْرَ بقية الجيش بالقوة 


العبادات دك الحهاد 


المعنوية والحسيّة حتى يَرْدُوا ما فاتّهم من العرٌّ ويُضصلِحُوا ما حل 
بهم من الدمار. 

أيها المسلمون: إنه والله إن أسفنا علئ سُّقَوطٍ رجالٍ بسلا 
الغزو فإنَّ الله يقولٌ في الشهداء: « ولا حَحَسَينَ أن فيو في َيل اه 
َِستَدُِوَ بِألدنَ كم ينْحَفُوأ يوم يَنْ حَلْفِهمَ ألا حَوَف عَلهَمْ ولا هم 


١ايم‎ 


يَحَرّنورت4 [آل عمران: 2]170-179 وإن أسفْنًا على هزيمةٍ خاطفةٍ 
لن تستمرَ بحَؤلٍ الله وقوته إذا رجّعنا إل الله واستقمنا على أمر الله 
فإِنَّ الصراع بينَ الناس لا بَدَّ أنْ يكونَ هكذا كما قال الله تعالئ: 
« إد يسنك يع قد مس لقم كرح يفوك اليم وناب 
ألّاس» [آل عمران: »]١4٠‏ وقال: 8 إن مكوو اتا لمون مت يورت 
لل ا ا ل ا لك 
الى تالت اله أفنة الأمنقك ولد تج ل حاة ولا قشل) حفن الآن 


سس برو 


أنْ يكونَ المسلمون علئ هذه الحالٍ من تَمَوٌّقِ كلمتهم وتَشْنْتِ 
جماعتهم قَرَهُوا ديهم وكانوا شيعا كل حزْب بما لديهم فَرحون 
فتسلط الأعداءً عليهم من كلَّ جانب؛ من الشرقٍ ومن الغرب ومن 
الداخلٍ ومن الخارج» فلا حول ولا قوة إلا بالله العليٌّ العظيم . 
اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لكء بأننا نشهدٌ أنك أنت الله لا 
إلله إلا أنت» الأحدٌ الصمدٌء الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْء ولم يكن له 
كُمُواً أحدٌّء يا منانٌ» يا بديم السمواتٍ والأرض»ء يا ذا الجلالٍ 


العبادات فرك الحهاد 


والإكرام يا حيئٌ يا قيومٌ؛ نسألك بهذا كلّه أن تُعيدَ لباكستانَ وحدتهاء 
وأن تهزمٌ أعداءهاء وثفرقٌ جمعهم» وتشتتٌ شمْلهم وتهزم جندهم. 
اللهم كما قضيت على باكستان بهذه المحنة» فاجعل عاقبتها لهم 
وللمسلمين منحة تمنح بها لهم رقاب أعدائهم. والاستيلاء على 
ديارهم وأموالهم» إنك علئ كل شيء قدي اللهم صلّ على نبينا 
محمدء وعلئ آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلئ يوم الدين. 


عد لد 


العبادات وفرده الحهاد 


فيما أعده الله تعالئ للشهداء 


الحمدٌ لله الذي وفقّ للشهادة مَنْ شاء مِنْ صَفُوتِه» ونشهدٌُ أن لا 
إلله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له في ألوهيته وربوبيته» ونشهدٌ أن 
محمداً عبدُه ورسوله المصطفئ مِنْ بَرِيِهِ صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لسنته وسلّم تسليماً. 

آما ونه آنه" التاتكة اثفوا انه تحال واغرنوا ما اعد الله 


للشهداء في سبيله» فقد أنزل اش تعالئ فيهم قوله: # ولا سن 


ل م عم او عماس م وه ب حمر + ا ل 


لد لوا في سَبِيلٍ الل أمواتاً 3 َيل ا أحياة عند ربهم يرزفون 22 فرحين د 


لَه من ملو ويستَفِرُوك يدبن َم حضوم من حلفم لَاَحَوَ ف عل 3 


سن بر 


و ما هر ناس ص يك ساي هه 


هم يحزنورت إر" © يِسََبسْرونَ بِنعُمَة من الله وفضل وأن َه لا ضيع أَجرَ 
لْمَؤّمِنِينَ* [آل 20 171-08].» وقال عبد الله بِنُ حَرَامِ وكان مِن 
تهذاء: اخرعوطي: اللا خنهن 4 رايت كل أخن فى ابره 0 
ارط ات عالق ااا عا ا نت؟ قال: في 
الجنةِ تَسْرَحَ فيها حيثُ نشاء واشتشهد سَعْد ‏ بن حَيْشَمَةَ في بَذْرِ فجاء 
أبوه إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله رأيت ابني البارحة في النوم 
في أحْسَنِ صورة» يَسرِحٌ في ثمار الجنةٍ وأنهارهاء يقول: إِلْحَقْ بنا 
ترافقنا في الجنة» فقد وَجَذْنا ما وعدنا ريّنا حقاء والله يا رسول الله 
لقد أصبخت مشتاقاً إلئ مرافقته في الجنة وقد كبرث سني ورَقّ 
عَظمي» رعو كا رق اذ .انا اهعرز لعن الشيياءة ور افد ميحد 


العبادات 0 العا 
في الجنة» فدعا له رسولٌ الله بك بذلك فَقّيلَ شهيداً في أُحدِء وكان 
َمْرُو بْنُ الجَمُوح أعْرَجَ شديد العَرَجٍ وله أربعة بنين شببة يَعْزُونَ مع 
رسول الله كلد فلما توعيوا اله اخ اران عتهن انا رنوية دين 
قال له بَنُوه: إنَّ الله قد جَعلٌ لك رُخصّةء فلو فَعَدْتَ ونحن تكفيك 
فذهب عَمْرُو إلى رسول الله يِه فقال: إِنَّ يَنيّ هؤلاءء يمنعوني أن 
أخرج معك. ووالله إني لأرجو أنْ أستشهد فأطأ بعَرْجتي هذه في 
الجنة» فقال لبنيه: وما عليكم أن تَدَعُوهء لعل الله يرزقه الشهادة» 
فخرج مع النبيّ كل فقتِلَ شهيداً ودفنَ مع عبدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ 
حَرَام لما بيتهما من المحبة . ثم حُفِرَ عنهما بعدَ زمنٍ طويلٍ ويَدَ عبدٍ 
ال بْن عَمْرِو علئ جراحته كما وضعها حين جُرِحَ أطت يده عن 
جراحته ) فانبعثٌ الدم فَرُدَت إل مكانها فسكن الدمء 0 
جابد أباه حين حَفْرَ عليه. لبا وباط سن ع الك 
كنية: وبين ذلك وبين استشهادة .ست وأربغوق ميقة7” . 


)١(‏ هذا ما وجد من هذه الخطبة. 


العبادات اكوك الحهاد 


عداوة اليهود 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌ» ليُظهره على 
الدين كلّه والحمدٌ لو علئ ما قضاه بحكميه من دقيق الأمر وجُله. 
شه أن لا له إلا الله 0 لا شريكَ لهء له الملك كله وله 
اليد كلد وبيده الخيرٌ كلّه. ونشهدٌ أنَّ مهدا عبد 0 
المعوت وحم للأّمة 00 الله عليه وعلئ آله وأصحابه. ومَنْ 
تَبعَهم بإحسان إلئْ يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وكونوا مع الصادقين» 
اصدقوا الله في نِياتكم» اصدقوا الله في معامليكم إياقن :عامارة كينا 
أمَرَكم أنْ تعاملوه. قُومُوا بما أوجَبه عليكم من تُصرة دينه وإعلاء 
كلمته فإنْ تَنَصّروا الله ينصركمء وإِنْ تَتَكَلَّوَا عن طاعته يَتَكَلَ 
عنكم. فإنه سبحائه الغنينٌ عن حَلْقه «( إن تَكدرُو تك لَه عن عَنَكُمْ 
وَلَا رض لِحِبَادِهِ كرون تَدَكْيوا َه ك4 [الزمر: /ا].. 

أيها المسلمون: أيها المؤمنون بمحمد كلةِ. يا أمةّ محمدء يا 
أمةّ ١‏ القرآنٍ والتوحيدء يا أمة الإيلام إِنَّ أعداء الإسلام يكيدون له 
من كل وجْهِ ويغزونه من كل ناحيق» غَرَوْهُ ال 
والعقيذة  :‏ فَعْدوا الأفكار وَحَيَروا العقيدة وأدخلوا: علك 0 
قوانينَ تخالفٌ الإسلامً وانحرافاً يُناقض الدينَ»ء وغرَّوًا الإسلامٌ من 
جد الأعلدوواقل السيكك نيار الاق اس رار 


العبادات 0 الحهاد 


الإسلامّ من الناحية العسكرية فقاتلوا المُسلمينَ وحاربوهم. ولم 
يزالوا كذلك كلما حانث لهم الفرصةً . ووجدوا عَفْلةَ من أهل الإسلام . 

أيها المسلمون: إنَّ عليئا أنْ تُقَابِلَ أعداءَ الإسلام ونّقفَ في 
نُحُورهم من أيٌّ وَجْهِ غرَّوًا الإسلام» وأنْ نُعِدَ لذلك ما استطعنا من 
قوة امتثالاً لأمر ريّنا وحفاظاً عل ديننا. 


أيها المسلمون: وفي هذه الأيام يَعْتدي اليهود علئ الآمةٍ العربية 
الإسلامية. اليهودُ الذين هم من أكثر الناس عداوة للإسلام وأهله 
« لبعد أَمَدّ لئاس عَنَاوَهُ لََِىَ امنا الْمَهُو والدِرت أَدْرمأ * 
[المائدة: 8]. اليهود الذين وصَفُوا الله سبحانه بالنَّعَصِء فقالوا: 
(إن الله فقية). وقالوا: (إن الله بخيلٌ)» وقالوا: (إن الله تعب من 
حَلَقٍ السمواتٍ والأرض). وهم في ذلك كاذبون مُعْتَدُونَ. قال 


م 
ل م 2 + ع ل ل 6م سم 


تعاليل : ل لَقَدَ سيوع أمَه وَل أل قَالوَأ إن مير وحَنُ فنك مستكئب مَا 


سر 6 سا م« ده مه جم سم | مس | ساس 2 رص سس 0 صجرا - 
قَالَوأ وَصََلَهُمَ الأنييسآ بِعَيّر حَقٌ # [آل عمران: .]١4١‏ ## وَقَالتِ الهود يد 
00 عى ا و ا 


لَه معُْولَةٌ (أي لا تنفق) عَلَّتٌ يدم ولْعِنُوأجَا قَانوَاً* [المائدة: 15]» فغل 
لله أَيْدِيّهم غلا معنوياء فكانوا أبخلّ الناس في البذلٍ لا ينُفِقَونَ إلا 
بجا نوه نه افونيا كد أرق واقى كوي ولي ان إن ل يي 
لعا خُلْقّ النتكوات» والآرفن: أنول :الله : 8# ولعديكلهما السَموات 
َالْرَصَ وما هما فى سن ا وَمَا مَسسَمَاِن لَب © [3: 18 أي من 


م 


تعند اليهوه الدية فقلو ا أنبياء الله غير عق وسعوا فين الأزضن قساما 
واه ةلا ينكين النسدية. البهوة النوك قاقر امك انعو الله ووس له 


العبادات 60:١‏ الحهاد 


ويستحلون محارم الله بأدنئ الجيّل» وبذلك غضب الله عليهم ولعنّهم 

# 7 م 3 7 8 مقو 5 ١‏ 
وجعلّ منهم القردة والخنازيرَ. اليهو الذين يَِْرُون ويَنَْضون عهد الله 
وعهة رُسُله #وَإِدْ أَحَدَ أنه مكو سكقّ الْدنَ أوثوأ الكتب ل كه ناض 1 


و 


0 00 رع دماءوه 


نه فسبدوه وراء ظْهُورِهِمَ وَأَشْروأ يو ماقا م يفي توس 4 
[آل عمران: 1417]. وعاهدهم النبينٌ بل فدَرُوا ونَكثوا العهد. وذلك 
أنّ النبئّ ب قَدِمَ المدينة وفيها ثلاث قبائلَ من اليهود : بنو قينقاع؛ 
وبنو النضيرء وبنو قريظة. فعاهدهم رسول الله كَلِ علئ أنْ لا يُؤْدُوا 
المسلمين» ولا يَغْدِرُوا. فلما نصر الله نبّه كه في بَدْرِ غَدرَ بنو قينقاع» 
فأجلاهم النبئٌ يلي من المدينة عل أن له أموالهم ولهم النساءً والذرية . 
وأما بنو النضيرٍ فغدَرُوا بَعْدَ أَحٍُ فحاصر هم النبيئٌ يكل فأجلاهم على 
أن لهم ما حملت إبلّهم من أموالهم إلا السلاح وآلة الحربء فنزل 
بعضهم بخيبر وبعضهم الام وفيهم أنزل الله سُورة ة الْحَشْرِء أما بنو 
قريظة فنقضوا العهدَ يوم م الأحزاب» فخرج إليهم النبٌ يَكِهِ بعد تَفرْقٍ 
الأحراب اضرم : ح اراعر ل را جنار رضي لله بيه 
فحكم فيهم أن تُقْتَنَ رجالّهم» وتنم اموالهم وتُسبَئ نساؤهّم وذريتهم . 
فقال النبئٌ كَل : القد حَكَمْتَ فيهم بِحُكُم الله من فوق سَبعَةٍ أقعة)"'' 
أن سكواف::ومكدا كان اليهودُ أهل عَدْرٍ وخيانةٍ؛ قعلينا أن لاجد 
اده وَأَنْ تعد لعن . وفي غَدْرِهم وخيانتهم أنهم أَهْدَدًا لرسول 
اللو كك يوم خيبر شاة مسمومة ولكنّ الله أبطلّ كيدّهم فبقي رسول 


.1/4 أخرجه ابن سعد فى الطبقات ؟7/‎ )١( 


العبادات 0:5 الحهاد 


لل كك وعاش ولكنّه كان يقولٌ في مَرَضٍ مته : ما زِلْتُ أَجِدٌُ من 
الأكلة الى اكلتاين العافيوة خبيرء وهذا أوان انقطاع أَبْهِرِي». 

أبن" السشليور + إن نينا" أن لهذ الغذة #وآن باد الكدن يي 
كل عدو للإسلام» وأنْ نحارتت كََ مَنْ أراد القضاءً علئ الإسلام 
موا أراد القضاءً عليه فِكرِيً بتغبير العقيدة وجَلْبٍ الآراء الهدامة 
أوخلفيا أو لوكا تير طيه ونواتتنةه إلئ نُظمِ وقوانِينَ تخالف 
الإسلام. أو أراد القضاءً ل عسكرنا بإبادة أهله 
ونيم 035 هؤلاء الأعداء علينا أن ُحَارِبّهم » وأن تَقفٌ في 
نُحُورهم دون أن تالو شيفا من مآربهم . أيها العسلموة ون علينا 
أن نلتزمٌ عند مُجَابَهةِ هؤلاء الأعداء بأمور أربعة : 

الأول: إخلاصُ النية لله بأن ننُويَ بجهادنا إعلاءَ كلمة الله تعالى 
وتثبيت شريعته وتحكيم رسوله ده فإن هذه هي النية الحقة» وقد 
سْئِلَ النبيٌ تله عن الرجل يُقَاتِلَ شجاعةً ويُقاتِل حَمِية ويُقاتل لِيْرَى 
مكاته. أي ذلك في سبيلٍ الله فأجاب بجواب بين واضح فاصل» 
فقال: «مَنْ قَاتَلَ ل سر اك 

الأمرُ الثاني: أنْ نلتزمَ الصبرَ والتقوئ فإِنَّ الله مع الصابرين وإِنَّ 
الله مع المتقين» فنصبرٌ علئ الجهاد وتّتقي الله تعالئ في امتثالٍ أمره 
واجتناب نهيه. فإنَّ مخالفة أمر اللو ورسوله سببٌ للخذلان. ألم 
تسمعوا ما حصل للصحابة مع رسول الله لهِ في أحد حيث تخالف 


)١‏ أخرجه البخاري .0)١77(‏ ومسلم )١404(‏ من حديث أبي موسئ 


العبادات وك الجهاد 


بعضهم أمر رسول الله كك في أمر واحدٍ فكان ذلك سبّباً في هزيمتهم. 
فكيف بِمَنْ خالفوا أمرَ الله ورسوله في كثيرٍ من الأمور. بل قالوا: أنَّ 
الرجوع إلئ أمر الله ورسوله رجعية ثنَافِي التقدم . 

الأمر الثالث: أنْ لا نُعْجَبَ بأنفسنا بقوتنا أو كثرتناء فَإنَّ 
الإعجابَ بالنفس سببٌ للحرمان» فهؤلاءٌ صحابةٌ رسولٍ الله يلل 
وهم مع رسول الث يك لماأعجبوا بكثرتهم يوم ين لم تفن عنهم 
شينا وصاقت.عليهم الأرض :يما رحبث» ثم أنزل الله سيكنته على 
رسوله وعلئ المؤمنين وأنزل جنوداً لم يَرَؤْها. 

الأمر الرابع سي ام سي 
كُلَّ مقام وحالٍ ما يُنَاسِبٌ للرد على سلاّح العدوٍ بالمثلٍ. 
المواطنون وإِنّ حكومتنا في هذه الأيام أعرَّها الله تعالى 00 
بالسادمء ونَصرَ الإسلامٌ بها وققّثْ رافق ةعاجن : وَعَوِاتْ 
أسباباً تُشْكَرُ عليها ومن جملة ما وقَّمّها الله له أن فَتَحت في كُلَّ بد 
مكاتبّ لد العدني: فهيا أيها الشِبايت للاكتتاب في ذلك», فخا 
أنفسكم ومُواطنيكم . أَتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا عالةة علئ غيركم» أتريدون 
أن 00 جاهلين بأَنْسَط أنواع الدفاع # واحتصرركة الله من يدق 

وك عَرِبدٌ 2016 إن تَكْنهُم في الْرّضٍ هامأ الصكدة تأ 

تسوه 0 الْمَعْروفٍ نموا عن المدكر َيِه عَِبَةٌ لمر 4 
[الحج: .]5١-4٠‏ 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلٍ 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات :0 الحهاد 


الإعداد للحهاد 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهُدَئ ودين الحقء ليظهره على 
الدين 56 والحمدٌ لله الذي له مقاليد ات والأرض» وبيله 
مَلكوتٌ كلّ شيءء فَكُلُ العالّم العلويّ والسُفلي خاضمٌ لأمره 
وحُكمهء ونشهدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له» له الملكُ وله 
التكمل. كله وله القناء .يكو أهلة.. رتفي أن سكيد اع ا 

خاتم رُسّلِه وخيرثه من خَلقه وحجته على عباده: أوشلة بشريعة 

مَنْ تكّسكٌَ بها وسار علئ تَهْجِها فهو المنصورٌ الظافرُء ومَنْ أعرض 
غنها وتو لا فهو الذليلٌ الحاسة) أرسله الله بشريعقه وأمدةبملاتكية 
وأيده بنصره وبالمؤمنين» فصلّى الله ا وباركَ عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومَنْ تبععهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالل واستجيبوا لله وللرسولٍ 
إذا دعاكم لما يُحييكم: واعلموا أنَّ الله يحول بين المَرْءِ وقلبه» . 
تنه جييانة بؤقطالا كنا رشا سكوف اسار اله الثبات علئ 
الإيمان والصبر في شرائع الإسلام» ألا وإن مما دعاكم ل وله 
إليه أن تُعِدُوا ما استطعتم من قوة لأعداءِ الإسلام الذين يريدون - 
ويأبئ الله - أنْ تكونَ كلمة الله هي السفلئ وكلمتهم الباطلةٌ هي 
العلياء ولكن سيأبئ الله ذلك بحؤله وقوته وسينصرٌ ديئه بأوليائه 
وحزيه؛ أَعِدوا لهم ما استطعتم من قوة في الجهادٍ باللسانٍ والمالٍ 


العبادات 0 الحهاد 


والعتاد» فإنكم بذلك تُوْضون ربكم وتَذْبُون عن دينكمء وتَحْمُون 
أنفسكم وأهليكم ودياركم. ولَينصٌرَنَ الله مَنْ ينصرّه إِنَّ الله لقويٌّ 
عزيرٌ تَدُبُونَ عن دينكم مَنْ يريدُ القضاءً عليه» ومَنْ يدعو إلى 
التحلل والتخلص منه. فإنَّ الدينَ رأ الفلاح والسعادة في الدنيا 
والآخرة» أعدوا لهم ما استطعتم من قوة بالتدرب والتمرّن علئ 
المعداتٍ الحربية والتعلم لطرقٍ الأساليبٍ العسكرية التي د 
العصرَ الحاضرً» عن لقنن عات رقي ل مهال ست 
رسول كل وهو علولا المنبر يقول: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من 
قوة» ألا إن القوة الرمئ» ألا إن القوة الرميئع, ألا إن القوة الرميخ)”" 
٠‏ وقال كككِْ «ارْمُوا وازكبوا وأنْ ترموا أَحَبٌُ إليّ من أن تركبواء ومَنْ 
ترك الرميَ بعد ما عَلِمهِ رغبة عنه فإنها نعمةٌ تركهاء أو قال: 
كقرها)”" . وعل اسلمة | بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبيئٌ كَلِل 
علئ قوم يصون أي يترامّؤن أيهم يغلبٌ. فقال: «ارموا بني 
إسماعيل - وإسماعيلٌ أبو العرب -» فإن أباكم كان رامياً وأنا مع 
بني فلان0”", فأمسك أحدٌّ الفريقين بإيديهم» فقال النبئٌ كِ: « 


. من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ )١1911( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي .»)١777(‏ والدارمي (5106)» وأبو داود (2»)50517 
وابن ماجه »)581١١(‏ والنسائي 5 +- وأحميل 1427/5 :م3 ديك 
عقبه بن عامر رضي الله عنه . 

) أخرجه البخاري )١5849(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


العبادات 605 الحهاد 


لكم لا ترمون» قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبئّ ك4ة: 
«أرموا وأنا معكم كُلكم) وقال: «ستفتم عليكم أَرَضُونَ ويَكفيكم 
لله يَحْجِرٌ أحدكم أن يلهُوَ بأَسْهُمه7". فبين النبي كَل في هذا 
الحديثء» أنه لا ينبغي ترك الرمي حتئ ولو لم يكن إليه حاجة. 
وقال: «مَنْ بلع بسهم في سبيل الله - يعني مَنْ رَمَىْ - فأصابّ فهو له 
درجةٌ في الجنة»(". والرميٌ الذي فشر به النيّ كل الآية» يشمل 
كل رمي في كل زمان ومكان بحسبه فكما أنَّ الرمي في وقته 
بالنبل والنشاب والمنجنيق فالرمي المناسب في هذا الوقت يكون 
بالبارود والمدافع علئ اختلاف أنواعها وبالقنابل والصواريخ» لأنَّ 
النبيّ يثٍِ أطلق الرميَ ولم يعين ما يُرمئء ون مما جاء به الإسلام 
من الحثٌ علئ تعلم الرمي أنْ أباح أَحْد الرمَانِ عليه» فيجوز 
للإنسانٍ أن يُرَامِيَ صاحبّه بالسلاح علئ عوض من الدراهم أو 
حرطا اوري للق وى لصيف وال غوار كا تعنم اريف «زلقد 
أحسنت حكومشنا وذّقها الله حيث أمرّثْ بفتح مراكز للتدريب 
علئ المُنون الحربية في المطتة يون لوجر أن بكرن هد حانا 


)١(‏ أخرجه أحمد 0151/5 ومسلم )١914(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه . 

0) أخرجه أبو داود (7956). والنسائي 257/5 وابن حبان (9١551)غ,‏ 
والحاكم 25١/7“‏ والبيهقي ١17/٠١‏ من حديث أبي نجيح السلمي 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه. 


العبادات /ا6 الحهاد 


في جميع البلدانٍ ليتكونَ من هذه البلاد شبايها وكهولها أمة 
عامل للسلاح» وى عل الدفاع عن دينها وحماية أوطانهاء كما 
نسأل الله تعاليل أن يُوفق المواطنين اللتسارع والتنافس في هذا الميدان 
النافع » وأنْ يلْهِبُوا شعورٌ الأمةٍ للتسابق إليه امتثالاً لأمر الله تعالئ 
وار ولاة الأمورء ونسأل الله تعالئ أنْ ينصرّ ديئه ويُعليَ 
كلمته ويُوفقَ وُلاة أمورنا للقيام بما أوجب الله عليهم من رعاية من 
ولأهم الله عليهم رعاية تامة» يأمروتّهم بالمعروفٍ ويَنْهَوْتهم عن 
المنكر ويُوجهونهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم . 

أعوذ بالله 0 الشيطان الرجيم» قال الله تعالل: ولا يحَسَإنَ 
الاو كوا سيلو كن لا جور 5 © وَلهِدوا لَجُم ا انتقث ين مو 
اس ينا ال موت مع ال سطع تاي دنه 
كَلوتَهُمٌ أ يَعَلَمْهُمْ وَمَا تُفُِوا من كوو ف سَيِيلٍ أَمَهِ يَف لَك وأنشرٌ لا 
التو يح* [الأنفال: 10-04]. 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات :2 الحهاد 


عن المسجد الأقصئ 


الحمدٌ لله الذي أرسلّ رسوله بالهُدَى ودين الحقٌء فجِمّع به بعد 
الفُرقة» وألَّفَ به بعد الاختلاف. زَعوف تيعد الفتاذل: وتشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء له الجُلّكُء الكبيئ المتعال» ونشهدٌ أنَّ 
تحهد ا عبذه ووسوله» أكدئ الكل والكفال :صل الل عليه وغلة اله 
وأصحابه إلى الحتٍ ما تعاقبتٍ الأيامُ والليالِ وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامنُ: اتقوا الله تعالئ واذكروا ما ذكّركم الله به 
من نعمةٍ الأخوة والمحبةٍ والاجتماع على الحقٌء يقول الله تعالئ: 
«وَاذْكْرُوا يعَمَتَ الله ليك إذ كنم دآ قلت بين ويك ضحم بيعمَيَوء 
ِخْونا © [آل عمران: .]5٠١‏ لقد بُعِثَ النبيئٌ به والعربُ في شقَاقٍ 
بيتهم وخلافٍ وعَدَاءِء يُوصل إل القتالٍ في كثير من الأحيانٍء لم 
تجمع بينهم القومية العربيةً» ولا اللسانٌ العربيئٌ ولا المنطقة 
العربيةٌ» ولكنّ الذي جمع بيهم وآلفهم هو الإسلامٌ. الذي كانوا 
في إخوانا متوادّين مُتَصَافَينَء نَسُوا من أجله جميمٌ ما كان بيهم من 
عداواتِ وعصبيات» صار المسلم أ المسلم» وكانوا كما مَثْلهِم 
نبيُهم» بقوله: «المؤْمنٌ للمؤمن كالبئيان يشدٌُ بعضه بعضاً» وشبّك 
بِينَ أصابعه”''. فَعَرَفَ السلقوة هذه النعمة الكبرئ والمنة 


)١(‏ أخرجه البخاري )58١(‏ و(1545)» ومسلم (5085) من حديث أبي 


موسئ الأشعري رضي الله عنه . 


العبادات :2 الجهاد 


العظمئء وعاشوا في ظلَّها الظليل» تحت دَوْحَةٍ الإسلام الكبيرة في 
أمْنِ ورخاء واجتماعء ولكنّ أعداءً الإسلام الذين غاظهم ذلك 
الاجتماعٌ ولك التالتس ما :الوا يتسكون للتسلسين: درك الخاذت 
والقُرقة» حتّى حَدَث في المُسلمين الاختلافٌ في الرأي والتفكيرٍء 

ووصل ل إلئ الخلاف في العقيدة والخلافة» وتَمَرّقَ تقل 
الإسلام؛ وفرَقَ المسلمون ديتهم شيّعاً كَُ حزب بما لديهم فرخون» 
ثم حدّث التعصبُ القومي والإقليمي» فائْضْوَتْ كل طائفةٍ داخل 
إقليمهاء وذابَ التعصبٌ الدينيئٌ والتحزبُ الإسلامي» فتفرقت كلمة 
المسلمين» وخلا الجر لأعدائهم» فتَخَلَّلرًا صفوقهمء وأفسدوا 
أمورهمء وتداعت الأممُ عليهم» كما تَدَاعىْ الأكلةٌ على قصعتهاء 
وصاروا عَنَاءٌ كغتاءِ الْتَيْلء لا تربطهم وحدة إسلاميةٌ» ولا نَخُوةٌ 
دينيةٌ» ولقد لاحت بارقةٌ من الأمل في هذه الأيام العصيبة هذه 


الأيام التي هي أحوج الأيام إل أمةٍ إسلامية واعية تجتمع تحت رايةٍ 
شعارها لا إِلَهَ إلا الله محمد رسولٌ الله هذه البارقة شعت :من 
المؤتمر الإسلامي الذي عَمَدَ في عاصمة المغرب هذا الأسبوع, 
هذا المؤتمرُ الذي هو أولُ مؤتمر إسلاميّ من نَوْعَِه بعد تَمَُرُقٍِ 
المسلمين لآه موه ل عالٍ جداًء فهو على 
مستوئ الملوكِ والرؤساء وعلئ مُستوئ أَْلَئ المسؤولين في البلاد 
الإسلامية» إنه مؤتمرٌ جمع بين أقطار العالم الإسلاميٌ في مشارق 
الأرض ومغاريهاء فالتقئ المسلمون فيه مُمَتَلِين في زعمائهم 


العبادات ٠وه‏ الحهاد 


وقادتهم» التقوا فيه في مكانٍ واحدٍ مشاعرهم مُتفقةٌ وأهدافهم 
موحدةء يريدون بهذا الاجتماع إنقادً المسجدٍ الأقصئ وإزالة 
العدوانٍ اليهودي ولو لم يكنْ من هذا المؤتمر إلا أنه مؤتمرٌ يحمل 
أسُمئ معاني المؤتمرات» وأشرف لَقَبٍ تَلقَبَ به أي مؤتمرء ذلك 
أنه. يحملٌ اسم (مؤتمر إسلامي)» إنها كلمةٌ لها صَدَاها في 
الأسماع. ولها محلّها في أعماقٍ القلوب» إنها كلمةٌ محبوبةٌ إلى 
قَلْبِ كل مسلم يُريدٌ العزّة والكرامة لمبولدكه راكب ما كنا متنا 
وما كنا تَعْرِفها علئ هذا المستوى. ولكنّ هذا مصدافٌ قولٍ النبيّ 
يكْدِ «واعلم أنَّ النصرّ مع الصبر. وأنَّ الفرج مع الكّرب وأن مع 
ار را 

لقد حمق هذا المؤتمرُ ما كان يدعو إليه المُخلصون من قادة 
الأمة الإسلامية» من التضامنٍ الإسلامي الذي يتضامنئ فيه 
0 في مشارق الأرض ومغاريها على يه عن دينهم 
وعقيد م 0 فإنَّ هذا 0 0 يحول الله 


0 


إنَّ كلّ مسلم لَيُعَلْقْ أمالاً كبيرة ة علئ هذا المؤتمرء وليتفاءل 
ويطمعٌ في أنْ يكونّ فاتحة خير لإصلاح المسلمين ولْمّ شَعَيهم 


عشل” 
دهم 
2 


)١(‏ أخرجه أحمد .75017/١‏ والحاكم ”/ 06٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


العبادات 06١‏ الحهاد 


وجَمْع كلمتهم» وإن أعداء المسلمين ليحاولون أَنْ يقللوا من فائدته 
ويثيروا الشبهات والشكوك في نتائجه» ولكنٌّ كلَّ عاقل م: متتبع للتاريخ 
يعرفٌ ما حصل من أعداء المسلمين وحرْصهم الشديد عل تفريق 
كلمتهم وإلقاءٍ العداوة والبغضاءٍ. وإِنَّ كلَّ عاقل لَيعرفٌ أن الأمورَ لا 
تتم كاملةً لأول مرة» وإنما تنمو وتتكاملٌ شيئاً فشيئآء هذه سنةٌ الله في 


خَلَقه و 0 
لسنة الله تحويلاً . اللهم إنا نسألك أنْ تجعلّ هذا المؤتمرَ رَ فاتحة خيْر 
للإسلام والمسلمين» وأنْ تجمع كلمة المسلمين على الحق» 
وتنصرهم على عدوّهم» وتَبَتَ أقدامّهم» إنك علئ كل شيء قديرٌ. 

أعودٌ بالل من الشيطان الرجيمء قال الله تعالئ: ايها لذ 


2 42 م ه- م 0 د 1 
َامَتُوا أنهو أله حَقّ تَفَايو- ولا عو إلا وأنَسُم مُسْلِحُودَ (() وَأعْتَِمُوأ حَبّلٍ الله 
0 0+ ولام 02 5 1 7 رس لع سن 
بجعا ولا ترفو وَذ روأ يمت ال أ يكم إِذْ كنم أعد عداء قا بين قلوبٍ 0 
ساس تر و - سكده وء سد ا حر 01 د مس َك ا 
20 موه إِحوانا و24 مم علد شفا حفرقٌ ين ألمّارٍ فأنقدَكم م الك 
2 00 0010 00 220 ا 00 م ومع 
كي أهَّهُ كم ءإكيو- املك كتدوت و وَآه 6 يِنَكُمٌ أمّه دعوت ل الخير 
و رو ب 401 0 مو 22 ع 2 0 0 
1 مرون بِالمعروفٍ تهون عن ألْمسكر وَأوْلتيكَ هم المفلحون 3 ولا تكونوأ 


2 ركام أ ما ج1ه الث وَوْكِكَ كم عَدَابُ َفيك 4 
[آل عمران: .]1١5-1١7‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات كه الجحهاد 


الإعداد للجهاد 

الحمدٌ لله نحمده سرًاً وعَلنا ونشكرّه أنْ هّدانا للإسلام وَاجْتَبّاناء 
وألّفَ بِينَ قلوينا فأصبحنا بنعمته إخوانا. وأمّرنا بالاتحاد والاستعداد» 
لنْدَافعَ عن ديننا بما استطعنا من قواناء ونشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله 
وعةة الاشريك له إذغانا وزيقانا ونيد أن محيدا يده ورصوله 
أثبتُ الناس قَلْبآً عند المخاوفٍ وأكملهم إيمانآ صلَّى الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه: والتابعين لهم إخلاصاً وإحسانآء وسلَّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واذكروا نعمة الله 
عليكم» إذ كنتم أعداءً فألفَ بينَ قلوبكم. ودافعوا عن دينكم بما 
استطعتم من قوة» فإِنَّ الدفاع عنه واجبٌ بالِيدِ واللسانٍ والسَّنانِء وإِنَّ 
التهاونَ بذلك يُوجِبُ الذَّلَ والهوانَ والخُسرانَء ألا وإن الدفاعَ 
الحقيقيّ لا يتم إلا بشيئين: اتحاد»ء واستعداد. فأما الاتحاد 
تمعنا؟ أن :كان كالنساة نقد عضن بعضاء قلوبا بوتلفة :تر اهدافا 
موحدة؛ وصفوفاً مرصوصة؛ وأبدياً متلاقية) لا يُفرقَنا طمّعْ في مالٍ 
ولاجاءٍ ولا رئاسة» ولايِصّدَعٌ صفوفنا تحريش أو نميمةٌ أو وشايةٌ. هذا 
هو الاتحاد وقد أصبح ولله الحمدٌ في الآونة الأخيرة ظاهراً وجلياً 
حت أصبح صوتٌ حكوميتنا مُدَويآً في الأمم وعليّء وإن لنا بالله 
أملا كبيراً أن يزيد هذا الاتتحاد ويقويه وأن يتجعله مخ الأمور النافعة 
المُعينةٍ على ما يُرْضيه وأن يكبت أعداء وحدتنا اليد بجي 


العبادات 7مه الحهاد 


كيدهم في نحُورهم. وأنْ يفرّق شمليه ويقينا رو أما 
الاستعدادٌ فأنْ تُعَدَ لأعدائنا ما نستطيع من قوة: قوة الجنود 
وكثرتهاء وقواة الأسلحة وشدتها. 

وقد أصبح هذا ولله الحمدُ في ميسور كَل مواطن» فلقد مَهِّدَتْ 
حكومئنا سدَّدَ الله خطاهاء مهّدت لتعليم الطْق والأساليبٍ الحربية 
الحديئة كل سبيل. ففتحت المدارسَ في عموم البلد وأشادتها 
وأكملت ذلك بجميع ما يلزم الطالب مِن مؤونة» وأعانته براتب 
شهري ديد لحاجته الخارجية وحاجة عائلته ومعونة له. ثم 
فتحت البابت علئ مِصّراعيه للداخلين» فما منعت أحداً من 
المواطنين. فعلينا أن نشكرّها علئ هذا العمل» وتُتِي عليها خيراً 
كم ع أذ له تقو هن الدرعة كستكيا .نز فيا من التضالم 
والدفاع عن الدّين والأوطان شيئاً كثير أ» أرأيتم لو أنَّ عدوًاً عَدَىْ 
على قوم فمن الذي يُقَابله» أيُقابله صاحبٌ الدكان أم صاحب 
الحرفة والأعمال؛ 5 وإنما يقومٌ في لَحْرِه أولئك العسكريون 
الأبطالٌ المتمرنون علئ حَمْل السلاحء ومُجَابِهةٍ الأهوالٍء 
المدربون بالتدريب الفني الش أ عفن الأخراله ولقد أدرك 
هذه الحقيقة صَدْرُ هذه الأمة» فَأَعَدُوا لعدوّهم العَدَّة بالإيمانٍ بالله 
والاستعداد بما استطاعوا من] قوة لأعداء الوه حتين أصبحوا مُلوك 
القياصرة والأكاسرةء ولكنّ الأمرّ انعكس حينما حصل التفرّقُ 
والاختلاف» فأدرك أعداءٌ الدينٍ ذلك فأخذوا يتعلمون ويصنعون 


العبادات 06 الحهاد 
ولا قوة إلا بالل وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ءِِ 3 ١‏ ل ا ال الم 2 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ا وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطعَشم ين فو 
ومن رَبَاٍ الَْيْلٍ سبو بد عَدَوٌ الله وَعَدُوَّحَكُمْ وَءَاحَرِينَ مِن دو نهر لا 
وم روخ ماي 007 ساس 03 - 8 -ه دي ورماهه .مل رارم > 
متهم أله يَعلمُهُمْ وَمَا ُنفِقُوأ من شَّىْء ف سَييلٍ أله يَف كم وَأَثْرٌ لا 
ظتشورح* [الأنفال: .]6١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


. 
0 


العبادات كك الحهاد 


أسباب النصر 


الحمدٌ لله الذي وعد المؤمنين بالنصر والتأيبدٍ. ودّقع عن الذين 
آمنوا كَيْدَ كلّ كفار عنيدٍء ونشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله المولئ الحميدٌ 
وتقهد أن 1 عبذه قر الذي جاهدَ في الله حقّ جهاده 
لإعلاء التوحيدء صلَّ الله عليه وعلئ آله وأصحابه الذين انتصروا 
بالدين وانتصر بهم الدين حت علا علئ كل دين وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وحقَّقَوا الإيمانّ بالله 
قولاً وعَمّلاٌ واعتقاداً» فإنه لا عِرَّةَ ولا كرامة ولا انتصارٌ إلا بالقيام 
بالدين» وتحكيم الكتاب والسندء وتقدييها على جميع لظم 
والقوانين» فإنه لا نظامَ ا من نظام الإسلام» ولا كم حك 
فخ حكيةا لأنه حُكُمٌُ الربٌ العليم الحكيم الرحمنء لا أَحْسَنَ من 
تطبيق الإسلام في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأحوالٍ 
الاجتماعية والحقوق الشخصية والحدود الجنائية» فبتطبيقه صلاح 
العام في جميع الأحوال. ولما كانت الأمةٌ الإسلامية متمسكة 
بذينها خاضعة لأحكامه مقتنعةٌ بتعاليمه وأهدافه مطبقة لشرائعه في 
جميع الميادين» كانت منصورة بنصر الله المبين. فقهرت أعظم 
دوّلٍ العالّم في ذلك الحين؛ واستولئ الرعبُ علئ قلوب الأعداء 
المخالفة» 0 وتشِئَّتَ منها الأهدافٌ والآراء 
ارتفعتٍ الهيبةُ من أعدائهم فسُلّطوا عليهم من كلّ جانب» سُلّطوا 


العبادات 005 الحهاد 


عليهم بحرب السلاح والإبادة وسُلّطوا عليهم بتغييرٍ النظم وإفساد 
الثقافة» أما حربٌ السلاح والإبادة فهناك الحروبٌُ الصليبيةٌ وما 
قبلها وما بعدها إلى ومن هذاء وما لما نسمع منهم الاعتداءات 
المتكررة في الجزائرٍ وتُوْنْسَ وجنوب الجزيرة وحدود فلسطينَ» 
وأما تسلطٌ أعدائنا بتغبير النظم والقوانين فإنهم حاولوا وما زالوا 
يحاولون أن يسيرٌ المسلمون في فلكهم. في قوانينهم وتشريعاتهم 
التي بَنؤها علئ عقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة» فإِنَ كََ رأي 
خالف الكتات والسنة فهو رأيٌ فاسدٌ لا خيرَ فيه وان دوق 
خيراً فإنَّ ضْرّره وشَوّه فوقّ خيره أضعافاً مضاعفة. إِنَّ الأعداء غرَّوْنا 
بقوانينهم يريدون منا أن َدَعَ أحكامً الكتاب والسنةٍ التي صدرت من 
الربٌ العليم بمصالح العباد الحكيم في شرعهء فلم يشرع إلا ما فيه 
مصلحثهم في الحالٍ والمال» ولم يَنْهَهُم إلا عما فيه مَصْرَتْهم في 
الحال والمالء» إِنَّ أعداءنا إذا نجحوا من هذه الناحية فقد حازوا 
ضرا مُبيناً» وذلك من وَجْهَيْن: 


الأول: أننا نَصِيرُ عالة عليهم وتابعين لهم ن: نتشبع بآرائهم ونّرْتوِي 
بأفكارهم . 

الثاني : أننا بذلك نتركُ تطبيقَ أحكام ديننا التي لا انتصارٌ لنا 
عليهم إلا بتطبيقها والتزامها ظاهراً وباطناً. 


وأما فسا الثقافة 0 دَخَلوا علئ الثقافة الإسلامية ما يُبْعَدُها 
عن أهدافها وأغراضها حتىل أصبحت جافة هزيلة لا ترئ فيها حياة 


العبادات لاه الجحهاد 


الدية :وكشومتة: بوزذاللفة امكران الضعت قال التتلميق وتداعت 
عليهم الأَمَدُ وصاروا عْنَاءٌ كغثاء السَيْلِء يَجْرِي بهم التيارٌ قَهْراً فلا 
يملكون تَقَدّما ولا تأخراً لو هبّت الريحٌ لمرّقئْهمء ولو استقبلهم 
أَضْعَرُ العيدانٍ لفرَقَهمء ولن يُصلِحَ آخرّ هذه الأمة إلا ما أصْلحَ 
أولهاء فلو أنَّ المسلمين تدبروا كتاب ربّهم وسنة نبيُّهم وعملوا بما 
فيهما وطبَّقُوا ذلك علئ الأفراد والجماعاتٍ في جميع العباداتِ 
والمعاملاتٍ لفتَحَ الله عليهم بَرَكاتٍ من السماء والأرض ولنصّرّهم 
أَلْقَى في قلوب أعدائهم الرُعبت. فإنَّ الله لا يُغيّرُ ما بقوم حتى 
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عد فين لمان ارو # واستصرركت 
أَقَاموا الصَلوة وءاتواأ 


[الحج: .]5١-5٠‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


اخ 0ك 


العبادات 0ه الحهاد 


بيان أسباب الهزيمة وما تؤدي إليه من نتائج 


الحمدٌ لله الوا سع العليم العليّ العظيم المتصرّفٍ في حَلقَه بما 
تقتضيه حكمثه ورحمثه فهو الحكيدٌ الرحيث مشي أن له إل إلا 
اك رعادة خرياك لدي لمعل المطاب باكر الع واو نشهذد أن 
محمدأ عبذه ا المبعوث بالهدَئ والرحمة والصبر واليقين 
ضارا أبن عليه بوعل آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلئ يوم 
الاين وبل ليما 

أما بعدٌ. أيها النامسٌ: اتقوا الله وآمنونا وبقضائه وقدّره واعلموا 
ل ل ل 
عدر ها شد :وله تكد كفا إلأ -رحكة بالعيافة»: كإن برعيةه 


دي 


جد شا ا انوا سك و دراي فإِنَ 
المؤمنَ إما أن يُصاب بِسَرَاءَ ونعمةٍ فيقومً بالشكر لله تعالئ فيكون 
ذلك: خيراً له»- وإما أن: يصات: بِضداء وتقمة 'فيضبد .عل ذلك 
ويحتسبَ الأجرَ من الله. ويعلم أنَّ لله فى ذلك من الحكمة ما لا 
تدركه اعقو ل ولكوة بالعمن عل؟ الحمضاتت حية له وقد ندر الله 
ارا حر حي ب فا لمعا ا ا ا 
الله تعالل ورحمته. قال الله تعالول: « وضع أ كمأ كينا وَطوحة” 0 
لحك َعَم أن نبوأ يما وهو ص لم وَألّه يَصْلَمْ ونش لا فلمو >» 
[البقرة: »]7١7‏ فالمقاتل مثلاً يُجبُ الانتصارٌ علئ عدوّه والظهور 


العبادات 0053 الحهاد 


عليه» ولكنْ قد تَأَبّ ذلك حكمةٌ الله فيُعْلَبْ ويُهزم ويَنتصِرٌ عليه 
عدره فيَكْرَءُ ذلك وَيَمْتَعِضٌ منه» ولكنْ قد يكونُ في هذه الهزيمة خيرٌ 
كثي” تظهدٌ نتائجّه إما عاجلاً وإما آجلاً» وذلك أنَّ الهزيمةة تمحيص 
وابتلاءٌ» فقد يكون المهزومٌ مُسْرفاً علئ نفسه مُمَصّراً في حقّ ربّه 
فتكون الهزيمةٌ تأديباً له وتكفيراً لسيئاته» وقد يكونُ المهزومٌ مُفْتَخِراً 
بنفسه مُحْجباً بقوته الداخلية والخارجية فيَهِْمُه الله ليعرفَ بذلك قَدْرَ 
نفسه وأنه ضعيفٌ لا حول له ولا قوة إلا بالله الذي بيده أَزِمّةٌ الأمور 
وتَوَاصِي الحَلْقِء وقد يُهْرّمُ الجنودُ بسبب تفرّقهم واختلافٍ كلمتهم 
فتكونٌ الهزيمةٌ سبباً لمعرفة الداء الذي أُصِيبُوا منه فَيَسْعَوْنَ في إزالةٍ 
هذا الداءٍ ويجمعون كلمتّهم ويوحدون صُفوفهِم» وقد بيّن الله تعالى 
في كتابه هذه الأسباب الثلاثة للهزيمة ليحذرَ الناسُ منها. ففي غزوة 
لسريس عدو المليد شالق تنا انا د 00 فيه 
فحصَّلَّتٍ الهزيمةٌ عليهم» قال الله تعالئ: #ومآ أَصبَكم يوم التو 
سان نوصل لم4 آل عدران1557]. بوذكر 5 0 
عظيمة. وفي حَنَيْنٍ جب المسلمون بكثرتهم وكانوا اتَنى عَشْرَ 
ألفاء فقال بعضهم: لن تُعْلَبَ اليوم من قله فقال 0 0 
عن ذلك: لوَيَومَ ححَهْنٍ إذ لساك كت در 
سيا وَضَاقَتٌ ا اموت تل ليت 15 
1 َل أله َكنم عل و حداف وَعَلَّ المؤيولت وأنرل جردا لو وها د 


بج كوأ وددللك جَرَآء الْكفرِينَ 4 [التوبة: 5-510؟7]» 0 
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العبادات 05٠‏ الحهاد 


في ذلك أن يعلم العبادٌ أنَّ النصرَ من عند الله تعالئ» وأنَّ الأسباب 
ليست وحدها الكافية في الانتصار ودَّحْر الأعداء خصوصا إذا افتخر 
العذتيها تمق 51 الامو كليا ا بانناشو باذ العية 11 كل 1 
قوته وَل إلى ضعْفٍ وعجر وعؤرة. 

أما التنازعٌ والتفرقٌ فهو أيضاً من أسباب الهزيمةء قال الله 
ا « ولا روأ فََفْسَلُوأوبدْهَبَ رضي » [الأنفال: 45]. 

فإذا كانت هذه الأمورٌ الثلاثةٌ من أسباب الهزيمة فإنَّ 0 
المخلصين لا بد أن يتاملوا الأنمات ومن 1 نّ حصلت هزيمتهم؟ ثم 
ليسعوًا في القضاءٍ علئ الداء فتكون النتيجةٌ خيراًء ويكونٌ ا 
أوْعَئ وأبعدَ نظراً مما كان قبل هزيمته» ويكونُ في الهزيمة من 
المصالح أضعافٌ أضعافٌ النصرء يقول الله تعالئ: فوع أن 
حَكَهُوا كينا يما وَهْوَ خر” احم و عسو أن تُحبُوأ سينا وهو شن لَكُم وَألّه يعْكْ 
وني ركورك 4 [البقرة: 5 بوالانسان فك سان فال قينا 
من المال ويطمع في ذلك ثم يُصرفٌ عنه ولا يحصل له فيندمٌ على 
ذلك. ولكن عندما يراجع نفسّه يقول: لَعَلَّ الله صرقه عني لخير 
أراده لي فيزولٌ ندمّه ويطمئنٌ قلبّه» ففواث المحبوب أيها المسلمٌ 
قشيكون يرا لله كا آنا حموال المكررو قن نكون حافت يرا 
والله تعالئ يُقَدّرُ هذا وهذاء فَمَنْ وقق للرضا بقضاءٍ الله وقَدّرِه نال 
الخيرَ والطمأنينة وراحة البالٍِ» ومَنْ فكرَ وقَدَرَ واعترضَ على 
القضاء ولم يَرْضَ فذلك القلق الهالِكُ. 


العبادات 05١‏ الحهاد 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « أنه الى حََقَّ سب وات وم 
لْرِضٍ يلين يرل الم يمن 1و أن َه حل كل سو مدب ون أله قد حاط 
يكل شَىْء م4 [الطلاق: 17]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلٍ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة السادسة والعشرون: الاستنابة في الحج 0 


الموضوع 


الخطية القامسة والمشروة 
الخطبة التاسعة والعشرون 
الخطبة الثلاثئ ون 


الخطبة الحادية والثلاثون: 
الخطبة الثانية والثلاثون: 
الخطية الثالفة والثلاثون: 
الخطبة الرابعة والثلاثون: 
الخطبة الخامسة والثلاثون: 


الفظية الناتفتة والتلكيراة: 


الخطبة الثامنة والثلاثون 


خطب عيد الأضحئ : 


الخطبة الأوليئ': خطبة عيد الأضحئ 


الخطبة الثانية: خطبة عيد الأضحئ. . . 
الخطبة الثالفنة: خطبة عيد الأضحيئا. . . 


0 


الخطبة الخامسة: خطبة عيد الأضحئ . . . 
الخطبة السادسة: خطبة عيد الأضحئ . . . 
الخطبة السابعة: خطبة عيد الأضحئ . . . 
الخطبة الثامنة: خطبة عيد الأضحئ . . . 


الصفحة 

: بعض حكم أيام التشريق 0 
: الأضحية وأحكامها و م ا 
: الأضحية وأحكامها ابض 
من أحكام الأضحية سه و 
حكم الأضحية وصفاتها كن 
الأضحية ا ا 2 
الأضحية احص أ ا ل 
الأضحية 00000 


3 


هاه م اوه ها 6م 


5 5 2 6 ا 0 000 اا اا ا ا ااا ا اا ا ا ل ل ل الى ك 


هاوه هد ةد أعاة ا و مه قار وى 


هاه هاو وى .ا قفاف داه ه.ا 6ا ام 


هالعا واه فا.ف اه مه و ٠.‏ 06م 


0 0 0 2 2 2 ف 


.الها وا. ا عا وى قافا .د عد مداه 


6011 


الموضوع 


الخطبة التاسعة: خطبة عيد الأضحئ 
الخطبة العاشرة: خطبة عيد الأضحئ 
الخطبة الحادية عشرة: خطبة عيد الأضحئ 
الخطبة الثانية عشرة: 


الفرع السادس : الجهاد 


هاه هاو ه قاع ماع د واه فاه 
هقفاو وى .ا وم هد .د هد هدام 
3 0 3 5 2 5 25 02 2 


2 002 0 2 2 2 3 7 


هالع »ا هاه .دواو واو وى داعا وا ود فاه فاأوثا .دا واو .م6 06م 


الخطبة الأولئ: الأطوار التي مر بها المسجد الأقصئ . 


الخطبة الثانية: 
الخطبة الثالئفة: 
الخطبة الرابعة: 
الخطبة الخامسة : 
الخطبة السادسة : 
الخطبة السابعة: أ 
الخطبة الثامنة: أ 
الخطبة التاسعة: 
الخطبة العاشرة: 


المغركة: 
عداوة الكفار لأهل الإسلام 557 
أسباب النصر 
أسباب النصر 


العبر من الهزائم 
الخطبة الحادية عشرة: 
الخطبة الثانية عشرة: 
الخطبة الثالفة عشرة: 
الخطبة الرابعة عشرة: 
الخطبة الخامسة عشرة: 
الخطبة السادسة عشرة: 
الخطبة السابعة عشرة: ب 


بين اليهود والإسلام ع أ 1 


هاه ىه وى و وا ةا فاع قافا. د واه ها هه 


فيما أعده الله تعالئ للشهداء ... 
عداوة اليهود 
الإعداد للجهاد 


هاه اق هاه فعا ...6 م ما م 
والفا ةا وا وا. د وقاة 606 .ى 
2 2 07 5 5 05 2 


.ال.افا ام ها واه .او وه ٠‏ 


ع 


من نتائج . 


3 


3 


